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فى الحكة 


لسيد المكاء إو حد الز مان أنى البركات هبة الله 
ابن عسل بن ملكا البغد ادى | لتوق سنة 
سيع وار بعين وخمس ماله 
رحمه الله عا لى 


ا ا ااا 


الطبعة الاىى 


نحت ادارة حمعية داررةالممارف العئانية 
حيدر أباد لد كن حرسها الله عن طوارق 
الزمن وحفظها من الشرور 
والآنات والفتن 


قل سنة روم به 


كتاب العتبر 8 ج-؟ 


نسم أله | ل رحمن ألر حيم 
الله ولى ا لتوفيق 
ا حزء الاول من العلم الطبيعى من 
ه20 قف الطالب الى تكلم فيها ارسطو طا لي سق كتا به العروف بالسماع الطبيعى 
ونحقيق ا لقول )١(‏ فبها 
الفصل الااول 
فى تعلبم لعلو م و تعلمها 
المتيامون العلوم قد يتعامون با لطبع و لا نفا قى و قد يتعامون با لنصد والارادة 
٠.‏ طالمتعلمون بالطبع و الاتفاق يعلمهم الزمان بترد د الاذهان و العقول والافكار فى 
موجود ات الاءيان ومتصورات الا ذهان و تكرارنظرهم و تكررها ها 
عليهم وبذإك تكون الاحداث اعرف للصبيا ن وا'شيو خ من الشبان ويزداد 
الانسان (م) فى مدة بقائه معرفة وعلما (.) ٠‏ 
(:) نسذة سعد انندى .ا لنظر (م) سع ‏ الا نسا ن يوما فيوما بل ساعة فساعة 
فى مدة ‏ الخ (م) سع م ز ادة من هذا القبيل خاصة ‏ وى ها مش سع ب 
.دون القييل ا لثا نى وهوالتعلم بالقصد والارادة اى هذا القبيل # بل للا زدياد 


بالندر. ثم علس الشهرر و الا غوام على العا م به دون انقبيل | لقصدى و الارادى 
ْ وأما 


لكاب ]لخر ' ج-؟ 

واما ١‏ لذى ,ا لقصدوالارادة فهو الذى تكون با لاستخبار والاخبار والتأمل 
والاعتبار واعمال الاذهان والادكر فيتعلم من العاسن ويتبصر من البصربن 
والهادين ولكل من الو جهين مياد واسباب تأسباب الذى بااطع والاتفاق من 
ذلك مشا ءبة لأسباب الذى با قصد والار'دة فان العم انيممل با لثى ء انما يكل 
العم بتفا صيله ويتم معر فة الكل بمعر فة ابن اله و الكلى بز ئياته والمركب 
بيسايطه والبعيد يما يايه ٠ن‏ القر يب لال مبادى علوم هى مبادى الوجود نالعلم 
بالثىءو امعر نة به انما شم تعر فة اده من اح'اء ورا نيات واسباب ومبادى 
فالمبادى اوئية عند الطبع والوجود وذوات ابا دى 'نوان وعند الذ هن ذوات 
الميادى الحا صلة فى ١'وجود‏ تنكون اولية ونتبى مها الى اللمبادى نان امل 
وااعذات وار كبات !لو جودية | سبق الى اذ ها ننا ومعر فننا من التفاصيل 
والاحر اء ومنبا تنتبى اامها اعنى الى الاحزناء واليسا يط والاشياء الى هى اعىيرف 
عند الحس ليست هى الاشياء التى هى اعى ف عند| لطبع بل با لعكس فاذا كنا 
انما تغرف ذوات البادى بمياد ياوذوات الاسراء بأ حر'اتهاوالمركبات ببسايطها 
وهذه () هى الاعىف عند نا فا لأمى يتوقف علين) فلا نعرف حتّى عرف ثم 
لانرف حتى نعرف لأن الذى ليس بأعرف انما يعر ف بالأعى ف و-١!-‏ 
المركب اعرف عندتا من ب- ول ج ‏ لسيطة ولايعرف ‏ ١-الا‏ يم فة ‏ 
ب - و د اج - عر فة ب لا و بج - تتواقف على معر فة !ل لا نسه 
الاعف ومعرنة -١-‏ تتو تفع لى معرفة ‏ ب ود اج لام ) حا |١‏ 
حقيقته اللذان ٠‏ تعر ف ومايتوقف عر فته على معر فة ما بعر فبه فلا.عر ف ٠‏ 
وحل الشكق هذا هوان معرفة - 1 ااسا بقة بمعرفة لسيطة غير معر فته الحاصلة 
ععر فتب] لان الاولى معرنة نا قصةعملة | وظا هر هومعر فته ببسيطته هى المعر فة 
العقلية النامة ولاممب أن يكون إلاقل من المعرنة قبل الا كثر والاتقص قبل 
الاتم والعقول الفاضلةالتى! هتدت بأ نفسها ومعاءيها درت لأجل ذلك هداية 





() با مش سع - اى ذوات اليادي وذوات الاحراء المركيا ت ' 


كناب المعتير إن ج-؟ 
المتعلمين فر تنبت العلوم مانب وصنفتها اصنا فا فعلت الع االذى _ستمل على 
المبادى والفابات و 5ل ا عر فة بها و بذ وات الما دى من احلها خا تمةَ مايتعلية 
المتعلمون و الع بم دون ذلك مما هوا قرب الينا ى المعر فة فا قرب قبل ذلك 
فلقر به من اذ ها ئنا وقدر تنا على معرقته يتقدم على ما يليه فى القرب من اذ ها ننا 
قصار ا لعلم الادنى يبتدئ بتعلمه قبل العلم الاعلى حتى يصير سابا للأذهاناليه ولأن 
الادنى لامحصل الامعر فة مياديه حعل ما لايد منه من المبادى الى يتعلم العلم الادلى 
بها ى العم الادنى «لى كورة على طر يق التقليد ينقلد | لتعلمون ما يتعابونه منها 
من المعاسين تقلد| ويعرفون اسماء ها با لرسوم والحدود و يؤخرون ا'مل النام 
بها الى ذلك الع الاعلى فيكون التعل.ون قد عرفوا البادى فى العلم الادنى معر فة 
ما ومن جهة (1) وجهاوها من جهة |اوجهات ويابإهة (,) الى عرفوها متها 
ليستعينون بها على معر فة العلل الادنى ومن جهة ما جهلوها يطلبون ال اللم مما 
فى العلى الا قمى ويستعينون على ذ لك بما كسيوه بها من العم الاد نى نعلى هذا 
سهل طر يق التعلبم الحنكى الذى يكون بالنظر والاستد لال وهذا القا نون بعينه 
تعمل فق هذ! العلم المسمى با لعلم الطبيعى المتسوب الى | لطبيعة وهو الشتمل 
على العلم إسمائر المسوسات من الحركات وامتحركات والجركات وما معها 
ومها وفيا من الآ ثار المسوسة . 

الفصل الثانى 
فى تعر يف الطبيعة والطبع وما تق من وما نسب 
الما وموضوع امل الطبييى 
الطبيعة مشتقة من الطبع و الطباع و الطبع مقول ف التعارف والاعم على الصفة 
الذائية الاوئية لكل ثىء م يقال طبع النار الحر أرة وطبع الماء الير ودة ويقال 
طبيعة على الكيفية الغالية من الكيفيات المتضادة فى الثىء الميز ج فيقال فيا 
بغلب عليه الحر ارة ان طبعه حاراو طبيعته حارة وكذلك ف الير ودة واار طوبة 


كتاب العتر ٠ ٠.‏ 
واليبوسة ويقال طبع وطبيعة وطباع على الاستعداد القوى ف الثىء وهو 
الذى بظهر فيه بتيسير الاسباب؟ يقال فى المتعل ابلبيدأنه ..طبو ع وله طبع ويقال 
على كل ماموتدى اليه الفاعل بغير تعلي انه بالطبع و | لطبيعة كر ضاع الطفل لثدى 
وضحكه وبكائه ويقاال طبيعة مطلقا على ما يصدر  (‏ ) عن الثىء من ذ1ته 
ولابرجم فيه الى سبب خار ج كا لحجر اذا هبط لا اذا صعد هن صعوده يرجم 
الى سبب خار ج عن ذاته وهوقوة الراءى وهبوطه ليس كذ لك وكذ لك 
انار ١‏ تنا نما واحرانها لاكالماء فى ذلك فانه يرجع فيه الى سبب آخخر خار رج 
عن ذاته هو النار الذى خن به وكالحبوب والعارق استصا لها نبانا والنطف ق 
تكو نما حيو انات بل وسائر ما يصدر عن الحيوانات بغير تعليم ولاقسر من الانمال 
والحركات وذ لك قديكون فى الاشياء على ضربين اما مع معرفة ودراية بم 
يصدر عنها كا لانسا ن فى ضحكه وبكائه ومشيه وجلوسه ونومه وغيرذلاك من 
تصر فاته الصادر وعنه بغير تعابى و لاقسر واما من غير معر فة ولادراية ؟! يتوهم 
فى النبات حيث يفر ع ويورق وبثمر ومجتذ ب الغذاء من الارض و يوزعه 
على اجز انه بل و فى الحجر الحابط والنار الصاعدة والاء ابلارى وقد محص أسم 
الطبيعة من ذلك بالقسيم |لن نى وهو الذى يصدر ما يصدر عنه بغير معرفة وذلك 
ايضا على قسمين نه ما ميله وفعله و نحر يكه على سنن واحد وإلى جهة واحدة 
كالنار فى علوها واحراتها ومنه ما يكون ذلك منه على وجوه كثيرة.والى 
جهات مختلفة كا لشجرة تعر ق الى اسغل و ننمى الى فوق و تفرع الى امه ت 
وقد خص أمم الطبيعة بالقسم الاول من ذلك اعنى بمااحرى مجر ى النآر فى الفعل 
والتحر يك على سين واحد والى جهة واحدة فيكون امم الطبيعة محسب ذ لك 
انها المبدء الما على الذى يصدر عنه ى الاجسام افعال و حركات على سنن وإحد 

والى جهة واحدة لاعلى وحوه مختلفة ولا الى جهات . 
وقوم موا بالطبيعة (+) كل قوة جسانية اعنى كل مبدأ فمل يصدر عن الاجبام 


(,) سم ما تعمله (,) سع موا الطبيعة. 





كتاب العتر 3 ج-؟ 
ما وحوده فا نقيل ان الطبيعة هى مبدأ اول ركه (,) ما هى فيه وسكونه 
بالذات لا بالعر ض فهذ | اعم من قو ل| الى جهة |اوحهات ومن قو'نا بمعر فة 
|اوغير معرنة و يلوح من افظ | لطبيعة انتحر يك با إنسخير لابا لمعر فة و الارادة 
وهذه عخالفات فى وضع الاسماء لمعانها وى العا فى لأسمامم وتفق على التمارف 
الاول حتى لايعم اسم الطبيعة (,) لكل محر ك بانذات فان هن ذلك ما ليسمى 
قسا ومنه ما لسمى طبيعة لها فتكون | لامور الطبيعية هى الامور النسوبة الى 
هذه إلقوة اما على انا موضموعات ا ولا يصدر عنها كا لأجسام فيقال اجام 
طبيعية واما آثثار وحركات و هيئات صادرة عنها كا لألوان و لأشكل ٠‏ 
والعلرم الطبيعية هى العلوم الناظرة ى هذهالاهور الطبيعية فه, . الناظرة ى محل 
متحر ك وسا كن وما عنه ومابه وما منه وما اليه وما فيه | لحركه والسكون 
الطبيعيات (م) هى الاشياء الواقمة تخت الحو اس من الاجسام واحوالا وما 
يصدز عنها من حركاتها واذعالحا وما يفعل ذلك فا «ردى قوى وذ وات غير 
ممسومة العم يتعرض لاظهر ها فا ظهر ها ولا ويترق منه الى الأخنى فالأخفى 
والاظهر عند نا من ذلك هوالاعرف والاقدم وان كان عند الطبع متأحر اانا 
نرى الافعال والاحوال نحوا-نا فنستدل مما ع-لى القوى و[ ابادى الفعالة وان 
كانت فى الطبع | قدم منها فيكون الاعف الا قدم عندنا فى ذلك متأخرا عند 
الطبيية والمتأنس عندتا متقدما عندها وقد كان القانون التعايمى فى التعام المنطقى 
وتفنا على انْ نتعرف ذوات ابادى مبادما فى الركبات ولستدل بذوات الميادى 
على مبادا فى الببسائط وا!فردات وتتبع فى إلمعرفة الاعرف عندنا والاتقرب 
الغا وان كان الفرض التابم والائر اللازم و يتأدى من ذلك الى الاعف عند 
الطبيعة وهو المبدأ الفاعل و الاصل المتبو ع هذا فى المعارف . 
وامافى ا'علوم نانا نستدل بالاسبق الى علدنا فتارة يكون علة لمعلول وتارة يكو ن 
معاولا نعلة وف الطبيعيات انما يبتدى (؛) مر1ل المدسوس بل الاظهر هن 


(1) سع ‏ لهركة ( م ) سع - لايعم | لطبيءسة (ع«)هاء.ش صف - نهذاه هى 


مو ضوعات العم | لطبيعى (:) سع ‏ تبتدى. ا محسوسات 


كتاب المتير ل اج 
الممسوسات وينوى (,) الى !! لعقول ثم إلى الاختى فالاختقى من المعقولات وما 
ذ كرناه فى الطبيعة من شر ح الاسم يتم العرفة ب فى او اخر الانظار بعد مايبتدى 
عل التر نيب التعليمى . 

فتقول ١ن‏ اذا تأ ملنا بنظرنا حصا من ا لمسوسات رأ يناه | ولا حملة واحدة فيا 
يادركه حسنا ثم بفصله ا'نظر لنا الى اشسياء (م) تتلفة مجتمعة فيه ند ركهاحو اسنا كلون 
وشكل وحرارة وبرودة وصغر وعظم وانصال واتققصال ثم برينا الاعتبار من 
ذلك ماءزول ويفارق ويتبدل ومائبت وينفى حيث أرى الاييض ستدل 
ببيا ضه حمرة و الخار حر ه بردا وا لصلب لصلا بته لينا و المدور با ستدارته تربيعا 
والمتصل بانصاله انفصا لا و تجد البنى مع زوال الزائل وحدوث المادث شيا 
له مقدار يتقدر طولا وعىضا وعمفا فاماان يكون المفارق عن وحود.الى 
وجود م يتفرق المتنصل الى | جزا نه ب! لا تفصال واما عن وجود الى عدم ؟آ 
يكون فما زول من الاشكال والبا ى كذلك ايضا فى الى المال او يكون منبا 
ما يعد م و منها ما يبئى دا تا لمقا رنة ما يوجد ومفا رئة ما يعدم والاق المفارق 
القاررتب سواء دام كذ لك اوم يدم يسمى هيولى واازائل والحادث بعينه 
اوالذى ذلك من ثأنه ب.مى صورة ودسمى مجموعهما جما . 

ويرى بالتأءلى ان شيئا يبئى بعد الزائل ومع الحادث لله مقدار يتقدر طولا 
وعرضا وعمقا لايهدم ولاشىه منه مع زوال الزائل ومقارنة الحادث يكثر 
الانتقصال عدد اجزاثه و الاتصال عمبعها إلى وحد”ما نقال قوم أنه هو الذى ليسمى 
جما وقوم آخخرون انه الميولى . 

وقيل ان الحم هوالبعد الا متدادى الذى يتقدر طولا وعيضا وعمقا وتيل 
ان الحسم شىء له البعد المنقدر صفة خا م له وباعتباره دون مقداره لييسمى 
هي ولى وتيل ان هذا البعد عوصورة الحسمية وهى هو جودة ف نحل ولانقوم 
بنفسها وقد مى .| نحل والموضو ع القابل ى الطبيعيات ديولى فلينظر الآن فى 
ال مي ولى والموضوع وباى الباذى والاسباب ٠.‏ 


(م) سع ننبى (4) سع ‏ | لنظر الى إشياء . 


06 


ه؟ 


كتاب العتبر م ع 
النصل الثالث 
المبا دى والاسباب و العلل 
المبدأ يقال فى التعارف اللغوى باشتراك الاسم على سبعة انحاء فيقال ميدأ 
لطر ف | لقدار و نهايته كالنقطة الخط و يقال لفصل الزما ن الذى يسمى بالآن 
نانه نها به ما قبله و بداية مابعده و يقال لا عنه الثىء و هو افاعل كالار للاحراق 
و النجا ر السرير ويقال على ما منه وفيه الثىء كا للشب لذ لك و يقال على ما به 
الثىء كالنا رية فى امحترق وكصورة السريرة فى السرير ويقال على مالأ جله 
الثىء وهو الغاية كالتد فوء للا مان اوكا بخلوس على السر ير للسر بر و يقال 
على ماايكو نالثىء بعده وهو الاستعداد والعدم كبياض الكاغذ وضقا له للكنا بة 
والفاعل قد.كون با لطبع كلنار و قد يكو ن بالروية كالنجار و قد يكون بالارادة 
والايثار كالآ كل وااللاعب و قديكون بالقسر والتسخي ركاء جل( )و لدواليب 
وقد يكون قر يبا كا لنار للاا ن و يكورب بعيد ا كالا سان المسخن بالثار 
وابعد منه كالامى لذلك الا مان و قد يكون بالذاث انار للاضان وقد يكون 
بالعرض كالبرودة اذا سددت مسام الحيوان تريد ت حرارنه وقد يكون 
مشثركا كا لنجار لابو اب عدة وقديكون خاصا كنجار هذا الباب له وقديكون 
مشت رك ذهنيا كليا كالنجار مطلقا وقد يكون جز ئيا كفلان النجار لباب بعينه ٠‏ 
والقابل الذى يه ومنه وهوالذى يسمى محلا وموضوعا وهيولى وعنصر| 
ومادة واسطقسا والميولى يعمها ويكون كذ لك ايضا با لطبع كا بذ رللباا ت 
والنطف للحيوانات و تكون بالروية والارادة كالحشي للمسر بر والباب وتكون 
قرريبة و بعيدة أيضا كالخنطة للدفيق و الدقيق للخيز و ! لخيز لا.كياوس وا لكيلوس 
الكيموس وتكون مشتركة لاكل وهى الا ولى وخاصة لبعض الموحودات 
وهى القريبة واذا نظرت الى المسببات الموحودة كان الفاعل هوا لسبب 
المقيتى الضر ورى الذى لاند منه لكل مو جود معلول واما الميولى فاتماهى 


)١(‏ سم - كحرك | لعجل ٠‏ )0( مسيب 





تاب المعتو 1 ج-؟. 
صبب وعلة للر كب مها ومن المعى السذى عفنا حصوله بزواله كالخحرارة 
واابرودة نما سسخن و يبرد وما شمه فمالم بزل كذ لك كأ نوار الكوا كب . 
واما العتى القترن بها الال نما فقد قيل انا سيب وعلة له اعنى ق وجوده 
و حصوله لاى ماهيته وحقيقته» وفرق بينم فان الحسم ليس هوعلة للبياض كاهو 
علة للأبيض فانه جزء معنى الابيض لانه الثىء الذى فيه البياض وليس هو 
كذلك للبياض نانه ليس جزه معناه بل هو م وضوع له م قيل» و اتماسميت سميبا 
وعلة ومبد أمن حيث هى هيو لى لامن حيث هى موضوع؛ وانميت من 
حيث هى موضوم سببا وعلة إيضاكانت السببيةو العلية والبدأية فمااشتر اك 
الامم» فان كان ق العلولات ما ليس ق هيولى ولا له هيو هى جزء معنأه 
فذإك قد 'عر جع عن سببية الهيو لى وعايتما بكلا ا لوجهين ولم تحر ج عن سببية 
الفاعل و مبدأيته» ومالا محر ب عن سببية الي ولى ايضا لاحر ج عن سببية الفاعل 
نان كل موجود ف هيولى فعن فاعل وليس كل ما هوعن فاعل فى هيولى عسل 
مايوضحه البيان فى موضعه و ,ادر الذهن الآن الى قبوله - 
واما الحا صل الزائل وما نسهه من غير الزا ثل كا'نور ق الصبا م والكوكب 
فيسمى صورة وهى الى بها هو الثىء ما هوك لاييض ببياضه والخار محرارتسه 
والطبو ع بطبعه وا لخصوص يخاصيته ومن قبلها يسمى المسمى لان بما هوما 
هو كا نانية الاشان وفرسية | افرس وقد نكون ايضاكلية وجزالية ولانكون 
عامة وخاصة 5 كان الفا عل والهيولى ٠شتركتين‏ لتافات ' لصور والصورة 
الواحدة لا :كو ن مشتركه مختافا ت الهيولى اثثر ا كا وحوديا وا الصورة 
الخرئية الشخص الخْزنى فى الوجود والكلية للكلى فى الذ هن لافى الوجود . 
ويقولون ان من الصور ما هوجوهي وجزء الوه كنفس الاشارن ل 
الانان ومتبا ماهى عرض فى الحو هس كالبيا ض والواد فى الانان, ومنها 
مفارقة خّرارة الماء» وغير مفارقة فى الوجود كرارة النار» ومنها ملكة يتقادم 
عهدها ويعسر زوالا ومنها حالة يسرع زواها ولايطول زماخا - 


كتايب المعتعر 5" ج-ء؟ 
و الغاية هى اتى لأجلها قعل الفاعل وو جد الماصل وذلك معلوم فاما انها لكل 
موجود أو لبعض ا مو جودات فبيا نه ى موضعه من العلم الاعلى و نكو ن كلية 
وجزئية ومشاركة وخاصة و قريبة وبعيدة وبالذات والعرض فا نعرنه حيث 
نعتيره على قياس ماقبل وأما ما بعده الثىء و هو العدم فانه للكائن بعد مالم يكن 
اما مطلقا واما عدم فى شىء ماكعدم الحرارة ف الماء | لبا رد فا نه يتقدم لاما لة 
على كو نه حار! يعد ما لم يكن و هذا فى المقيقة ذهى مضاف الى اعتبار وجو دى 
من جهة مبدأبته نا مبادى هى هذه و البدأ اعم من السبب ف التسمية فان النقطة 
فى اط والآن ف الزمان ليسابسبين ولاعلتتن وها مبدآن . 
الفصل الرابع 
ف الهيولى وانحل والموضوع 
ال ميولى والموضوع بقا لان على الشىء الذى هو محل تابل الاحوال التبد لة 
وللأعىاض الختلفة فى ! لكون والفساد و التغير والاستحالة فان الاعتبار برينا 
فى الو جود من الك ئنات الفاسدات والتغيرات الستحيلات شيئا زول وثشيئا 
يتجدد وشيئا إستيد ل الحادث با لزائل كا لشمع ف | لتشكيل وا تتبد يلوا الوح 
فى الكعاية وا نحوو النطفة للجنين والبيضة لافرو خ ‏ فالزا ئل هو الفاسد 
والحادث هو الكاين والستبدل الحادث بالزائل هو انحل و الوضو ع واليولى 
فا حرى مجرى اللو ح للكتا بة يسسمى محلا ومو ضو عا وما حرى مجرى | الحشب 
للسر بر و النطفة للجنين والبيضة للفر خسممى هيولى . 
و الفرق بينهيا ان ذلك اعتير فيه | محل بقياس جرد !احا ل كا حسم للبياض و هذا 
اعتير فيه ا مل بتيا س ذى !لهال فيدخل انحل فى المقيس اليه ثثانيا ويكون حراء! 
منه وما كان من ذلك يم با'فوواازيادة يسمى مادة وخصوصا اذا زيد به 
قليلا قليلا كا لماء للشسجرة و الغذاء لبدن الحيوا ن خباعتيار انحل عفر ده مقيسا الى 
ما حل فيه كا الحسمم مقيسا الى اابياض لسمى موضوعا وبقياسه الى الهاههل منها 
كالابيض يسمى 'هيولى تالمنطة هيو لى للدقيق و ا لدقيق للعجين و العجين الخيز 
000 والليز 


كنا ب | لعتير 1 ج-؟ 
واتخبز هيولى ومادة لأخلاط بدن الا نان و الاخلاط هيولىو مادة للاعضاء 
وللارواح والاعضاء والارواح للبدن فتكون الميولى قر ببة وبعيدة وا ولى 
و اخيرة , فاذ! اعترت الا ذهان بطر يق | لتحليل و جدت الا حوال تتبدل على 
الاجسام ومالا يتبدل ف جسم بعينه فنظيره و مثله يتبدل ف غيره فان السواد 
وان /م بزل عن القار فقد زول عن شعر الا سان ويستبدل به البياض »2 واذ! 
نظرت بطر يق التحليل (,) وجدت بدن الا ذسان من الاعضاء والارواحوه.ا 
من الاخلاط والاخلاط من الاغذية والاغذيه من النبا ت كل ثان هيو لى 
للاول يستحيل اليه ويتكون منه وتعل ان النبات يتكون من اما والارض 
مع هوائيته ونارينه نان الحبة من البذر تنشؤ تجرة باستمداذها من هذهو تتكون 
منها حبو ب عداة مثلها فيعلم | ن !الحبة !لاو لى دن هذه | يضا فيكون هذه هى 
الميولات الاول إعنى الارض والاء والهواء والتار. 
وقد اعتقد قومان هذه يتكون بعضها هن بءض ولستحيل بعضها الىبعض فتيبدل 
الاء هواء والمواء ماء ويبقى الحا مل الاول و للزوال والاستبدال هوالهسم 
ذوالافطار الذى يكون لجا و حمدا كثيفا با ردا فيسسخن و يلطف فيصيرماء سا ثلا 
واسخن ويلطف ايضا فيصير هواء صاعدا فهذ| با عتبار ا لوجود وما نجد فيه من 
الكون والفساد و الاستساأة والاستبدال ان كانحقا (م) ق نفسه والا فالتصور 
قد فر ق بين مايصو ره ز! ثلاوما يصوره با تيا واذ| اعتمد تطر يق النظر اصبت 
مثل ذلك ايضا واذا قانست ونصلت بعد ما !حملت وجدت الانسان والفرس 
رشت ركان فى معنى الميوا نية 'س) وان كلا مهما جسم كاين فاسد مستحيل مغتذ 
تام حساس متحرك بالارادة ووجدت الميوان والنبات_شت ركان من ذلك 
فما عدا الحس والجركة الارادية فان كلامتم) جسم كاين فاسد مستحيل مغتذنام 
و جد اانبات والعادن والارض والاء والحواء واانار ترك فى معى المسمية 
وا لكون والفساد والاستحالة ونجد الارض والاء والحواء والنار سترك مع 


() سم - التحليل با لعكس (م) مع .. كان حقا (م) سع - الحبواان , 
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كناب الشبر ؟" ج-٠‏ 
الافلاك والكو كب معنى الحسمية الى هى الامتداد القابل للتقدر فى لهات 
لمتقابلة فترى المسم هيو لى ا ولى وموضوعا | ولالسار الوجودات الممسوسة 
فتسميه هيو لى اول باعتيار الكا ثنا ت الفاسدات الحا صلة منه وموضوعا بياس 
الاحوال | نحتافه |الى) صلة نيه القارة مما و الاتجد دة المتبد لة وا عتير فى هيوايته 
وموضوعيته جرد معنى جسميته دول غيرها م بوصف به بقياس بعضه الى بعض 
من عظم وصغر وطول وقصر وعيض وضيق اوما هو مو جود نيه وله بذا نه 
من ياض وسواد وماغعدا هذا . 
وافهم من العظم والصغر والطول والقصر و العرض والضيق التقد برات الاضمافيته 
الى تكون الاجسام( ‏ ) بقياس بعضها الى بعض لان تلك هى الى تبدل 
وتختلف با ختلاف ا لنسب حتى يكون الواحد ف نفسه وا لته الوا حداة عظما 
صغير | طو يلا تصبر | با لقياس إلى ماهوا عظم واصغر واطول وا قصر والا فكل 
جسم عظم و طويل وعر يض وثمرق واوكان ىتد رالمردئة فاعلم ذلك واعرف 
الميولى الاولى ومابعد ها من الحيولات القر يبة والبعيدة والتوسطة . 
فهذا اصل موضو ع ف هذا العم وتدقيل ان الهيولى الا ولى غير المسم واتها 
لامقدار لما ولانعى با لمقدار الاضيا ى 5 تلنا بل سلب عنها «عنى المقدا رية ١لا‏ بلة 
للا قسام الفرضى والوجودى وقيل انها ثى يتصور ف الا ذ ها ن ولا نخس 
فى الاعيان وهى اهيولى هذا المس الذى ذكرناه . 
وذلك لا اشنبدعلهم من كلام الاقدمين الواضمين هذا الاسم حرث الو الامقدار 
ذا ولا شكل ولاصنة من 'ثقل وخفة ولا موضم من نوق | وتمت انما عنوا 
بذلك انا كر دها لا يتعين لها مقدار معين هو اعظلم من آخخر اواصفر أوضعف 
اونصف ولاصفة من الصفات المعينة من خفة | و 'نقل فانه لاثىء لها من ذلك 
بذاتها ولا يدخل ى معنى ذاءما اذ لوكان من ذ لك شىء لها بذ اتا لعمها باسر ها 
واستصال استبدا ها به وزو اله عنها فأنه لوكان تدر شير فى شير ذا تيا اولازما 
الهبولى التى هى الحسم بذاخ! كان كل جسم شير ا فى شير لابزيد ابدا ولا يتقص» 





(,)سعق الاجسام . وكذلك 


كناب | لمعتو م ج-؟. 
وكذلك الحفاو ا لثقلو الفوقوا لاسفل وما بعدها من الصفات نالهم/ يقولو(؛) 
ان الهبولى ثىء محرد العبن عن هذه الصفات واثما #لوا انه محرد المفهو م عنْها 
يا قال المهندسون ان اللحط طول لا عرض له والسطح طول وعرض لاحمق 
له وما ارادوا انف الوجود طولا لاعرض له ولاان الطول ممرد عن العمرض 
انه لايكون الطول الامم العرض و صفة للعر يض لامماة و اما ارادوا ان اعتبار 
معنى | لطولية بجرد مغهو مه لايلزمه عرض معين و لونزم الطول عيض بعينه 
لكان كل طويل ذلك عرضه بعينه وكذلك لوازم الطويل العريض عمق بعينه 
نمه نقنصت او زادت (م)/ فى عرض الطو يللا تنغير طوليته و كذلك١هما‏ زدت 
اوقصت_م) فى عمق الطويل !'مريض فان الصفات مجردها الحمكاء ل الاذهان 
عن الوصوفات ثم يصفوتما ما سالا ! وا ايا ذلك ها لعل واما إن وراء هذه 
المي ولى الى هى الجسم هيؤلى اخرى فلا. 
وتداوردوا لذ لك حججا ود تقوا فيه نظر] وجوايه وند حصل فق موضعه من 
النظر ى الاصول | لكلية يصاح ان ينظر فيه بعد استيفاء | لنظر ى هذا الملل فان 
اصول العلوم يتساءها المتعلمون ؟ قيل مقبولة من المعامين ويؤخحرون النظر 
فها وامناظرة عليبا الى ا'ملم الذى هواع لى من ذلك امل فان الاذهان ترق ى 
علو مها من الاقرب لبها الى الا بعد منها مستعينة بمعرفة ذ لك الاقرب الما على 
معرفة ذلك الابعد منها على ضر بين من الاستعابة فى الهرفة والعلم اما فى المعرفة 
نان العرنة الاولى تقوى بها النفس على المعرفة | اما نية بااتدر ثم ما يقوى ا لبصر 
بالنظر الى | لثىء الاقل نور ا على النظر الى ما هو انور منه حتى يستطيع النظر الى 
شعاع الشمس ثم الى نورها ثم الها نان الاثياء الى هى فى الطبع اجلل هى 
عندنا اخنى لانم من فطر تنا |ابعد واعلى واما فى العم نلان عامنا با لثىء يتم من 
جهة العلم باسبا به فاو ل للم باول الا سباب ! اتى هى المبادى و5 ل العم يأر 
الاسباب الى هى الغايات وستعم مح الوجود ان تلك الاوائل هى تلك 





(1) صف - فانهم يقواون (م) صف-زدت اونقصت (م) ما بين القوسين ليس 
ف ممع 


كتاب العتير 1 - 1 
الاواحروكيف نعلٍ الثىء قبل ان نعلمه وكيف نستعين بعامه على علمه و انما نتقلد 
الاسباب ثم نعلم ما نم ننتهى بما علمناء ج| الى العل انام بها فلهذ! يحتارج التعلمون 
م قيل فى الفصل السائف الى قبول الاصول ف العلوم لخر ئية تقليدا و معرفة 
بشر ح الام من غير استيفاء العلم مها حتى | ذا اننهى بهم التعليم الى غايات ذلك 
العم عادوا فطلبوا معرفة المبادى و العم الثام مها و استعانو| بما عر فوه مها على 
معر فنها وعامها لاعلى طريق ا لدوربل على طريق المعونة وا لتبصير . 
ذا لقول ف ايولى احد الا صول الوضوعة فى هذا العلم واستيفاء النظر فيه 
ورد الاقاويل الخبطة (:) بصواب القول فيه يكون فى الل الاعلى. 
فالحسى يعجر د معنى جسميته من جهة | ه قا بل لصور إلكا نات لسميه هيو لى 
اولى وبا ستعد | ده يبعضها لقبول بعض يكون هيولى قريبة و«توسطة ومن 
جهة أنه با لفعل حامل لصو ره سحمى مو ضوعا ومن جهة انه مشتر ك لاصور 
نسمى طينة ومادة وانكان قد محص باسم 3111 ة ماعدا اللستعد ودخل ى 
هيوليته اولا (م) ولان التحليل اما الذهتى او الو جودى إذا فرق بين سائط 
ار كيب كان مجر د الحسامية آخر ما بنحل إليه سمى اسطقا وان كان 
الاسطقس ق عر فيم هوما ينحل اليه الحسم الركب ادا حللته الى طبائعه امختلفة 
ولا ينحل الاسطقس الى طبائم مختلفة كا محلل بدن الانسان الىاعضائه وارواحه 
وهذ إن الى نا نطهما من الاخلاط والاخلاط الى سما نطها من العناصر الى 
هى النار والهواء والاء والارض فتجد كل واحد من هذه العناصر لايئحل 
إلى اجزاء #تلفات 5 امحلت تلك اليه لان جزء الماء هاء وجزء المواء هواء 
فبذ اك سمى | سطقسا نتكون هذه اسطقساات الكائنات وهيو لاتما والمسم 
هي ولى اولى لحا . هذا اذا اعتيرت بطر يق | لتحليل . 
واما اذا اعتيرت بعكس ذ لك اعى على طر يق النركيب منها وماينضاف اليها 
سميت عناصر فنكون هذه اعنى النار و الحواء واماء والارض عناصر الكائنات 
والهسم عنصر الا جميعها ناذا ابتد أت منها وانتهيت الى الاشياء المركبة بالمع 


() سع انفطئة (:) ممع - اولا فاولا والركيب 





كتاب المعتير 6 ج-م 
و التر كيب جميتها عناصر و اذا ا نتهيت ممرن#. المر كبا ت | لبا با لتحليل سميتها 
اسطقسات فهذه |سماء لهذه على -بيل !لوضع و التسمية مصادرة فى هذا العلم. 

فى | اصورة والناية والعدم 
اموجودات تنقمم باعتبار الوجود الى ذ وات فارة فى الوجود والى افعال 
صادرة عنْهاو فهاو الذى عنهتصدر الافعما ل لسمى فاعلا و الذى فيه سمدى قابلاو القابل 
هو انحل والمي ولى والوضوع لوجود مايوجد فيه وتدسبق القول اللاثق فيه بهذا 
العم والاسباب وا حاصلة عن |افاعل فى الوضو ع هنما ماليسمى صورة وهى 
الى ما الثىء ه وكالبياض للابيض والحرارة للحار بل والانساية للانسانو الر بيع 
إلر بع ومنها ماليسمى عضا كالبياض الانسان والحرارة ف الماء والتر يم ف الشمع 
واالمشب مثلا وتد يقال صورة لميم ذلك حيث يعنى ما كل صفة لوصوف 
كيف كانت كالعل للعالمو الكتابة لاتكتاب و النفس للافان والخر ارة للتأرواماء 
الحار سواء كانت طار ية او ز ائلة مع بقاء الوضو ع حخرارة الماء اوغير زائلة 
الازوال الوصوف كرارة اانار اوغير زائلة على الاطلاق كأنوارالكواكب 
وسواء كان ا الثىء هوه! هو كاتثليث للثلث و العربيع للربع اولم يكن كالبياض 
فق الثلث والمر بع وسواء كانت لا زمة الثىء فى معقولينه ووجوده كساواة 
زوايا الثلث لقا تمتين فا نا لازءة للثلث لاتر تفع عنه عند العقل ولاى الوجود 
اوكا نت غير لاز مة لمعقو ليته (,) وان لزمته ى وجوده كسواد الامان الاسود 
وسواء كان اللاازم بواسطة ! وبغير واسطة فى العقل و الو جود كااز وجية 
للائنين و يقال صو رة للنو ع كلا سان ويقال صورة للشكل التخطيطى خاصة 
ومنها يسمى المصور ون ويقال صورة طيئة الاجماع كصورة العسكر وشكل 
القياس فى ! ئتلاف القر ينة وبا ل صورة لنظا م عحفوظ. عند ا لعقل كالشر بعة 
والقانون والسنة و يقال صورة كقيقة كل شىء كان جوهس! اوعرضا وتفارق 


(,) سعد المقبوليته , 





َء 


كتاب المعتبر 5 ج-م 
النوع با مها تقال للجنس ايضا من حهة حقيقنه لا هن جهة جنسيته و| صورة 
الأخوذة احدى المبادى العقو لةهى المقولة با لقياس إلى الر كب منها ومن الادة 
على انها حراء له نوجيه بالفعل حاصلا مو جو دا نان وجود المادة كا مدب للسر بر 
لا يوجب وجود السرير با لفعل بل بالقوة وصورة السريرية توجب وجودها 
وجود السرير حاصلابا افعل وقد قيل ان الصورة الذكورة ف الطبيميات 
احدى المبادى هئ الى تقوم المي ولىوتقرر و جودها حاصلة بالفعل تائوا لان 
الي ولى (,)لا وجٍودها بذاتها ومجرد معتى طبيعتها وانما اذا اقتر نت بها العسورة 
اوجدتها لاعلى انها ناعلتها بل موجبتها . 
واحتجوا على ذلك بان #'وا ان الهيولى (م) اذا وجدت جمس بحاصلا ب لفعل ق 
الاعيان لم مجر وجودها الاى حيز مخصوص ولا يوجب لا ذلك الحيز غير الصورة 
اماحيز الارض فصورة الارضءة اوحيز الماء فصو رة الائية اوحيز الهواء فصورة 
الحوائية اوحير النارفصورة التارية اوحيز!لسماء فصورة ١‏ نسائيةوكل كو كب 
نصورته الخاصة به , 
لوا والد ابل على ذ لك ان الذى نستبد ل صورنه كالهواء تصير ماء ستبدل 
حيزه فيهبط من حيز المواء الىحيز الماء وبالعكس ‏ و تالو | ايضا وكذ لك المقدار 
لايتعين لها الابا نصورة و الدئيل عليه انه يبدل بتبدلها فالماء بصغر حجمه موده 
و يعظم بذ وبا نه و يعظم | كثر اذا صار هواء با اتنضنه له صورة الحوانوة من 
العظم واذا كان كذ لك اسمتحا ل و جود الي ولى مجر دها وا نا يتمين بها الحيز 
ما يعين ا اهيز و الكان وامقدار والشكل وغبرذاك فهذه هى الصورة !.قومة 
ثادة كصورة اما نية إلا ئية و يبرد وبسخن وهوهوفتكون الحرارة والرودة 
اع اضا وصفات عرضية وان”فيت صورةسميت با شاراك الاسم : 
وطال اللحطب فى هذا للنفجم وإلا بانة ثم للتثبت والمنا ظرة وليس موضعه هذا 
العم فانه يتقلد فيه علم هذه البا دى بغير حجة و يؤخر ابخحة والبيان افى !ملم الاعلى 


23 ننتقاد الآن بطلان هذه الد ئى ولسه الصورة ماسميناه ما وصورة 
عو ئى مووصو 


() سع ‏ اليو الادلى . )0 أو جمره 


كنا ب المحتبو 1 2-03 
أوسموه عضا وهو الوجود ق الميولى عن اقاعل وان خصصنا بذلك مابهالثى 
هو ما هوك لتر بيع للر بم لا "كا لبيا ض له جا زاما فيا نعنيه ولسميه صورة ذانية 
وما عداه صورة عرضية لهذا الذىء الذى صورته ال انية غيره ويكون ذلك 
ذانيا له منجهة اخرى كالبياض للر بع لاهن حيث هوميع بل هنحيث هواببض 
والبربيع للابيض من حيث ناو مراع وتقدسبق فى أنكلام فى الحدود ماتستعن 
بمعر فته فى هذا الوضع فان الصورة ها هناهى اى كان معنا ها فى الحدود فصلا 
للجنس اذى به تم الحد وعلى تلك |أنسبة ف التسمية واماهية والحقيقة ى١اوجود‏ 
وبتى فى ذلك اعتبار من جهة الانعال فان الى ند يكون هوما هو عند انعقل 
وق النسمية الى ممما نعقاه كالا نان بنطقه والنار باحراقها والصورة المتيقية 
من صفات الى هى اتى عنما بصدر ذلك الفعلصد ورا (,) اويا كالاحراق 
بالحرارة والسحق باخقل فان الحديد اندمى حرق الاشياء الى بقع عليها يا يحرق 
الارحرارته وةاريتء ويرضها ويسحقها يثقله وكنا نته وما النارهى ا لحر نه نهى 
مأعى بالحرارة البالغة نالحرارة صورة ااخار الهقيقية و اللطانة تابعة لما والكئانة 
عارض عرض (م) للوضوع | لا ركا لخد يد فهكذا تعرف السورة ها هنا الى 
ان يأنى الكلام الحرى المفصل ف الطبيعيات فا نها المطلوبة فيها ان الموضوع 
فى الم يكون معنى جنيا وهيولانا والمطلويات فى ذلك العلم هى مالذلك العنى 
الحنمى من الصفات ا لفصاية والخاصية والعرضية وذ لك الموضوع والهيوى 
من الصور والاعىاض وائما ذكرت هاهنا المبادى فى صدر الم كية ومطلقة 
لتعرف مم تطنب على وجه | لتفصيل فى انواع الموضه ع واصتائه ٠‏ 
واماالاية ناما ا لذى من اجله وجد ادشىءوفءل افاعل 'صورة فى الي ولى على 
مائيل كا اوس لى السر بر انه علة وسبب وجد ف ذ هن اافاغل ولاحله نعل 
مافعل فو جد ما و جد فيا وجد وهى صورة السريرية فى السرير وقد تقدمت 
معتولة فى ذهن الفاعل ثم بعد ذلك وجدت وحصات بالسرير فهى سيب وعلة 
للصو رة الموجودة عن الفاعل فى !يو لى ومسب ومملول فى وجو دها لتلك 





() سع ‏ صدة () سع ‏ عار ض غيب ٠‏ 


؟”؟ 


00 


"٠ 


كتاب المعتعر 1 ج-؟ 
الصورة فان بااغاابة المء:ولة عند النجار حصلت الصورة الموجودة يا أسربو 
وبالصورة اللوجودة فى السرير حصات الدا ية المعتواة .و جودة فق الوجود 
والاعيان فهى علة فاعلية الفاعل و القاعل علة علية () وجو دها وتتركب هذه ى 
الوجود والذهن حى نكون الصورة ناعلا كرارة النار تحيل الحطب نارا اخرى 
وتسخن الماء وتكون انصو رة غا بة كالنارية ى احراف النار فا نما غاية ى ذلك 
اعنى ائما الاحراق ايصير الحمترق نار! فقد كا نتصورة النار ية صو ر ة النار انحر قة 
وفاعلة لنار الخاد'مة وخاية للنار الفاعلة اعنى ا حر قة فى احر اقها والميولى لا نكون 
صو رة ولافا علا ولاغاية فهذه هى الا سباب و ابا دي ١‏ لكاية الوجودية التى 
تكون بالذات . 
واما العدم نان وجوده وسببيته ب اعر ض لانه شمر ط فى حدوث الحادث قبل 
حد وأنه وليس هو معى وجود يأ من حيث هو عد م بل ٠ن‏ حيث هو معد 
ومقرب(م) و دتمم طيو لية اليو ل كاابياض والصقال فى الكاغذ ف اعداده 
لقبول الكتابة با لالوإن الاخرى فهومن ا'صفات الميولانية ولاح ما واأما) 
عدميته د خل ق الاسيا ب عند ال هن لاق الو جو د حتى بتصوره كا بنا بعد 
مالميكن وبه يكون الحديد هيولى لليف د ون الشمع والرصاص ونحوها(م) 
فهده هى الا سيا ب لا غير لغ .ا لذات ولا با لعرض ولا بالطبع ولا بالتسخير 
ولا بالارادة ولا بالقسر ونا لبخت والاتفاق مى سائر الاقعال والمفعولات()) 


الفصل السلدس 


فى ان مبادى اللوجودات هى هذه المذ كورة وماعداها 
مما بقال انه بالبخت والاتفاق و من ثلتاء نفسه تر جع البها ى ااقيقة 
قدسبق القول فى ان هذه المبادى تكون بالطبع وتكون بالروية وتكون بالارادة 





(,) صف علة (م) سع ‏ معدو م ومقرر (م) زياد من سم - وهوصورة 
أولى بعد نصوره "ا نية «عدومة(؛) سم العفولات . 


والكون 


كا ب العتير 1 ج-؟ 
وتكون با لسر و تكون با لذاات وتكون با عرض فا لى بالعرض عحتلفة متفدنة 
بالقرب والبعد وكل ماهو بالعرض سبب فهو بالذات عنسبب غيره ووجوده 
الحقيتى انما هو عن ذ إك السبب الذى بالذات ونسبته الىوهذا| الذى بالعرض 
تالية ولا حقة لنسبته الى ذلك الذي بالذات مثا له البناء للبيت سبب بالذاث 
والشيخ والشاب والا بيض والاسود والعجمى والعرنى اسبا ب له بالعرض 
انك اذا سألت تمن #هلى البيت قلت انا ء نصد فت وذكرت السيب الذى 
بانذات اوقلت نلان الشاب !و الشيخ | والابيض ا والا سود وا لعجمى 
اوالعربى صدقت ايضا ولكنك ذْ كرت السبب الذى ,ا لعر ض فان كل واحد 
من هولاء سبب | ليبت لا من حيث هو ذ لك بل من حيث هوبناء وكونه عنه 
من حيث هو غير بناء انما هو بالعر ض . 

ومن الاشياء ٠‏ توجد عن اساما و جود الازما داما و منها ما يكون عن سببه 
على اكثر الامى و منها ها يكون على التساوى ومنها على ١‏ لاقل فا للاز مة الدائمة 
هى الضر ورية وااتى بالذات ولاعا ثق لها ولاماغم بمنعها مثل حركة السماء 
والكوا كب والى تكون على اكثر الامى ولا نكون على الاقل فهى الذانية 
الضر ور ية ايضا لكن ها عا ثق و مانع كاءارة ا'شمس للارض الها تصدر علها 
داما مالم يعق عاق ونع مانم كالسحاب الكثيف والكسوف وامثال هذه 
اكتر بة الايجا ب و اقلية اللا !يجا بو الى كون على التسا وى فهى الى تتوتف 
اسباما الى بالذات على اسبا ب اخرى توجب او نع «شثل ارادة الاسان 
لخر نيات فعا له فانه بريد الا كل اذا جاع ولابريده اذا شبع فا الحو ع سبب 
بنضاف الى إلقوة ا مر بدة نير بد فهو سبب الا رادة واذا انضا ف الى الفاعل 
فعل لامالة ان لم بعق عاق واذالم بقار نه نم يفعله واما الاقلية فهى ما با لعر ض 
و مقابله ما على الا كهر نان انذى كو نه على | كاير الاص يكو ن لا كو نه إقليا و الذى 
لاكر نه ا كثر يا يكو ن كو نه ١‏ قليا ذا لاشياء الى تنب الى البخت والاتفاق ههى 
الاقاية الو جود عن ذاك السيبب و حاصلة عنه با 'عر ض لابا لذ ات فان السعيد 


٠60 


لك 


كنا نب | لعتي 55 ج-ء 
البخت هوالذى ينال الخير الذى لم بسع اطلبهكن حفر بنر | فوجد كارا اوسعى 
في طر يقه لغر ض ما فصادفت حبيبا فانه ينتسب إلى البخت والاتفاق من حيث 
انه ل بيع لاحدهما [عنى لم يكن | حدهما غاية س.عيه ومطلوبه منه وا نما صاد نه 
مصا د نة | نفا قية ولوكان كل من حفر بثر ! وجد كاز !ا وكل من سمى لغر ض 
لتى حبيبا للا قبل ف ذلك انه حت أواتئفا ق ولكان الساعى لسممى للقاء ابيب 
لانغيره وحافر !لبر فر ها للكاغز لا لاستخر أ جم الماء فكان يكورن طا لبا اصدا 
لذلك اولا و بالذات واابخت والانفاق فق تعا رف الناس مالم لع له الساعى 
تصادنه من ارق حسن اابخت ومن اشرق سوه البخت واذانامات ورحود 
الدفن وجدت آه سببا با لذات وهو الحفر اليه والهفر عن فاعل نمله بالذات هو 
الحفار ونيل الكنزعن الخفر | ليهس بالذات وابا هو بااعر ض من جهة كو نه طالب 
الماء فى حفر ه لاطا لب الكيز 5 كان بناء البيت عن اابناء بالدات وعن الابيض 
والاسود بالعرض كل مسبب فى الوجود فهوعن هذه البادى وله وجود عنما 
بالذات وان كان قد يكو نعنما بالعرض وقد تبين هذا ف الماعل جثل ابناء والابيض 
والاسود وق الفاية بلا حق الكنز ومصادف الحبيب وكذ لك اذا نا نات 
مايقال انه مرميى ثلقاء |'نفس الذى ين انه لاغاية له فانك #_دده عن فاعل 
بالذا ت والغاية إلا انما غير معلومة عند الفاعل وليس من شرط كل ناعل أن 
.شعر بفعله فكيف بغاية فعله كأ نأ راق ا سر انها و كذ لك العا ببث انما يعبث 
لداعى حا جة اوعادة والءادة مالوبة محبوبة كا طبع والنا.ة فى ذلك هوالماجة 
كن بحك جسده بخلى | وساخه وتفدح مسا مه و|انادة لذ يذة محبوبة وغاية 
مطلوبة فتأ هلى ذ اك نجده لا زمالرأى الموانق وا لما لف فى الطببعيات اعنى 
ان الاسباب و البادى هى هذه لاغير ها نان الدين قلواان مبادى الاشياء هى 
الاإحناء الى لا نتجزرى ولاناية لها ميثوثمة فى خلاء لانباية له وبحركانه) 
ومصاد نا ما ١(‏ ) وا جما ع'تها وافتر! فاما تكون انواع الك نات فا لاح اء 
والخلاء فى رأيهم ترجم الى اله ولى و الح ركات و -لاشكا ل الها صلة الى الصورة 
() صف - مصادمام . والحركات 





كتاب المعتير 0 جم 
وا نحركات هى | افوا عل وذ إك لنا بة لا مهألة هى الو جود الباق با لنوع 
اوبالشخص وقد ازم من رأ يهم وجود هذه البادى بمابه نكثوا عنما الى ما تعلم 
هل للخلاء حقيتة 5 قالوا | ولا حتيقة له والاحزاء الى لا تنجرى وح ركاتها 
ومصادناتها و اجمماعاتها واقترا ناتها رمتو الآن اكلام فق النظر المستقمى فما. 


الفصل السابع 
فى اللواحق الا وا ئل للهيولى الاول من |اوحدة 
والكرة والا تصال والانفمال 
ان اذا اعتسرن المي ولى الا ولى الى هى الم نحر د معناه وعلى ما يقتضيه 
اصطلا ح المتأخر بن فى محديده وشر ح أ مه حيث بقولون أنه الطويل العر يض 


|العميق وافر د نا ها قى النظر الذهنى العرؤىتمافبا من الصور والاعىاضٍ 


والصنات والاحوال لم محل قىوجودها با هى هى من ان يكون ميم الموجود 
منها جا واحدا بالا تصال اواحسا ما كثرة ميزه بعضها عن بعءض بالا نفصال 
فا ن كانت ؟ثيرة بالا نفصال لم محل ى كرتا من ان تكون متساوية الاندار 
او محتاءتها إولا تكون ذوات اقدارعلى ماقال توم ولا مجوزان لا تكون ها اقدار 
لان ما يكون كذ لك لايكون لجموع كثير منه قد رفلا تكون هى الاجسام 
ولا احزاء الاجسام الى اياها نعنى وفرا الكلام لخزء ماله مقد ارله مقدار 
هو بعض ذلك الكل فان «قدار |زء حراء مقدار الكل الهم الا ان لا يعنى بلا 
مقد ا رسلب العظم مطلقا بل تصغيره جدا فيد خل حينئذ فى ا لقسءين ا لاولين 
اغنى فق متنفقات الا تدا ر ومختافتها ولا مجو زان تكون محدلئة الاقد ار بذ انها 
ومتتضى هوياتها انما ثة الذ وات والفهرءات فتى احد الوجهن الآ خرين 
وهو اما وحدة | حسم الذى هوال م رلى الاولى با لاتصال او كثر نه با لعجزرى 
والاتفسال مم تساوى الاجزاء ف الاندار و الا حجام . 

وند ذهب الى هذا القسم الث نى قوم من المتقدمين الاندمين و تالوا ان ميادى 
الاجسام الحاصلة ممسوسة فى |'و جود هى إجزاء لاتتجزى غير محستوسة صغرا 


بدا 


٠ 


كتاب العتر 3 ج-؟ 
نه تتأ لف | لسو سات من الاجساء فكانت هذه الاجزاء لهم هى الميوى 
الاولى كان الاتصال الذىلهذه الاجز اء بذانها عندهم لا يقبل الانفصال الفرق 
الذى بقيله الو اف منها لان ذلك الاتصال الذى لها ف ذو إنهاها بذائها ومالاشىء 
بذاته لاير تفع الابار تفاع ذاته . 
واما الا تصال الخامع بينها فايس هو لا بالذات بل هو طا رعايها باسباا ب اخحرى 
ويزول تزروال اسبابه الطار ثةو بتفر يق يعر ض لا عن ا سيا ب اخرى فبذ لك 
تصغر الاجسام و تعظم وى هذ! تتساوى و كاف فكان هذا ٠عى‏ تولهم اجزاء 
لانتتجرى وهذه حجة لهم او رداها نتمم النظر و نو فيته حقه وان لمكن و جدت 
واما القسم الآ خر وهوكون الكل جسما واحد ابا تصاله فهوما يبطل بما به 
نبت هذا لانه لوكانت الي ولى الا ولى جسما و احدا با لاتصا ل بالذات لا صح 
فيها | تفصال و'تجزء للا قيل واستحاأل لذ لكه وجود ! لحركات المكانية الى 
تكو ن مجسمين لاا لة جسم يقارن و ج-م يفارقوجسم يغارق الوضعية | يضا 
انها لهسم ف جسم وكل ذلك موجود محسوس اعنى الحركات والمتحركات فيا 
منه و١‏ فيهوما [ايه على ما تبين لا برده راد ولا يشك فيه شاك . 
واذا قلنا ان جسم الكل واحد بالاتصال لزم بطلان هذا التكثير بالا تقصال 
وهذا الدكثير والاتفصال بالاتقصا لحق لاما لة نذلك التوحد والاتصال باطل 
فليس جسم | لكل واحدا با لذات بالانصا ل واما الكثرة با لا نفصال والقول 
بالاحز اء الى لانتجرى فقدرد بانو! ع من الر دود واحتجعليه بكثير من امج . 
فن ذلك قولمم ان الاجزاء ١‏ لى لانتجزى لايصح لثى منها مكان نتساوى فيها 
الامكنة والمتمكناات فلايكو ن هذ! بك نه |احق من هذا به ولاهذا بمجا ورة 
هذا ا ولىمن هذا بمجاو رة هذا قا يصمح لهايذو انها مواضع واه_كنة اذا المواضع 
والامكنة من جنس التمكتات و المتمكنات ايضا متشابهة نليس احدها كا نه 
احقق من الآخر به . 

ولذإك 


كتاب المعتبر م ج-؟ 
ولذ لك تيل فى ا شكالا انها لايمكن فيها غير -ا لكر يسة والافذ وات الاضلاع 
لات جد بالطبع و الذات فى ٠تشابهة‏ الماهيةلان النشابهة اللاهية لا تكو ن ى مو ضع 
نه ضاع وق .وضع زاوية وها متشا بهان لافرق بينهما فلم ببق سوى الكرية 
فلايتأنف منها جسم الاعلى طر بق التشبيك و يتحلل ادا الحلاء الذى ير وب 
استحا لة وجوده ا واجزاء اخرى على شكال غير كر بة تملا خلل الكر ات 
امتجاورة وذلك مال فيها لان اشكالها ىلها بذواتها الها 'لمة لاحو زان حتاف 
وند فهم قولحم علىوجوه ورد محجج كثيرة سودت فيها الصمحف واسغر غ 
فيها الوسع وذلك انقو ما ذهبوا إلىانهذه الاجز اء قدنكون فى الهسم الواحد 
المتناهى | نحدود غير متنا هية وهذا| من قول من يقول بان هذه الاجراء 
لامقاديرلها و تدرد بان قيل ان الحر كة قد تقطع لمتحر ك مسا فة فى ن من متناه 
فكيف تكون قد فطعت فق «سافة متناهية بزمان متناه مالايتناهى عددامن هذه 
الاجزاء وكل ثان منها لايصل اليه المتحر ك | لا بعد الااول فلو لم ينته عدد 
الاجزاء النضودة على اثتتا لى نا انتهث الحركة ولا الزمان . 
وتمحل نوم للخروج من هذا بان الوا ان ف الحر كات طفرات وهوقول 
سخيف فا ن | لطفرة «عناها وجود حركة سردة ببن حركات بطيئة ويا لتخليق 
بين الحركات المنجرة وكل ذلك على مسانة وى ز مان وان قصر وهذا قول 
عناد وجدال لامحنى بطلانه على قاثله ومتأمله . 
وردوء ايضا بان تالواان الكثير آحاد مجتمعة فتى لم بوجد واحد لم يوجد 
كثير فالمؤ لف من كثر ة فيه [حاد والآحاد من الاجزاء اذا تألف منبهاجسم تألف 
بالانصال تكان المتصل الحدود «لها من عدد محدود عظيمه من كبيره و صغيره 
من ليله فكيف يتأاف الثىء مايتأاف منه نصفه ونصف نصفه وكذلك هلم حرا 
اذقد جعلوا اجزاء الصغير والكبير غير متناهية و اما من لم يقل بانها غير متنا هية 
وقال بانها غير متجز ية هنهم من إراد بلا جز يا انها لاتنقسم بالتفر بق و التجزابة 
الحاصلة بالفعل و متهم من قال بالا لانتجزى بقسمة وجو دية ولافرضية والفرضية 


01 


كتا ب ا معتير 1 ج-؟ 
اماباعىاض قار «تميزة كبيا ض و سواد واما باعراض اطانية مثل ماسة 
وما ذاة 5 نضع خطا على خط لا كله على كله بل بعضه على بعضه فان كل واحد 
منه] ينقسم الى ماماس ول تماس ومن تال ازي الاجزاء لاتتجزى بهذا العنى 
فردوده كثيرة وبطلان قوله ظاءس هن ذ لك مابرد من جهة الحركة فا لالتحرك 
لا يقطع مسافة الا وقد قطم نصفها ونصف نصفها قبل نصفها ونصف نصف 
اانصف قبل نصفف |انصف وك ذلك ابدامهما فرت جزء! وايضنا فاذ اذا فرضنا 
جسما مو لفا من 'ثلثة | جزا: فا ره الاوسط ند حجب اأزثن الطر فبين عن 
الياس قكل مهما قد مس منمه غير !١‏ مسه الأ جر ققد إنقمم بمسه] الى عمسو س 
هذا ومسوس هذا وان لم محجب تقد ارتفسم من لبن وفرض ق البين وان 
داخلاه ولم بداخل احده) الآخر نقد جزآه بمداخلة كل مما بازء منه وان 
تداخلا ايضا معه فلار ركب من الثانة مايزيد مقداره على «قدار ا'و احدوكذاك 
من الستة الا جزاء ولاهن التسعة الا جزاء ولا مازاد على ذلك وهم بقولرن 
ان الحسى يعظم بكثرة مايتا فى منه و صغر بقلته قنو! وكذ لك لوفر ضنا صفحة 
مؤلقة من هذه الاجزاء وإاشرتت الشءس على !حد سطحيها فهى لاما لة غير 
مشر فة على الآآخر نقد انقس.ت عا اضاء ونالم يذى واركة الذهب يتننى 
فى رده أن يعقل ما نسمع ببعض هذه احج ولم بقل به من يعتد بقوله من القدماء 
ومن تال امما لا تتجزى با لقسمة المأرقة عل الو جه الذى يل أفقد اعررض عنه 
النظار وجعلوكل نظرهم وردهمعل رفع القسمةفرضاو باءراض حال وماساا ت 
لبعض دون بعض لظهور امج فى رده ناما هذا فمد () اعى!ضير | عنه ! لابقايل 
وهوما قلناء فى الاوضاع وانحاورات والإشكال والقادير فاما الارضاع 
فقد يتخلصرون من الاعىاض عا عاذهب ا'يه بمضهم وهوانه لم ينبت لها بداتما 
قرار فى ١‏ مكنة ولا على محا ورة بل جملها متحركة بعضها عن ؛مضْ والى عض 
بلا قرار ولاياتى .ها جزء جزء| دون جزء الاى زمان دون زمان باقى ى 
غبره الآخر فكليا ياتى كلها فى كل الزمان وبعضها بعضها فى بعضه 


() سع - اع طينا . ْ 0م وابا 





كتاب المعتير ١‏ سك 
واما الا شكال نقد تال قو ممنهم انما كلها مثلا تلان الثاث |بسط ذوات الاضلاع 
من الا شكال ورد بما قلناه دن حديث الضلع والزاوية وام هرب أليه من 
التشبيك واختلاف الاشكال الذى قبل نان امثقات بصح اذتت ركب عنها الاجسام 
بغير اشسبيك وقال قوم بل هى منتافات الا شكال وجعل هذا الا ختلاف ى 
الاشكال الاصلية لها علة ى اختلاف المكونات منها (,) الوا اتماكانت النار 
حارة لطيفة لان اشكال اجزاما مثلئات حادة الروايا والماء برد رطب لان 
اشكال اجزاءء مى بعات وكذلك فى الارض والمواء وباق الركيا ت وجعلت 
عللها الاشكال و لانطول ببسط الكلام ولا تشغل به الزمان و الاذهان فان كان 
له مفهوم مى مو زلاقنف عليه فلايكون هوهذا| الذىءرده وترد عليه واذتديطل 
بما قيل وحدة الحسوكله با لاتصال وكثر ته بالأجزاء الى لانتجزء فياليت شعرى 
يكون الحق الذى مجو زأن يعتقد فيه وكيف بجو زأن يوحد اويتصور لاواحدا 


ولاكثيرا. 
الفصل اثامن 
فى نحتيق القول فى وحدة الحسم الذى هوالميول الاول 
وكثرته التى له بذاته واتمام القول فى الأجزاء 

الواحد قى المفاوضات يقال هلى الواحد بالمنس كالانسان والفرس فاتهما واحد 
فى الحيوانية وعسلى الواحد با لنو ع كزيد وعمرو ف الانسانية وعلى الواحد 
بالشخص كز يد وعمر و وعلى الواحد بالذات كالنفس الواحدة وعلى الواحد 
بالعرض كالعسكر وا لقبيلة وعلى الو احد با لاتصال كالأشياء اللتصق بعضها ببعض 
وذلك هوالا تصال العرضى وعلٍ الو إحد با لحقيقة لا لا كيرة فيه بوجه من 
هذه الوجوه وعلى الواحد با نجاز كالذى فيه كترة بهذه الوجوه الذكورة وكل 
واحد من هذه الآحاد هوغير «نقسم ولا متكثر فى اللمعنى الذى هو به واحد 


ومقابل الواحد(م)الغير والكثير فنقول الجر غير الاشان بالشخصس 


(,) صف . المكنوتات فيها (,) سع - ومقا بل المووا أواحد . 


لق 


يوا 


تاب المعتير 3 ج-؟ 
والنوع والحنس القريب والفرس غيره با لشخص والنوع وزيد غيرعمرو 
ب!الشخص ونحوذ لك وااغيرية والكترة تقابلان الوحدة )١(‏ ناذا تيل فى 
جسم أنه واحد فليس مفهو مه أنه لاغيرية نيه وذلك ان الضدين من الاعىاض 
قد محلان فيه كا لأ بلق بالسواد وا لبياضوهوواحد_ولاعالة ا نمل إحده] منه 
غير محل الآ حر قبل حلولما فى الموضعين هنه اذ لايتأتى ان يحل احدها محل الآخر 
بعيته فلو| ستو عه [ حد غ) لا سمتحا ل مشا ركة الآ حرله فيه وا ذا اخذٌ منه بعضا 
وترك بعضا حل فيه الآخر فل وأن الغير ية كا نت مهما لقد كان اذا استوعبه احدها 
وتبعه الآخر استحل لنفسه محلا منه وليس كد لك بل موضعا ها منه غير ان 
قبلهما وان كان غير مميزين و اما بميز اهمأ وا حسم قبلهما ليس بو ا حد با لحقيقة 
بل بالانصا ل والغيرية فيه ليست غير بة آحاد لانه لا احا د فيه ولوكانت لما قيات 
قسمة بفرض ولاع ض و قد بطل ذلك بما تيل فى تماس الا جزاء واشراق 
الشمس وغيره فليس بوا حد لاغيرية فيه وايس يكثير ميز الاحاد بل هوواحد 
بالاتصال و الغير ية فيه غير مميرزة ولامنتهية الى احاد بل ذاهية فى مدد الاتصال 
فلذ اك لا ننتبى قسمته بل ى طبعه قبول | لتجرى الى غير النهاية لان كل جزء 
منه جسم و حكه فى قبول القسمة لما قى طبعه من الغبرية حم الكل ولا يتصور 
ان القيسمة تكثره بأن تحدث (م) له الغيرية بل | لقسمة تفصل غيريته إلى آحاد 
منكثرة والو احد بالحقيقة لا ينقمم و لايذكثر فا الحسم من حيث هو جسم لا واحد 
بالحقيقة ولا كثير هو جمو ع أحاد بل فيه وحدة |نصالية وغيرية اصلية موجودة 
فى الاتصال غير متناهية با لقوة فلذاك لاتنتبى قسمته الى مالا يتصور فيه قبول 
القسمة نان استغر يت هذا المعنى فائئيت لتأ مله . 
واعلٍ انك اذا جعلت على جسم تنطتين فلم تجعلهما ق مو ضع واحد بل ى 
موضعين منه ولم نحدث حداا فى امحل سوى حلول النقطتين وحن احداها منه 


غير حل الاخرى قبل حلو لما لكنه لم يكن | حدها مفيز! عن الآخر وتميز! بهما 


() سم تقا بلان اللهوهوية والوحدة(,) سع - تجلب . 


وافرق 


كتاب العتر 4 23 
وافرق بين حدوث الغيرية وتمر الغيرية فا ن تمييز الغيرين امى يطرأ على | ثغبر بن 
وكذ لك لا يز ها ولوكررت النقطتين على موضع واحد لا صا رتا | ثنتين ففن 
حيث أن اسم يقبل الاتصال والانغصال و التجدد بالصغر و الكير يع انه يذاته 
ومن حيث هو جسم لا ٠‏ تصل ولا منفصل اعنى ولاو احد ولا كثير اذ لوكان 
بذائه واحدا متصلا ما اتفصل او؟ثير | مفصلا لما اتصل وذلك هوتولنا لاواحد 
ولا كثير والقسمة انما تمر منه اغيارا كانت قبل الانفصال متصلة لاعلى الوجه 
الذىبه يقال للاحاد المتميزة انها انصات فاذا كان الحسم بذاته ليس بو احد باتصاله 
ولا كثير با نفصاله ولا مخنص به شكل والا ل) زال عنه وبراه قابل الاشكال 
وتاركها ولا وضم والالتساوت اجزاؤه فيه فل يستحق جسم الساء أن يحتوى 
على جسم النار من حيث ها جسمان ولم يكن احدها ! ولى يكونه حاويا من الآخر 
ولامحويا فالحسم بذّاته لا اجزاء له بل هو واحد باتصاله ومتصل ف امتداده بغيرية 
غير مكيزة حادثة با لانقسام ولا هتناهية | لقبول له ومهذه الغيرية الانصالية صار 
تأبلاللتكثير و اا لقسمة بغير نباية فان | لغيربة لا تنتهى ى الاحاد الحاصلة با لقسمة 
الى ا لاغيرية فيه ولا الى آحاد غير تابلة لاقسمة نقد بطل القول بالأجزاء الى 
لاتتجرى على الها هيو لى اولى وصح ان كل جسم كبير | كان أوصغيرا من حيث 
هوجسم يقبل التجزئ والقسمة فان لم يقبل لصغر أو صلابة فذلك ليس بلخسميته 
وسنتكلم على الايتجز ى' لصلابته من الأجزاء عندالكلام على الارض ومايتكون 
«خها هن الاثياء ااصلبة فان توما ذهبوا الى ذلك وما ابعدواعللى ماستعلم . 

الفصل التاسع 
ف الخحركة - 
لكل لم موضو ع و مبادى وعوارض ننظره ى ذلك الموضو ع بتلك البادى 
ومطاوبه تلك العوارض على ما قبل ى علٍ |انظر اابرها نى وقد اتهى (1) 
الكلام'ى مبادى العل الطبيجى ومو ضوعه فنبندى الآن با لنظر ى اعى اضه 


وأعم اعىاض الحم الطيعى وأخصها به من حيث هو جسم هى الحركة 


ا 02 





كناب العتر م ج-؟ 
وهذا موضع الكلام نما والحركة تقال على وجوه. فنها الحركة المكانية 
وهى التى ينتقل ا المتحر ك من مكان الى «كان ومنها الحركة الوضعية وهى 
الى تتبدل ما اوضاع المتحر ك وتتنقل ا حزا ؤه فى احزاء مكانه و لا حر جه 
عن حملة مكانه كالد ولاب والر حا وم ) حركة الفو والنقص يعظ-م ما 
التحر ك و يصغر ومنها حركة الاستحالة كالتى يسخن مبا وير د فان الوجودات 
بعضها بالفعل من كل و جه وبعضها .ن جهة بالفعل و من جهة بالقوة ولايكون 
فى الموجودات ماهويائقوة من كل جية ولااذات اه ب لفعل ا لبتة ما ينضح 
عن قريب وما بالقوة هو | لذى من شأنه ان حر ج الى الفعل المقا بل تلك القوة 
وما بمنع ا حر وج اليه با لفعل فلاقوة عليه واللخروج عن القوة الى الفعل قديكون 
دفعة كاضاءة البيت بالمصباح و تديكون اولانأولا وهو الا كر والاكارى فى 
اجناس الو جودات فانه لاجنس فبها الاوفيه روج عن قوة الى فعل اما ى 
الموهى فكأ يكون الا نان عن النطفة وق الك كالمو بعد النقص وق الكيف 
كالسواد بعد البياض وق المضاف كز وي الأب فى الأبوة الى الفعل عن 
القوة بايلاده وى الأين فكالحصول ى مكان بعد مالم يكن فيه وى متى كالصبااح 
والمساء حر جان الى ا لفعل بعد القوة وق الوضع كالاضطجاع والانتصاب 
وكذ لك فى الهدة كالغناء بعد الفقر وكاذلك فى الفعل يكب بعد مالم يكتب 
رقف الانفعا ل ينقطم و يتصل والحركة »٠ن‏ هذ ا لحر و بم عن القوة الى الفعل 
انما تقال على مأ كان مد رجا كمر ة اليسر : بعد خضر نا لادفعة كاضاءة البيت 
عن المصباح فيختص هذ | بأجنا س من الموجودات مها الكيف "كم قيل ى 
احمر ار البسرة بعد خضر ما وند ر جها الى هذا من ذلك يسير | سير ا حى 'نتبى 
اليه وكذلك فى الم ا انامى و الا بن فك الحصول فى مكان لم يكن نيه ثبل وى 
الوضع كاستيدال اجزاء التحر لك بالا.تدارة اجزاء مكانه , 
وار سطو طاليس تحد!شركة بأما تال !ول لابالقوة من جهة ماهو بالقرة. مثال 
ذاك ان الابوض اسود بالقرة وانتفاله هن البياض الى ا'سواد هو كال قوتهتلك 

وذلك 


كقا ب العتيو 1 ج-, 
وذلك اذاكان تدرا با لحركة نالحركة ايضا له با لقوة فا لأييض القار عل بياضبه 
ابض با لفعل تا ريا لفعل على بيا ضه و هوبا لقوة يتحر ك الى الاسوداد وبالقوة 
مسود نالسواد 5ل ييا ضه مم#. جهة ما هويا لقوة سود والحركة 5 ل 
سمكونه من جهة ما هوبا لقوة متحر ك ١1)1(‏ ان االحركة ليست من الاشياء 
الى نحصل له بنفسها وا نما نحصل لشثىه بثىء فى شىء فتحصل للجسهبالاسوداد 
فى | لبياض فهى السا بقة مما نحر بج فيه عن القوة إلى | لفعل تتكون حركه الاستدالة 
من البياض الى السواد كم لا اوايا للأبيض مرل#ى جهة ما هوبا لقرة |اسود 
وكذلك فى الأين و الوضع وغيرهما نعلى هذا |الوجه شرح اسم | لحركة با نها 
كال اول ذا بالقوة منجهة ما هوبا ثقوة ولأن الوا جب فى التعر يف المكى 
ان لايعرف الثىء با الثىء اعرف منه ولا نمسا ويه ق المعرفة والالعرفنت 
الحركة بأنها االخر و ب من القوة الى الفعل فى زمان وكأن التفصيل يأتى على ذلك 
هكذا- الا شياء تكون با لقوةو نكون با لفعل وما با لقوة هوالذى محر ج الى 
الفعل و الخار جح مرى. القوة الى الفعل قد محر ج ق زمان ودسمى متحركا 
وخحروجه ذلك يسمى حركة وقد حرج لاق ز مان بل دفعة فلا يسمى عر وجه 
ذلك حركة بل عر وجا وتغيرا مطلقا فيختتص ,اسم الحركة لحرو ج والتغير الذى 
يكون فق زمان و تيل ان اازمان يعر ف حيث تعرف بالحركة على ما يأتى ذ كره 
فكيف تعرف الحركة بالز مان فعدل عن هذا التعر يف البين الى تعر يف يمنا ب 
الى ايضا ح وبيان الحركة اع ل هنه , 
واقول ان الاشياء على ما قيل غير مرة قدتعر ف معر فة | ولية ناتصة مجملةو غير 
نامة ولا مستقصاة ا يعرف المهور من حال الحركه والز مان فا من إحد 
لا بعر فهماأ دهر فة جملة مير #فصلة و يعد الايام والليالى ويعرف الز مان ماضيه 
ومستقبله وان لم يعرفه معرفة تامة حكية وهل هوجوهس اوعرض |وماعلته 
وماموضوعه وها «بدأه وماءايته فا لزما ن بهذه المعر فة إلعا مية اعىف من 


(1) سع- فا اسواد كاله من جهة ما هوبا اة ةالسود والخحركه م له من جهة 
ماهو الخ 





0000 


اتاب المعتير م بخ -؟ 
الحركة فى التعر يف الخاصى التام العلمى و الحركة فى العر فة العلمية الا هة اعىيف 
من الز مان بتلك المعر فة فلايأس أن يو جد الز مان بعر فته الاو لى العامية جزء حد 
داخل فى شر م اسم الحركة وتعريفها على طر بق | !تحديد فا ذ ا نت ا عر فة 
بالخركة باهيتها ولميتها و ناعلها وموضوعها عىف بها الز مان تعر ينا حقيقيا واذا 
م يكن من العجب ان يعرف الثىء بنفسه اعنى ,توصل الى معر فته التاامة من 
معر ته النا قصة وتكون العرنة اانا قصة طر يقا الى المعر فة التام.ة ما تقص ى 
عم !لنظر ا لبرها نى فلاعيب إن يعرف الشىء» بغيره من جهة | لعرفة العا مية 
النا قصة الى لذ لك الغير على هذا الو جه وا ذا حةقت فى معر نتك ونظرك 
انتفعت بهذا القول فغير هذا التفصل من العلوم ولأن اعى ف الح ر كات واولاها 
باسم الحركة واشهرهابه هى الحركة المكانية فتقديم اقول فيها واجمب حتى اذ! 
نحقق معقولا منه !| هتدى به الى غيرها هن الحركات . 
فنقول ان الحركة فى ا لأين تعر ف مها بالمعرفة إلا ولى ان المتحرك يرك مكاة 
ونحل مكانا حر اذ يكون على مما سة جسم آنر اومما ذانه ثم زول عن تناك 
الماسة اونلك الحاذاة ويصير على مماسة جسم آخر اومحا ذانه قاما ان هذه الحركة 
مو جودة فانه من الاشياء الظاهية الحسوسة واما كيف وجودها وعل اى نحو 
هو وأى معنى يفهم «نه ففيه نظر'طيف وذلك إن الموجود من الحركة ا لكا نية 
التى كلامنا فيها اما ان تكو ن ماسة الحسم للجسم الذى تحر ك عنه اوزواله عن 
ماسته او حصول الها سة الأ خرى الجسم الذى محرك البه اوتموع الحصول 
واازوال وانماسة الأولى معاواما سة الأولى اوالا حرىكل واحدة با تفراذها 
لاتكون هى الحركه والالم يكن بين الحركة والسكون فرق ولم تكن الحركة 
مقابلة للسكون فان السكون هوعد م الحركه فما دن شأنه ال يتحر ك واما 
الزوال عن الماسة فهو عدم وايس هو معى و جو ديا نان 5ن هو ال ركه كانت 
الحركة عدما لا شيئا دو جودا !لهم الا ان يوجد الروال من حيث هوماسة 
انحرىو الماسة الأخرى قد كانت كالأولى فى انما ليست حركة ومموع الما سة 

الأولى 


كتاب العتير ١‏ ج-؟ 
الأولى واثانية والزوال عن الا ولى ان كان هوا لحركة فليست الحزكة شيئا 
مو جودا حاصلا فان الحصول لايوجد مع الزوا ل فالماسة الأ ولى مع الزوال 
معد ومة والزوال ف نفسه معنى عدى وانماسة الشانية الما صلة هى سكون 
وكالسكورن اذايست حركة فكيف يكون ممبوع العدم والمعنى العدمى ينيثا 
موجودا فا نكانت الحركة مموع !لما ستين ! لحا صلة والزرائلة فهى ايضا 
ما لامحصل لما و جود لأن الماسة الزائلة لايكون لا وجود مع الماصلة فلائكون 
الحركة شيئا حاصلا مو جو دا اولا نكون ديئا من هذه الاقسام اولايكون بينها 
وبين السكون فرق فلاتكون مقابلة له على ما هو مشهو رمن مفهو ميهما ولانظن 
فما خلا هذه الا قسام انه حركة مكانية فليس هى اذا شيئا حاصلا موجودا على 
الوجه انذى الفنا ان نقول به الأشياء انما موجودة حا صلة.ى الاعي' ن وبداءة 
الاذهان تعتقد وجود الحركة بها دة الحس وتراها معنى هتما بلا السكون وليسى 
فينا من اذا وجد شيئا فى مكان مرة ثم وجده مرة اخرى فى مكان آخرلايقول 
فيه انه متحرك وقد تحر ك والا كان "ا ثلا بأ نه ساكن و يعل :انه لوكان سا كنا 
لم مجده ثانيا مفارنا بلكان الذى كان فيه إولا وقد وجدم نارته وصارالى غيره 
وهذا معنى كونه لا سا كنا وما ليس سما كن من الا شياء المكا نية فهو متحر ك 
فهذا الثيء لامما لة فد تحر ك وما قد. نحرك فقد وجدت له وفيه الحركة نتكون 
الحركة مو جو دة وقد كان قيل انما مما لايكون له وجود وهذا اشكال ظاهم ٠.‏ 
واما كيف تخلص الذ هن إلى معر فة المق من هذا الا شكال و يعتقده 
غير ماحم با لنقيض فبأن تعلم انا | نما نحم على الاشياء بما عى فنا ه منها من عمفة 
١‏ وصفات لا من حيث ان نلك الصفة موجودة لها حتى يمك بها علها اوتلك 
الصفات مموعة حينئذ فيا معا فقط ولكن من حيث إنا عر فناما بذاك اما حيكذ 
١‏ وقبل |وبعد واما من حيث مجتمع معا | وتفترق فا نا مجتمع ق الذ هن وعتد 
النفس حيث نحم فنحن اذ !| وجدظ الحسم على مما سة جسم انه يتقرر فى اذهاننا 
ماسته له و «تتحصل عندنا ملمعوظة با لذ كر خصو صا كاما كان العهديه وعوكذإك 


كتاب المتير زان اج - 
افرب ثم اذا وجدناه على ثماسة احرى الحسم آخر ارتفعت عن اذ ها ننأ يوجود 
الماسة النا نية الماسة الأ ولى فسليناها سلبا يضاهى الزو ال فى الوجود فينضاف 
مفهوم الزوال وهوساب الما سة الأولى الى الماسة الأولى ثم الم انماسة 
الثانية فى اذ ها ننا وأحدها معنى عدى ليس له وجود فى الاعيان اعنى الزوال 
والعنى الآخر معدوم اعنى امماسة الأولى وااءى الثااث نقط موجود وهو 
الماسة الثا نية و حميم ذلك محصل عند الذهن وان ل يكن البعض فق نفسه محصلا 
فى الاعيا ن حينئذ ونحن لم نحم بوجوده حيكئذ ولكن بوجوده مطلقا يتدرج 
فى ضمنه اما حينئذ اوغبل اوبعد ونقول ببموع ذاك انه موجود أى له وجود 
اذليس فيه مالا يستحق قول الوجود عليه لكن لامعا ولاحيئئذ لان الماسة الأولى 
والثانية بهما وجود لاممالة لكن لامعا والزوال عن انماسة الأول لم ذهى 
ل متصور عدى باعتبار وجودى نهو الحصول السالف فلكل ثىء من 
مقومات الحركة وجود لا ممالة وا ن كان وجودا غير رولا مما مع لوجود 
الفوم الآخر وليس اذ لايكون للئى وجود وان لايكون له وجود تارواحدا 
واذالم نكن فى مقومام) الاهاله وجود بوجه فللمجموع وجودوا نكن 
غير تمع معا وليس ! لجبموع شيئا مر المقوما ت فعلىهذا الوجه نا ل ىالهركة 
انما موجودة واكل مستمر الوجود وااتقضى مع الحركة فببذا المفهوم ! يضا 
يقال له موجود ومفهوم ذ اك نيبا غير مفهومه فى الساء و الارض وغيرها من 
الموجودات ومالجا من الصفات القارة الوجود فانا لا نحم على شىء مها با نه 
مو و أرقن انو ركه ينوركذا وقزج اذو ا كه سعفههما نان الام وعد ارك 
فند ركه وند ركه فنحكم عليه . ومهما تشكر رالا دراك تكرر الحم وتكرر 
الادراك مايكرر الوجود فلا يؤر استمرارا لتقضى مع استمرا رالوجود 
فى حكنا با لو جود ولوكان الام عند ما حك عليه بذ لك معدوما اذاكان الحم 
قبل اد راك العدم ولكون مفهوم لفظة الوجود غير متفق عند |لسميات با 
والمقولات علما لميجعل الفياسوف الاول الوجود جنسا لأنواع الوجودات 

)(:( و حيله 


كتاب المعتير ب ج-؟ 
وجعله أسما مشتركا مقولا با ختلاف المفهو مات ولعل من ذ كر من المتقد من 
أنه لا وجود للحركة وهو زنن قاله بهذا المعنى من اجل انه يشتمل على معا تى 
لايصير منها ى الوجو د شىء واحد مو جود !اذلا يتحد الوجود الماصل بالمعدوم 
الزائل اللذين هما مأمنه وما اليه اللذ ين بينها كانت الجر كة حتى يصير موجودا 
واحدا فكيف بالعدم الذى هو مغهوم الزوا ل رهذا نظر من امعن ف التحقيق 
و ان كان قد جعل قوله مثلة بن الحكاء يتعجبون منه ويتمثلوث به فى انعالات 
للشهورة البطلان اذ لم يفهموا مقصوده فيه وهو فلم يشرحه اولعلدخص باسم 
الوجود ماله وجود 6 رذكل حركة وكل متعلق الوجود با لحركة ومتصل 
الاستمر ارق الحصول و التقضى معها لا يكون له وجود تأر وامما استمر ار 
الوجود فيه مع استمرارا لتقضى و هما ذاهبان فيه على الانصا ل فقس على هذا ق 
باق اصناف الحركات اماق الوضعية فوضع زائل و وضع حاصل وبالخملة استبدال 
الاوضاع وى الا لة كيفية زا ثلةوكيفية.حاصلة وباملة استبدال الكيفية 
كالابيض ينتقل الى الاسود () تدريجا وى زمان الا انه فى الكيفية الزائدة 
محلانه ى غبرها حيث يبتى الاول السا بق مع الثانى اللاحق الز اند وق غير ها 
لايبتى وف المقدار كالناى ينتقل من مقدار صغير الى مقدار كبير فى زمان 
وهذه مثل الكيفية نحا لفه المكا نية و الوضعية ى ان المقدار الاول فق النادى (م) 
محفو ل مع الزيادة وليس 15 لك ف | انقص المقا بل له فيضع المقدا رالمعين ى 
النأقص من حيث هوذاك المقدار |اناقص فى مكان ماعنه والزائل الذى اليه 
فى مكان ما اليه ولا ينظرالى ان الاول بعض النا نى ف مكان ماعنه والزائل الثانى 
بل من حيث هذا هذا وذاك ذاك فتستمرالمشابهة فيما عنه ومااليه ى سائرها. 
واعلٍ ان الحركة تتم إسستة أشياء وهى | مرك والمتحرك وما منه وما اليه 
ومافيه كامسا فة !الى فما | لخركة والز مان فا ما ه! منه وما اليه ومافيه فهومن 


مقومات المفهوم وا نز مان لازم فى الذهن اوداخل فى تقو اللفهوم وكذلك 
لقاع 3 الا ةئر #ومراللاالة راب اسفن للد لطي روا و90 
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بخ ؛ 


كتاب المتبر 4 ج-؟ 
المتحرك واما امرك وانه غير ا لتحر ك فانه يفتقر الى بياث وهذا مو ضعه ٠‏ 
الفصل العاشر 
فى ائبات الحرك لكل متحر ك وا نه غير | لتحرك 
اقول ان الحركة دكل متحر ك عن مرك هوغيره ولايصح ان يكون ف الاشياء 
ما يكون المتحرك منه هو | برك حتى يكون ثىء واحد ترك ويتحر ك من 
حيث هو ذلك الواحد بل ذلك محال وذلك لان كل شىء من المركة حا دث 
بعد مالم يكن متصرم على | ستمرا رحد وأنه وانه لا حركة واحدة لها حصول 
لاتققذى نيه ولانجد د وائما توجد الحركة الوا حدة لحد وث حال واتقضامه) 
وحدوث اتحرى بعدهاعلالا تصال ومقهوم الحركه تموعها( )وما هذهحالهنايس 
له بذ ! نه وجود ح) صل وكيف وال موجود بذا ته يستحيل ان يطرأ عليه عدم 
يزيل عن ذاته مقنضى ذانه ويزيل ذائه عن الوجود الذى هو متتذى ذاته وهذه 
وحودها بالتصرم والزوال والتجدد والاستبدال فوجودهااذامتعلقيعلةلامحالة , 
ولنبسط هذا ليكون الى الافهام اوصل ومتنا وله علدها اسهل و مص البيان 
بالحركة المكانية يأ خصصناء | ولاوقس منها على غيرها فنقول أن الحر كة فى 
الكان قدصم من امي ها ال محصوطا هو ما سة جسم سم عد مت لخد وث 
ماسة اثخرى من ذلك ابلسم بخسم آخرفاوان تلك الممسامة تقتضى لذ ا تها 
الوجود اولذات ما هى مماسة له ومنه لما عدمت عنها واولمنعدم ل تكن حركة 
إذبا لخركة تعدم ا ءاسة الاولى لكن الحركة موجوهة فتلك الماسة لا :قتضى 
الوجود اذانهاولا لذينك اللنياسين والالما عدمت ولازالت عن ذ ينك الحمسمين 
وها موجود ان والزوال عن الماسة عدم لايقال فيه انه موجود ولامعدوم 
وارب تيل لعد م ما وجود فذلك العدم هوثىء مو جود حتيقته غير العدم 
ووجوده ف الموضوع بوجب عد م ثىء ! حر كالياض يوجب (,) عدم 
السواد فيسمى عد ما لانه فرينة عدم واما العدم فى نفسه فليو جد ولا يعدم 


(,) كذال ولعلف مموعهما م (م) سع- يقترن به . ولايتصور 





كتاب العتير ذا ع٠‏ 
ولابتصور ايضا الامقيسا الى ثىء واذالم نكن الماسة موجودة لذاتها وند 
وجدت ثم عدت فى ثىء لثىء نلاشك انها معلولة الوجود بعلتين علة هيو لانية 
وهى المتحر ك وعلة فا علية | وجد نها فى المتحرك وعد متها اذ لووجدت فيه 
عن ذاتنه لأعدمت . 
وكذاك نقول ف الماسة الاخرى الماصلة مع عدم الماسة الاولى ومغهوم الحركة 
نما هو ذلك بعينه فكيف لاا تكون معلواة الوجود ومقومات مفهو مها معلولة 
فى ذاتما وق وجودها للتحرك معلولة لعلة هى امرك نلكل حركة ق متحرك 
محرك هوغيره ولان الماسة التصورة جرء من مفهوم الحركة هى من جسم سم 
فوجودها جسم وى جمم وكذاك الماسة الاحرى وكذالك الزوال هو هسم عن 
جسم فحصول اأركة انا هو يكم وهو الذى يسمى متحركا من حيث هى 
له نقوام الحركة تحر ك ووجودها عن محرك وهذا الحرك غير التحرك لان 
وجود إلحركه للنحرك ليس عن ذ انه إذ لوصدرت الحركه عن ذات التحرك 
واوجها لذ اته بذاته لى مل مها وحص و لا | نما هو باالماوعتما لان اما سة الاولى 
زائلة وانزوال عدم والماسة النانية الحاصلة لامجتمع مع الزائلة نالحركة مجموع 
حقيقما لاتحصل للجسم معاما بان فكيف يصدر عن ذات انثىء مالايتمم وجوده 
الثىء فاو نت الحاسة الاولى تقتضما ذات المتحر له لا زال عنها او الا نية نا 
فارتها !والزو ال الذى هوعد مها )كان له نهى معنى يعد م بعضه بعضا فى 
الوجود ومايوجد ودددم للثىء فليس هو للشىء عن ذانه فكيف ان يوجد له 
ويعدمعنه بذّاتهو ان كان انما يقتضى بذاته ما اليه من الماسة الخاصلة فقبلها مماسة 
زال عن الاولى الما كان بذاك متح رك نان كان اقتضا ها بذانه فز واله عنها الى 
هذه محا ل . 

وباملة نان اسم لامقتضى بذاته مماسة جسم ولازوالا عنبا اذلوا تنضى احدها 
مجسميته لا قنضى ذ لك 'كل جسم من كل جسم فلم يكن ما يتحرك عنه ! وى 
ما يتحر ك اليه والاجسام تثرك بح ركتها اجساما وتطلب اجساما ارى فكيف 


كتاب العتير 0 1304 
ين سب | بحسم مجسميته جسم يطلبه و يبا بن بها جسما نتركه فلا حاو ان تكون 
المناسبة و المبا ينة لذا نى الحسمين وذلك محال لان المنا سب والبا بن واحد في 
الحقيقة فيكو ن المنا سسب هو بعينه المبا بن للشىء الواحد بعينه هذا مما ل اوتكون 
المبا ينة التى لاجلها ترك وا انا سية ابى لاجلها طلب بحا لتين فى المسمين فيكون 
الحسم مجسميته حر ك الى جسم تلك حاله فيستحق ذلك المسم الذى اليه الحركة 
ان يتحرك اليه كل جسم ويس ق الوجود جسم يتحرك اليه سار الاجسام 
وكذلك ان برك بمقتضى جسميته جمما حالة ما فيكو ن ذْ لك | كسم حقيقا بن 
يهرب منه ويتحرك عنه ساير إلا جسام وليس ف الوجود ما هوكة لك بل 
قد يترك ابمسم الواحد جسم|كان يتحر ك اليه و يطلب بح كته جمها كان تر كه 
بل و يكون ذلك المسم او لى بالهرب عن حاله نلك يمقتضى جسميته ابى | ننضت 
الحركة عنه والحر ب منه فى غيره من | لا جسا م فا لمسم لا يقتضى لذ! نه مماسة 
جسم زال عنها ولاماسة جسم زال الها ولايقنضى نفس الزوال الذى هوعدم 
ولاعلن للاعدام من حيث فى أعدام واتما علل الاعدام أعدام العلل على ما تبين 
فى غبر هذا الموضع فاذالم يقتض بذا ته الماسة المتروكة ولا اماسة المطلوبة ولا 
الزوال وذلك هو مو ع مفهوم المركة حال ال يقتضى بذاته الممموع الذى 
هوا لحركة نان الماسة التروكة والماسة المطلوبة يستحيل اجا عهاله فكيف 
يقتضيهما لذا نه فلايقتضى اسم لذا نه حركة فا لحركة له عن غيره وذ لك ا لغير 
هواحمرك فابمرك لكل متحرك هوغير المتحرك وذلك ما اردنا بيانه , 
وايضا فان الحسم المتحرك لو وجب عنه لذاته حركة لقد كط نت الا جسا م كلها 
متساوية فى اقنضاء الحركات (على سئن واحد , ) فلم يكن جسم يتحر ك دانم 
وآخر يتحرك وقتا ما وجسم يتحرك سر يبعا وآخر يتحرك بطيئا وآخر مستديرا 
وآخخر مستققما وآخر إلى جهة وآخرعنها و|اوجود هد بحلاف ذ لك فالحركات 
للا جسام المتحركه ليست لمقتضى دو اما الما ثلة فاذ] هى لكل جسم عن غير ه 
لاممالة وتعلم من هذا اذا علمت ان المتحرك جسم ان الحرك غير جسم لامحالة . 





() ليس فق صف . القصل 
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الفصل الدادى عشر 
فى نسبة الخركة إلى ما يقع فيه من اجناس الموجودات 

ولان مفهوم الحركة تمل على نخمسة معان وهى الزوال وماعنه وما اليه 
ومافيه والزمان ‏ والزوال فق ازمان اخص بمفهومها وماعنه وما اليه ومافيه 
لوازم لان الزوال معنى اضافى فلا يعقل الاباعنه وما اليه وما فيه واما الحصول 
فى الوجود فا لمتحرك وابحر ك وماعنه وما اليه ى كل حركة واحد فى اهنس 
اوف النوع فى المكانية من مكان الى مكاربف وف الوضعية من وضع الى 


وضع وف الكية من مقدار الى مقداروق الااستحالة من كيفية الى كيفية. 


واما مانيه فقديظن انه من جنس ما منه وما اليه المكانية فى ا مكان والومبعيه فى 
الوضع والاستحا لية فى الكيف وقد لايظن كذلك الافى اللكانية نانما من جنس 
ما منه وما | ليه وما فيه فما عدا الك نية ليس من جنس ما منه وما اليه بل من 
جنس المكانية اما الوطءية فعن وضع الى وضع فى المكان والى فى الكيةنقى 
المكان ايضا لان الناءى يتوجه بنموه مم مكان الىمكان وان لم يها رق 
الاول بكليته بل مجزانه | لنامى | لز ائد على اصله ا لاول كا كا نت الوضعية لايفارق 
المتحر ك فها مكا نه و! لاستحا لية كذ لك ايضا تبتدى ق راء حراء وشمتمر على 
التدر_ يج متحركة فى المكان كركة المكان نتكون الاجناس ! لتلفة فى اصنا ف 
الحركات ممتلفة فى ما منه و ما اليه و اما مافيه فواحد وهوالكان ‏ واذا اعتر 
هذا القرل وجد عند التحقيق غير سديد فان المكان وهو ءا فيه الحركة الكانية 
بالذات واما فى الوضعية والياقية نبالعرض فانه لايفارق مكانه فى اختلاف وميعه 
وائما ستبدل اوضاعا فى ذلك المكان و كذلك النامى يد ويم فى مقداره محركته 
فى (,)كيته اولا و بالذات وق مكانه نا نياو بالعر ض والاستعالة تبتدق رن 
قليل الحر فى البارد وتنتهى الى كثير #كصفيحة تحاذى بها الشمسس نان الو ييتدلى 


فى جميع سطحها معالا ق جزء جزء منه و اليتدى ق جزء جزء كر اا لشمس قى 


(,) صف - ليته . 
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عمق الصفيحة ورا لنارفى الا ترب فالأ قرب منها فهوغير لازم وحركته ى 
ذلك مكانية من حيث تسرى فى الاجزاء من الا قرب الى الا بعد على التوالل 
واما من حيث نبتدى وتنتهى من ضعف إلى شدة فلاو من هذا القييل هى ف 
الكيفية لامن جهة الا نتقال فى الأ جز اء كا نتقا ل ضوء الصبا ح بيد الساعى على 
الارض فان الضوء يتحرك بحركة المصب) ح حركة مكا نية ومن حيث يضى 
لانكون له حركة لا نه ليس فى زهان ومن حيث ينتقل فهو زمان . 
فان تال تائل ان الحر ارة تشتد من حيث تعم الاجزاء ونضعف من حيرثك 
تحص بعضها وتريد بزياد نها وتنقص بنقصا نها . 
تقول انا ثرىالماء قى سخينه غلى وتصّعد منه اجزاء من اسفل الى فوق و تبخر 
فيصعد كل با م منبأ فى | لخر والى | ن'يعم | لحركثيفها ولطيفها يتبخر الالطاف 
فالالطف صاعدا! فا شتداد الحر بعموم الا جزاء والزيادة والنقصان فى ذلك ى 
اجزاء المسخن لاق السخونة والسخونة فى كل جزء #صل بكا لا د نعة لاق 
زمان كا !ضوء ى المستضى نهذا القسم يؤخرالكلام فيه إلى الكلام فى الكون 
والفساد و التثير والاستحالة وى هذا الموضع تكتفى با قيل فى الاصناف الاخر 
فالخركة تقع ى هذه الاجناس اولا وبالذات وى غيرها با لعرض فان الا نسان 
يتحر ك فق مكانه وق وضعه وتموه ونقصه وحرإارته وبرود نه من ذىء من 
ذلك الى ثتىء منه ق زمان ولا يتحدرك فق اسا نيته فانه ى اختلاف الحالات 
هو اشيان نكل مابه هوهلا يتحر ك فيه نان الا صل بالحركة تكو نْ حصو له 
تدرا وشيئا بعد ثذىء ان كان هو هو بالنقص و اازبادة من ذ لك !ابعض الى 
الكل غير داخلة فما هو هو وان كان ا ثما هو هو با ذكل نذلك البعض لايكون 
به هو هو وترى ذلك فى مثل اتقلاب البيضة الى الفرخ فانه يكون لاى زمان 
نشعر به وبعد ذ لك ينمو و يصلب ندرا . 
وأقائل اف قول ان اللبياض كذ لك ايضا محصل مالسمى منه بيا خا 
اماق زمان غير محسوس وما لاق زءان و حينئذ هوا بيض با قل باضه ثم 

وداد 


كت ب العتبر 4 ا 
تزداد فى بياضه فا ن كا ن هوهو با لبياض الامل فالزيادة عليه غير داخلة ف مابه 
هوهو اعنى | بيض وان كن ١‏ تمأ هوا بيض بالاصل والزيادة فلا يتم بالاصل 
كونه ابيض ٠‏ 

ونجيب عن ذلك ننقول أن الاعتبار باللغة والتسمية ى ذلك اوجب هذا الشك 
والتسبمية للسميات انماتكون عند السمين محسب الءرفة على ماقيل فى الحدود 
الوصونات والصفات فالذى عِىف بصفة غير زمانية اعنى غير متدرجة الكون 
فى زمانسمى بأسم موضوع له كالانسان والفرس وزيد وعمرو والذى عيف 
واوصف بصفة زمانيةسمى باسم مشتق من تلك الصفة م يسمى الابيض مم ن. 
البياض والكاتب من الكتابة و يدخل فق تصر يقه الانفعال والحركة فيقال :بيض 
وسود ولايدخل ق تصريف الموضوعات الاول كالانسان وزيد ولايقال 
يتأنسن من اسان و بتز يد من زيد ويجرد الذ هن ف التسمية امم الصفة من 
الوصوفات الطارية عليه لان الوصوف عرف قبلها ياسمه و معناه الغير زمانى 
كالا نسانية فيقال بياض وسواد ولممجعل للامانية امم وانما اضيفت حرف 
النسبة لم مجرد الا نسانية من الانسما ن ولا |ازريد ية من ز يد(نان الذهن عرف 
امسمى بما اولا بأنه هوهونلم جرد صفة عن موصوف ‏ ,) وحرد امم الصفة 
الطارية كا'بياض و السواد ثم لدمن حيث يتحر ك إلى تلك الصفة اسم ق التصر يف 
كا يقال يببيض و يسود () ولايقال يتأنسن و يكز يد وليس هذا احتجا ج باللغة 
واماهو احتجا ج بال معار ف السايقة الى الاذهانو اللاحقة بها الى حسما وضعت 
الثنات فالأبض يسمى | بيض بقليل بيا ضه وكثيره باشترا ك الاسم لدعجر الافة 
عن تمبيز حدوده فق الزيا دة والنتصان اإى لوتمددت ف العرفة لتميزت ل 
التسمية و لالم تنحد دعمها الاسم وقيل على زائد ها وناقصها و متوسطها وميز 
بألفا نل اخرى للتقر يب لا للتحديد ما يقال قايل البيا ض وكثيره و متوسطه 
وعاحيه و بلجيه ولايفال كثير ا'زيدية اوالغرسية او تليلهما ومايقال من انفلاة 


(و) سقط من سع (,) بهامش ممع لقائل ان يقول لا نسم انه لايجو زلغة إذجاء 


ف انكر تمعددواء 
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كثير الانسانية انما يعجى بذلك اخلاقه وافعاله لاذاته . 
والذى يجب ان تعلم هاهنا ان كل انتقا ل من حال الى حال فى ز مان حركة ومالا 
يكون من ذلك فى زمان فليس بحركة واسم الحركة انما هو بحسب هذا وحيتئذ 
بوضيح النظر فق الاشياء مافيه منهاحركة وماليس فيه ومايظهر من الحركة فيه 
وماخنى فيكون ف الانتقالات الزمانية ولاكل زمانية بل اتى تتصل مع الزمان 
ولانكون فى منفصل 5 لأعداد . 
واذ قدعرفت الحركة فاعرف | لسكون بانه عدم الحركة فا من شأنه إن يتحر ك 
من حيث يتحر ك فان الانسان السا كن فى اينه سخن وير د وهوساكن ى 
حركته المكانية و متحر ك مجركته الاستحالية فعدم كل حركة فيهامن شأنه ان يتحر ك 
هوسكون من جية ذاك العدم وان محرك التحر ك فى غير ذ لك الكنس ولأن 
الحركة انما تكون فى زمان فالسكون ايضا فى زمان فالمتحر ك من حيث يتحرك 
لاييتى على حالة واحدة ز مانا فى مافيه يتحر ك اما فى المكان فنى كل وقت هو 
مه فيا لم يكن قبله ولابعده نيه وكذلك فى القدار الحد الذى يكون عليه مالف 
ما يكون عليه قبله وبعده وكذ لك فى غير هما فاذا بى على حالة واجدة ق وقت 
وماقبله وها بعده مى سا كنا نى ذ لك الحنس الذى منه تلك الها لة فهذا معنى 
السكون فكل موصوف بأين اووضع اومقدا راوكيفية من الكيفيات الىنيها 
الحركة كالحرارة والبرودة والبياض والسواد فهوموصوف مجركة اومسكون 
والبدأ القريب الفاعلى لكل حركة وسكون اما انيكون بارادة اوبغير ارادة 
واحرك بغير ارادة دسممى طبيعة ذا لطبيعيات ستمل على كل متحر ك وسا كن 
من جهة ماله هذا البدأ القريب الذىبه يتحرك ويسكن . 

فى الكان 
قدسيق | لقول بان ا معر فة منها ناقصة عامية حاصلة باو ائل الاذهان ومنها تأمة 
خاصية حاصلة با معان النظر ويمثل على ذلك بنظيره فى المسوسات كالمبصرات 

00 كنيهمة 
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من بعدثمعن قرب وقرب اقرب و صو ل امعار ف الاو ل يشثرك (,) فيهالا كثر 
من الناس ومجسبه وضعت اللغات وهو الذى ند اوله العرف بين الناس وكذلك 
العلوم فى الظن و اليقبن والشك والتحقيق وكل مسمى فى اللغة التداولة العامية 
له مفهوم ظا هى يعرفه المسمون واًا طبون بتلك | للغة وال1كاء يتدئ نظرهم 
من ذلك المشهور العائى ويتنهى إلى المعلوم الخاصى والمكان من تلك الملة فان 
الاسم المتد اولله (م) له مفهوم عند المهور | شهر من إن مخنى واعرف من 
ان يعرف وهو الموضم الذى يقل الثىء الذى بقال له متمكن حتى لو وضع 
مسطح كا لدر قة على رأس قبة سعته كا لدرهم لقيل ان رأس تلك القبة مكان 
لناك الدرقة وان لم يلق منها الاقد رمايساويه من وسطها الا انه هو الذى يقلها 
واقصي ذلك ان يكون يقدر سعتها من الارض الخاملة لثقايا لامن الغضاء الذى 
ينمم الاحاطة بها وكذلك يقال ان مكان الافسان هو الوضع من الارض الذى 
مجلس فيه او يقف او يضطجم عليه ولا يلغت الى مانتمبه احاطته من الهواء واما 
الحدار الذى عساه يستند اليه فا نه قد يدخل فى حملةمكانه من حيث أنه قد يتىء 
عليه فيقله | يضأ واما القضاء و المواء ١‏ اذى لا بقله فلا يقال انه مكانه وللاجزء 
مكانه فهذ| مفهوم المكان فى العرف العاءى ويقال ان الدن مكان الشر اب"5م 
يقال ان اليركة مكان الماء من حيث يعتمد عليها وستقل بها . 
وظن احمهور من ذلك انهم ان الارض كان للناس وغير هم ما يستقل عليها 
فكذ لك الارض ايضا مكان تستقل عليه ولولاءلمبطت ثم انهم لمارأوا الاء يقل 
السفن وغيرها الوا ان الارض على الاء مثل ما نحن على الارض لولاه لمبطتث 
هاوية وتال قوم بل هى ممولة على حيو ان إستقل ف الما ء ما رأوا الحيواةت 
تستقل على سطح الماء كا لأزقاق النفوخة ثم اكتفوا بهذا الحدمنالنظر و لبعنوا 
فيقولوا وهذا الاء على ما ذا يعتمد وا ذا يستقل ويّاسك عن المبوط والهوى 
فلما نظر قوم علت درجتهم عن هؤ لاء تالوابل الاء الذى نحت الارض لاتباية له 
من جهة العمق موه باسرمن حيث لايتنا هى و لم يقواوا مثئل ذلك عن الارض 





(,) سع- يستدل . () كذا 
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لأ شعر وابه من احا طة البحربها وارتقوا ثل هذا النظرا لى الساء واعتقدوها 
كخيمة فوق الارض #خهم من قال انها كذ لك سباء فوق سماء الى مالا يتنا هي 
و متهم من قال انما تتنا هى ووراء ها الحلاء | لذى لا يتناهى و هو الكان الذى 
تتحر ك فيه فا نهم ما رأوا ان التحركات اتى عندهم انما نتحرك اذالم يكن فى 
جهة حركتها ما نع كالحبل والحدار بل تتحر ك فما لا يمنعها ملا قا نه كالفضاء 
والمهواء والماء فاعتقدو| انه لاحركة الاق خلاء ثم ان الاذهان بفطرخ؛ او بعرفها 
وعاد تا ا قنضت خلاء بعد ملاً | وملاً بعد ملا واما ا تباء الملاً إلى ما ليس 
عغلاء ولا ملا نم تتصوره الاذ هان ومالا يقصور نكيف مم به ثم ان اهل 
النظر ما تأ ملو ا قليلا بمارأوه من طلوع الكواكب وغ وبها على قوم دون قوم 
وصلى صقم بعد صقع و قبل صقع شر نا وبا وجنوبا وثما لاعرثوا من ذ لك 
ان السباء كرية وان الارض ايضا كرية ولا رأو! استقلال ذوات الاثقال علا 
ووقوعها من جزها اليباى كل موضع من الارض على | قرب مسافة في خط 
مستقيم واستقلالها عليها انما يكون الى جهة السباء وان كريتها لم تجعل توما 
بميلون و قوما يستوون 6 يكون على كرة بعضها )١(‏ على وجه الارض علموا ان 
الارض مهبط الاثقا ل كلها و انه يصح ان يكون ف اللعمورة.قوم يكون وضع 
اقدامهم على مقابلة وضع اقدام قوم آخرين فى موضع مقابل لموضعهم ويكون 
رئروسهم بل ابلهة الى يتصور ونا هؤلاء سهلى لا عن فوه من كرية الارض 
حى لوانو هم متوهم رواج خط هن عند رأس رجل فى هذا المؤضع من 
الارض مارا على جسده الى رجليه لصح ان يذهب على استقامته خار ةا للأرض 
حتى يلقي أول ما يلقاه من السطح الآخر مستقر قدمى الشخص الذى فى الوضع 
المقا بل له وينتهى عسلى استقا مته الى عند رأ سه فيكو ن كل واحد منهما متكس 
الوضيع با لياس الى مكان الآ حرو سفلا | وو علوا بالقياس إليه و استقلال ذاك 
على | رض كاستقلال هذا على أرضه فلها صح هذا عندهم با لنظر عاموا أن الماء 
حيط ,الارض با لطبع وحيث نقى منها على وضع الاحاطة ! متقرفيه وعسلى غير 


() سع ‏ يصفها . وضع 





كتاب المعتر وذ ل 
وضع الاحاطة سال منه الى وضع الاحاطة وعلبو! من ذلك ان الحواء لثاء كالماء 
للأرض وكذ لك الى 'ساء وما فوتها فكأن المكان حيتئد لا يذهب الى غير 
هاية فى الطيع بل الارض الكان الاول للهبط الا ثقا ل من كل جهة من جهات 
احا طنها الكرية وعاموا ان السماء لالستقل عليها بأ طر افها كأ ستقلال الخيمة على 
الارض لكريتها وكرية الار ضو تشابه البعد بينهم (,) فى سائر الاقالبم الى رأو ها 
فبطل حينئذ عند هم طلب المكان الى غير النهاية على انه مقل و حا مل الثقل 
فلنلخص الآن مفهوم لكان محسب هذه المقا صد . 
فنقول اذا كان الكان فى العر ف اللغوى هو الذى سمتقر عليه التمكن ويتحر ك 
منه و اليه فا'طائر فى بو يقال انه ى مكان ايضاأ و مو ضع يتحر ك فيه وعنه 
واليه وبتوهم سكونه فيه اوحركته الوضعية من غير | ننقال مثل طير يبتكى ق 
مكان واحد بر فرف فيه نا حيه ز ما ] ولا ينتقل عنه و هوق هواء متشا به 
الاحا طة به من نحت وفوق أيس فيه موضم لستحق ان يكون له حا ملا دون 
غير ه و انضاف الى هذا ما'صوره العلناء من احاطة اناء بالارض والمواءبالماء 
يفعلوا المكان هو الموضم الذى بملأه التتمكن ويفا ر قه بح ركته عنه ويلز مه 
بسكو له فيه . 
ثم لما امعن العلماء فى | لنظر عامو! ان المكان من المسم الذى يستقر عليه المتمكن 
وحيظ به منه ليس هوعمق ذلك الحم الذى قيل انه مكان حى لوكان فى 
موضع دفين وتحته عن | قرب قراب ذ فين [ امير مكانا هما ولم يكن المكان 
عندهم واحدا لكليهما بل كل واد فق مكان فلايجل فى مكان واحد مقكنان 
فى زمان واحد ولا يكون المتمكن الوا د فى زمان واحدى مكانين فصار 
المكان مابلى التمكن من الخسم الذى تيل انه سكانه ( ما بلى سطحه الملاق اسطح 
المتمكن دون عمقه فليا انعم النظر عل أن بعض العمق فى ذلك مثل كله فقيل 
ان المكانهو ا لسطح !اذى بلى التمكن -:) من الحسم الذى تيل انه مكا نه فاذا 





() سع ‏ بينهما () سقط و ١‏ 
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كتاب العتبر 44 ج-؟م 
الذى بلى ا لسطح الظا هى من حسم | نحوى الذى يتحر ك عنه او اليه اوسكن 
فيه ولمار] و ١الاناء‏ مخلر ما فيه كالدن من الشر اب و البيت من السكان فيبتى 
خا ليا تم يعود اليه هوا وغيره فيمتلىء به وان ذلك اللا لى المتلىء لس هو 
السطح الباطن من الاناء نقط بل العمق باسره الذى بين جد ران البيت 
وحانات الاناء لم يقولوا ان ا مكان هوا لسطح الباطن الماوى بل باطن من 
الحاوى باسره الذى عتلى ء يمأ ملو ه ومخلو ما محلو منه فيبئى خلاء له طول 
وعرض وتمق لاطا نقط فيكون المكان على هذا الر أى هونضاء له طول 
وعرض وعمق يمتلى ء مجم يكو ن فيه و محلو محلوه عنه فا ن كان هذا يصح ق 
الوجود نهواولى ما ذهب اليه السمون لعتى للكان فاينظر فيه ٠‏ 
فى الحلا ه وها قيل فيه 

نا رأى الناس خلو الامكنة وامتلاءها مما لها من المتمكنات ويغارتها كالدن 
لاشر اب والبيت للساكن تقر رق اذهانهم ان ذلك الموضع المتلىء الخالى متقدم 
الوجود ا علأء او خاو منه تفا لوا بوحود خلاء نال سابق الوجود لكل 
متمكن هال وان الموجودات مرى الاجسام كلها فى ذ لك ا تحلاء سا كنة 
و متحركة وان هذا الخلاء غير ممتلىء باالأأجسام الو جودية ولوامتلاً ادتلاءا 
مدح] لبطلت حركامما نان التحر ك اما يتحر ك ى خلاء ثم تأماوا هذا الفضاء 
الوجود بين !لارض والساء فوجد و الريا م تهب فيه متحركة وتأداوا ذلك 
المتحرك فو جدوه مثل ذ لك ا تفضاء ى كو نه لاحجب الا بصار ولابمنع 1 الى 
والحارق المتحر ك فيه او ! لذى بتحر ك هو عليه نهب الرربا على اأبالو الحدران 
والشجر وغيرها نتخرق هذ ه اعى الحبال ونحوها ببا حا الرياح المارة علبا 
فسمو| هذا المتحر ك فى الفضاء هواء وانه مع سكو نه ايفا موجود ف الفضاء 
بحس ه حومث تمو جه ورك ركه بالمر او سج( ) نأر اهم النظر أن هذا المواء 


اما ان تكو ن مالا لهذا الأضاء واما ان يكو ن هو القغباء الذى نظن انه الخلاء 


(,) سم الرااح . الوا 


كتتا ب المعتير 1 3 ير 

تالو ا وأ وكان هو الفضاء اوكان ما لا للفخباء ١‏ امكن أن يتحر ك ولبطل هبوب 
الرياح كللاء !'ذى ملا القا رورة حتى لاببقى نبا فضاء فا نه لا يتحر ك فا و اذا 

لم بملأها بل بكى فمها فضاء رك وتمو ج نيما لكن الهمواء هب و يتحر ك بالريا ح 

هر كته اذا ى خلاء وشترك الفضاء الخهالى والمواء المتحرك الا كن عند 
أبصارنا فى المرتى وكونهما لا حجان ما وراءهامن المرئيات عن الابصار ‏ ه 
ومختلفان عند حاسة اللس ذا ن الهواء مما تدركه حاسة الس بما نعة ماو حركة 
ونحريك وبرد و حروالفضاء لا ند ركه كذ لك وندإك حاءمة للسنا فنفرق ق 

تصو رن واذهاننا ببن الحلاء والحواء وكيف لاو الاز تاق النفو خة جد فها صلابة 
شديدة با تحصار المواء قبا وتحركها من تعر الماء العميق الى سطحه طالبة لذاك 
السطح طافية على الماء بقوة قوية مقاومة لكبير () من الا ثقال المرسية لها .م 
ما عمل علبا فقد عفنا المواء وميزناه عن الفضاء الخالى لس لمسنا وانْلم ندركه 
بالبصرثم تأملوا فوجد وابطون الأوانى الها لية ممارءة فى خلوها بهذا الحواءواني 
يدخلها الماء وغيرء محرو ب هذا المواء منهاوما لم مرج لايدخلها داخل وشعر 
بذلك من انه اذا ملا الماء الدااخل ابوابها يزاحمه الهواء خارجا فسمع صوته فى 
مصاد مته ونرته إلاء خصوصا فى الأوانى الضيقة الرؤوس واذاضاقت ٠.‏ 
الرؤوس: إلى حد مالا يد خلها ( م ) الماء المصبوب نبا فان حطت الى وسط 

لماء رأيت ذلك المواء محر ج «نها بنفاخات كبار وصنا رعلى قد رسعة رؤ وسها 

ونسمع له صوتا وبقبقة ويتبين ذلك بأوانى تسمى سرا قات يجعل للاثاء منها 
رأس يد خل «خه الماء وثقب ضيق او ثقا ب فى اسقله ثم بملأه با لماء ونسد 
رأسه ويعاق فى المواء تعليقا مستويا لاميل فيه حتى يصير ثقل الماء عل الثقب .م 
اوالا'نقاب السفل فلا يقدر المواء على حرق اماء صا عد! وذلك الثقب اوالا قاب 

الى فى اسفله فلايمر ج الماء منها حى يفتح رأسه وهوعلى وضعه ذلك فيخر ج 
حينئذ اماء من! لاثقا ب السفل بفتح الثقب الاعلى و قد كان معسدر أس| لاعلى 





() سع ‏ لكثير (,) صف - مايدخلها . 


كتاب العتير 5 2-23 
لامر ج منها فعاموا ان المانع هن ذلك كان احتياس المواء حيث لم يكن له 
مدخل فلماقتج الرأس ودخل المواء سال الماء وحرى المواء وزاءه الى مكاتة 
فلم ببق خلاء ولوا مكن الخلاء لقدكان سال الماء من الاثقا ب السفلى مع سد 
الرأس الأعلى وائما الاجسام فى حركاح! جر بعضها بعضا و يد فع بعضها بعض) 
بانتجا ورعلى التعا قب ولايفا رق جسم جسا الاجسم محصل بيْه] ولايتحر ك 
جسم مالم يند فع ماق وجهه وينجر ما خلفه من الا جسام وان الأ كف منها 
يجر الألطف الأرق ويدئعه ومحرته ولاينعكس الام . 
نتشعبت فى ذلك الآراء وقال قوم بوجود الحلاء وقال قوم بلاوجوده اصلا 
واحتج كل فريق حجح قد لاليستغتى طالب الحق عن تصفحها وابطال الباطل 
وتحقيق الحق فما اما من ظن ان الفضاء كله خلاء ولم يعرف الحواء الا الر يا ح 
المتحركة والمواء الساكن حسبه من حملة | الحلاء نقد عىف فسا د رأ يه بما قيل 
من الترو يع والازتاق المنفوخة والقا لور يخاو | لأمكنة عما ير ج منها 
وبقائم! خلاء صرنا ققد ردقولهم واظهر لهم ما ختى عنهم با لسر اقات اللذ كورة ٠‏ 
والأوافى اتى شعر غغروج الحواء منها مع دخول الاء وبالعكس وانه لامحرج 
اويدخل من إحدها الابقدر ما مر ب اويد خل من الآر ‏ 
والحجة الى تصلح أن ممعها اهل النظرف العل و مجيبون عنها هى الى بالحركة 
القائلة انه لولا الحلاء نا نحرك متحر ك و اما تتحر ك الاجسام فى | لفضاء الخال 
فانها من المشهورات الذائعات والاذهان سبق الى قبوها والقائلون بها بردون 
على من ابطل الخلاءما برى من تعا قب الماء و المواه وساتر ما قيل بأن يقولوا 
ان.الماء و الهواء اثما بتعا قبان على مكان قدر حجمه بقدر حجم كل واحد منها 
وفدخلوكله وبعضه واذاخلاجذم الى نفسه و يستدلون على ذلك بدليل ينائض 
ديل السر اتات وذلك امهم يقولون انا اذا مصصنا تارورة مصاقويا ثم سددنا 
رأسها على اثر المص ول تفتحه حتى نكببا فى الماء رأيت الما ء ينزرق داخلا نبا 
مباعدا ولا تحرج دنا هواء وذلك لانه يدخل الى الوضع اتذالى الذى خلا با 

امتصصناء 


كتاب العتر 2 -م 
امتصصناه من الهواء ولولم نمصها حتى مخر ج منها ماخر ج من المواء لم يدخل 
الاء الا حر و بج المواء ولميئزرق صاعدا وائما اصعده جذب الخلاء فذلك الحواء 
الذى يضطر الى عر وجه ق دخول اماء هوالذى ا خرجناأهبا لص وبقدر 
ما ار حناه منه دخل من الماء والقسر صاعدا مجذب الخحلاء . 
ويقولون ان الحذب فى الاجسام الطبيعية يكون بضر ورة الحلاء فانه يجر الاشياء 
لمتلىء بهاو مجعلون شهوات الخيوانات للغذاء وجذب الاتهارللاء لضر ورةالخلاء 
و انه اذا خلا اشئق الى ما يله فكذ لك يستاق الحيوان الى الغذاء و يزدرده 
مسرعا عند خلوجوفه؟ ازدردت هذه القارورة إلاء وجذبته الى جونه) 
سر يعا و قالوا ايضما انائرى الاجسام تتكائف و تتخلخل و اما تتكانف بقنة اتخلاء 
وتتخلخل بكثر نه كا ترى الماء ليخن فى القدر نيملأها ويفيض عنها أو يصدعها 
قالوا وملا الاناء رما دا ثم انه يسم مع الر ماد ملأه ماء فلولا الفلاء لما وسع 
ملئه ميتين وائما يدخل المأ فيا بين الر ماد من االحلاء اوالرماد فيا فى الاء منه 
اوكل مني نيا فى الآ حر منه و الناميات انما تنمويدخول الغذاء فهابين اجزائها 
ولا ند خل فى ملا وانما ند خل قى خلاء فا الحلاء محسوس ما ذ كر ناه معقول 
متصور تتعا قب المتمكنا ت عله وان لم محل منها وحقيقة غير حقيقه ما بملاه 
ويتعا قب عليه ؟ ان حقيقة الحسم غير حقيقة ما يتعاقب عليه مر:.. الا لوان 
و الاشكال وغيرها ويستدل عليه باح ركات و انها لاتكون فى الملا الزدحموائما 
تكونفى الحلاءفان المتحرك اذا تحر كى ملفلا محلو اما انيد فع الماء() فيحركه 
وامايداخله فيلزم من حركة المتحركات و الوجوداما وجود الخحلاءواما تداخل 
الاجسام بعضها ى بعض و اما ان يكون اذا تحرك متحر ك واحد أن يتحرك 
العالم بحركته و يتمو ج اللا با سره تموجا مضاهيا لتموجه وهذا القسم ااثالث 
يسطله العيان فانا حد اجساما تتحر ك واجساما تذها سا كنة لانتحر ك حر كتها فبتى 
الوسجهان الآخران اعنى التد إخل والخلاء إو احد ها و التداخل م ستعم شهد 
بوجود الحلاء فوجود الحركات اللكانية فى الاجسام سهد بوجود الهلاء . 





(,) صف يدفع الملا . 
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كتاب المعتير 44 -ء-؟ 
فى ذ كر حجج المبطلين للخلا ء و منا قضتهم للق ثلين بسه 

الو! قدظطن قوم ان معنى الحلاء ى قول من قال به انه لاشىء اصلا و ذلك ظطن 
باطل لأن لاثىء لا كلام فيه فلايسمى ولا يشار اليه ولابثبت ولا يبطل . 
والخلاء الذى فيه الكلا م هو ثىء موجودله طول وعى ض وسمق يتقدر 
بمساواة و زيادة ونقصان ود لك هو معى | بليسم فهو جسم بهذا الفهوم والقائلون 
به يقولون لوه عن الاجسام فيقولون خلاء خال ومكان لامتمكن فيه فيناقض 
مفهو م تو لمم عند نا قولحم الا ان يكورب مفهوم الحسم عند هم غير هذا على 
ما مستشر حه بعد هذا ا لفصل . 
ومن حجج مبطل الهلاء قوم ان الحلاء ان كان بعد امفار قا فلاحلو ان يكون 
متناهيا اوغير متناه لكن الذين | وجبوا وجود الخلاء تالوا انه لايتهى لا نه ان 
انتهى انتهى الى ملا و الملا "ينتهى الى خلاء فيازم منه وجود بعد غير متناه اما 
خلاء واما ملاً وإإما هما وسنوضح انه من ا حال إن يكون فى الوجود بعد 
موجود غير متناه لاخلاء ولاملاً نيستحيل وجود |لحلاء وقيل ١‏ يضا ان كان 
خلاء فيدخله اللا اولايدخله فان دخله أفيبتى بعد الحلاء مع المداخلة موجوداله 
اولا بيقى فانم ببق لم يرهم ان يسموه مكانا بل يكون المكان هوما حيط 
) الحسم مما يليه ويجا وره لانه فيه لاغير وما بينذ لك من هذا الحلاء فدعدم حيث 
دخله اللأ ولا يكون ايضا حميم ذلك الميط بل نها يته التىنلى التمكن و اذاكان 
هذا | لبعد بو جدو يعدم فهو نا رة باللقوةوتارة با لفعل و كل ماهو با لقرةويصير 
بالفعل فله مادة وهيولى مو جودة فى وقت عد مه و كونه با لقوة فيها يوجد 
ومنها يعد منيكون للخلاء ١أدة‏ وكل بعد فى مادةٍ فهو جسم فيكون الحلاء جسا 
لاخلاء وا ن كات يبقى مع المداخلة في كون بعد يد خل فى بعد وهذ! باطل 
ولوصح )١(‏ لقدكان يدخل اعظم الاشياء فى اصغرها ٠‏ 

و الشارحو ناوحو ا بطلا هذا بأنالوا انذلك لوجاز'قد كان العالم كله يصح 


(,) ممع - صح هذا. )0( يدغل | 





كناب معتير 4 ج-: 
بيد خل فى حبة | لا ورس من جهة انه يقد ر نفصيله إلى ا جز اء صغا ر مثلها ثم 
يدخل فيها واحدة بعد [حرى وإلى مالا نهاية لان ١‏ لا نية تداخل الاولى وتبقى 
مع مداخلتها ما كانت او لافتقبل احرى وكذ لك هل جر | وهد | شنيع محال . 
وشيدوه | يضا بان تالو! ان كل بغد بن ائنين فهما اكثر هن واحد لانهما اثثنان 
وجموع لا لاجل شىء 7 خرلان العظم هوالذى يزيد على ما هوا عظم منه 
بقدر خارج عنه و العظبم فى القادير كا لكثير فى الاعداد فاذ! دخل بعد فى يعدصار 
موعه! اعظم من احدهما فيكون البعدان اعظوهن | واحدفكل بعدين ,تداخلان 
تمجموعهما ا عظم منهما وما م الكلام ان ينتج منه ان البعد بن المتد ] خلين 
كالمتصلين فى ازدياد الحم و اذا ازداد الحم نما تداخلا وقيل ند إخلا هذا محال 
وقهل ايضا فى ذلك إن الاجسام الئمتنع عن التداخل ى حجم واحد كللاء اذا 
زيد على الماء ليس الماأنع من نداخلهما فق الحم صورتا هما ولا كيفينا هما 
ولاهيولاهما لانهما واحد فيهما واثما المانع عن ذلك بعداها لان جمو ع البعدين 
اكثر من بعد و|احد . 
واما احتجا بج مثببى الحلاء بالحركة نقدردعليهم بانالحركات المكانية للاجسام 
| لطبيعية لاحو الى خلاء لان الاجسام المتحر كة تخلى اما كنها بعضها لبعض 
من غيز أن يكون ها هنا بع مفارق سوي بعدها و ذلك بين فى جو لان الاجسام 
التصلة وكذاك ايضا فى جولان الاجسام الرطبة . 
وكذاك ردوا قولهم فى التكا نف وا لتخلخل بان المنكا نف با جاع احز انه 
انما يتكا'نف لان مابين اجزائه من الحواء يتنفس وحر بج عنه وا لذى يتخلخل 
بضده ورذوا حجتهم فى الماء بان قالو| ان الحسم الذى فدينمى ليس من قبل 
ان شيثا د ! خله فقط بل يا لاستحالة |ريضا مثا له كون المواء من الماء ونصر 
هذا القول قوم بان قالوا ان الدليل على ان الماء اذا صار هواء يعظم حجمه 
ومقداره الذى له ى نفسه من غير زيادة جسم 1 خرعليه ان | لقارورة المملوءة 
بالماءاذا اسخنت با لثار تنصداع واهاتنصداع لازد ياد حجم الماء الذى فيها عند 


0 


كتاب المعتو 2 ٠‏ 
اخذه فى الاستحالة الى المواء ٠‏ 
نان قال قائل ان ذ اك لطلب | لصعود بالحرارة ما اصاب لان | لقوة |لتى تصعد 
القارورة بمافيها اقل من القوة الى نشقها فكانت الحرارة التصعدة تصعدها قبل 
انتصدعها ورد على حجتهوق الماء ايضا بان قيل اناماء لو اوجب اللخلاء لوجب 
اليكو نسم كله خلا اذ! كان باسر هينمى وكان الماء انما يكون بتوسط االحلاء 
و الوا ان الماء ا ن كان ما شكل نهو هك يجب علينا وعليم ا نثر ناد له خلاء 
ولايلرم منه ااثنبات الخلاء الذى اوهنا استحا لةوجوده يعى ! بطا ل التداخل 
وجاء التأخرون للشك فى الماء حل يغنى عن | لقول بالملاء تقالوا ان الغذاء 
ينقد يقوانه بين ممما سين من | جز اء | لنا نى وحر كهما با لتبعيد فيسكن بينهما 
فيتفسح ابحم ولوكان الغذاء انما ينفذ فى الحلاء لكان الحم ى حال دخوله 
وقليه حجما واحد الازا ئدا . 
وتيل فى ابطال انحلاء ان |الخحلاء لا مجو ز ان يكون فيه جسم لا نه لا يكون نيه 
متح رركا ولاسا كنا اما انه لا يتحرك الحسم فى الخلاء فلان الحركة | ما طبيعية 
واما قسرية والقسرية نتقدهها الطبيعية لان المقسور ائما هو مقسور عن طبعه 
الى طبع تاسره فاذا لم تكن حركة بالطبع لم تكن حركة بالقسر و الطبيى انما يكون 
عن مباين با لطيع الى مناسب با لطبع و الى منا سب افسب من منا سب و اتللاء 
متشا به لا ا ختلاف فيه لا نه طبعية و احد ة لبس فيه ما لف محا لف به بعضيه بعضا 
حي يكون التحرك با لطبع يتحرك الى هذا عن هذا ولانه غير «تناه فليس فيه 
نوق وأسقل . 
#الو| وليس فيه حركة مستديرة لارب المستد برة تنتهى دورتها فينتبى ما بماسه 
بدورتها و كذاك ينتهى مانحاذيه بها و الانكيف يحاذى بدورة متناهية ى زمان 
متناه مالا يتناهى بحركتم! فيه . 
وتالواف ابطال الحركة فى االخحلاء ايضا إن كل حركة ىق زمان لاما لة نسا وتها 
بالقبلية والبعدية قليل ى اا'سر يعة كثير فى البطيئة والذى ير قه المتحر ك بح ركته 

من 


كتا ب المعتبو وه ج- 
من الاجسام الكثيفة و الر قيقة يعوته فالاكئف يبطىء مح ركته كبر والارق 
اقل كا هده ى حركة المتحر ك فىالاءو الهواء نان حر كته فق الماء الذى هوا كتف 
من الهواء تحتاج الى قوة | قوى ويكون فى زمان اطول من زهان حركته 
فى الهواء وعلى النسبة فى الكثافة والرقة تتبطىء حركة المتحر ك فها ولسمرع 
فبعض البطء لبعض الكثافة والقاومة والمتحر ك ف اللخحلاء يتعين لقطعه مسافة 
مائر مان لاعالة فان كان سر يما فيكو ن ذ لك !لز مان مثلا نصف ز ما نبا 
لوكانت فق المواء ونصف ز مان الك ثنة ق الهواء يكون حركة فى معا وق 
ارق وأاقل مقا ومة و تكون نسية مقاومته الى مقا ومة الحواء كنسية هذا 
الزمان الغر وض للحركة ى الخلاء الى ز مان الحركة فى الحمواء نيسا وى ز مان 
حركة فى الخلاء الذى لامقا ومة فيه لزمان حركة فى مقاومة مغر وضة فتكون 
الحركة حيث لادقاومة مسا وية فى السرعة والبطء للحركة فى مقاومة وذلك 
محا ل لاير نفع حتى يرفم | لز مان المفر وض لهدّه الخركة فى الخلاء لانك اى ز مان 
فرضته لها فله نسية الى ز مان حركة فى اللا بنصف | واثلث ا وعشر اومائثت 
من ذ لك و تكون تلك النسبة بعينها لز .ان حركة ف مقاو م مقاومته بعض نلك 
المقاومة وان كان ذلك فر ضا لاو حودا فتكون لسمبة القا ومة الى الموجودة 
الى المقاومة المفر وضة كنسبه الز مان الى زمان الحركة فى الخحلاء ولاعكن ان 
يتساوى زمان الحركة ف المقاو مة واللامقاومة فلاحركة فى الخلاء ٠‏ 
قالوا وحركة ار مى فى الملاء لاتمكن ابضا لأن الرى يتحرك ود فارقه الدافع 
الرائى و يكون ذلك اما من قبل التعاقب و البادلة يأ يقول قوم وأ من قبل 
اندفاع الحواء المدفو ع تكون حركته اسر ع من ثقله اللد فوع () فى حركته 
الى ٠وضعه‏ الذى هوله وليس ق الحلا ء ثىء من ذلك فلا تنكون فيه هذه 
الحركة وان كانت فلا يقف المتحر ك | بدالانه لا يكون اولى بالوقوف ق 
موضع منه دون موضع واذاكانت الحركة فى الخلاء لم تبطل القوة المكتسبة 
فى المرمى التى خلقت قوة [اراى لا نما نيطل فى الملا بما يلقاها من مقا ومة 


بع وس توه بوت جز 


(,)سع فق تقاب الدفوع . 
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ا نخر وق فيضعقها ا ولا نا ولا حى ببطلها واذلا مقا ومة ى الكلاء تا للرىى فيه 
لائلئى قوته ما يبطاها وهى فلا نبطل بنفسها لان الثىء لا بيبطل ذاته واذلا 
مقاومة فى الخلاء فالمرعى فيه تحر ك | بدا . 

ويا جهملة لاحركة فى الحلاء لان الحركة تكون من والى فالمتحر ك فيه لا كون 
حركته عما منه (1) نحر ك ا ولى منها با ليه ولا با (م) عنه نمحر ك مما فيه سكن 
وايضا لوتحركت الاجسام فى اللا تتساوت حركة | اثقيل واللفيف والكببر 
والصغير والمخروط المتح رك على رأسه الخحاد وا لخر وط التحر ك على م عد نه 
الواسعة فى السرعة والبطء لانما انما تختلف فى الملا مهذه الاشياء لسهولة خر قها 
لا تحر قه هن المقاوم ا لخر وق كالاء والمواء وغيره ()فان ا خر وط المتحر ك 
على رأسه حرق اسهل من المتحر ك على تاعدته ولامغر وق ى الحلاء ولامقاوم 
فتتسا وى الحركات نيه فى الزمان وهذا محال شهدا لوحود بضده ٠‏ 

واما حجة القارورة الى تمص فيد خلها الماء فقد قيل ان ذ لك ليس دو معلاء 
حدث فبا وانما مقدار المواء البافى فى القارورة زاد بقهر لص وقسره فلها لتى 
الاء حره فلاً به لكان وعاد الى طبعه فان المقاد بر اع اض فى الاجسام وهى 
كغير ها من الاعى اض مثل الحرارة والبرودة ودثل الامكنة فى ان منها طبيعية 
كير ودة ألاء واستقرارا بخر على الارض ومنها قسرية كرارة الاء السخن 
وصعود الخر واللقسور يرجع الى طبعه عند زوال القامسرم يبرد الماء وهبط 
اخحر فكذ لك يكون القدار للثىء بطبعه وتغير بتثميره اما طبع كالماء اذا تغير 
عن طبع الما ثية فصار هواء فان متقداره يتمير فيعظم والمواء الذى صار ماء فان 
مقداره وحجمه يصغر واما قسرا مثل هذا المذكور فق القارورة لان اللص 
اخذ قطعة من المواء الموجود فى نجويف القارورة فعظم مقدارالباتى 'علأها 
لابالطبع بل بقسر المص و امتناع وحود الخلاء ى تجويف القارورة قدد الاق 


فى اقطاره حتى عظم و ملأما لوم بملأه من المكان لحلاو اذا وجد هذا القسور 


(1) سع - فيه () سع- ولاعما (م) صف - وعسره. 
بدلا 


كناب المعتير م٠‏ اج 
بدلا ملا الكان جد به اليه ثنوة تضاهى قوة الص ابكاذب مملاً به المكان وعاد 
الى حجمه وكذاك لوتخ ف القارورة نفنخا توراو نتحت الحر ج مها هواء 
صا لح فهواذا قد د خل الما بقسر النفخ م عر يم ذلك بقسر الص وصغر هذا 
ححتجم المواء الذىنيها قسر ! حى وسم المكان للهواء الداخل"؟ عظي ذلك حجم 
الحواء حتى ملاً مكان امار بج فلما وجد القسور فرجة دفع عنه الداخل الزائد 
وعاد الى حجمه ما جذب ذإك دوض الكار ج وعاد الى حجمه ٠‏ 

و | صل هذ!ا حو اب هو ان المقادير اعىاض تارةّق الاجسام كالح ارةوالعرودة 
وحقيقتجاغير حقيقة | لاجسام وتزريد وتتققص طبعاو فسر ا مثل الاعى اض الاخرى 
فلهذادخل الاء مباعد! فى القارورة المصودة لامجذب الملاءنان كان انمذوب 
امجذ ب يجد ب الخلاء فالمدفو ع لا ذا اندفع اذيكون قد داخل فق خلاء وحصل 
فيه فلما ذا عاد مند فعا ان كان لان الحلاء دنعه فلب) ذا دفعه أبطبعه حتى يكون 
الخلاء ايدا يدفع المواء ويبا ينه وكان الخلاء لا ريد خله المواء وهوعسل أيهم 
يد خله وذاك الخلاء الذى خلا بالملص ل عاد بيجذ ب ما بملؤه وهل هو ابدا 
مجذب الى نفسه ما عاؤ ه فلا يبتى خاليا الافى الندرة و بثل هذا القسر المذكور 
وان كان ببثيه الهواء والاء انمذ وبين خاصة فهوابدا مجذمما اواحدها نلايبتى 
خاليا ولا يوجد االملاء نان كارب لطالة اخرى فا هى تلك لهال وكيف 


اوحبت هذا . 

فى تصفح هذه الا قا ويل )١(‏ وتتبعها و تحقيق المق مها 
اما الحجة القا ئلة بان الحلاء طويل عيض تميق فهو جسم وليس محلاء وان 
قولهم يناقض دعو اهم فنقول فيها ان القائلين بذاك ليس الهسمعندهم كل ماله 
طول وعرض وعهق فقط ولكن ٠١‏ هومع ذلك يصفة يناله الحس بها اما حمس 
البصر كذى اللون واما حس اللس كالخارو البارد واخص من ذلك واولى 
به الصلب و اللن اععى الذى مانم ! ارق مما نعة شد يدة كالصبلب اومما نعة قليلة 


(:) هامشى سع -. والتمير بين الصحيح منها و العليل 
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كالان ومالا شعر فيه يما نعة اصلا ل.سمونه جسما وهو الذى لسمونه فضاء 
وقد جاء فى كلام ارسطوطا ليس ىهذه الفصول ماشيد هذا القول اذيقول 
وكلما كان الذى بتوسطه تكون الحركة اخف جسمانية واقل عوتا بل اسهل 
ا نمحخراقا كان التدافم ابدا امسر ع فقد صار مفهوم الحسمية عنده هو مفهوم 
اللقا ومة الى اضعفها يسمى لينا واقو اها ييسمى صلابة نا الحسم فى العرف الاول 
ومشهو راللغة انما يقال على هذا حى انهم ربما امتنعو | عن أن يقولوا أن المواه 
جمم حتى يشعر وا بمقاو مته فى حركته وجمعه فى الازة ق ومخوها وكل بعد 
امتدا دى لاسعر الناس فيه بمم' نع سمونه ى مشهور اللغة فضاء و خلاء وانما 
القوم الذين لم يقولوابوجود الخلاء لم يكن عندهم ى الوجود ماهو طويل 
عى بض عميق خا ل عن صفات الاجسام الا حرى فسموا هذا جسا وعا دوا قف 
النا ظرة يتطلبونه(١)‏ بمعنى الاسم وبنوا معن الاسم على بطلا نالكلاء فبينو| بطلانه 
يبطلانه م ترى فكأ نهم قا لوا ان كان خلاء موجودا فهو جسم واالحسم ليس 
مخلاء نان كان خلاء موحوذا نايس محلاء فكان فنساد القر دئة من <هة الحد 
الاوسط وهو الحم الأخوذ تاليا فى الشرطية ومو ضوعا فق الملية بمفهو مين 
مختلفين اماق الشر طية فبمعنى الطويل العر يض العميق واماق الملية فبمعق 
| نسوس الملموس وهذ الايتتح على المقيقة شيئا لانحده الاوسط ليس بواحد 
واللغالطة من اب التسمية الثانية اعنى القاثلين بانه هو الذى له طول وعىيض 
وعمق ققط فيكون الحسم بهذه التسمية هو الهيولى الاولى ويكون هويعينه الخلاء 
والكاسن. الاول و لذلك قال 'فلاطن ف كتابه العروف بطما وس وحكاء 
ارسطوطا ليس عنه ان ا لكان هوا لميولى ويفارق الخلاء واللكان بهذا العى 
الهبو ى مان اضا فية فالحلاء مو ضعلا متمكن فيهو اللكا ن ما فيه متمكن والميوى 
مو ضوع ومحل افيه من صورة وللجسم مركب منهما والاسم الاضاق الثىء 
فاتما هو له بتلك | لاضا فة فهذا البعد الا متد | دى هو الموضع والمكان والخلاء 
والهيولى نجسب الاعتبارات المذ كورة ومجسب ماد ل عليه مفهوم هذه الاسماء 


(:) سع - يبطلونه ف 





كاب الخير . ج- 
ف مو اشعاات | ثقائلين بهاوقد نا قض ارسطو طا ليس قول افلاطن بان الوضع 
هو الميولى فقال ان المتحرك بتحر ك عن مكانه وموضعه بهيولاه وصورتله 
فيفار قى مكانه ولايقار ق هيو لاه وهذ | حق (كنه لاينا نض قو ل افلاطن فانه 
بقو ل ان | لكان والميولى و احد ق الطبيعة لافى | الشخص و المعنى و لاق مابه 
صار هذا مكا ]ا وهذا هيولى وائما هو واحد فى البعدية () الامتدادية م تقول 
ان الابسان وسريره واحد فى المسمية فهذا البعد امتدادى خا ل عن صورة 
الحسمية وصفا مها واعى اضها حله ( ,) بعد امتدادى ٠صور‏ بصورة الحسمية 
و متحل باعى اضها فهذ | مكان للتمكن و هذا هيولى لماحل فيه وز كب منه 
ومن هذه الصورة فترجع المنا قضة إلى ان الابعا د لا تتداخل و تبطل المنا قضة 
حركة المتمكن عن مكا نه لاعن هيو لاه فان لم يقل ذلك القائلون بالحلاء #قصؤ دنا 
نحن اصابة الحق من القو لين لاعنادها فنقورل فى كل قول ماله وعليه واول مادعا 
إلى القول باللملاء حركة الاجسام فى المكان لانهم رأو | المتحرك يرك مكانه اما 
خاليا واما مال غير فيصو رالكان فى اذهانهم ولول محل جردا عن المتمكناا تآ 
يصور اسم بتعا قب الا ضد اد مجرد المعنى عذبا و المتحر ك :ايضا بتحر لك فيا 
محرقه فيتحرك الا كثف ف الالطف كاخحر فى الاء والاء فى المحواء نتحرك 
المواء الذى هوا لطف الاجسام واقلها مانعة فى الحلاء الذى لامانعة فيه لخركات 
المتحركات امكن واسهل . 
واما الحة المبطلة لنخلاء با بطا ل اللانما ية فائها لاتارم !لقا ثلين بوجود الخلاء 
وان لزمت اق لين بانه غير متناه فرد اللانهاية فى الخلاء واللأسواء فاذا 
بطل كون الخلاء غير متناه لم يبطل كونه موجودا( 5 اذا بطل كون الملا غر 
متناه لم يبطل كون اللا موجودا (م) وقوه ان القا ثلين بالخلاء قالوا اله غير 
متناه فكأنه قا لواذا بطل تولم بانه غير متنا ه فقد بطل قولهم بوجوده اتماهو 


كلام جدلى لاينتج الغرض المطاوب وان الم الخصم وكسره با بطا ل شىء 


() بها مش صف خ ‏ | لبعد ية الحسمية (,) مع حل فيه بعد | خخر ا«تدادى 
(م) من ممع 


٠ 


كتاب العتير به ج-؟ 
مانا له واذ! نظرتا فى اللائهاية وصح لنا من ذلك ما يصح لزم منهما يلز مف الخلاء 
واللا اوق احدها . 
واما الخحة ا لقائلة بانه إن كان خلاء ودخله الملا وبتى ثابتا مع دخول الداخل فقد 
دخل بعد فى بعد هذا باطل فلقا ثل ان يقول فى جوابه ماهذا باطل وعاذ! يبطل 
وبطلانه بنفسه غير بين وقول الشارحين الذين اوهحوا بطلائه بان تالوا ان ذلك 
لوصح لقد كان يصح ان بد خل انعا لم كله فى حية جاورس يجاب عنه ويقال 
نعم هذا فرض يصح مع فرض الذاخل لامانعة فيه و اما.اذا مانع الداخل الاول 
ولا يدخل الا جسم واحد فى خلاء ولوكارب الداخل الثانى لا مانعة فيه ايضا 
لقد كان خلاء ودخل خلاء ىخلاء وهذا لم يقولوا به وفرضه :لا بارزم منه محال . 
وقولهم أن كل بعدين | كثر من واحد لانم | انان ومموع لا لاجل ثبىء [ آخر 
نان العظيم هوا لذى يزيد على اهو اعظم منه بقدر خار ج عنه تقول لهم صدقم 
فى ان كل اثنين اكثر من الواحد فى جهة ماها اننا ن وهذا واحد لامن كل 
جهة فان الاثثنين قد يتحدان فيصير ان واحدا و يكون ذلك إلوا حد ليس با كار 
من الا 'بنين ولااقل من جهة العظم واقل هن جهة العد د وكذ لك |او| حد 
بعينه لو قطع باثمنين لم يكن الا'ثنان اكثر من الوا حدق المقد اروصدتم ايضاق 
ان العظيم هو الذى يزيد على ما هواعظم هنه بقدر خار بح عنه ونحن لم تقل ان هذا 
خار بم عنه بل داخل فيه اذقلنا بتداخل | لبعدينفتبطلون دخول الداخل واتحاده 
مادخل فيه محر واج امارج و بزيا دته على ما نحر بج عنه أ اسم القائلين بان جموع 
الحطين قد يكون اعظم من احدهما وقد لا يكون اما اعظم فحيث يتصلان على 
استقامة وخر بج احدهما عن الآ رق و ضيعه واما اذا نطابقا ولو كان الف خط 
فها واحد وكذلك تقولون ف السطح | لطويل العرريض اعنى الذى هو مموع 
يعد بن متقاطعين فاذا كان ذ لك قولف الطول مع الطولوالعرض مع العرض 
فهو ولك العمق ايضالان العمق بعد ثالث من نو ع البعدينالاولين ولا حرج 
عنها الاباعتبار اضيا فى فان المكعب اى اقطاره شث تسميتهطو لاوا بها شئ ت ميته 

000 عضا 


كناب المسير به ج-ء 

عضا وايها شثت سميته عمقا ولاحر ج عليك فى التبديل فاذ اكان هذا تولم 
فى الطو لوف العرضوا اعمق لاا لفهما بمعنى () جنسى و لا نوعى بل باعتبار 
اضا فى فر ضىنقد قلتم هذا ق لطويل العر يض | لعميق نقد فلم ذلك فى الخسم 
اواز مك القول به و يتصور اللتصور انطباق انطول على الطول وا لعرض على 
العرض فكذاك يتصو را نطباق العمق على العمقنان التصور الذهنى لانم هذا 
التداخل فان امتنع ى الو جود فيسبب ومع زائد على مفهو م البعدينالتداخلين 
وحقيقته] و ام قم ان كل معنى فى الهسمين غب ركيتها ومقد رهما لانم ذاك 
واًا بمتنع من جهة المقاادير واول ما جوزتم ذاك !ما جوز تموه فى القادير 
اذقتم ان مموع الف تقطة يتطابق كنقطة واحدة ومموع الف خط يتطأ بق 
كخط واحد منبا فى المقدار ولم تقولوا انْ مموع حرارتين كرارة واحدة 
ولاغير ها من الصفات ونعم ما فعلتم اذ جوز تموه فى الاطوال والعروض 
والاعمانى فيا ذا نفيتموه عن الا جسام وهى مموع ذلك عند م ولعسرى أن المانع 
هوغير معنى | لطول والعرض والعمق وائما هوا لكثا فة و الصلابة واللقاومة 
لان كل ما بمنم انا رق يمنع الداخل و قول استاذ كم الذى نصر تموه اشيه من 
قولجٌ الذى نصرتموه به فانه قال بن الحسمين لا يتدا خلان واللحسم نسب 
المفهوم الذى يقول به | صاب الحلاء الذين ينا ظرونهم وحمهور الناس هو 
الممسوس إالذى فيه ممانعة مالاخاءرق لا لبعد ! الى فا ن ذ لك لوعناء اثقا تلون 
با الحلاء لاستغنى عن مناظر تهم (+) بل يقولون حلوه عن جسم اى عن مما نع 
سوس ٠‏ 

واما ردحجتهم من جهة الحركات والقول هم ان الحركة المكانية الى الاحتجا جج 
بها فى ذلك اشبه من غير ها لا حر ج الى خلاء لاف الاجسام التحركة محل 
اما كنبا بعضها لبعض فهو قول مجو ز لاموجب ومجويزه تلخلاء اولى من ابطا له 
له نعم لو بطل االحلاء محجة | خرى لكان هذا القول مفيد| من حيبكترى افحركات 
جوازا د ون الخلاء (م) واستغناء عنه وامابه وحده فلا يبطل الحلا ء لانهم 


(,) سع - الا بمعنى (+) صف - مناظر نم (م) صف دونه . 
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كتاب العتر مه اج 
يقولون لعمرى ان الكثيف يتحرك فى الاطيف واللطيف فما هوا لطف واقل 
مانعة والالطف ف الخلاء الذىلامائعة فيه فان القارورة الملوءة بالاء لاجحرك 
الاء فها والتى فيها مع اماء هواء يتحر ك الاء فيها فى ذاك المواء الذى هوا لطف 
دنه وك لابثيث بالحركات وجوه االحلاء كذلك لاببطل بها اللهم الاحيث فقول 
اها ب الخلاء ان حركة |اريا ح توجب حركة جميع المواء الذى ق الفضاء 
انل يكرد خلاء لاما تتحرك بدفع وجذب لا يلها اما مها و خلفها . 
ومبطلوا الخلاء قد اجا بوا عن هذا بقوطهم ان الأأحجام والمقادير فى الاجسام 
تعظم وتصغر من غير زيادة ق جو اهرها ونجيب عن هذا فما بعد . 
واما ردحجتهم بالتخلخل و التكاثف بأن المتكائف يتنفس عنه «أبين اجز اله من 
المواء وخر ج والتخلخل بضده نهومجوز إيضا لان ا ولتك قو لون لابل 
التكا نف بقلة | الخلاء والتخلخل يكثرته او بعض با الخلاء وى بعض با لمواء 
اوبهما حميعا( ولذلك يقولون بتخاخل المواء اوتكائفه ناذا كان محخااخل الاشياء 
بالواء فتخلخل المواء بما ذا الابا لخلاء ‏ , ) واما حجتهم فى الناء وردها بأن 
الحسم قدينمى با لاستحالة 5 يصير الماء هواء فيعظم مقداره ويتى من غير زيادة 
فى جوهيه بل ق مقداره نقط وائبات هذا القول بالقارورة الملوءة بالاء 
وانصداعها با لسخونة وان ذلك لا زدياد الحجم لا لطلب ١اصعود‏ فان اصعادها 
اسهل من شقها . 
ولأولئك ان يقولوا اما انما شقها ما فبا من اماء لما طلب ا لصعو د بالحرارة 
وصعوده لا يكون عملته معا بل شيئا بعد شىء فيتجا ذ بها مأ صعد و مالم يصعد 
بعد فتنشق بجا ذ مهما | ا ها ولأن الصاعد ايضا مئها انما بصعد متتشر ا لاجزاء 
منيسطا فى صعو ده لا على خط واحد بل على خطوط متياعدة ف صعو دها لامها 
تأخذ الى جهة انحيط عن جهة المر كز فيتجا ذ ب اعلى القار ورة ايضا فينصدع 
بتجاذ بها بين المقم والصاعد وبين اجزاء الصاعد ايمتلفة | لحها ت قتهدأ بتصدع 





لاا 


كتاب العتير 04 جم 
لاباز دياد الحجي فا ن كان (كم على هذا حجة غير هذه فا ذكر وها فان هذا سبمها 
لاما ذكرتموه »من زيادة الحجم . 

ورد حجة الناء بقوهم ان الناء لوا وجب الخلاء لوجب أن يكون الحم كله 
خلاء فقد جا روا علهم نيه حيث #الوا لأن اسم كله ينمى وهو قول محال 
موهم اا ما عا ميا ركيكا فان فى الناى اصلا حاصلا قبل الماء و زيادة حصلت 
بالهاء ذا لهاء هو تلك الز يادة وا نقو لعن الاصل انه تمى انما معناه انشيئاز ادعليه 
و اتحديه لا ان كله مجدد ا لماء ولوكان كله متجددا لاشو ! انيقولوا انمكانه 
كان خلاء وقول التاخرين ان الغذاء ينفذ بينمتهاسين من اجز اء النامى فيحركهه| 
ويتفذ بينهما تقولون فى جوامم ان كلامنا فى النافذ و مائيه نفذ اولا حتى حرك 
الاجزاء هل هو خلاء !وملا فلا بقولون انه نفذ فى ملا فقد وجد ق اول 
نفوذه خلاء نفذ فيه وحراك الاجزاء تفرق مابينها فزاد االحلاء فندخل فيه واخلى 
ما وراءه اوارد غيره من الغذاء وكذ لك هل حرا كلما فرق بين الا جزاء 
بنفوذه اخلى واتمى وكلما ولج بمعنا اخلى »كانه لغيره مايرد من الغذاء وكاما إزداد 
الوارد ازداد الماء واوان الغذاء محف عوض ما يحال لا احتاج وارده الى 
خلاء بل انما كان سد الحلاء الذى اخلاه المتخال بانفصاله والانقددخلت اجزاء 
الغذاء فى ملا من المغتذى وهذاماءردونه اكثر من ردم لدخوله فى الفلاء . 
واماقوهم انه شك يلز مناو!يا تر حله فلا تنبت االحلاء فنقول(. ) بل تثبتهو الافالد اخل 
من الغذاء يدخل ق ملاً وهو اشنم عندم من القول بدخو له فى الكلاء والحق 
هو أن هذا لا يشبت فلا سطل وحم تلك الااجزاء حك المتحركات الى قالوا 
هؤلاء الما تمو سج ود افع مايلها ونا لوا اولئك اا تتحر ك فى الخلاء وما قيل 
فى ذاك نقد كفى . 

واما الجة القائثة بأن اتخلاء لاتكون فيه حر كه ولاسكو ن اما الحركة نفلاصة 
القول فما هوأ نما تكورن عن ثىء الى ثىء مختلفين ولا ا ختلا ف فى الخلاء 
فقدغا لطو افمها ولوقا لوا ولااشياء تلفة فى الخلاء نقد كان ينضح كذب الكرى 





(1) صف - فيقولون . 


يثك 


١ 


كتاب المعتير 5 جم 

٠ن‏ القرينة وتبطل االحجة و اما تالوا ولا اختلا ف فق اللحلاء لعلو | ما منه 
وما اليه ومافيهكله خلاء وهؤلاء انما اراد وامافيه فققط د ون ماعنه وما اليه 
فانهم لم يقو لوا ان كل ماق الوجود هو الكلاء وجسم واحد نتردد فيه 
ذ اهبا عا ند | | ومتحركاق موضع منه وساكنا فى موضع آخرحى نازم هذاه 
الشناعة ويبطل الحلاء فان ماعنه وما اليه اشياء موجودة فى اللحلاء الكلى مع 
حملة امو جودات الأخرى وما فيه الحركة بين ما عنه و ما اليه هو | وبعضه هو 
الكلاء المدعى ان فيه الحركة فهذه مغالطة فى قوهم فى الخلاء حيث | وهوا ان 
تلك |الحر كة لذ لك | لتحر ك فيه وحده وايس فيه معه غيره ولو كان كذ لك 
لقدكان باطلا لكنه ليس كذلك ونم يدع بل فى الوجود السموات والارض 
وما بينهما وا الخلاء فالمتحر ك يتحر ك عن شىء الى شثىء خا لفه فى طبع | وحالة 
احرى واللحلاء فى مسا فته الى فيها حركته بين ها منه وما اليه نأى مما ل ظهر ى 
هذا من ذلك الكلام اللطول بالحركة الطبيعية والارادية والقسرية والمكانية 
والدورية والسكون لقا بل لها حتى مل الغا رئ و يعجز ذهنه عن انتقادما سمعد 
فيقبله مز | أو يظن انه قد اجزى واللبيب يكتفى بهذ | حيث يتأمل الكلام فيبين 
له مو ضع الغلط او الغا لطة فيه . 

واما الحركة |الدورية فقد أتوا فيها بمنا لطة اخرى و دتقواو طولوا ومثلوا 


و شكلوا فغرضوا دائرة فى خلاء لا يتناهى ا وخلاء وملا وقالوا ان التحرك 


لا يصح ان يتحر ك على هذه الدائرة من ا وا إلى آ حرها فى خلاء اوملاً 
لايتناهى و احرجوا من مركز الدائرة الى محيطها خطا وفر ضوه يذهب بلانهاية 
فما لابتناهى و فر ضو | خطا آخرخار بج الدائرة مواز اله لايتناهى ايضا قالوا 
فاذ تحركت هذه الد اثرة تحر ك الحخط الخار بم دن م كزها إلى محيطها فلقى انط 
الذي كان مو از اله خار جاعنما لانه ىاو ل حر كته عن الموازاة انتقل ال ىالمقاطعة 
وياقى كل ما هو | بعد منه قبل ما هواقر ب منه ولأ نهلايتنا هى فبعده لايتناهى 
فا ينتهى منة إلى نقطة الاو قد قطم تباها نقطا لا تتنا هى و ذاك فى زمان متناه 
ظ وهو 


كتاب المعتير 9 ج-؟ 
وهو بعض زما نحركة الد ائرة هذا محال ورما ليذ كروا الزمان لأنهميوردونه 
فى تعليمهم قبل هذا فيقولون () قبل قبل وبعد بعد لا يتناهى وهذا التعب كله كان 
حتى نس لمم | نه لا حركة فى ٠١‏ لا يتنا هى وهذا ٠ل‏ بأأسهل من هذا فان حركة 
الثىء يقال انها ق شىءآخخر اما لانه محر فه مماسة اومحاذاة فى الحركة المكانية فان 
كان الذى محر قه وبمسه لا يتنا هى فر كته فيه لا تتناهى و؟ ذلك الذى محاذ.ه 
هذه الحركه واما فى الحركة الوضعية الد ورية فذما با سه | و محا ذ يه والماسة 
من متحر ك متناه حركه دورية و|احدة متناهية لا لكون فا لا يتناهى وكذاك 
الحاذاة لاتكون الامستغرقة (,) ذا لارتنا هى لافى حركة ولاف سكو نوخصوصا 
فى الحركة فان المتحر ك انما محاذى منه متنا هيا وإذا عدمت الهاية فكي فنا ذى 
فان معنى مالا يناهى هوأنه معدوم الطرف والباية اإلى هى آخرء فالا 
1 خرولانماية له كيف محا ذى ماله اول وآخروهذا! !لفن" من المقول فى هذه 
انحا ذاة انما يكتسب معنى فى الذ هن والا فا لو جود لاحصل فيه (م ) ذاه 
الحاذاة معنى و لايتعلق بالمتحرك و جودها ولاعدمها اذ ليست حركته عنها اعنى 
عن النهاية ولام اجلها وان تنو قف الحركة على وجود سستة اشياء محرراك 
ومتحرك ومامنه وما اليه ومافيه والزمان_ومافيه هاهنا هى المسانة اللقطوعة 
بالماسة لا بانحاذاة فان عدم انحا ذى وو جوده فى ذلك سواء وهذا مع تطو يله 
انما يتعلق با بطال ما لا يتنا هى لابا الحلاء ولا بالملاً وائْما احتتجو| به على اصتواب 
الحلاء لأنهم يقواون انه لايتئاهى وتدسمعت جواب هذا ()) بأنه لايصدق القائل 
فى فوله ين جسما متنا هيا يحا ذى محركة «تناهية ى ز مان متناه محاذاة لا نتناهى 
وهذا قول ينيم منه ان ما لا يتنا هى لا تكون فيه حركة و هو صد ق لمفهوم 
وكذب لفهوم اما الصدق فن جية الماسة والحاذاةالحدودة. 
واما الكذب قن جهة | نحاذاة المطلقة فا نما غير دو جودة ولامحدودة الافرضا 
والثىء يتحر ك ق | لثىء با لماسة فيكو ن | اذى فيه ا لحركة مو جودا محد ودا 


الى آخرالقو س سقط من صف ٠‏ 


١ 


يك 


كتاب العتير ,7 0-3 
ويتحرك فيه بالحاذاة ولايكون موجودا ولامحدودا الابا شارة الشير وفرض 
الفارضوتعيين التعين ا لايتناهى لايتحر ك فيه متحر لك بالمداذاة المعينةبا لاما رة 
الى نباية لأنا غير موجودة وأى موضع عقيته الاشارة فهومتناه محدود فالحركة 
فما لايئنا هى فيكون منه من حيث هوملاً أو خلاء نحده الماسة من المتحر ك 
افيه الحركة فيكون بذ لاك موجودا محدودا . 
واما الاذاة فتنعين با لاشارة الى حد فما فيه الحركة اما نما ية ان كان متماهها 
اوغيرها محسب فرض الفارض م تقول ركة القمر يفلكه ق فلك عطارد وفك 
عطارد فى فلك ١ارهرة‏ و ذلك يا لماسة اوحركة القمر فق فلك البرو ج اوق فلك 
معدل نهار وذلك بالحاذاة محسب ما نحده الاشارة والا يلزم العالم يذلك ان 


بعلم اويقول باف فلك معدل | انها ر يتناهى عمقه اولايتناهى لان الاعارة فيه 


بالمركة عينت له سطحه الأدنى نيتنا هى بوضع الاشارة بالحاذاة له من جسم 
يتناهى او لا بتناهى فالمغالطة بما فيه الخركة اعملت انماسة و الحاذاة و نعيين الحاذاة 
بالاشارة الذهنية والتعين احدود الوجودى و غفل هذا التأدلى فمجز عن التحقيق 
لعجز ه عن التد قيق وصد ق عند ه بالقول | نهمل | نه لا حركة نما لا يتنا هى 
ولا فصل له معنى فى اتضح له هوضع الغلط و المغالطة (,). 

وادا الخحة المبطلة لاحركة ف االحلاء ,ا لسر عة و ١‏ لبطء فق الز مان فان فيها مغالطة 
ايضاهن وجهين احدها ف القول بأنه لايتساوى زمانخالحركة ف الخلاء 
وزمانها فى المقام المفر وض وقد يتاوى ذلك ولايؤر العاوق الضعيف جدا 
فى المتحر ك القوى اذتديباغ من ضعف المعاوق اذلايؤثر ف أشياءتراها عيانامثل 
عشرة من | حركين اذا | قلوا حجر ا و تقلوه مسانة ماى زهان مافا نه لايلز م 
ان يكون الواحد منهم يقدر على تقله عشر نلك المسافة اوتلك المسانة ى عشرة 
اضعاف الز مان بل تدلاحر كه اصلا اذ لا تكو ن لقوته نسية اليه مو ثرة فق نعله 
وان كانت نسبته معلو مة فليس كل معلوم مؤتراى الوجود بهزء النارالصغير 
لاحر ق وجزء الحجر ا لصغير لا حرق ٠‏ 

(:) انتبى السقط الى هنا . والآخر 





كناب العتير 7 ج- 
والآخر وهو أازم وأو مح وهوانهم جعلوا ز مان الحركة كله لإقاومو قسموه 
على اجزاء | لقاومة الفر وضة فأعطو| بعضها بعضه على النسبة ول حضوا الحركة 
بزمان والقاو:ة بزمان ونحن دول انالزهان للحركة اولاحسب قوة اتحرك 
وخاصية التدر ك ثم بعد ذلك تزيد فيه المقاومة اولاتزيد اوتمنع الحركة البتة 
ولوكان الزمان كله للقاومة | نخروق لا كانت الحركات الفلكية فى زمان اذ 
لا معاوق لحا ى حركتها ! لدور ية ولامحز قى شيمًا بحركتها فيه ولالها من فو تها 
ولانحتها ولاامامها ولا'خلفها ما ئع و لامعاوق وهااز مان مقدرة محدودة . 
ثم يقول هم انبيب ألسم تقولون ان الزمان من اللوازم الذائية للحركة ٠ن‏ 
حيث هى حركة فق مسافة يقطعها قبلاوبعدا من غيرأن مخط رلك العاوق بالبال 
فىالزام الز مان ولوكان الزرما ن كله للعاو قة لقد كانت الحركة من حيثهى 
حركة لاى ز مان بل يقول ! ديب أن للحركة ز مانا محدودا من جهة القوم 
امحركةوالحسم المتحرك ويز يد فيه العاوق مجسي معاوقته و مقاومته فانسيو | 
اذا نسم ما محص المقاومة من ١از‏ مان واقسموه على ما تفر ضونه اى قسمة 
شكم واتر كوا الحصة الا صلية لز ما ن | لحلاء فا نه لاير يد عليه) بمنع و لا ينققص 
منها جب . 
واماحركة المردى والمدفوع فى الكلاء وما قيل نيها مر عدم الاسباب 
الموجبة لا فيه وعدم الاسباب الو جبةلا تقطاعها اذا كانت-ننقو ل فيه انحركة 
المدفوع المرى بعد مغارقة الدافع الراعى ان كانت لأجل حركة المامل كالمواء 
و الاء فلا يمتنع وجود الخلاء مبئو ما فيهما او هما مبئو نا ن فيه ولايلزم من ذ لك 
ما الزمتم وكذلك ان كانت من اجل الانعطا ف كر كة ا لسفينة با لجذاف فا ن 
لحك يتساوى فى الخلاء واللا . 
وقولم انه اذا تحر ك مرىى ق الخلاء فى اى موضم منه يقف وهو متشابه ليس 
فيه ما حا لف بعضه بعضا . 
لخهوابه ان القوم لم يقو لوا هذا اعتى لم يقولوا ان الفضاء كله خلاء خال ولو ة لوا 


16 


٠ 


؟” 


كنا ب المعتير 4 مج 

أن السافة الى يتحرك المرى فواكلها خلاء لكا ز أن يقف الرى فى موضع 
منها يتتسب الى الملأالمهاوريماسة اومقارنة (,) اومباعدةاوالى ا'راى الدافع 
وكيف وذاك با طل اعتى حركة الردى بحركة ما فيه يتحر ك على ما ستتكلم فيه 
والملاء الوجود بين الملا غير متشا به بل لولم مختلف مما يوجد فيه لقد كان 
مختلف بالموضع الأقرب مايجاو رهو الأ بعد وما بين ذلك كا تختلف احواز العناصر 
فثقيلها يطلب الأبعد من السباء وخفيفها الأ قرب منها و متوسطا تا ما بين ذ لك 
نأما وهو مبئوث مبدد ف املا بل الاشياء مبددة مفرتة فيه لا!حيث نستوعه 
وتملأه باسره بل ترك منه اجزاء وفرجا فما بينها بها تنفصل الاجسام بعضها عن 
بعض و ينفصل المتحرك عما يتحر ك عنه وانماس عن الملاصق فا لشك ابعدوقولهم 
وان كانت حركة امرى بقوة نحصل فيه فكيف تقف هذه الحركة فى الخلاء 
المتشابه والقوة بنفسها لا تبطل ولا نفنىو انما يبطلها فى الملاء مصا دمةما يلاتبا 
مسافتها م معا وق بعد معاوق فيضعفها حى تفتى وليس ذ لكف الحلاء . 
خوابه مثل ذلك فانهم لم يقولوا ان مسافة المرىى كلها خلاء وان المتحرك 
لايصا دف فبا يتتحرك فيه من الحلاء ما يعا وقه وبا نعه () بل ذلك يكون فى 
الحلاء ول يقولوا بانسه خلاء خال حتى يازمهم هذا وهم القائلون بان القوى 
الحمسانية لاتتحر ك ابدابل يتناهى نحر بكها كيف مجعاون هذه القوة اذ! فرضت 
فى الخلاء تحرك ابدا ويقولون انعمال الأعدام اعدام العلل وهذه قاعدمت 
علمها اعنى الراءى | لذى فارقها و قو هم ان الاجسام لوتحركت فى الحلاء لتساوت 
حركة الصغير وا لكبير متها وامخروط على رأسه وتاعدته سل لهم هذا فى الحلاء 
الالى حتى لايطول الكلام واما الملاء الذى فيه مافيه مبثو ما يصادف المتحرك 
و تصادمه مصادمة بعد مصاد مة فلا يازم منه هذا . 

واما حجة القارورة الى تمص نيد خلها الماء و قولمم ان ذ لك للزيادة فى مقدار 
الحواء الذى يبتى نما بعد المص ولا مجد للا المكان بدلا فيتمد د نملا المكان 
بالص قسرا من غير ز يادة ى جوهيه بل فى مقداره وسار ماقول يقال ىق 





() صف مقار بة (م) سع ‏ فيا نعه )4( جو ا به 


كتا ب المعتير ج- 
حوابه ان هذا القدار الزائد الداخل على هذا القدار الاول فى مادته اماان 
تكون معه زيا دة فق الحو هس اولا تكون نان لم تكن فهذا اللقدار هوالهلاء 
لانه بعد ا«تدادى خال عن الصفات الحسمية وان كان مع ز ا دة ق جو هيه 
قد | نضاف هواء الى هواء فن ار جاء هذا الحواء ولوكان نا امتصت 
القارورة الماء والهواء بعد ا مص بعنف وقسر حتى يد خله فى ملا نان قبل 
أن الحوهى هو ذلك بعينه وانا زاد مقداره دون جوهيه ‏ قيل و حينئذ 
أيوجد فرق بين المهواء الذى كان ملا القارورة قبل الص وبن المواء الذى 
ملأها بعده فى حال ماو ما تلك الحا لل اولا يوجد فان لم يفتر ما بحال فلم تيجذب 
القارورة بعد اللص ولا مجذب تبله وهى ثملؤة فى كلى اها لتين عا لاممتاف و ان 
وجد فرق أما هو و عاذا عا لف المواء الاول المواء الثانى . 
فان قيل بان ا شالى ارق والاول ١‏ كثف قيل ولم مجذ ب هذا الرقيق الماء 
ولامجذيه الا كثف وهواليه ا بوبه اشبدفان الا كئف من المحواء اشيه بالماء 
من الارق الالطف ولم مجذب بقدرالمصوص ولا مجذب زيادة عليه ولا نقصا ؛ 
واما قوههم بان المقدار زاد قسرا با لص وا يذب من الماء واصعد احر 
وعند زو ال ا لقا سرعا دا | لىطبيعتهما كذلكهذ] له من المحم والمقدار حد 
ليستحقه بطبعه ز اد بالمص عليه قسر | وعاد اليه بعد زوال القامسر. 
ويقال ى جوابه ان كان هذا الحزء من المواء يقتضى ذاك القدار فهذا يوجب 
ان يكون لهوهى المواء مقدار ولمقداره مقدارلان هذا المقدار العين اعنى 
الذي فى القارو ره ما| قتضته طبيعة المواء و جوه.ء والا كان مقدار الهواء 
ابد | هذا فكان يكون إلحواء اجزاء مفرقة بهذا المقدار وليس كذ لك وانما 
اقتضاه على زعمهمهذا| الحزرء اللعين انموى فى القارورة من اطواء لاجو هيه 
الذى هو لكل هواء بل بمقداره الذى اختص به انقداره اقنضى مقدار هو اوحبه 
فيكون الثىء قد |اوحب نفسه هذا مال ٠.‏ 


وبسط الكلام فى هذا هوأن نقول ان الهواء الموجود فى القارورة هوجوهص 


لكا 


كتا ب المعتير ؟؟ ج- 
ذوكيفية وكية والحواء | نخصوص الكار ج منه هوجزء من | موه المكيف 
بتلك الكيفية المقدرة بتلك الكية فجوهىه جزء جو هس الكل وكيته جزء كية 
الكل والباق فى القارورة كذلك ايضضا فالزيا دة الى انضا فت اليه حتى ملا 
القارورة ان كانت من جنسه اعنى جو هى! بتلك | لكيفية والكية نلافرق بن 
ما امتلأت به من ذ لك قبل الص وبعده فلم يجذ ب الماء بعد االص ولا يذ به 
قبله والذى يها قبل وبعد واحد ٠.‏ 
وان كان ازائد على الباى بعد المصهو مقدار بلامادة فلاحلو هذا المقدار الز اند 
من أن يطابق المقدار الذى يزيد عليه ويدخل معه فى جوهيء ومادته فلايريد 
حينئذ لان طوله يداخل الطول وعرضه العرض وعمقه العمق فلايزيد ولايملاً 
المكان واما ان نتصل به من غير مداخلة فى الحوهس والادة نهو مقدار بلامادة 
به املا المكان و هوا لحلاء الذى | رد ناه فهذا المقدار ا لز ا ند اذالم بزد معه 
|الموهى والموهى الاول موضوع لذ اك القدار الا ول تقد وجد هذا فى 
غير مادة ولاجوهى حامل وبه امتلاً الكان والافكيف تتصور هذه الزيادة 
ثم ان هذا المتمحل | ضطر اليه لا | بطل الملاء بما بطل به من هذه | المجج الى 
م يثبت منها ثىء و اذا كان الخلاء لم يبطل بها فلم ير ك الوجه الا:أهر و يتمحل 
مثل هذا التمحل الذى لم يفد ولم ند ع اليه ضرورة 5 
فان تيل اذا كان االحلاء فهذا االحذب اذا ألأن الحلاء بمجذب الى نفسه حتى 
يمتلى ام املأ يملا ما يجاوره دن الخلاء . 
فقلنا ان المسثلة لايتو قف عامها على عل هذا الذى أن على فقد حصل على مهم ايضا 
وان لم يعل لم يضر فيا قد علممن امي الخلاء ويثبت ابت هن حججه وبا ابطل 
من منا قضتها وستعل فما بعد كيف يكون هذا الحذب وان الملا انما ور للخلاء 
هوا اذب الى الخلاء يقوته وطييعته لا بقوة الحلاء وقد وحدة الماء قى الحذب 
الذى ينقص «خه و الدفم الدى بزيد فيه فيد خل ماء فق ماء وخر ماء من ماه 
والحجم فى كلى الما لتين سواء وا كان ملا ويعود بعد زوال القاس الى 


موعمة 


كتا ب المعتير 3 حِ-ءم 
حجمه الارل مجذب ماعلا ودفم ما يزاحم 5 كان فى الهواء الا انه فى الماء أقل 
مما فى المواء . 
الفصل السادس عشر 
فى اتمام القول فى المكان انخالى وا للا وتحقيقه 

واذ قدهم الكلام ف الخلاء بابرا د حجب مثبتيه ومبطليه و اعتبارها ونحقيقها 
وثبتت حجح مثيتيسه وبطلت حجج مبطايه ونحلت الشكو ك واللمعارممات 
اللى قيلت فيه وأتى البيان على ذلك بغاية الاستقصاء فنتمم الآن الكلام فى المكان 
لان الخلف فيه نشأ من ! حاف فى الحلاء فنقول 1ما الوضع الاول من نسمية 
المكان فقد عرف انه | ريد به الحسم الذى لستقل عليه المتمكن حبى تكون 
الارض بحسب هذا المفهوم مكانا لكل ما علبا ولكل منها مكان مخصه واما 
محسب الوضع الا نى فهو الثىء | لهاوي الخيط با لحوى من سار جها نه كالد ن 
الشر اب و بوضع الث هو الفضاء الذى فى داخل اللمسم الحاوى بحله انخحوى 
وينتقل عنه وأليه ولا لمبرهذا الرأى قوم وتالوا ليس فى داخل الاناء فضاء 
وانما هو جسم مخاف جس! | ذ | | نتقل عنه او جاء اليه #الو! هوا لسطح الد اخل 
من امسم الحا وى الميط بالسطح الخا رج من المسم انحموى وائما قالوا ذلك 
لان ملو! اموا ان ماى ا نة حرم الاناء وعمق المكان لا مدخل له فى ذلك 
من حيث هو حاوى وان الهاوى هواقر ب ما يلاق منه | نموى وا قمى ذ إك 
هو ا'سطح فصار هذا عندهم هوالكئن فالمكان فى اتفاق الاسماء هو الذى نمحوى 
المتمكن فلارتشتت و يقله ولاعيل والقا ثلون يا لخلاء مجعلون المكان الفضاء 
الذى فق باطن الاناء فيصير حد المكان عند هم الفضاء | لذى حيط به الجسم 
الحاوى وبحله الحسى الموى سا كنا فيه ومنتقلا عنه او متحر كا فيه وهذا 
الفضاء له عمق وسطح بحده | خسم الحا وى . 

وانكره من قال ان بعد الا يدل بعداولايكون بعدخال عتلىء بالاحسامو محلومنها 
ولالم ثب تلم عل ذلك حجة ولااتضبحتههوفيه محجة وانحلت الشكوك الى نطر قت 


كناب المعتير 14 جح م 
واعترضت فيه فالكان الآن هوهذ! بحسب التعارف العام والماص ولاحاجة الى 
تحويله عن تعارف ابلمهور ولك ان نتصور هذ! البعد مفطورا قائما مع ارتفاع 
( الاجسامعنه !ما حاصلاق الو جود خاليااومتلتا واماف الوهم والعقلمعارتفا ع,) 
الصفات الحسمية الى اخصها بهذا هى | اصلابة و!للين فا نه ولوامتنعم وجوده 
فى الاعيان خاليا لا امتنع تصو ره فى الاذهان مجر دا نصور ] معى الا ذسا نية 
مجر د | عن الصفات ا لشخصية وهعنى | لحيو انية محر دا عن صفات [نو اعه 
الخاصية ومعنى المسمية مجر ذا عن صفات اليو انية او النباتية والمعدنية وغيرها 
من الاجسام الاولية وان كان لايتجرد فى وجوده عنها نهكذا اللكان نتصوره 
ولوم محل بطوله وعرضه وعمقه وهواتام عند الذهن من اللا . 
ونعم ما قال اكثر القوم بان المكان هو اي ولى نانك اذا اضفت اليه معى 
الصلابة و اللين ومقاو مة | نخارق الى غير ذلك من ١اصفات‏ الاخحرى صار جما 
فاما اذا تصورئه خاليا عن ذ لك واحلات فيه جسبا ور فعت عنه جسأ و تحركت 
فيه إلا جسام منه واليه صار مك ! واذا اضفته الى الحسم ا ممسوس الذى روكب 
منه ومن باى الصفات الحسوية صار هي و لى واذا اردت :نصوره خا ليا تتصور 
ان نسبته الى المواء كنسية الحواء الى الماء والاء الى الارضق التاومة 
والما نعة للنا خذ و | نلا رق فترى ذ لك قى ألماء اسهل «نه في الارض وق المواء 
اسهل منه فى !لماء وى الخحلاء ا سهل دنه فى المحواء بل هوق غاية السهولة 
بلا ممانعة اصلاوكل ثىء حر قه حر كته فيهوهو لاخر ق شيئا هذا معناهو لولاه 
لانحرك المواء اذلا حرق ماهو اكثف ونه وهو فضاء طو يل عيض ميق 
قسمه داأتشاء . 

و العجب ممن استخر ب اليو لى الاولى من رفم الصفات | يحتلفة ق الاجسام ى 
الوهم عن الل الشترك لها وان لم حل عنها حى رفم الانصال بالانفصال وقال 
بوجود ما لايحس ولايعقل من هيولى تركب الحسم متهأ ومن الابعاد ويقاء 
الحلاء الذى بتعاقب عليه الاجسام هن ارض وماء وهواء فى نجويف الاناء 





)١(‏ سقطت من سع . و جعله 


كناب امعتير 4 ص 
وجعله اذ م لمحل على ظنه عن جم ليس بمو جود و الهيولى الى تال بها 
موجودة وأن لم حل ولم بحس ول يقبل اصلا واءا هل يوجد منه خلاء خال 
ابدا او محلو نا رة وعتل” اعرى وهل هومفرق «بثوث ف الاجسام اوالاجسام 
ميئواثة فيه | وهوكله ٠لا‏ فسأ تى | لقول فيه عند | كلام قى جسم جسم من 
الاجسام الاولى. 

فى اازمان 

لكان 5ل الحسم المسوس يتعلق فى و جوذه محر كته وسكونه وله من حيث 
هوكذ لك مباد واسباب وعلل تقدم النظرق البا دى والاسياب والعلل الي 
الجسم الطبيعى من حيث هوكذلك ثم تبعه الكلام ف الحركة لا نها بعد المبادى 
المشتركة مبدأ وسبب لكالا ته |البى نسا ق(( )!ليها ولماكانت الحركة فق مكان 
وزمان وتقدم القول ق المكان فنتلوه الآن با لقول فى الزمان . 

وفيه أيضا اختلاف بين القدماء لكن نمحصيل ما براد من عامه يتم دون التطو يل 
بذاك لضعف الا ناويل اننا لفة على | لحق منه فان وجوده اظهر من أن محتلف 
فيه العقلاء المشهور ون 5" اختلفوافى وحود|نكلاء وأما تصوره ومعرفة 
ا هيته | اوجودة فا نه فى العر ف العامى من اليين اخل وف التعر يف (م) التام 
المنطتى العقلى من الغامض المشتبه الحفى فنحن الآن نبتدئ معر فته العامية و تجعلها 
موضوعا لما نح به عليه وفيه من محصول المعر فة ا لنظر بة | امقلية فنقول ان 
الفهوم فى العرف العادى من الزمان هو الثىء الذىفيه تكون الحر كات وتتفق 
وتختلف بالمعية و| لقبلية و البعدية وبالنسبة اليه بالسرعة و البطءو يقسمونه الى 
ماض وحاضر و مستقبل واآلى اجزاء ليسموتما اياما وساعات وسنين وشهورا 
و نحدون اقسامه بالحر كات كالايام بطلو ع الشمس وغ ومما والشهوربدورات 
القمر والسنين بدورا'ت الشمس اونحالات دن الما لات |لزمانية كأوا تالحر 


. صف - التاق (م) سع  التعرف‎ )١( 





كنا ب |امعتير 7 - 
والبرد تاها | شهر عند المسمين و يعترف إلناس اعير افا اوليا بوجود ثىء هوهذ! 
وان وجوده ينقضى و يتجد د مطا بقا لتتفضى سابق ! الحركات و متجد دها وان 
ماضيه لايبئى مع مستقبله معاق الوجود ولااصغر جزء منه مع اصغرجزء كيو م 
مع يوم [وساعة مع ساعة أو دقيقة مع د قيقة ومهما | معنت ق نصور الاصغر 
فعرف العقلاء فاول نظرهم حيث تأملوا صغير اقسامه ما تميز وايه اولافيه عن 
المهور وانه لاحاضرقى الزمان وان الو جود يقسمه إلى ماض ومستقبل . 
والماضر اما هو فى الاذهان والاوهام وهو قطعة من الزمان يتأمل فما المتأمل 
اويقول الفا ئل ويسمع السا مع واذا د تق النظرفما وقسمت الى | قسام ادق 
ما يكون لم محصل ف | لو جود منها ما ض و مستقبل معاو يطايق هذا | لتقضى 


والتجددء-لى الاستمر ار من الاجسام ف ' مكنا حركة وسكونا فالساكن هو 


الذى يكون فق مكان واحد زما نام ان التحرك هو الذى لايكون فى الكان 
الواحد ز مانا . 

ثم ان المقلاء نظر و | فيه نظر | مجسب عقوم واصو لهو () اماجسب العقول 
نانهم ارادوا معرفة ما هيته واذر ا كها بمجر د معنا هاوهل هى ما محس او لآنحس 
وتصوراولاتصوربالذات اوبالمض وإما بحسب الاصول فانم ارادوا 
انيعر فو! منه هل هو جوهر اوعى ض و للع وض له بذانه او بالاضافة والنسية 
وهل هوعلة ا ومعاول اوحكلاهما وناذا وكيف تطبليوه اولا من جانب 
| نحسوسات ف يد ركوه با لذات اذ لم يكن اونا فيدركه البصر ولاصو م فيدركه 
السمع ولاصلابة ولاليئا فيدركه الأس ولابالعرض ١‏ لتالى اللاحق لا بالذات لحوتا 
اوليالعدم اللون فما من شأنه انيتلون كالشغا فق المر ئيات ولاعدم مانعةفيا من 
شأنه ذلك كالخلاء فى الملموسات فان هذه وان لم يدركها الحس بالذات 
وانه يدركها با لعر ضحيث لايدر؟ها فما من شأ نه انيدرك فيه غيرها يا لذات 
و يفرق بينها وبين غيرها من اهسوسات بالذات فل مجدو ا الزمان ماحس بالذات 


(,) سع - فلما نظرنا فيه نظر | مسب | لعقول والاصول ‏ هنا وفها سيأ تى بصيغة 


التكلم ف سم - ح . ولايا لارض 


كنا ب المعتير “١‏ اج -؟ 
ولاباحرض اللاحق لحو اوايا ما بالذات تعادوا الى اذهانجم و تأملوا محصولامنه 
٠‏ هوو كيف هووهن ابن حصل فو جدوه للحركات كالقدار القدر إلا فات 
وماوةالما فى السابق واللاحق.من الحركة والزمان الاانهم رأوا ان السافة 
الواحدة بعينها موجودة قبل حركة التحرك فيها وبعدها ولميروا از مان كذلك 
بل ينقضى ماضيه مع تقضى الحركة و ,أتى مستقبله مع مستقبلها بل مع:السكون 
ريض بتجدد و يتصر م فلايبعى وآن امس منه انقطى وغدا يألى سواء نحرك فيه 
متحر ك اوسكر. فصا دفو| القبلية والبعد بية ى وجوده بذاته غير منقطعة 
ولممجدوها كذلك قالسافة لانما تبقى ولاق الحركةتانها تعدم و تنقطع ومالاعدم 


منها وينقطم فلسبب مستبق وهو بذا نه من نوع ما يعدم وينقطع والزمان. 


لإيتصور المتصور عدمه ولايعقل انققطاعه و قبلية اللمسافة و بعديتها تحصل باعتبار 
العتبر وفرض الفار ض وحركة المتحر ك و يصمح أن يمكس قبلها بعدا و بعدها 
قبلا ونجعل كلها و١‏ حدا لاقبل نيه ولابعد وليس كدذلك ائز مان نان ماضيه 
ذهب ومستقياه يأنى سواء | عتيره المعتير وفر صّه الفا رض و تحر ك فيه المتحر ك 
اولم يعتبر ولم يفرض ولم يتحر ك ولا ينعكس تبله بعد |5 لايكون [مسه دا 
ورأوا ان الحركات الكثيرة من متح ركات عدةق ز مان «سافاتعدة تشتر اك 
فى زمان واحد نعاموا ان هذا الواحدامشترك غيرئلك الكثرة وعاموا ان هذه 
| لقبلية و| لبعدية و! لنصرم وا لتتجدد لذ | با لذا ت و للحركة بالعر ض فقالوا ان 
الحر كةفى از مان ول يقولواان الزمان فى الحركة وكانت كثرة الخركات فيه 
شبيهة بكثرة المتحركات ف المسافة الو احدة . 

ورأ واله معرفة ثابتة ف النفس بحيث لايتصوررفعه مع وجود الحركة وعدمها 
قبلها وبعدها امامع الحركة فظاهى واما ممع السكون فلعدم الحركة مع امكان 
محدود اوجود ما يوجد منها نان الامكان المتصو رلحركة مالوكانت. فيهءق مسافة 
محمد ودة لا يتصور ان يكون لضعفها فق ضعف المسافة على حدها من السرعة 
والبطء مع سكون |اساكن فى هذه المدة التى يمكن ١ن‏ يتحر ك فها او تحر ك 


؟ 
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كتاب المعتتو و“ جم 

فعامو | إن معرفته أسبق الى الاذها ن من معرفة الحركه كوا بتقدم وجوده 
لوجود الحركة 5 حكو | بتقدم المسافة لها فلايتصورحركة من لميتصور رز مانا 
م لايتصورها من لم بتصور مكانا ويتصور زمان لا حركة نيه ويمكن فيه الحركة 
(5 ينتصورمكان لاحركة فيه ويمكن فيه الخركة ‏ , )لخصل لم بهذا القد ر من 
النظر ان الزمان شىء بمكن فيه الح ركات و تو جدنيه بالفعل و تنفق فيه و تتلف 
با لعية وا لقباية و البعدية وانه غير السافة اذيتفق المتح ركان فيه و محتلفان ى 
السافتين ومختلفان فيه ويتفقان فى المسافة ؟ا يقطع متح ركان مسافة واحدة لكن 
احد ها اليوم والآخرغدا وغيرما منه وما اليه اذيتفق المتح ركان فيه وتلفان 
فب م يبتدئ متح ركان با لحركة معا فى «سافة واحدة فز من واحد لكن هذا 
من اوها الىآخرها وهذا منآخرها الى او لا وغيرالحركة لان الحركات العدة 
ا نمختلفة فى انفسها وق التحركات | لختلفة والمسافات | لنتلفة والحهات اختلفة 
أكون ف الزمان الواحد معا . 

وليس لقا ئل ان يقول !انه حركة وإحدة منها وائيا قية فبا لى فى تلك الخركة 
اى معها م قال قوم انهحركة فلك معد ل النهار لانما اسرع الحركات واشملها 
تح ركات فان نلك و ان كانت كذلك فهى حركة ايضا مشا ركة فى الماهية لفيرها 
من الحركات و ممالفة بعوارض لاز مة خارجية فان السرعة والبطاء من 
الاعىاض اللاحقة للحركات ف المسانات والاز منة وبالنسبة إلى حركات اخعرى 
فآن السر يم الحركة هو | لذى نقطم مسافة | كثر من مسافة قطمها الابطأ ى زمان 
مثل زمانه اومسافة مثئل مسافته ف زمان اقصر من زمانه و امامو لها للتحركات 
فهولا بالعرض ايضا لكون التحر ك بها شاملا باحاطتسه لها 5د عىف العارف 
الى حده هذا انه بعر ف الز مان وان فيه تكون الحركة والسكون فق السافاة 
والأمكنة وانه غير الحركات والمتحركات و المسافاة بانيته الطاقة ومناسبا ت 
له ومقاسات اضافية وسلبية ولم يعرفه تمر د الماهية فصار حده شر ح أسمه بين 
الذين هذه معر نهم به وهو الذى فيه امكان حركة السا كن و و جودحركة التحرك 


(و) من سم ٠‏ )0( بالفمل 





اكتاب المعتير ملا ج-؟ 
بالفعل و معنى هذا | لئى هو العية المساو قة لاقباية والبعدية الى التحرك يحركته 
فى مسانته وإن زيد فى ذلك نقيل ولايصح رفع وجوده ق الاذهان ثم شر ح 
الاسم بحسب هذه المعرفة لان معرفته الاولى نشعر بها النفس بالذات مع فرض 
وجود الحركات وامتحركات ولاجودها وشعورهم بها ولاشعورهم . 
والذين الوا ان من لا يشعر حركة لايشعر بزمان يعكس انقول علهم فيقا ل بل 
من لا يشعر بز مان لايشعر محركة فال الذى يشعر با لحركة شعر بقبل وبعد ى 
مسا فة لا يجتمع القبل واليعد فما بل فى الا ذهان وذ لك القبل و البعد فى قبل 
وبعد هوااز مان . 
والذين استشهد وابهم وهم اهل الكهف لم يشعر وابالز مان م ل يشءر وابغيره 
فانهم عدمو | الشعور مطلقا فان النائم لايشعر بثىء لا محركة و لابزمان (,)لا ن 


عدم الشعور بهذا علة عدم | لشعور بهذا واو كانوا فى كهنهم وظامتهم على حال ” 


بقظة لا مضت علهم ساعة لايشعر ون بها فان الواحد منا اذا كان كذنك وادعا 
سا كنا لايدرك شيئا ببصره ولا شعر محركة متحر ك يشعر با مغى عليه من 
الز مان ى حالته نلك و يقدرله مايليق به من الحركات فيقول فى مث لهذا الز مان 
كان يمكنى ان اسير مسافة ما و حدس الاوقات بتقد بره له فيقول قد صار 
وقت كذا| اوقرب فيشعر بالز مار مع عد م شعو ره بالحركة فقد حصل لحم 
بالنظر معر فة المعر فة الا ولى.الثا بتة ى الا ذ ها ن مع حصول هذه | عر فة الثانية 
| لهسبية السلبية فهذا حسب نظر العقول ٠‏ 

واما تحسب المقرر من الاصول فقد محثو! عنه تقالوا هل هو.جو هس اوعىيض 
وقد عى فت مو | ضعتهم ف | الحوهى والعرض و قسمتهم الا شياء اليهها حيث 
الوا ان الحو هى هو الو جودلاق موضوع والعرض هوالوجودق موضوع 
وفسرواالموجود فى موضوع بالموجود فى شىء ليس هوجزء منه اعى من 
الثىء الذى هوه ولا يصح و جوده دون ماهو نيه اعى لايص.ح وجود 
الثىء الواحد المعين منه الا الثىء المعين الذى هو مو جود فيه حى لوزال 


()صف_لالان 


كتاب العتير ذ" ج-؟ 
عنه لم ببق موجود | الاكا م تمكن فى المكان الذى يبقى موجودا| مع مفارقة 
مكانه وانا العرض ثشىء يوجد فى شىء اذا نار ته وزال عنه زال الى عدم 
لا الى وجود «ستقل بنفسه ولا الى شىء آخحرحالة فيه هذه الحال كالبياض 
والسواد والحرارة والرودة. 
والموهى هو الذى ليس كذاك اعنى الذى لابوجد فق ثىء وجوده به وعدمه 
افار قنه و ان وجد فق شىء فيصح ان يفار قه الى غيره كالمتمكن .فا رق مكانه 
الى مكان قالوا والز مان ليس مجوهس بل هوعى ض لاانه متصرم متتجد د 
ولم يكن فى حد الحوهى انه الو جودا بدالا نه لاحد ث ولايعدم ولايازم ذلك 
من حده فانهم سلبو| فى الحد -اجته(,) إلى مايوجد فيه محيث لوفارته لا وجد 
وذاك يجو زعد مه لكن لالاجل مفا رقة الثىء انذى هونيه و إن كان المعدوم 
مفار ةا لكن قد يكون العد م علة المفا رقة لا الغا رته علة العد م اذ ليس فى كل 
مفارقة يعد م بل قد يفارق و لابعدم ويفا رق با لعدم وقالوا ان الكاتن الفاسد 
يكون قبل وجوده ممكن الوجود فامكان وجوده موجود قبل وجوده وامكان 
وجوده عضى نبمى (,) نهوائما يوجد فى موضوع وذلك الوضوع هوثىء 
يتعلق بهذ ! الذى سيو جد وفيه يوجد فهوممل له يبطل الا مكان عنه محلوله فيه 
ويصير وجويا وكل مايوجد بعد مالم يكن له حل و هيوش يتقدم وجوذه وجوده 
وميقولوا فهوعرض لان من المادئات عند هم النفوس الا تسانية ولاتتارون 
فى انها جواهى والعالم باسره جواهره واعراضه يقول اكثرهم (م) انه محدقق: 
فكائن بعد مالم يكن وكيف يكون معنى الوه عندهم انه القدمم الذى لم يزل 
ولابزول ففن قال ان الزمان عرض وليس مجوهى وهذا معنى الحوهى والعرض 
عنده لاحل نجدد ه و تصرمه فقد اخطأ ىقواه وكيف وهو مالا .تصور الذهن 
ارتفاعه وعد مه بل يتصور وجود كل شىء وعد م كل ثىء معه وبا لنسبة 
اليدو يتصور (ع]كلشىء فيه ولايتصورهقثىءثم ان الاعى اض منها ماهو حاصل 


ا ا ا اك 
(:) صف - حاجتهم - (م) سم - عض لثىء - (م) - صف | كبر هم . 
: (؛) سم ولايتصور ف 


كتاب المعتير 6“ جم 
ف احل كاحر ارة والبر ودة ومنها ماهوله باعتبار ذ هنىبالنسية و الاضافة إلى تئىء 
كالابوة والاخوة ولا مجوزان يكون من الاضافة الذهنية نان تلك ترتفع ى 
الاعيان والاذهان مع ارتفاع الضاف والنسوب اليه وهذا لاينصور. الاذهان 
رمه ولاعد مه وان كان مماأنحصل ف انحل بذاته فحله و مو ضوعه ماهو 
وملا شعر بمحله و يعرنه كل من يعر بالز ما ن ويعر فه () والناس يعر فون 
اازمان وانه موجود معرنة لارشكون فيا نلايعرفون موضوعه وانه ق ثىء 
الوا ان موضوعه المسم المتحرك من حيث هومتحرك بل الوا انه عيض فى 
عرض( فى الجوهى الذى هو اسم المتحرك اىهو عرض ف الحركة نقد يكون 
عرض فق عرض - م ) كا لبياض فق السطح و تحوه فيكون الز مان موجودا ى 
الحركة ولامجوز توا مه دونها وقد عرفت ان الزمان يكون واحدا مع حركات 
عدة لمتحركات عدة فى مسافات عدة وما مها مايرفعه فيلزم | ومجوز مع رفعه 
رفع الزمان فهل هو عض فا كلها با لا شثر اك ا وى واحد واحد منها اوق 
واحد منها دون الكل ولوكان نبا كلها بالا شر اك كالعشر بة فى العشرة 
لارتفع هوأ وبحرؤه با رتفاعها م ترتفع العشربة | وحن ؤها با رتفاع العشرة 
او شى مما والا فقد حا ز قوا مه دونما فا هو عرض فما بالا شتر اك كأ قيل 
ولوكان فى واحد واحد متها لقد كانت از دان كثيرة معا و ذلك محال فان كل 
شىء دم شىء فى الز مان فكيف يكون |ازما ن مع الز مان فى الز مان وهذا 
مردود بفطرة الاذهان ولوكان فى واحد ننها دون الكل وذلك |اواحد اعى 
الحركة الواحدة هوبا لطبيعة و الماهية من نو ع | لبا قية و | نما يحا تقها با لموضو ع 
اعى بالمتحر ك او,السرعة و الابطاء ١و‏ بالكان ا وبالز مان وهذه كلها اشياء 
خارجة عن ما هية الحركة فا ذا كانت هذه |الحركة موضوعا لاز مان لامن جهة 
«أهيتها ابى تشار ك مها كل حركة بل مر #1 جهة الاشياء الا حرى الى مخالفها 
ما كانت الاشياء الاخرى هى المو ضو ع و اما داهيتها الى لا تالف با غير ها 


من الخحر كات فكيف لستحق ان تكون هى ٠و‏ ضوع الزهان دوثما وتيك 


() سم - ف تعرفه (,) سقط من سح . 


كتاب العتر 3 اج 
الاشياء الاخرى هى المتحر ك اعنى الحسم و ليس مو ضوعا الز هان ولاالز مان 
عرضفيه من جهة حركته لانه قدِهر ض سا كنا والز مان موجود ولاالسرعة 
والبطء فانهما فى الز مان وبالز مان و لا المسافة ولاه منه ولا ما اليه كل ذيك 
معاو م ولانطول بالنظر نيه فائز مان ليس بعرض مهوجود فى الحركة نانه ما من 
حركة الا ويتصور الذهن رنعها بسسكون المتحرك ولا يتصو ر رفم الزمان اى 
لاحصور امكان عدم امكان الحركات مع رفم سركة محر ك منها ى ١‏ لاذهان 
بل سعى ممع رفم كل الحركات امكان و جود حركة اوحركات و ذلك الامكان 
للحركات كال كان للتحركات . 
واما القول بانه مقد ار الحركة وهو فا كامقدار إلسانة فيقال فى جوابه ما تيل 
من انه يبتى مع ار تفاع كل حركة و ليس كذلك مقدار المافة فا نه لايتتجر د 
عنها و المقدار فى العرف انما يقال على جزء من كل ما يقدربه الكل كالذراع 
الذروع والمكيال للكيل والمتسا وبان يتقدر احدها بالا خركما يتقد: الآخربه 
فلايكون إحدهما فى الآخربل تائما بنفسه دونه فان اريد ذاك فى الحركة والزمان 
الحركة تتقدر بالز مان و الز مان با الحركه مهو ل هذا بمعلوم هذا فيقا ل ز مان 
الحركة ميل و يقال مسافة يوم او يو مين إى ١‏ يقطعه الالسان لسيره فى يوم 
اوبو مين وليس احدها بتقدير الآخر اولى من الآخر بتقديره . 
فان قيل انه وان لم يكن عرضا يعر ض للجو اهى ف الاعيان فانه عيض يو جد 
ق الاذهان فيقال ان عى وضه ف الذهن اما ان يكون لأشياء ى الذهن كا لكلية 
والحزئية والحنسية والنوعية إلتصورات الوجودية ما هوا ذا ذلك الثىء 
الذى هوعى ض له وما نعرف شيئا اذا رفعناه فى لذ هن برتغم الز مان برفعه 
وان كان يعرض ف الاذهان عروضا أولا لالثىء نهو حال فان الذى يوجد 
فى الاذهان ما لاوجود له فى الاعيان هو الكذب (نحال . 
فقال قوم مثل هذه الافكار و بمقتضى هذه الانظار انه جوهى ثابت تارق 
الوجود لاق موضو ع يعرض له التبدل و التغمر بالقياس الى الا شياء المتباملة 

التحركة 


كتاب العتو ا ج-؟ 
المتحركة با لنسبة الى ! لحركة با لفعل والقوة ومن حيث ينصور كذ لك اعى 
واحدا ثابتا على الاتصال تسمى المتحركة بالنسبة الى الخركة بالفعل و القوة و من 
حيت بنصور كذ لك اعنى وا حدا ث بن غلى الا تصا ل لسمى دهى| ومن حيث 
يتبدل فيه و بالنسبة اليه احوال المتحركات لسمى زماة . 
وبلغ من قولحم ان تا لوا ان الد هى هو الله تعالى ونسبته الى متبدلات خلقه 
هواازمان فيكونالزمان محسب هذا الرأى نسبة لوجود مزل ولايزال 
ولايتبدل ولايتغير الى ما زال وبزول ويتبدل ويتغير . 
وتال نائل آخر انه ليس مجوهى ولاعرض لان كليهما موجود لاق موضوع 
وف موضو ع ومعنى الموجود القول عليه لايقال على الزمان.التصر م التجدد 
الذى لاقرارلئنى نه فى الوجود واذا قيل له مو جود فليس معناه ذ لك المغنى 
فلا يصد ق عليه مفهوم | حد الا سمين اذ لا يصدق عايه الموجود الذى هوجزء 
معنا هما با لعموم وهو بالموهى | شبه من حيث انه لايعدم ولايتصور عدمه 
وبالعرض أشبه من حيث يتجدد ويتصرم والدة ثقال على قطعة كبيرة متصلة 
منه محهولة التقدبرعند القائل و يقال مدة مديدة اذاكانت كثيرة جدا والدهص 
يقال على جملة | لز مان اوعلى مالايعلم طراه لمديد مدته منه ‏ 

فى مباحث انخرى ف الزمان وق الآن 
وما يحب ان نعرف من ام الزمان انه ثىء يدخل نحت التقدير فهوكية اوله 
كية لان له اجزاء تعده وتقد ره وهى الا قسام الى قسم | ايها من الساعا ت 
والايام والشهو رو الا عوام لكنه يس بمتصل ق الوجود لا ذن ما انقطى منه 
قد عدم وما يأ فى فلم يوجد بعد ولايكون من المعدوم والموجود ثى واحد ى 
الوجود فكيفف ماعدم ومالم يوجد بعدهن هذا القبيل ليس هوبمتصل ولايزال 
الو جو د يغصله فصلابعد فصل إلى ماض ومستقبل و كذلك ليس هو بمنفصل بل 
يتلو بعضه بعضا على الا نصا ل الذى لاوقفة فيه فهو متصل ف ماهيته منفصل في 


"٠ 


كتاب المعتى 1 -, 
وجوده فليس من نوعى الك !للذين ذكر وها وليسكالحركة نان الحركات 
حتاف بسرعة وبطاء ومسافات وجهات وه ذالا اختلاف فيه بوجه من 
الوجوه وحال من الاحوال بل هو ثىء واحد لايتكار يغير النسب و الاضانات 
الى ما فيه فيقال زمان عدل وزمان جور و زمان نعم وزمان بؤس وما اشبه 
هذا وتدسمى الحد المعتير ١‏ نميزله فى الوجود 1" وقيل ان الآن هونصل بين 


. الزما نين (,) | مايا لطيع فبين الماضى و المستقبل و اما بالعرض فبين اى زما نين 


عنيتهما فهو امتداد الز مان كالنقطة ق المط و تيل ان الآن هوالذى يوحد 
من ١نزمان‏ ولابو جد زمان البتة اىلايقرق الوجود منه شىء يتجدد بآنينبل 
الموجود آن بعد آن على التتا لى وهوما لا ينقسم من الزما ن؟! ان النقطة من 
الحط مالاتنقسم بل هى غاية وبداية . 

ولم يرض بهذا الررأى المدتقون تالوا لان الز مان منقسم ولوكان مموع آنات 
لقد كان مجتمع مالا ينقسم ماينقسم و هذا محال فد خو ل الز مان فى !أ وجود 
دخول ماهوق السيلان واذا اردت ان تمثله مثل رأس ايرة دقيق مخط به خط 
فكل ما يلقاه هن الخطوط فيه انما هو تقطة فهو بلا ى بنقطة بعد تقطة لكنه 
لا يقر على تقطة بل يتحر ك فاى مو ضع و ففته كان نقطة وى اى موضع حركته 
تنو هم النقطة توه! ولا نجدها واحدة بعد اخرى فهكذا تتصور الآن ف از مان 
واستمرارالز مان على الوجود كاستمر ار خيط نجره على حدسيف بالعرض 
ويفرض حد السيف كالو جود والحيط كالزهان فكله يلتى حد | اسيوف لكن 
لايل منه الاحدا بعدحد و تقطة بعد #نطة ولايقر على نقطة بل يتضل فق احتياز ه 
فكذلك يستمر الزمان . 

نان قلت لم يلق | الحيط السيف ولا جزء | لخيط صد قت فان حد | لسيف ما اتى 
خيطا ق وقت من اولات حركته عليه بل نقطة لا طول لهأ ولاهى جزء 
الميط فان جزء اللبيط خيط فا من خيط مالم يلق حد السيف ققد أقيه كله وقد 
لقيته اجز اؤْ هبو جه ول بلقه ولاجزء منه بل حد من حدوده غير هنقسم بوجه 


(,) سم فتقول اما الخ . آخر 


كتاب المتير فى خ-: 
آخرمادام الميط يتحر ك على السيف فالسيف ابد | يقسمه إلى سا بق ولاحق 
لم يلقياه ولا إحدهما معا فهكذ | تتصوروجود الز مان ويعر ف ١«نه‏ الآن مآ 
عرفت النقطة من الخط . 
ولا يقال ان الآن يوجد ويعدم بل الآن يوجد با لفرض و الاعتبار و لابتعين 
مو جو ذا ف الز مان بالذات وبه يلى الزمان الوجود م لتى الحيط حد السيف 
ولكن اقاء غير تأر كلقاء الحركة فوجود الآن مثل وجود الز مان لاقرارله 
والفرق بينه وبين النقطة ى | الحط ان النقعلة تكون ى خط متناء وهى نها بته 
فى الوجود . 
والزمان يوجد فيه الآن من غيران يتنهى ولا هنى وتفرض النقطة فى اتخط 
وان لم تكن نهايته كا رض الآن فى الزمان لكن مالم ينته الخط اولم يفرض 
فيه القار ض فليس فيه نقطة بوجه من الوجوه . 
والزمان يلتى الموجود بالآن فلولا الآن لما دخل الرمان فى الوجود عل الوجه 
الذى دخله وليس دغوله بان بتلو آثاء بل بان يستمر منجر | على الانصال بي 
التفت اليه ملتفت اواعتير ه معتير اوو فته موفت وجد الدا خل فى الوجودمنه 
هوآنلازمان فاماان الآنات لانتتالى حتى يكون منها الزمان فك لانتالى النقط 
فيكون منها خط لانها مالا تنقسم وجموع مالايتقسم ينقسم فهكذا يتصور الزمان 
فى وححوده ونصرمهة . 

و من الناس .من ردهذ ا القول واستشنعه () بان قال كيف يقال عن الز مان 
الذى لايتصور وجود شىء الافيه انه لاوجو د له بل وله وجود اسبق واحق من 
وجود كل ما يوجد فيه وذاته باقية لانتغير وذلك هوالدهى واثماتبدله وتغيره 
بالنسبة الى المتبدلات المتغير ات 5 تمثلنا به من حركة الحيط على حد السيف ولولا 
تبد ل ا حوال ١!اوجودات‏ عليه وبالنسبة | ليه لقد كان يكون د واماسر مدا 
واحد الابعدم هو ولاثىء منه ولورأيت متح ر كبن كان بتح ركان الىجهتن 


مختلفتين ثم لم نعتير هما بالقياس إلى غير هما بل إحدهما بالقياس الى الآخر لقد كنت 


(1) مع استبشعه . 


ء؟ 


كتاب المعتير 4 ل لس 
لاتعلم هل كلاهما يتح ركان على الحلاف بالسواء اوإحدها اسرع والآخرابطا 
او احده' يتحر ك مع سكون الآخر فلذلك دار أيت الاشياء المتبد لة المتغيرة 


يتبدل بتغيرها الزمان لمتعلم ذلك التغير والتبدل هل هوف كليهما اوق احدهما . 


وقداجيب عن هذا نقيل انالذين بشعر ون بالزمان يمجر ده لامنجهة المركات 
واللتحركات بل فى نفوسهم واذهانهم يشعر ون بتصر مه وعدم ماضيه ومجىء 
مستقيله ‏ فيقال ى الحواب اما شعر تم بتغير ى احو الك وان لم تعشر وا بتغير لق 
اشياء اخرى وكان و جود مٌ هو | نحتاز على الزمان والدهى لاوجوده علي 
ولعمراقه ان ارواحتايل تموسنا لاتلبث على حال وإحدة ز مانا اما النفوس 
فنتردد مجركتها فى التخيلات والافكار واماالارواح والابدان نفى الاستحالات 
والحركات وما اختلفوا فى ان الاشياء الى لاتغير ولانبدل فيها وق احواها 
الذانية لاندخل قى الزمان ونسبتها اليه نسبة الازلية والسر مدية(,) وهذه سممية 
والاختلاف مع الاتفاق فيهيا باق بين من قال ان الدهر واحد لامحتلف فى ذاته 
ولابالنسبة الى ما لايتغير فى ذاته وصفاته | لذاتية وانمايتغير بالنسبة الىالمتغيرات 
وبين من قال انه فى ذاته متغير متصر م وبنسبته الى التغير ات لسمى زما نا 
وإلى ازليات نسمى سر مد!| ودهر_! ذالى ههنا انتهت المباحث ف امي الزمان 


واللدة والآن . 

فى النبابة واللانهاية المقولين ا والزمان وغير هأ 
كان القدماء تكلمو! على اللاناية كلاما خاصا قالو ا لانه مطلب قديم من مطالب 
الحكاء الاولين وهم نيه مذاهب اتفاق واختلاف حتى أن منهم من عظمه 


(1) با مش صف - لأن الزمى اما هو زمنى مجر كته المتصر مة ا متجددة مع 


الزمان المقتغى المتجدد ما لابتحر ك لاينسب الى الزمان بفى وائما الذى هوق 
الز مان انماهو فيه مجر كته الى تنسب اليه ى التقدير والمساوقة ومالايتحزك من 
حيث لا يتحر ك لا بوجد والز مان فلا يسسب اليه من حيث . ...١‏ بل با لمعية 
فى الوجود . )0( وتال 


كتاب المعتير ام 2-3 
وال انه هو الله تعالى والمبدأ الاول ومنهم من تال انه قبل كل ثىء بعد المبدأ 
الاول وهذا قول ان قيل فيليق با لايتناهى لاباللاهاية اتىشهى حا ل مالايتناهى 
والخالات الاعتبار بة كيف تكو ن ذوا نا فكيف مبا دى ا لذوات وعللها واعل 
ذلك تطرق من تصحيف النسا خ اوغلط النقلة والاها هذا ما مخطر ببال عاقل 
فكيف ببال حكم عالم وارسطوطا ليس (() نكل فيه من جهة المكان والزمان 
فبحث هل لما نباية | وها بلا نجاية وابت ذ لك ق الزمان وابطله فى المكان 
ونحن الآن نعتير ذلك بتصفح الاتاويل و المج المقولة فى الائبات و الابطال 
حتى ننتهى الى مالاشك فيه منه و تيتدئ با لبحث عن مفهو م النباية و اللانهاية ‏ 
فنقول إن البداية والنهاية تقالان لحد الثىء وطرفه واختلافها با عتبار المعتر 
وتسمية السمى نايهها فرض منه مبدأ فالآخر منتهى ويقال على كل ما يقرب منه 
ويبعد وشمتد ويضعف فيقا ل على الاجسا م وابعادها الى هى ا لطول والعرض 
والعمق فنهاية الحط الذى هو طول لاعرض له و قطعه يسمى قنطة وهاي ةالسطح 
الطويل العريض الذى لاعمق له وقطعه خط ونماية ايمسم الطويل العر يض 
العميق وقطعه سطح فهذه تُسمى نبايات الا ان |السطح الذى هومما ية الحسم له 
نهاية ايضا فما فيه امتداده اعنى فى طوله و ع ضه اذ لاعمق له واللحط له نهاية فى 
طوله اذلاع رض ولاعمق له والنقطة الى هى نماية االحط لانباية لها اذلا إمتداد 
لا ى جهة فلا يقال علا التناهى واللاتنا هى بل هى نهاية لانتناهى ولا لانتناهى 
والسطح نماية وفديتنا هى وجودا وتوها وقدلا يتناهى والحسم ليس ينها يسة 
و نديتناهى وجوداوتوها وقد لايتناهى فاللانباية يقال على مامن شأنه انيتناهى 
اعنى من شأ ن طبيعته وما هيته ان تتنا هى اولا تننا هى فيحم عليه فى | لوجود 
سلب النها ية | لتى من شأن طبيعته ان يكون لا وان لا يكون فيقا ل عن جسم 
اوسطح اوخط انه لايتئاهى حيث نحم عليه باستمر ار وجوده الى غير النهاية 
ويقال لاتماية على مالا نما ية له ولا مر شأ ن طبيعته ان يكو ن لها كا لنقطة 
والوحدة ويقال لاماية للسطح انحيط بالكرة والحط الحيط بالدائرة من جهة 


(|)سم - العم الاول ٠‏ 





كتا ب المعتير 4 ؟-ج 
ان ذلك ااسطح لا مقطع فيه با لفعل يقال انه نهاة او بداية ولاق ذلك اط 
تقطة هى كذ لك فمعنى اللانما بة فيهما ليس هو ان لا ينفد ولا يفنى بل |ية نقطة 
رضت ف الفط الحبيط بالذائرة كانت نمابة وبداية واى قطع فرضت فى سطح 
الكرة كان كذ لك ايضا ويقال غير متناه و يقال لا نبا ية على جسم اوسطح 
اوخط لا يتّبى ولا يفنى معنى ان كل شى يتنا هى ( ر ) حس الخاس وادراك 
الدرك وفرض الفارض اليه منه فيعده غيره منه وذ لك انما يتصور ف امتداد 
اومدة اوعدة اوممدة اماق الامتداد فكن #ال ذ لك فى المكان الذى هو اللحلاء 
اوف اللا ناعتقد و جود خلاء لا بتناهى فيه السباء و الاجسام ١اتى‏ يدركها وان 
الاجسام مستمرة فق الوجود الى مالا نماية له ولا [ حر واءا فى المدة وهى 
الزما ن فان يعتقد | اعتقد انه لم يكن له فها مضى يوم هواول يوم لازمان قبله 
بل كل يوم يفرضه الاول فقبله اول ثم اول وكذلك هل حرامها نوهم الوهم 
ونصورا لذهن وفرض الفارض وتال القا ئل وكذلك فما يأنى لاينتهى الى يوم 
هوآخر يوم ليس بعده زمان وأما فى إلعدة فكايتصور و جود معدودات من 
نوع اوانوا ع حاصلة فى الوجود اوى الوهم لانمابة لها ولا فناء بل كلما انتمى 
العاد الى شىء مها وجد بعده اشياء ما عدوهل حرا واء] ف الشدة فكا يتصور 
ذلك فى القوى الفعالة كرارة احر ثم احر وبرودة |رد ثم ابرد وقوة اقوى على 
ما لا تتناممى مدته اوعدته او شدته والسر يع فى الجر كات من هذا القبيل واما 
اللانهابة فى الا متداد فقد تال به القوم نهم من قال ان ذ لك من الارليا ت 
الحلية الى لاداعد الذهن على رفعها نصو را وما لاتصم , لاعحج به فانا لاتصور 
اتقطاع الا متداد البعدى حى ينتهى الى حدمنه ليس وراءه امتداد اما خلاء 
واماملا. 
وقيل لهم فى مناقضة هذا ان الاصل كا تر عمون نما تصورون لكن فى قواكم 
التصورة قوة كذابة لايقطع العقل حكها ولا يصدتها وهى القوة الوهضية الى 


بجرىالمم فمالم يدرك على مايدرك فيجرى حم |نحمسو س على ماليس محسوس 


() سع - لا يتهى . فر ى 


كتاب المعتو ف ج-؟ 
فترى الاكه الذى لم يكن له بصر قط محكم فيه على الا لوان بالملموسات او الذو قات 
اوالمث.ءو مات فيحسب اللون حرارة اوبرودة اوخشونة اوملاسة اوغير ذلك 
ماحسه وائما ذلك لا الم تدرك لونا نتحك به كذلك حكها فى هذه المسئلة من 
اجل اما ل ينته ادرا كها فى الا متداد انا لى الى نا ية لا بعدها ولا يلها امتداد 
خال ولاملاً حكت بامتناع ذلك فى الوجود كامتناعه عليها فى التصور بل حكم 
اأعقل الغير المثقف بالنظر ممقتضا ها فظن أن بعد كل ملاً امتدادا اما خلاء يتصور 
فيه وجود الملا واما ملاً تالوا وام علينا ان هذا الحك با طل محجج عقلية 
ودلائل برهانية منها قوم انه ان كان ملأ اوخلاء | وكلاها غير متناه فيمكن 
فرض خط ق ذلك الامتداد اليعدى تناه من جهة بلينا وغير متناء ق مقابلها ثم 
مضل منه با لتوهم جزء ويوجد ف الوهم مكررا ثارة مع الحزء المفضول 
وقبل الفضل وثارة بعد الفضل ود ون الحزء اللفضول ثم يطبق بين الطر فين 
المتناهيين فى التوهم فلالو اما ان يكو نا بحيث يعتدان معا متطابقين فى الامتداد 
لاخر ب احدها عن الآ حرق جهة اللاهاية وهذا محال ان يتساوى المزء والكل 
لان الباى بعد | مضل من المفضول جزء من الكل الذى كان قبل الفضل واما 
ان لاعتدا معابل يقصر المفضو ل منه عن الاول واذ قصرعنه فيقصر بالحزء 
الفضول وهومتناه والياق قد تنا هى فيكون امهمو ع متناهيا و قيل غير متناه 
هذا خلف ينتج منه ان ما لاناية له ى الامتدادات البعدية فلايوجد_ 

واحتجوا ايضا مما تا اوه فى اللخحلاء من ان الحركة الدورية الفلكية لانكون ق 
غير متناه با لحط الفروض غير متناه فى | الخلاء و حركة الدائرة خط آخر خر ج 
خلاء اوملأمنمى كز ها فى جهة مقا بلة المهة الخط المفرو ضغير متناه خار جاعنه 
ثم اذا نحركت الداترة حر ك الحط اهار بج من مركز ها معاحتى يواازىذ لك 
الخط ثم ينحرف عن الموا زاة فيلتتى المطان ولم) قبل كل نقطة تفرض اول 
الالتقاء نتقطة هى بذلك منها اولى ولا نتنا هى فلا تتحر ك الدائرة وان تحركت 
فا الحطان متنا هيان اذ (,) تطا بقت النها يتان قبل التقاطع هذا خاف لانه قيل انها 





() سم - اذا ٠‏ 
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كتاب المعتر 484 -_ 
غير متنا هيبن و احتجوا ايضا بان فرضوا ف البعد الغير المتنا هى خطين محر جان 
من تقنطة واحدة ومحيطا ن بزاوية ما ويذ هبن فى امتداد ها الى غير نباية 6الو| 
ان ذلك لايمكن لانهما كل ما |معنا فى التباعد اتسم ما بنم) فاذا ذ هيا الى غير 
الناية كان ما بينهه) غير متناه و هومحصور بها لانه بونم.) فهو متناه وقيل غير متناه 
هذا خلف :ا نتجوا من هذا انه ليس فى الوجود بعد امتدادى لايتنا هى لاخال 
ولاملاً وان الذى فى الوجود من ذلك دتناه وغير | لتنا هى منه فانما هوق 
التوهم لاق |أو جود و معى كونه فى النوهم لبس هوان ا لنوهم نويه يل 
يتصور فيه معتى النهاية و البعد ثم سله عنه فهكذا يدخل مالايتنا هى من البعد 
الامتدادى الحالى او المتلى' فى التوهم اى لاينتهى التوهم منه الى حدلابعد له . 

فى تصفح ما قيل فى الهاية واللا نهاية فى المكان 

فاذا معنا هذه الا قا و يل وجدنا قول انقا ثلين بان اللا نما ية ميدأ اول يليق ان 
يكونوا عرفوا ريهم بانه الذىلايتناهى وسعه وقدرته وعامه ويليق انيقال عليه 
انه غير متناه بالوجهين جميعا الو! حد الساى من جهة وحدته الاحدية | لصمدية 
فان الوحدة بمتنع علمها عندهم قول النهاية الى هى مءى الحد فليست لها ولامن 
شأنها ان يكون لما وانا من شأنها ان تكون فى طبيعة تقبل الزيادة والنقصان 
وذلك فى المدد والمعدود لاى الو حدة وااواحد والئانى من جهة وسعه وقدرته 
فانما لا تتنا هى ولا نقف عند حد لا مس يد عليه ب لكلما تصور التصور وحصر 
الو جود منها حدا جاء بعد ما يزيد عليه ومن جهة امدة ايضا الي لاتتناهى نان 
مدة وجوده ونمله لاتتناهى ولاتنقضى فامئل هذ! فا لوان مالايتناهى هوالبدأ 
الاول وهواله تعالى وعلى غير هذا الوه فلاحاجة الى رده وءنا نضته ٠‏ 

واما الذين تالوا بان الحم بلاتناهى اللا و الخلاء وباملة البعد الامتدادى من 
الاوليات العقلية لان الاذهان لانتصور كذإاك نهاية وفناء و بعد الابعد بعدهوانٍ 
ما لا يتصو ر لا محم به و رد | ولثك علهم بان هذ ا من نعل القوة الوهضية انى 

حكاية 


كتاب العتير 4 ج-؟ 
حكابة حالها ما ذ كر وا تغليط العقو ل فقد رد وا علهم بد عوى مجمردة عن 
الحجة وانما بتشيد بصحة ما يذكر ونه من الحجج المبطلة لذ اك فانما لو سمت 
لقهر ت الا ذ ها ن على قبول مأ ردنه من ذلك وهى الحجج الى ذكر وها فى 
ابطال اللا ماية فى الكان فيتأملها وحم فى مسئلة محسب مامجده فيها اما القائلة 
منها بالخط المفر وض فما لايتتأهى وفر ض تناهيه من جهة ولا تناهيه فيا يقا بلها 
و تطعهم قطعة منه راحدة مقطو عا وغبر مقطوع أكطين ف الوهم ونطبيق 
الطرفين المقطو ع وغير المقطو ع وقولهم انهما ان ذهرا الى غير نما ية ولميتفاضلا 
فقد ساوى البعض ١‏ لكل وان فا ضلا نقد تناهى المفضول و ز اد عليه الفاضل 
تناه وما يزيد على المشنا هى بمتناه فهو متناه فهى حجة مغا لطية لانه! نتم بتحر بيك 
االخط وحره )١(‏ من حيث قصر حتى ينطبق على الطرف الاول وغير اتنا هى 
لايتصورله حركة فان نصورله حركة فقد نحرك طرنه مع حملته . فان تمى بالمد 
ولم يتحرك من الحهة المقا بلة لم ينفع | تقول وان مجر من الطرف المقابل وتحرك 
فقد كاز له طر فوخلا مكانه حى تقص عن الآخر ولاطرف له ولا حركة 
لهف الطول فلا يتصو ر ا'وهم حركة ا لطر ف القطو ع الى مطا بقة الطرف 
الغير القطو ع الاوقد نصوره متناهيا فتحركتنما بته الاحرى منجرة مم النباية 
الاولى اواميا زائداوهو فى موضعه لم يدحر ك فل تنبت الحجة ٠‏ 
واما الخحة الاخرى وهى لقا ثلة حطين مميطين بزا وية ذهبا الى غير نهاية فتزايد 
سعة ما بينهما عل ضا الى غير نهسا ية | يضا لا نه بز يد نزيا د تهما لكنه ابدا اعنى 
هذا العرض متنا ملانه بن خطين فهما متناهيان فهى من جنس الخحة الا ولى لان 
هذين الحطين ليسا ا لوجود هكذا بغيرنباية حصولا ووجودا ومخرجهما الى 
غير نهاية انما لايتناهى انر اجه فى التوهم الى حد لابزيد عليه فهو جر ج ثم حرج 
ابدا والعرض يزيد ثم يزيد ابدا ومهما وسعه |اوهم طولا بعد طول فهو متتاه 
فنكذتك ما باز مه عضا متناه ايضا وا نا لايتناهى هن جهة انه لاينتهى الى حد 


باز مهالو قوف عنده فلابزيد وكذ لك فى العرض و لوز يدق الحطينق الوجود 


(,) سع لا هم يها حر يك الحط وحده - مم 


كتاب العتر 0 ج-؟ 
اوى الوهم الى أى حد شاء فهو متناه لايتناهى اما التناهى ما |خر جه التوهم 
ولحظه التصور واما اللا :ن#أهى قن جية | كان الزيادة بعد الزيادة و.مذا 
لايوجب خافا ولاتثيت به حجة . 
واما الحركة الدورية التى لاتمكن فما لا يتناهى من خلاء اوملاً فقد | جينا عنها 
فى باب االحلاء وان ما بلى الدائرة من الخلاءاو الملا اميطين بها تنا هى اولم يتناه 
لايوتفها () ولا بمنعها ولا يتعلق بتنا هيه ولا تنا هية حركتها لاانه لا بحر كها 
ولا يوتفها فلا دوجا ذ ما ولا هودافعها وانحاذاة المفروضية وهية والحركة 
وجودية ولا بمنع |اوهمى الوجودى سواء تناهى اول يتناه وما مثل فا ثلها 
الاكثل من قال ان الحركة على | لد ائرة لاننتهى دورتما الوا حدة إبدا لانها انما 
تقطم من مسا فتب) جز ء | بعد جزء والداءرة تقبل نجرائة بعد نجرئة ابد| 
ولانتنا هى الشركة الو احدة علمها لاتنتبى فكذب او جود الا صل نيانكا هذه 
من اتتهاء الدورة الفلكية والد ولابية والر رحاأئية عيانا با لقسمة الفر وضة 
الوهضية ال ىلاتصح وجودا هنكذا ؟أنه؟ ل لان ذ هنى يتوهمق اللحطين | لغير 
المتتاهيين المفر و ضين اقاء قبل لقاء على نقطة قبل نقطة لا نتنا هى لانم | لدورة 
كأنه توهم الخطين كسهدين من خشب اوحد يد حبس احد هما إلآخر نتقف 
الحركة اولاتم ولوا استيقظ لرأى ان الكرء الاقوب الميط بها ما يتحر ك فيه 
لا بو قفها ولابمنعها فكيف ١‏ لب-يد | لذى لايتناهى او يتنا هى فا نه ليس هو المسافة 
القطوعة بالسلوك حى يازم من لا تنا هيه لا تنا هى الحركة ها فى هذه المج 
ما برد اولية القضية و دبطلها حتى بلر منا ارب تجعلها وهمية نتبعى عل اوايتها 
ومافضت ١ه‏ الاذهان فيها . 
وناصمه إن بنصر ححته فيقول لمعارضه بهذه االحطو ط والفروض تقولا مفحما 
من اسلوبها وهوانك اذا قلت بانتهاء الاجسام إلى ما ليس جسم ولا بعد ال 
واعتقدت انتهاء عالم الاجسام الىمحيط كرة الفلك الاول وليس بعدءا بعدلاخلاء 
ولاملاً فانا افر ض 5 فر ضيبت الخطوط انسهما صرهيا خر ق السماء :افذا الى 


() سع ‏ يرققها . خا رجها 





كتتاب العتير الى عع 

غارعها نين ان نقة ىما وواذها او للانطة نان اقلت وو قو ذه وتاعدى 
عن ذ لك السطح إلى حدما فقد قلت بو جود الخلاء اوجسم آم خارج السماء 
واذقلت لاينفذ قيلاك لاينفذ أمن جهة الحسم انر وق الذى هو جسم السماء 
لصلابة فيه اوبعد تقصر عنه القوى- فتحل. فى "و همنا فرضنا رقع ذلك بأسدره 
وفرضنافوة رامية وحسما بلا املانع من بعده و ذلك الانم وراء السماء هوملاء 
صلب مقاوم وان ل تمنعه فهو خال ولابمكنك ان تمنعه ولاتمنعه معا فان قال ان 
هذه ومية ايضا وهى نفسيرحم الوهم فى الا ولى لا حجة | خرى قلنا كيف 
تكثرت حججث ف الخطو ط وهى او هام بطلت بالنطر العقلى من حيث توت 
وهذه قدتم نوهمها ولم يمكن نو ٠م‏ ضدها ولاوجد العقل سبيلا الىردها 

فان فال لنا قائل و سألنا ساثل اذا نحكو ن بوجو د خلاءاو ملاء اوكلاه|لاتناهى 
اوما يتناهى منه.) ومن احدهاء._فناه ان التتخلص من الغلط فضيلة واصابة الحق 
فضيلة ارى و هذه القضية الاولى الماك باللا نماية فى الامتداد امفالى اواملاء 
لم نمجد لها ما يتقضها ثما احتجوابه فهى باقية على اوليتها فى عقليتها او وهميتا امالنا 
فها توفق له من معرفة ونظر فما بعد و اما لغير ة ممن قر بنا له المر ام و از لنا المعا بر 
عن طر يقه كأ فرب لنامن سبقنا فالعلوم والصنائع كذلك محصل و تكل بتعا ون 
الاذهان وهداءة بعضها لبعض و تنتقص و تبطل بتعا ندها و نضليل بعضها لبعض 
وكأنى اجد فى تأمل هذا موضع دقيقة تفهم ٠ن‏ قول من قال بان الحلاء غير 
موجود وهى انه تصور وجود الاجسا م كلها ف الحلاء وم يتصور وجود 
الحلاء فى ثىء 5 تصور وجود الاشياء فيه فقا ل انه ءا.م او معدوم لاوجود 
له فى شىء لانه مارأى وجود ثىء الاقثىء وهومكان ليو جد فيه ولايوجد 
هوق مكان 5 انالزهان يوجد فيه كل شىء ولايوجد هوى شىء منزمان 
ولامكان فتمًا به القول بالو جود و اللاو جود ف اللكان والزمان لانقوما فالوا 
ان الزمان لاوجود له وان الذى نظن زماا هو الحركة ولذ إك تثابه فيهما 
النهاية واللامهاية ‏ 
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كتاب العتير 84 جم 
الفصل الحلدى والعشوورن 
فى تصفح ما قيل من التناهى واللاتنا هى فى الز مان 

قدكثر الملاف بين العلماء فى تناهى |لز مان و لا تناهيه فا لذين "ا لوا بتنا هيه 
قالوا ان الرمان ان كان لايتناهى فليس كخلوق ولاله مبدأ فهو ميدأ اول لان 
الذى لا مبدأ له ليس الا واحدا تمن قال يقدم الزمان فقد جعله ذ لك الواحد 
اوشريكاله وتال قوم ان الزمان هوا لدهى ف اللقيقة والدهى هو اله تعالل 
وز مانيته بقياس التغيرات الوجودية ودهريته هى سر مدته وابديته . 
وتال قوم ان الزمان هواول ما خلق الله تعالى فى الازل وهوصانعه و ناعله 
ولايتقدم عليه الا با لذات لابا تمان فان التقدم على الزمان لايتصور ان يكون 
بزمان وتال قوم انه متناه محدود وليس بقديم . ناما القائلون بان الزمان 
لايتناهى فهو المبدأ الاول اوشر يكه فى القدم نقد اجيبوا بان قيل هم ان التقدم 
والتاخر يقال على وجوه عدة متقدم بالطبع كالواحد على الاثنين ومتقدم بالمرتبة 
وهوالا قرب فالا قرب مم ميدأ مفروض ومتقدم با لعلية كعين |الشمس 
لشعاعها الفائض عنها ومتقدم بالزمان اماف الماضى فيا كان ابعد من الآن واما 
فى الستقبل ففما هو اقرب الى الآن . والقديم الا زلى يتقدم على الزمان تقدم 
العلة على المعلول كا لشمس على شعاعها وتقدمه عليه با لعلية لابالز مان فان المتقدم 
على كل و جه انما يتقدم على المتأ خر بثىء غيره لابه فلا نتقدم الشمس على شعاعها 
عا عها بل با لعلية ولا ا لواحد على الا ثنين با لا نين بل بذاته ولا الاقرب من 
المبدأ على الابعد بذ لك ا لابعد بعينه بل بالمو نبة التى هى قريبة من المبداء فكذلك 
لايتقدم موجد الرمان على الزمان بزمان ٠‏ 

فان قيل انه يتقدم عليه بالدهى الذى لا كيا ن فيه قلنا فهل ى ذلك للدهى تبلية 
وبعدية فأن قيل نعم قلنا فذاك هو الزمان قدجمى بامم آخر و أن لم يكن لم يتقدمه 
بزمان ولا بينهما قبلية ولا بعدية زما نية بل عاية وذإك هوالذى نقول ها هوهو 
ولاهو شر يكه فى القدم واها القائلون بان الدهى هوالله تعالى فلانعارضهم ى 

د تسميتهم 


كتاب المعتير 44 جِ-: 

لمسميتهم الو ضبعية الذانية و النسبية اذلامعارضة ف الاسماء . 

واما القا لون بان از مان متناه محدود فيقا ل لمم اذا كان متناهيا نله اول ى 
الأضى هوا ول يوم من الزمان وليس قيله زمان فهل كان يمكن قبل ذ لك 
اليوم أن محلق | الحالق ويوجد الموجد حركة ومتحركا ينطع محركة محمدودة 
السرعة مسافة تنتهى مع اول ذ لك اليوم ام لا فان ما لوا لا فقد كابروافطرهم 
وان الوا يمكن قيل لمم نهل يمكن إن يتحر ك مع ذلك التحرك من بداية حركته 
الى نما يها متحرك 1 خر ابطأ حركة منه فيقطع مثل تلك المسا فة اوا كثر منها 
اواقل نيقولون يمكن و يقطع بحركته الابطأ مسافة اقصرلا مساو ية ولا! كير 
فيقال فان فرض اسر ع منه بدأو اتهى معه أيقطع مسافة | كثر اواقل اومساوية 
لسا فته فيقولون بل يقطع الاسرع مسافة اطول ولامكرد# ان يقطع مسا نة 
مساوبة لسانة الاول ولا افل فيكون قد حكوا تبل الزمان بوجود امكان 
يتحرك فيه المتحرك لسسرعة محدودة مسافة محدودة ويأبطأ منها !اقل وبأسر ع 
منها اكثر ولايقطم الاسر ع والا بطاء فى ذ لك الامكان الفروض بعينه مسافة 
و احدة ولا مسافتين متساو يتين فهذ! هو الزمان الذى تتفق فيه ا ح ركات و حتاف 
فى السرعة واليطء والمسافات اوتتفق فى هذه و تحتلف فيه والذى له) منه 
مسب السرعة واللسافة واحد محدود فقد تصورواقيل الزمان زما نا ولاير تفم 
فى نصورهم هذا إلا مكان ولا برتفع فى نصورهم |لزما ن فا ذا جعلوه متنا هيا 
فقد تالوا بمالا يتصورونه ومن الكرما تصور وتال ما لايتصور فقد كابر نفسه 
نان تالوا ان انلز مان مقدار الحركه وعىيض لازم لها وما من سركة الاو يتتصور 
عد مها با لسكون واذاعد مت الحركة فقد عدم الزمان الذى هو عرض من 
اع اضها . نالزمان متصور ا لعد م لنصورعدم الحركة . وا يضا ها من حركة 
الاو احزاؤ ها منقضية باطلة متجددة وطبع الكل اعى طبع كل حركة من طبع 
الحزء الذى هو الحركة الواحدة فا لكل يقبل العدم 5 قبل الحزء لان الطبيعة 
الى هى واحدة ننه تا بلة لذفك وكذلك | نز مان اما بذاته وما لا جل الحركة 


كتاب العتير 4 ١‏ 
فكل الزمان يمكن ان يوجد ويعدم لان كل زمان يوجد ويعدم . 

ننجيهم وتقول اما القا ثلون بان الزمان مقدار الحركة فياز مهم هذا الاحتجارج 
ولا يقد رون على حجة ينفصلون مما عنه واما نحن حيث ا وحنا ان الزمأن 
لابتصور رفعه مع رفع “كل حركة بل هوا بت ف الاذهان قبل وبعد كل حركة 
لانه امكانما وكونما با لقوة ومافيه | مكان الثىء نهو متقد م على كون الشىء 
بالفعل تقد ما با لذات وال مان فلايلز منا ذاك . 

واما القائلون امحتجون بالتجدد و التصرم فى احرناء !ازمان وانتقالهم الى الحم 
بذاك على كله فلاتلز م حجتهم فليس حك الابعزاء ما يلزم الكل فآن من الابعزاء 
ماقد انقضى ولم ينقض كل الزمان وها مإستقبل وليس المستقبل كل الزمان 
ومن الاحزاء يوم وشهر وما كل الز ان يوما وشهر ابل الا بحزاء تتجدد 
وتنقطى شيا بعد شىء ولا تنتهى الى مالا بعد له ناأزها ن غير ٠تناه‏ فها مضْى 
ولا يتناهى فما بأتى وقبل كل ز مان زمان وبعد كل زمان زمان الى مالا مماية 
له مع فرض وجود كل سركة ومنحرك وعد مها ولا نتصورالاذ هان رتعه 
وعد مه من الاعيا ن والقائلون بتنا هيه يقولون الا تنصوره الاذهان ولااشبت 
علوه د ايل ولابرها ن فلم يمتذم د خول ما لايتنا هى با لفعل فى المكان وبا لقوة فى 
الزمان واذا إمكن دخوله فى هذىن نقد امكن دخوله ما يدخل سسها من الاعداد 
والعدودات والحركات والمتحركات نقد امكن وجود مدة وا متداد وعدة 
لا تتنانهى بالفعل والقوة 5 ادانا اليه النظر و البحث ١‏ استقمى . 
فها يقال من ! تناهى واللاتناهى ف القوى (,) 

يقال متناه ولا متناه فق القوى من جهة افعالها اماق شدتها اوى مدتها اوق 
عدتها أمافى شدة الافعال فنا هده من شدة حرارة الحديداحمى بالنار بقياس حرارة 
الماء المغلى واماف المدة فبأن يفعل ابدا اوالى مدة محدودة ( أطول واقصر دن مدة 


اخرى ‏ م ) واماق العدة فبأن تكورى. ا تعاص افعا لها غير متنا هية | لعدة 


)شتت القرء [,) سن ساس اما 


كتاب المعتو 1 1 
إما معا كر ام برمى سها ماعدة معا اوشيئًا بعد شىء ولا مجو ز ان نكون قوة فعالة 
7 الاجسام غير متنا هية الشدة من جهة امتداد الانعال فان الافعال والانفمالات 
الحسمانية اما تقيل الاشد والااضعف فيائكونبحركة ٠ن‏ انواع الحركات اماالانية 
اوالوضعية اوالماء اوالاستحالة وكل حركة ففى ز مان لامحالة فالقوة الاشد 
نحرك اسر ع وى زمان اقصرنفكلءا اشتدت القوة ازدادت السرعة فقصر 
الزمان فاذالم نتناه الشدة لم نتناه السرعة وى ذلك ان تصيرالحركة فى غير زمان 
واشدلاًنسلب الزمانف السرعة نهاية ما للشدةواما المدة فقدقيل ان القوة التى 
تفعل فى الا جسام فعلا لا تتنا هى مدته لا تتكون جممانية . 

و احتجوا على ذاك بان #الوا ان كل قوة جسانية تكون ى جسم ما فبعضها ى 
بعضه فذلك الحزء با بخصه من القوة يؤثر ويفعل فعلا شبمما بفعل الكل الخزء 
النار يسخن فا ما ان يكون فعل االحزء مسا ويا لفعل الكل ١‏ و يكون اقل منه 
ولايجو زأن سماوى الكللان نرى ان القوة ترد والافعال 'تشعد بزيادة الجسم 
الحامل للقوة فان النار الا عظم اشد قوة واسر ع احراتا فبكى ان يكون فعل 
الحزء اقل من فعل الكل وعلى سسبة المقدار إلى القدار الوا وكل جسم ناه 
فأضعاف الخزء الفروض منه :تناهى وقوة الكل اضعاف لقوة الحزء كأضعاف 
الكل للجز. وسمبة الكل من الحسم الى اخزء سسبة مثناه الى متناه وهى لسمبة 
كل القوة إلى جزءها الموجود ق جزء | هسم فنسبة | الحزء الى | الحزه كنسبة 
الكل الى الكل ونسية ا لحز إلى الحزء شدبة متناه الى متناه فنسية الكل الى 
الكل شمبة متناه الى متناه فقوة الكل مت هية و نحن ها انضح انا إلى هذا الحد 
من النظر فى العلم و العالم وجوب تنا هى كل جسم فلا بنتفع هذه | خحة وما قيل 
من الحجج على ذلك سبق الكلا منيه وم لي على محك النظر منه ما ينتج الغرض 
القصود وعمثل ذلك ابطل و جود ا'قوة الحسإنية القوية على عدة غير متناهية 
فاما الذى من جهة الشدة فقد | متنع فى الافعال المسانية طلقا وهذا محصول 
النظر من هذا و نحريره يتأخرالى ٠وضع‏ الكلام فى هو جودات الاجسام . 


كتاب العتير 4 -؟. 
الفصل الثالث والعذشرون 
فى وحدة الحركة وكثر مها وتقا بلها وتضادها 

ان الكلام فى الحركة ساق الى الكلام فى المكان والز مان والكلام فهما 
ساق إلى الكلام فى التناهى و اللاتناهى وا ا تهى الكلام فى ذلك وجب ان 
نعود الى اتمام النظر فى امي الحركة هن ذلك الكلا م فى وحدتما وكترتما 
وتقابلها وتضادها فالحركة الوا حدة بالعدد هى التى تكون لمتحر ك واحد ى 
مسافة واحدة فى ز مان واحد فلا تنقطع لسكون بل تتصل با تصا ل الزمان 
ا'واحد انحدود فان كان المتح ركون كثير بن ى زمن واحد فلامكن ان تكون 
حركتهم فى مسا فة و| حدة فى ذلك الزمان يعينه معابل وا حد | بعد الآخر 
ولانتصور المسافة قطعة من الارض فيجو ز ان يتحر كوا فمها معايل هى'مسلك 
واحد منهم لانتسم للوكه وسلوك آخر معه ى ز من وا حد معابل قبل اوبعد 
واما ان كانت الأز منة كثيرة وكانت متصلة مع اتصال الحركة فيا فاالخركة 
واحدة كتحر ك يتحر ك ق مسانفة واحدة ليلا وخارا متصلا فان تكير الز مان 
ا لليل وا لنها ر مع | تصال الحركة فيه لا بو بر فى وحدة الحركة فاتصا ل الز مان 
لازم لاتصال االحركة ووحدة الحركة باتصالها فى الز مان والمسافة و اما ان كانت 
المسافات كثيرة حيث لا تتصل الحركة على الو احدة منها بالحركة على الأخرى بل 
يقطع بين | لحر كتين سكون من المتحر ك فليست الحركة واحدة وا نكانت 
كثيرة و هى متصلة | تصا لالا()تقطم الحر كة عليهاو لانو قع بين الحر كتين ى 
المسافتين سكونا فهى واحدة من جهة وحدة ااسافات بالاتصال واتصال الحركة 
الوا حدة عامما وكثيرة باعتبار تكثر المسانات الا ان كثرتها لكون عى ضمية 
اوفرضية وهى واحدة باتصالا واما كثرةالحركن فلا يوجب فى الحركة 
وحدة ولا كيرة فانه ند مجتمع جماعة من ١‏ مز كين على نحر يك شىء وا حد ى 
سافة واحدة فى ز مان واحد كعدة ينقلون حجر | واحدا بالتعاون وى ان مان 
كثيرة على الا تصال محر ك يتلو مح ركا ى بحر يك شىء واحد حركه واحدة 


() صف - | تصا لا تقطع لابتحال 


كتاب العتير ل جِ-؟ 

لايتخال ينها سكون بل يتصل حر يك بعضهم بتحر يك بعض نان دخل سكون 
قطع الحركة وكثرها و الافلا وقس على ذلك فى غير الحركات الكانية و اجعل 
مكان المسافة مافيه الحركة من مو اوذبول اوحركة وضع اوحركة فى كيف نجد 
الخال نيبا كذلك فان وحدة المتحر ك ٠م‏ وحدة ما فيه لاتوجب وحدة الحركة 
فها مالم يتصل فى الر مان كشى يبيض ثم يسود ثم يعود يبيض فيبيض ف زمانين 
يقطع بينها زمان النسود فلائكون الحركة واحدة وان كان التحرك ومانيه 
الحركة واإحداوبافق الحركات على ذ تك وى الحركات الكثيرة تقابل ونضاد 
اما التقابل فبالغير ية و الآخر ية واما ا'تضاد فبين كل حركتين الى نما يتين متلفتين 
بينها غاية | لبعد فى الاشياء المتضادة هى ا لحركة هن ضد الى ضيد وبا لمكس 
كالحركة من البياض الى السواد ومن السواد الى البياض وق المكان نهى 
الحركة | لستقيمة من طرف منسافة ما الى طرفها وعائدة منه آليه فما فذلك غاية 
البعد بحسب تلك المسافة فان الضدين م لذ ان لامجتمعان قى مو ضوع واحد 
معأ و بينها غاية لحلاف وغاية كل بعد بحسب السافة طرفاها وى المووالذبول 
نضاد ايضا محسب قدر محدود بين صغير و كبير (,) دود ومالم مد الطرفان 
لم يكن التضادم اذالم مد طر ف اللسانفة . 

وقد تنصل الحركات التقا بلة كالحركة على | لداترة فانها تأخذ مئ تقطة الى غاية 
البعد عنها ثم تءود اليها من تلك | لنقطة الى هى غاية البعد فتتضل الحركة متها 
بالحركة الها اذا اتصل الزمان و السانة فلم يتخال السكون فى الزرمان فاما الحركة 
على ! لثلث والمر بع ونحوه) وبا خملة على الزاو بة فقند قيل الما لا تتصل لارنب 
السكون يكون بين الحر كين عند نقطة الزاوية فيقطم بينه) والا نتالت النقط 
الوالان الحركة الى تلك | لنقطة ننتهبى يأ تهاء الحط الوا حد و تبتدئ اخرى 
بابتداء االحط الآخر فبداابة هذه الحركلة الى على الخط الثانى غير نباية تلك الى 
على الحط الاول ونقطة البداية غير نقطة الهابة فالآن الذى فيه وصل المتحرك 
الى تقطة النهاية غير | لآن | لذى اخذ فيه من نقطة | لبداية و بين كل آ نين زمان 





(1) سع - صبغر وكير . 


كتاب المعتير 1 ج-؟ 
لاالة وى ذلك الزمان يكون المتحر ك مسا كنا ببن حركتيه الآخذة فى السا فة 
الاولى والنحر فة عنها فى المسافة الثانية و حركته الا ولى قد اننهت والئا نية بعد 
ما اخد فها ٠‏ 
وقيل ان ذلك انما يلزم فى الحركتين | 'تضا دتين لافى غير هما من الاركات 
واقول ان ذاك لايازم واذكر ما قيل فيه من الاثبات والابطال والناظرة 
وابلهدال واس ها على محك النظر تتتحقق إلحق من ذلك وتبطل الباطل . 

الفصل الرابع والعشر ون 

فى النظر فما فيل من ان بين كل حركتين متضا د نين 

سكونا وإ يطال اليا طل و نحقيق | الحق منه 
اول ماينبنى ان ننظر فيه هاءنا و تتطلبه هو السبب الداعى لمن قال بهذا ااسكون 
بين المركتين الى ا لقول به وهل سا نه | انظر اليه او اختاره ثم احتج عليه فان 
ذلك من اعون الاسباب على اصابة الحق ورد الاطل و حل الشكوك فيه ٠‏ 
ل افلا طن من توهم ان بين حركة | حر علوا المستكر هة با لتحليق ونفبفب 
انمخطاطه و تفة فقد اخطأ واماتضعف القوة المستكر هة لهو تقوى قوة “قله فتصغر 
المركدة ونحنى حركته على الطر ف فيتو هم انه سنا كن واقول انه لما صار 
القول با لسكون بين الحركتين المتضما د تين لهذا السبب المتوهم رأ يا لقا فل 
لم يذ كر حجته و سمعه من غسه فيه مع ناغيه و| وهمة معما | و همه حسن رأ يه 
فى ذلك القائل ذا رادا تيا عه ونصرة قوله حل له حججا ولفق له ادلة و طول 
الكلام فا ودئقه حى ضجر السا معول مع حسن ظنهم فم يتبعوه . 
#ن ذلك انهم قا لوا ماقلئاه اولا من ان ا لشى الوا حد لا يجوز ان يكون ماسا 
با لفعل لغاية معينة ومبا ينا لها ى آن واحد بل فى آنن وبين كل آننين زمارن. 
وذلك الزمان لاحركة فيه ففيه مسكون وقالوا إيضا لوكان اتصال الصاعد يا لمابط 
شيئا واحدا ذكا نث الحر كتا ن تحد ث منهباحركة و احدة بالا نصا للان وحدة 
الخركة هى الاتصال فكان جب ان تنكو ن الحر كتان المتضاد نا ن حركة واحدة 


وعد 
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وهذا محال وةالوا ايضا لوجا زا تصال الحركتين لكان جب ان تكون غاية 
الصاعد العا ند ها بطا ان ينتهى فى حركته مستور| الى ١‏ عنه | بتدأ فيكون :يدأ 
الحركة المستقيمة الحارية عن حيز هوبعينه القصود بذلك الهرب . 

وقالوا ايضا اذا كان الثى يببض ذا بيض وهويتسود هن حيث هو يتسود فيه 
سواد ومن حوث هوكذ لك نفيه قوة على البيا ض فيكون مع انه ابيض فيه قوة » 
على البياض وهذا محال . 

وجاء من رد هذه الحجيع باسر ها الثبتة والمبطلة بردود سنذ كرها واصرالرأى 
القائل بالسكو ن بين اك ركتين المتضا دنين جححته هذه . 

فقا ل ان كل حركة بالحقيقة فهى تصدر عن ميل يحققه اند فاع الثىء ا لقا م امام 
التحر ك واحتياحه الى توة ثما نعه مها وهذًا | ليل ف نفسه معنى من الا مور به ٠١‏ 
يوصل الى حد ود | لحركات وذلك بابعاد من ثىء بلزمه مد انعة لاق وجه 
الحركة وتقريب من شىء ومحماأل ان يكون الواصل الى حدما واصلا بلاعلة 
موجودة موصلة و محال ان تكون هذه العلة غير التى ازالت عن الستقر الاول 
وهذه العلة يكون لها قياس الى مايز.ل ويدافع و بذ لك القياس يسمى ميلافان 
هذا الثىء من حيث هوهو صل لا يسمى ميلا وان كان اللوضوع واحدا ١‏ 
.وهذا الشىء الذى يسمى ميلا قد يكون موجودا فى آن واحد واا الحركة 
هى اال ىعسي ان تحتا ج فى و جودها الىاتصال زمان والميل مالم يقسر ول بقمع 
٠ولم‏ فسد نان الحركة التى نجب عنه نكون موجودة واذا فد اليل لم يكن 
فساده هو نفس وجود ميل نر بل ذ اك معنى آحر ريا يقا رنه فاذا حد نت 
حركتان فعن ميلين واذا وجد ميل آخرالى جهة اخرى فليس يكون هو هذا .؟ 
الوصل نفسه فيكون هو بعينه علة للتحصيل وللفارقة معا بل محدث لاما لة ميل 
آخرله اول حدوث وهوف ذاك الاول ٠و‏ حود اذ لس وجوده متملقا 
بزمان لي سكالحركة و السكون اللذ ين ايس لما اول حدوث اذ لا.وجد ان على 

وجه ٠:‏ الافى زما ن والابعد زمان اذهى مقتضية لأين لم يكن اسم قبله فيه 
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ولايكون بعده فيه فيقتضي تقد ما و تأخرا زما نيابل هوكلا حركة الى تكون ى 
كل آن فلذلك الآن الذى تديحد طرف الحركة يجوز ان يكون بعينه حداللاحركة 
حى تنكو ن لا حركة مو جود أ فق آن هو طرف حركة مستمرة | لوجود بعده 
فلاحتاي بين الحركة و اللا حركة الى آ ن وآن بل يكفىآن واحد ولايعرض عمال 
لانذلك الآن لانكون فيه الحركة والسكون معابل واحد منه واما الآن الذى 
فيه اول وجود اميل ١‏ لكا نى فليس هو الآ ن الذى فيه 5 تحر وجود اميل الاول 
الذى بينا نه يكون فيه موجودا عند ما يكون موصلا فا ن كان يوجد موصلا 
ز مانا نقدصح السكون وان كان لا بوجد موصلا الا 1 نافليس ذلك إلآن اخرلا 
أن يكون ماهواه ؟ خرموجوذا فيه اذ ماهو له آخرهوموصل والوصللايكون 
موصلا وهو غير حاصل راتما لم يكن الآنان واحدا لآن الثىء لايكو ن فى طبيعته 
ما يوجب الحصول وما يوجب!للاحصول معا نيكون طبعه يقتضى ان يكون 
فيه انتنضاء بالفعل و ان لا يكون اقتضاء بالفعل ناذا آن آخحر اميل الاول غير آن 
اول اميل اثانى . 
فال ولا نصخ إلى من يقول ان اليلين يجتمعان فكيف يمكن أن يكو نْ شى فيه 
بالفعل مدافعة جهة | ولزومها وفيه با لفعل التنحى عنها وقال ولا نظن ان اجر 
الرى الى فوق فيه ميل الى اسفل ١لبتة‏ بل مبدأ من شأنه ان محدث ذلك المبل 
اذا زال العائق وقد يغلب؟ ان ف الماء قوة ومبدأ نحدث اليرد ىق جوعس 
لماء اذا زال العائق وقد يغلب كا تعلم فقد بان ان الآنين متباينان و بين كل آنين 
زمان والأشبه ان يكون الوصل يبتى موصلا زمانا لكنا اخذ ناه موصلا 1 
ليكون اقرب من الموجب لعدم السكون فهذا قول المثيتين الذين يوجيون هذا 
السكون . 
واما !لذ ين لا يوجبو نه فا نهم تا لوا ان هذا لا يلزم لا] لوفر ضنا حجر ا عظما 
هبط من علوكالرى مئلا فلتى فى طر يقه مدرة صغيرة مثل نواة مرة أثر اه 
كان بعيدها ها بطة معه حيث يلقا ها و ينع سكونها قبل حركما المابطة اوكانت 

() هى 
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هى عند لقالا له نو تفه فتكون نواة التمرة قد اوقفت حجر الرحى العظي و منعته 
عن حركته ز مانا وذلك مستحيل ل قوتها . 
وبعض الفضلاء وضع مسطرة وجعل ق وسطها ثقبا وجءل فيه خيطا علق فيه 
شا قولاثم وضع الطرف الآ خردن االحيط على طرف المسطرة مسدوداقى 
مط ثم احرى ذلك الخط على خط مخطوط فل السطرة من اوها الى آخرها مار! 
الى جنب الثقب #ال نفهذا الخط لاعالة ٠‏ دام يتوجه نحو النفب فان الشاقول 
ينجر ها بطا حتى ينتبى الى غابة قر به منه ثم يعود صا عدا | نباعا لحر كته حيث 
يتوجه عنه الى الطرف الآخخر ولامجعل لذلك الشها قول من | لثقل فد ر ما يظن 
ظان انه أوقف ١‏ بدينا وا خط عند الوسط فتكون ها تان الحركتان المتضا دنان 
للشا قول قد لز متا على طر بق الانبا ع لحركة واحدة مستقيمة على مسافة واحدة 
من محر ك واحد ق زمن واحد متصل فبىكان السكون , 
وتمثلوا ايضا بكرة تركت على دولاب دار وفرضوا ان ذلك الدولاب يدور 
تحت سطح نسيط بحيث تلقاه الكرة مماسة له عند الصعود ثم تفار قه فامها تماس 
حيتئذ ذلك السطع بنقطة ولا نقف حتىتبقى ماسة له بعد ذلك زمانا لانه لاسبب 
هناك يوقفها بحيث يعوق السبب | بحر ك لما وهى حركة إلد ولاب . 
فأ جا بهم القا ثاون بهذا السكون بان تالوا ان انشثىء الواجب الضرورى الذى 
ير تفع عنه الامكا ن لا يبطل ,نسبب من الاسبا ب و هذا | لسكون الذى اوجبناه 
م جب لضعف ! نحرك حتى ينتقض بقونه بل وجب من حيث | نه ببن حر كتين 
متضا د نين كيف كاننا وعن أى سيب وجبتا كا لخلاء الذى لا ! متنم وجوده 
ززموجود اشياء اخرى عسرة الوجود فى الطباع لضر ورة الخلاء كاحتياس 
الماء فى السراةات وانجرارالماء فى المصاصات ولو علقت هذه الرحى اوما 
هوا كبر منها لضرورة من ضرورات عدم الخلاء لارد ذلك ولاانكره من 
يعقل البرهان فيه وكذاك هذا لا يستنكره ولاير ده من يعقل الير ها ن فيسه 
والبرهان هو الذى قيل فلنأ خذ الآن ى تتبع هذه الحجج و ألير اهين المثيتة لهذا 
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السكون. 

اما الحجة ا لاولى القائلة بان الماسة والباينة لانكو نا ن لغا ية معينة فى آنْ واحد 
نقد ننضوها بان لوا انها سو.فسطا ئية لانه(1هما,) اذعنى بالآن الذى يكون 
فيه مباينا طر ف لز مان الذى يكون فيه «باينا فيتونطر فز ماك الباينة الى 
هى الحركة فيكو ن ذلك بعينه الآن | لذى كان فيه مما سا فلا نتنع ايكون طرف 
زمان الحركة شيئا ليس فيه حركة بل فيه امس عا لف للحركه وان يكون طررف 
زمان الباينة هوتفس آن الهاسة ( م) وليس فيه مباينة وان عنى به ان يصق 


فيه القول ان الثىء مباين فحق اث بينهما ز مانا لكنه الز مان الذى محر ك فيه 


من الماسة الى ذ لك اليعد وليس ذلك الزمان ز مان السكون خصوصا-_و من 
مذهجم أن الحركه والمباينة وما يجرى ذاك اليرى ليس له اول مايكون حركة 
و مباينة وكذلك إن نركوا لفظة المباينة واوردوابدها لاماسة فانه مجو ز ان يكون 
فى طرف الز مان الذى فى كله لاما ة ما سة فال و ميم ذلك ينتقض اذاكان 
المتحر ك فيه اعنى اأسافة قد عى ض فيه فصو ل با لفعل بان صار بعضه | بيض 
وبعضّه اسودأوكن اجزاء منضو دة على الماس ذكارن هنا ك حدود بالفعل 
لككنه ليس يبعد أن يقال انه اذا عى ض ذلك وجب أن قم عند الفصول با غعل 
وتات وتكون الحركة ابطأ منها أولم يكن خصو صا ا ذا كانت الحدود بالفعل 
فصولا وبا لذات لا كاتى با لعر ض اعى الى بالسو اد و البياض و نحوها . 

واقول اْخلاصة هذا الرد وكاله هوان يقال انالآن الذى نيه الماسة لانكؤن 
فيهالمبا ينة لان الباينة تكو ن محركة وى مسافة و : مانتيلها فى تليلها (-)وكثيرها 
فى كثير صما(ع)وا لما سة هى مبدأ ذلك الزما نوتكون نهاية المتحر ك فيه فى 
الحد الدى هو مبدأ المسافة الى تكو ن الما بنة يسلوكها و نهاية المسافة التى كان 
التوجه الى الماسة فها وم ان النقطة الواحدة تكون نها ية خط وبداية خط 
كذلك يكون هذا الآن ف الزمان الذى نيه الحركة على الخطين نهاية الاول 
وبدابة الثاني نان الآن فى الز مان كالنقطة فى | نخط وز مان الحركة مطا بق 





(:)من صف() سع- نفس الماسة (م) سع_قليها (8) سع كثيرها المسافتها 
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مساقتها وطر فه لطر فها ولا ابين من هذا ولاحاجة الى الزيادة . 

والحجة الث نية هى اتصا ل الصاعد بالا بط فنقضها بان تعلم ان تكثر | الحركات 
لا يكون يتخال السكون بينها نقط بل قد يتكثر يتكير المسافة وما منه وما اليه 
وهانان الحر كتان تكير نا با مهتين وها الملو والسفل وتتصلا ن من جهة 
الز مان ولايتخللهما سكون . 

وف اقول منالطة حيث تال ان االجركتن المتضا دنين يجب ان تكون (,) 
واحدة لان التضاد كون بعد الكيرة ولاتكون الواحد ضد نفسه تان 'نبت 
التنضا د فقد 'نرتت ! لكثرة وان 'نبتت الوحدة ار تفع التضاد اللهم الاى وحدة 
بائعر ض فان الضدين يكونا ن واحدا بالمنس فلا يازم منه عمال فهذه مغا لطة 
سهلة لابرد تمثلها تلك الحججج !لقو رة الظا هرة وكذلك نبطل الشسبة فى قوله ان 
غا ية الصاعد ى حركته ان يعود ها بطا الى ما عنه نحر ك فان ها تين الحر كتين 
ليستا واحدة بالغاية فان لكل من انحر كين القاسر و الطبع غاية ف الحركة وبيتهما 
غاية التباين و أن اتصل زمان محر يكهما ولم يدخل بين حر كتهما سكون . 
واما حجةالابيفاض والاسوداد فقدر دت بان قيل اما كيف وذلك (٠(المبيض‏ 
عند ماصار ابيض لايقا ل انه يتسود بل ذلك بعده فق ز مان طرنه هوذلك الآن 
الذى هوفيه ابيض - و اقول الما شبجة بالا ولى إلى قيلت ف الغاية الواحدة للصاعد 
الحابط و حلها هوذلك الل بعينه وائا تنك فى المكان وهذه فى الكيف ٠.‏ 


وإما الحجة الاخيرة احنجة با أيلين نقد تضانت حقا لاينفمى! لتثبيت و مثبتا (,) 
وليس بحق فليناقض لائبيت مها الذى ليس بحق فهو ما السساق اليه الكلام حيث 
قال ولانظئ ان الحجر المرمى الى فوق فيه ميل الى اسفل البتة ولم .زد ى ذلك 
على المشورة والاس به والاعتقاد والظن لابرفعها الاسرو الهى بل الدليل والحجة . 
:ورده هوأن يقول | تيب بل لأءنقدن ذ لك ولأ قوان به جا عليه محجة اببن 
واوضح من هذه الحدج وهوانه لو لم يكن فيه ميل «قاوم لا ا ختلف حال 
|الحجر بن المر ميين دن يد واحدة فى مسافة واحدة بقوة واحدة قالسرعة 


(,) كذا والظاهى ‏ ان تكوة ‏ ح (م) سم ميلنا 


ء؟ 
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والطء اذا اختلفتا فى الصغر والعظم حتى كان اعظمه)! بطأصعود | او| قرب 
مسافة ( واصغرها اسر ع وابعد مسافة ‏ , ) اذا لم يفرط صغره وما ذاك الا 
ان اميل اللقاوم ف الكبير | كير وان كان مغلوبا ‏ واثي! نه المغلوبية إلقوة 
|الطبيعية(م) الىعنها محدث اميل لو جعله(م) لليل ايضا فقال انه مغلوب اليل لذلك 
الاشكال ألا ترى ان الخلقة المتجاذبة ببن الصارعين لكل واحد من المتجاذين ى 
جذ بها فوة مقا ومة لقوة الآ خروليس اذاغلب احد ها فجذ بها نحوه تكون 
قد خلت نه قوة (:) جذب الآخر بل نلك القوة موجودة مقهورة فلولاها 
ا احتا بم الآ خرانى كل ذلك الحذب فكذ لك الحجر المقذوف فيه ميل مقا وم 
ليل القا ذف الا انه مقهور بقوة القاذف ولانث|لفوة القا.سرة عى ضية فيه 
فهى نضعف لقا وءة هذه القوة واليل الطبيعيين ولمقاومة المخروق ولذلك 
كلما كان المخروق ١‏ كثف واعسر رقا كان بطلان ذ لك الميل القسرى اسع 
"كايكون ذلك فق الماء بالقياس الى الحواء وكذ لك ف هواء متحرك نضاد 
وجهته وجهة ا لقسورنا نه بطله اسر ع وقس على ذ لك فيكون اميل القاسر 
فى أو له على غاية القهر لآبل الطبيى ولايز ال بضعف ويبطىء الحركة ضعفا بعد 
ضعف وبطأ بعد بطاء حتى يعجز عن مقا ومة اليل الطيييى فيغلب اميل الطبيعى 
فيتحر ك الى جهته ويقوى عليه مستمرا حتى يبطاه فبسرع بذ لك حركته ابطلان 
القا وم فلذلك تسلطت | لظنون على ان السكون يكون قبل الحركة الاخرى فان 
الاول لما غلب حركه صا عدا وكلما ضعف ايطأ ولما غلب الثا تى جركه هابطا وكليا 
قوى اسرع فظن ان بين المياين () لساويا ودكافيا يوجب السكون , 

وقد كانت هذه المسئلة لانحو بج الى اكثر من التنبيه الذى ذ كره الامام افلاطن 
فلما دتقوا واكبر واف نصرتها انّسع القول فى رد ها وردما ا'مبتت به فا لقول 
بهذا السكون كان اوله من غلط البصر حيث براه ف مسافة متقارية زمانة بصعد 
فيها بطيئاو يهبط بطيئا اما بطاء ا لصعود فلضعف اميل ا لقاسر و مقارية(؟) الميل 


(.) من صف (م) صف- والطبيعة (م) سع ‏ جعلت (4) صف من آوة 


(ه) صف العلتدن (+) مع مقا رنة فان 


كتاب المعتبر و٠٠‏ َ-, 
الطبيى أن يقاومه و اما ضعف المبوط فلانه اول قوة اليل الطبيعى ومنحيث 
اسمتولى اميل الطبيىى بتو لى ابطال(,) ما بعى منقوة الميل القااسر ا ولا فأولاحتى 
يطل فيبطل مقا ومته فلذ لك يكون | شد ا ميل الطيرمى فق 7 أحره وا شد اميل 
القسرى ف اوله.ء 
فان قيل ان اشتداد اليل ! لطبيعى فى 1 ره ليس لا سلاخ القاسر بل لأمى مخصه 
فى نفسه ويستد ل على ذلك با حر المرى دن عال من غير ان يكون عا ئد| عن 
صعو د حركة قسر ية ولا نيه ميل قسرى فا نك ترى أن ميدأ القا نه( ) كما كان 
أبعد كان 1 خرحركته سرع وقوة ميله اشد وبذلك شح ولسحق فلا يكون 
له ذلك اذا الى عن مسا فة !قصربل يتبين النفا وت فى ذ لك بقد رطول المسافة 
الى سلكها نقد ضاد القسرى الذى يضعفه مقا و مة ما محر ته فى مسانته وانا 
ذاك لان سبب ١‏ ايل و محدثه فى |القاسر | نفصل عنه فلم حدث فيه ميلا بعد ميل 
فيخلف عليه بد ل ما يضعف من اأيل بالمقا وم ومبدأً الميل الطبيى هو جود ى 
الحجر يمده بميل بعد ميل ولذلك ترى الأكرة اذا ربت ان ننقضى حركتها من 
ضربة مجهد الضا رب ف أن يلحقها بانحرى لتباغ | لغا ية:ولو قد ر الراءى على ذلك 
لفعل والميل الطبيعى مبدأه غير مفارق فلايزا ل يؤديه (م) حتى يباغ به الحيز الطبيعى 
وكاما حركت القوة فى السافة الفر ببة عن الطبع احدنت ميلابعد ميل فنتزايد 
بذاك قوة الميل ٠ع)‏ استمرت الحركة ٠‏ 
قلنا هذا حق مقبول لكن بطء البداية | لطبيعية اذا نلت القسرية اكثر منه اذا 
لمكن تالية لها و عل ذلك قسنا فليس اذا كان لثىء واحد سبيان برد (4) تأ نير 
احد ها بتأثير الآخر بل ينظر إلى مالكل واحد منهما محصته من الأثر ولوصح 
وجودهذ! السكون بين الحر كتين عندتكاى" | لقونين القسر ية والطبيعية فى آخر 
مسافة الصعود حى دتى زمانا مالوجب أن يبتىعلى حاله الى ان يطرأ عليه سبب 


يعين القاسر فيعليه اوالطبع فيسفله حت يست لى الطبيعى ويقهر فيت.م ابطال اتقسرى 


() سم ق ابطا ل (م) سع ‏ الا بة (-) صف - يوجبه (؛) ها مش صنف. 
يزيل , 


١ 1 


كتا ب المعتير 5 -؟ 
فان ل ينتظر سببا لم ببق اابتة لانه ان كان القسرىلا .زال يضمحل «نجهة عدم 
سيبه فأول ما ءساوى الطبيعى يستمر على انتقا ضْه فينقهر ويقهره الطبييى فيحط 
الحجر ويكون آن انتهائه فى ا لصعود هوا لذى ثكانيا نيه وذلك الآن بعينه مبدأ 
زمان ! تحطا طه ولاوجه لبقاء القاومة زما نا لا نه أنما ينساخ على الاستمرار 
ولو كا نمقاومة المخروقهى الى تضعفه وتبطله لقدكانفق وفت السكو ثلايبتى 
خارق ولامحر وق ا الذى يضعفه اذا ويغلب الطبيعى عليه وكذ لك ان قات 
ان الطبيمى ينشأ مز يدا حتى يقا وم ويقهر فانه لايبقى على حال واحدة زما ة بل 
يستمر قى التزيد كا قبل فى تقصان الآآر . 
ونعمت الحجة | لقا ئلة | نْ هذا ا لسكون لاسبب له لا القوة القاسرة ولا القوة 
الطبيءية ولاسبب من خاريم . وبئس اللحواب جواب من رده بأن ال ان له 
سببا عد ميا و هوعد م اسبا ب الحركة لان القا سر قد بطل والطبيى لم نحد ث 
بعد فلم بحد ث الطبيعى بعدأن بقى ز مانا لاما نع فيه عن حد ونه ولا تجد د له بعدده 
سيب وجب حد واه و| حرج هن ذلك منجعل له سببا وجوديا حيث الان - 
الدرك يفيد قوة غريبة وهى القسرية يتحرك ما الحسم ويتوسطهاغيد فوة محفظ 
بها مكانه وهو بعينه لقا ثل با نه لولامما نعة ما فيه الحركة وا بطالما لليل ١‏ اقسرى 
لاستمرابدا وإن كان بقوة غريبة فرى هذا السكون ما الذى ببطله ولاخارق فيه 
ولاعخروق ثم ما اعمب أمى هذا ا لسكون وكونه لا زماق التحر كا تكلا (,) 
صذر تام كبرت اسر عت ام ابطأت نحد واحد من الز ءانهو بحيث حنىعن 
حس| لدركين نهلا زادت «دنه و نقصتق بعض دون بعض فكا ن ميلايطول 
مد ته ى الاصغر اوق الا كبر ! وق الا قوى اوق الاضعف ولايبئى مع اختلاف 
الاحوال على حد واحد من الز مان والحر كات عن اسبامما تزيد وتنقص وهذا 
لاير يد ولا يننقص فهذه اوهام نصر تا ظلنون فشيد ا تا صدو طلب الحق فها 
اسهل من هذ ! فل يوجد الآ ن فى هذه الير| هين والحجج المذ كورة ف اثبات 


هذا السكون ما يضطر الى القول بوقوف حجرالرى ف اللو لأجل فوة نواة 


() صف م التمرة 


كتاب العتير 0 ج-م 
التمرة ”ا لميوجد فى منع الكلاء . 
فى الحركة المتقدمة بالطبع وباقى خواص الحركات 

أقدم اصناف الحركات هى الحركة المكا نية و أقد م منها |الحركة الوضعية 
واقد مها الى على الاستد ارة وذاك لان البوا فى لا محلو عنها وهى تلو عن 
البواىلان النموبحركة مكانية مع حركتهق | اككدية والوارد على النامى المزيد له 
نصل | ليه محر كة مكانية ايضا وحركة الاستحا لة لا توحد الابعد وحود حركة 
مكانية أو وضعية نتقدمعءليها لان ! لاستحا لةمن ضبد الىضبداو ما ينهماو اماتكون 
متناهية لاما لة لانغاية مامنه وما إليه فيها | لضد انامحدودان فلهاقيل فالسبب 
إلوجب لما قبل امجاها لم يكن سببالها با لفعل ولانام الامجاب ثم صار سيباه وجيا 
فا ما ان يكون واصلا الى المعلول اولايكون فان لم يكن واصلا <تى و صل 
فأحال فقدضحر ك و انتقلو ان كانو اصلا الى المعلول وليس يفعل فيه فارس يكامل 
| لعليةوا لسببية لتلك الاستحا لة بل ينتظر لنمام سيبيته امى! يحدث فيه من ارادة 
اواستحا لةى طبع تى يفعل ذلك والكلامفى تلك الارادةو الاستحالة وحدو ثهما 
لذلك السبب مثل ذلك وان كان لايحتا ج الو صول ولا الى استتحا لة فى طبع 
اوارادة وهوموجود والستحيل المذ كور مو جود وليس يفعل فيه فليس 
بمحيل (() اصلا و لافاعل بالكلا مى الاستحا لةثابت وهذاق الاستحالات الحسانية 
الى جسم غير (م) جسم الىفيها كلامنا الآنوهى اغاتفعل بعد مالم تفعل بقر ب 
الخيل من المستحيل بعد بعد عنه و ا لكلام ى الحركات | لنقلية المتناهية اليحد 
من حد ف المسا فة هذا | لكلام فاحما لا نكو نمتصة السا بق وا للاحق بل نددث 
بعد مالم نكن فتتقد مهاحركات حى"وجد . 

واما الوضعيةوا لنقلية المستديرة نليس الا سس فيها على هذه ا لصورة بل يصح 
ا ننتصل فى القبل و البعد نتكور:.. و احدة با لانصا ل على الاستمر | ر فيكئى 


ان كو ن لاحر ك واحد ابت و يسح ان تكون اصناف مانمدث من المناسيات 





() سم بمحل (م) عن 


كتاب المعتير 57 م 
اختلفة بين ذلك لمر ك وبين الاجسام الاخرى الى تكون الحركة بالقياس ١‏ ايها 
أسبا با لا نبعاث حركات و استحا لات اخرى. 
فقد بان من هذا ان الحركة !اتى على الاستدارة اقدم الحركات اللكانية والوضعية 
وئلك اقدم من الحركات الأ خرى با لطبع وهذه الحركة |ايضا اقدم بالشرف 
لاا انما تو جد بعد استكال امو هى با لفعل و لا تحر جه عن جو هى ته بو جه من 
الوجوه ولاتزيل اما له فى ذاته بل تبدل نسبه الى اشياء اخرى . 
واللستد برة ايضا مخصها انما ثامة لا تةبل زرا دة و متشا بهة لا تشتد ونضعف”آ 
فى الطبيعية حيث تنشتد اخير ا والقسرية اولااوق الوسط ولا شك انها تضعف 
| خيرا فالحرم الذى نه الحركة المستد برة اقدم بالطبع ثمأى داخله وبه تتجدد 
جهات الحركات | نطبيعية لما ىداخله الصاعدة ٠ن‏ وسطه اليه والا بطة عنه 
الى الوسط وهودار على الوسط , و|نحرك اوا لتحرك اذا وصف كل واحد 
منهما بصفة فا ما ان يكون له مجمشه ما تتحرك السباء!إومجزءه يم تكتب الانسان 
فأنه | نما تكتب يده و اما ان يوصف بها با لعرض كسا كن ا لسفينة حييث يقال 
انه متحر ك مح ركتها و الذى با لعرض منه ما من شأنه ذ لك كالمسا رف السفينة 
فانه يتحر لك با لعر ض نحركة | لسفينة و( )من شأ نه ان يتحر ك بذ اتهومنه ما ليس 
من شأنه ذلك كبيا ض الأ بيض وكذلك ! درك (م) والحركة اذا كانت فى 
ذات الثىء فقد تنبعث عن طبيمية لاءن خار برو لابارادة وقصد كتزول ار 
وقد تنبعث عنه با لارادة لخركة الانسان وقد تكون بسبب تقسرى كصعو د الحجر 
ذكل هذهحركات بالذات والطبيى و الارادى بقال عنم الم.) من تلقاء المتحر كك 
وفد مخص بذلك منهما الحركه بالارادة والحركة الطبيعية والقسرية قدثكون ىق 
غير لكا نوة والوضعية كالفوا اطبيعى و الاستحانة فى الانسان والأزمان والحركة 
الطبيعية لاتصدر عن طبيعة المتدحرك وهو على حا لنه الطبيعية فان الطبيعة ذات 
ثأبتة قارة و مايصدرعنها لذانا فهوايضا نابت تأر والحركه معتىغير تار بل متتجدد 
متصر م لانحدث عن الامس الثا بت فى الامى الثا بت و ايضا دان الحركه يترك بها 





()سع-ءامن ثأنه (م) سم كبياض الابيض اهرك (م0) التحرك 


كنا ب المعو 16 جم 
المتحر ك شيئا ويطلب ث ما والمتروك بااطبيعة غير طبيعى والمطلوب غير حاصل 
الطبيعة انما جر ك عر#. حاصل غير طبيعى و الى طبب.عى غير حاصل الم يعرض 
اس خا رج عن | لطبيعة | ويفقد حا لة طبيعية لا نكو ن حركة طبيعية وكل حركة 
طبيعية اذا لم يى ء كق فهى تنتهى الى غا يبة طبيعة لم نكن المتحرك عند ثنك 
النا ية فلا يتحر ك عنما دا لطبع فا ن ١‏ طاو ب بالطبم لايكون «مروك بالطع فكل 
حركة طبيعية اذاغا ينها سكون اما فى ابن اوكيف وم (اووضم  ١‏ ) وكل حركة 
لانسكن فايست بطبيعية فا ركة المستديرة المتصنة ١‏ ذ ! لا نكون طبيءية وكيف 
نكو نولبس شىء من الاوضاع والايون التى يتحرك المستدر عنه الا ويتحرك 
اليه ولايكون ماعنه وما اليه با نطبع و|حدا اذالاول متروك واثانى مطنوب 
فلايهر ب المتحر ك با لطبع عن امس يطلبه با لطبعوا لحركات المتديرة انما تكون 
امادن اباب من خارج واما عن فوة عير الطبع ولا محرك غير لطبع من نلقاء 
الثى سوى الارادة والحركه المتدبرة اذالم نكن من اسباب من خاررج فهى 
حركه ارادية ٠‏ 

وقد مجوزان نستمر الفعل الارادى ولا محتلف اذا استمرت الدوا من 
الغايات والاعى اض والوانعفلا تنجدد الاراد ات لاا انما تتجدد وتتغير اتجدد 
ألدواعى وتغير ها ماذا لم تتغيرموجبات الارادة ولمنبطل لتتغير الارادة ولمتبطل 
فال متحر ك بالارادة يمكن انتنتصل حركته وستمر عن ارا دته لاستمر ارا رادته 
ودوامها نان الارادة للحركه اذا كا نت لاجل غاأية محدودة :ؤ مها بها نالحركة 
تبطل عند بلو غ نلك الغا بة لا ن الغا ية كا نت المطلوبة بالارادة وقد حصات 
بالمركة ولود | مث لا خرجت عنها فالارادة 'نطلب | لحركة لتوصل الى النماية 
وانترك الحركة لتبعى عندالغاية المطلوبة فقد.تبطل الحركة الارادية مع بقاء الارادة 
الموجبة لها اجا با لاجل الغا ية المقصودة الى توصل ١'مما‏ لانما ان لم تبطل عند 
الوصول صرفت عن الغاية والحركات الحدودة الغايات لاثكون مستديرة وعلى 
دائرة وانا تكون مستقيمة وعلى مستقم هو واحد محدود واقرب الطرق الى 


)١(‏ سقط من ع سح ء 





ا 


"كتا ب المعتير 6 اج 

الغاية و المستديرة غير محد ودة لان ببن كل نقطتين وحدين من حد ود السانات 
من قمى الدو ار مالايتنا هى فكل حركة طبيءية فعلى استفا مةوالمستديرة ليست 
بطبيعية والطبيعية فى المكان تحر ك عن الحيز | تخير الطبيبى الى الحز الطبيى لان 
كل جسم يقتضى حيز | طبيعيا مخصه نما دام فى ذلك الحيز لايض) رقه فليس له 
حركة طبيعية :نقله الى غيره | للهم الا ا نْتتغير الطبيعة والها صية الى أوجبت له 
ذلك اير كالماء الذى سخن و يتغير برودته الى اوجبت له الحز الى دون 
المواء وفوقالارض وتوجب له حرار ته حير | اعلى منه فيتحر لك بطبيعة الحرارة 
اليه فاذ! تحر ك ابلدسم الطبيعى عن حيز «بطبعه فقد تغير طبعه ولايفارق المسم حيزه 
الطبيعى وهوعل طبعه ولايثبت فيه مع تغير طبعه الالقاسر بحر ك ! وينع عن 
الحركه قارب الماء اذا ححن صعد ال لم وق قسر ا وان صعد ولم لسخن نهو 
مقسورايضا . 


الفصل الساكس: والعشر وت 


فى إن لكل جسم حيز | واحدا| طبيعيا وان فيه مبد أ حركة يسكنه 
فيه او نمحر حكه فيهةا .والسيه 
كل صفة الحسم لاتحاو عنها بل عن جنسها فان له مها شيا طبيعيا وهذ امثل الاون 
والشفاف والاشكال والاحياز نذكل جسم لون ولكل جسم حيز ولكل جسم 
متناه شكل و قلر يكون من ذ لك ما هو طبيىى له و منه مأ هو قسرى وغير 
طبيعى فذكل جسم من ذ لك شىء طبيىى لاممالة من ذلك ان اسم اما ان يقبل 
التأ'ثير | ولا يقبل فان قبل قبولا يعسر فهوا لصلب | و بسهولة نهو اللين فلكل 
جسم من ذلك حا ل طبيعية و ذلك لان الواتع بالقهر و انمسر انما يكون يسبب 
من خارج يمكن ان مجرد المقسور عنه و يبرأ منه فى | لو جود و لذ هن فطبيعة 
الحسم اذا تيرأت عن القاسر لم يكن بدى المعقول من أن يكون فى حالة تلك 
التبرية عن سسبب معارض منا ف لاطبع يقبل | لتأ ثير اولايقيل فان قبل بعس 
اوبسهرلة ها له حينئذ من ذ اك هوا لطبيعى وا ما يقسرء | لقاسر با حرا جه عنه 
فان 


كتا ب المعتير ا جم 
فان كان لايقبل القسر اولا قاسر له بتى على ذلك ابدا وان قبل واتفق مايقسره 
تغير عن ذلك و اذا زال المتفق من ذلك عاد ايه و الجر والمكان من هذه الملة 
فلكل جسم حير و احد طبيبى يسكن فيه و يتحر ك بالطبع اليه ولامجوز ان يكون 
كل مكان طبيعيا الحسم فانه لاايتحر ك با لطبع عن مكان و لكل مكان خارجا عن 
الطبع فانهلا تحر ك بالطبع الى مكان ولايسكن فى مكان ولامجوز ان يكون بحسم 
و احد من الاجسام مكانان طبيعيا ن ولاللكان واحد جسمان يسكنانه بالطبع اما 
انه لايكون الحسم و احد مكانان طبيعيان فلانءا نقنضيهالطبيعية الواحدة لايكون 
الاو احدا لذ !ك !لو احد واءا انه لا يكون لكان واحد جبان هو طبييى لما 
فلان الاشياء المتباينة لانقتضى من حيث هى متباينة الااشياء متباينة و الاجسام 
الطبيعية الى لا الاحياز و الامكنة | لطبيعية البسيطة الاول هى الارض والاء 
والهواء والنار والسماء فللمماء الاحا طة واللارض الحبز الوسط من الاحاطة 
ويليه حير الأء ثم حيز المواء ثم حيز النار ٠‏ 

بل اقول ان الوسط الذى هوا لا سفل حيز للا بر د وللا كئف مها وللاحر 
الانطف منا الا على فالا على ميط بعد محيط حتى تكون النارالتى هى الاحر 
الالطف محيطة دو ن(,) الساء بالمواء الذى هوا فل منها حر او لطفا وحيز الحواء 
محيط حير الماء الذى هو بار د كثيف وحيزالماء حيط محيز الارض الى هى 
الاآرد والا كنف ولذاك تصعد ا ئنار ف المواء وويصعد المواء فى الماء ويتزل 
الاء فق الحواء وئز ل الارض ف اناء . 

واذا كان لكل جسم يعفتضى طبيعته حيز طبيى فا ها ان يتحر ك عنه بمحر كد 
خا رج عن | اطبع يقسره على ذ لك كا لحجر فى اصعاده و اما اف لا يتحر ك 
والواردانحرك لا يتحر ك عن حيزه فاما إن بحر كه عملت واما ان بحر ك 
منه جز ء| اواجزاء فان حركه عيلته عند | ستيلا نه عليه عن | لحز عاد محر كته 
الطبيعية اليه اذا زال عنه استيلاء ذاك القاسر وانحرك جزرأاواجزاء من 
|حزاثه عاد الى حيزه ايضا عند زواله ٠‏ 


()صف يعد ٠‏ 





٠ 


كتا ب المعتر 5 ج-؟ 

فان قبل ان الاجزاء متشا ببة فى الطبع واجزاء ايز والمكان متشامة ايضا 
فالى اى مو ضضم من حيز ه يتحر ك _قيل الى الاقر ب منه | ليه حيمث يمار فهالقامس 
ان نحر ك با لطبع وان حركه حر ك | يضا وتقله ث قل فالى اي موضع انفق من 
حيزه سكن فيه واتصل بكايته فصار كثىء واحد . 

فان قيل ان ذاك كذ لك ف الماء و الهواء والثار يتصل الحزء با لكل و يصير معه 
كثى واحد و ماف الارض فلا لأن احزاءها لا تصل بكليتها-قيل بل هو من 
جهة الحيز وا'سكون فيه كذلك وان كانت الصلابة واليبس عنعان الاتصال فن 
اجل انه لا بتوسط بين ذلك | لكل وا الحرء متوسط 1 'حرولا يد خل بينها ثى 
من عبر طبيعته ) فهو متصل به فى البز فبهذ | نعلم ان لكل جسم طبيىى حيز |اطبيعيا 
فيه يكون بالطيع وا'يه يتحرك اذا ازيل عنه وهذ | الحز لبس هو للجسم مجسميته 
الى لا محانف بها غيره من الا جسام بل بصفة خاصة به هى طبيعة وقوة اوصورة 
خا صة بذلك الهسم خصته بذلك الحيز وحركته | ليه فتلك الطبيعة انا صة فى ذلك 
الجسم مبدأ حركة بالطيع وسكون با طبع وا نتحر يك النقلى المكا فى انما يكون عنها 
بدد سبب طارئ محر ج المسم عن حيزه االطبيعى فتحركه هى ليه . 

وقد طول ا لكلام ى هذ | العنى بما لا حاجة الى ابر اده تمن تأ مله وعقله عى ف 
لأىسبب ثر ؟ناه واكتفينا فى هذا البيان بهذا ! قدر من غرتمخل وتكلف 
لالا ريشبت عند |'تأ .ل والنظر ا #قق بل ببطل و نحن نقد أنيت انا بهذا ااندر 
ان لكل جسى طبيمى بطبعه وخا صيته حيز! طبيعيا يها لف به ما يخا لفه ى طبعه 
و٠يدثه‏ هوقوة ا وخاصية مخصصه بذاك الخيز شسمك:ه فيه او نحركه اليه او تجركه 
فيه سركه لا تحر جه عنه وهى البركه على الا ستد | رة فال فيها معنى| لسكورن.» 
فى لحيز وزيادة هى انم فى «عى السكون من السكون ستعامسها في بعد فان 
المتحر ك على الا ستدارة بتحرك وهر فى مكانه ولا محر حه حركته عن مكا نه 
بل هى تبدل سبة الاجزاء الى اجزاء المكان وثيات | كل فى كل المكان . 
قالو وكل جدم لايعارق مكانه عن قا سر ففيه مبد أ حركة دورية لانهم كذلك 


وحجدوا 


كتاب العتبى 4 ج-” 
وجدوا ور اموا ا 'ثباته دن جهة العقول و !لل لامن جهة الوجود والان 
فاقدرو| واحتجوا بما لايثبت ولااطول بذكره ثم عكسوا القضية الوجودية 
فقا لوا ان الذى فيه مبد أحركة دورء: لاممكن ان يفارق مكاه , 

و احتجوا على ذلك بان قا'وا انه ان فار ق اوجزء منه حيزه ومكانه نفيه مبدأ 
حركة مستقيمة تعياده اليه وقد”كان فيه مبدأ حركة مستد برة قفيه مبد 5ن غما 
قوتان بحركتا ن وذ لك مما لايجوز لانه لامجو ز ان يكون فى جسم واحد مبدأ 
حركة مستقيمة و مبدأ حركة مستدبرة (حتى يتحر ك فى حيزه مستد برا - ) 
وف غيره مستةما لانه عند ما يتحر ك با لاستقامة أيكون فيه مبدأ ميل الىحركة 
مستديرة اولايكون نان لميكن فاذا حصل فق مكانه الطبييى ولممحدث هذا اليل 
وجب من ذاك ان لايكون فيه مبدأ حركة مستديرة لاق مكانه ولاخارجا عنه 
وان حدث فيه لى يكن غر يزيا نابعاالحو هه بل امس يدث له فى مكانه ولايلزم على 
هذا حال المستقى من أنه ثارة بتحر ك وثارة يكن و يتحر ك غير مكانه ويسكن 
فى مكانه وكلاهما طبيى له وانما لا يلزم هذا لانالحركة الستقيمة ليست طبيعية 
على الاطلاق بل الطببعى هوا لابن الذى تقنضيه طبيعة الى واذانارق اقتضت 
الر د.اليه والمبدأ فيه واحد . 

واما الحركة التديرة نان البدأ يوجبها بالطبع ودائما فتبين انهذا الميل لايكون 
حا دما عند لوصول الى المكان الطبيى بل هو معه فى حركته | استقيمة أ يضًا 
فيكون أن جسم واحد بسيط ميلان ميل الى الاستقامة وميل عنه الى الاستدارة 
وهما امران متقابلان متة و هن ولايجر بان مجرى قوى المميز جات من العناصر 
التضادة الى من شأن كل واحد ءنها أن قبل الاشد و الاضسف فيتقف عند حد 
من | لتجاذب فان الاستقامة و الاستدارة لانقبلان الا دتداد و!'نقص فما يينهما 
ولانأخذ الاستقامة نك لا قليلا الى الاستدارة و 'ما يفارق المستديرة الاستقامة 
دفعة لانليلا تليلا وك ذلك |انقويان عليهما لايقبلان الاشدو الاقص ولانحدث 
عنهما قو متوسطة بين المقم و المدير نلاايكون جسم و أحدمبراً حركة مستقيمة 


() سقط من مع 





؟ 


كناب العتر ١٠٠‏ خ-: 
و مبدأ حركة مستديرة الجسم المتحر ك على الاستدارة لايمكن ان يتحر ك على 
الاستقامة لاسن طبع ولاعن قسر البتة فهذ!ا هكذا فى التطويل والتمحل مع 
حذف حشوفيه لايوجب ولايمنع . 
والذى يازم الحو اب عنهو الحا ققة فيه هو قوله انه ليس كا لتحر ك على الاستقا مة 
يتحر ك عن غير الطبيعى اليه ولسكن فيه فيقا ل بل كلاها سواء وهذه الحركة 
امستقيمة فما تحر ك على الاستدارة فى <يزه "ا هى فما ليسكن فى حيزه لان هذه 
الحركة الستديرة فى الي زكالسكون بل اتم من معنى السكون ف الحيز وقد قالوا 
هم بذاك وسيتضح قى موضعه فم ان تلك القوة و الطبيعة نحدث الميل ونحرك 
من الأبن الغريب عل الاستقامة لانما اقرب الطرق الى الاين الطبيعى كذلك 
هذه وك يطل اميل فى نلك عندا لوصول الى الحيز الطبيعى و تبطل الحركة 
ويعود | خسم الى سكونه كذ لك فق هذه يبطل الميل عند الوصول الى |الحيز 
الطبيى والحركه المستقيمة ويعود الميل والحركة المستديرة لان ذلك اذا كان 
اعنى الحروج عن ايز النسيب اتا يكون لحزء من الهسم الكرى لا لكله 
وذلك المزء اذا فا رق كليته حرو جه عن حيز ه بقاسر موجو ذا ومغروض ثم 
فارته ذلك القاسر حركته طبيعته والقوة الها صة به الموجبة للتحيزه نجره اليه على 
الاستقا مة فاذا اوصلته اتصل بكليته وعاد حكه حكه وحد ث فيه مافيه من الميل 
المذكور فنحرك حر كته الدورية وذلك ايضا عن تلك | لقوة بعينها التى حركته 
الى الأين على الاستقامة(, ) فك ان تلك حركت الى الأبن الطبيى على الاستقامة 
وسكنت فيه كذلك هذه حركت الى الاين | لطبي على الاستقامة وحركت تيه 
الى الا ستدارة وا يبطل إلميل فى تلك عند المعود الى ا لحيز | لطبيى و يعود 
السكون كذالك يبطل ميل الاستقامة ف هذه عند ااعود الى الحيز الطبيى وتعود 
الحركة المستد برة ولم مجتمع الميلا ن معألا ن كل واحد منه] للجسم | لطبيعى 
عردح#ى طبيعته | و نفسه اوخاصيته بقياس ابن آخر وفيه الا ول فى الحيز النسيب 
والآخرق الحبز ا لغريب وعلى ان هذا المبل فى الحركة الستديرة لا ثبت ما ثبت 





() ها مش صف الا ستدارة به 


كتاب المعتير ا -,, 
به اليل ف الطبيعية والآسر ية ولا اثبتوه بغيرذ لك وسا محنا ق تسليمه ى هذا 
النظر وم يضر ول يحتج الى التوسط بين الميلين والتوسط بين الا تقا مة 
والاستدارة واواحتيج الى ذلك لاتعذرت نصرته بان كان يقال ان المستقيم بأخذ 
فى الانحناء و الى الاستدارة قليلا قليلا وعلى ندر يم يتضايق عن الماع واتما لم 
محتج مالم يازم اجنما ع [ايلين وكيف يقول هذا من قال إن ا بلسم الطبييى 
فى حيزه لا ثقيل ولا خفيف ولا ميل نيه اليتة لان اليل محدث عن ا لقوة ق 
الحيز الغر يب و بيبطل فى النسيب كذ لك هذا اميل المستد بر يوجد فى الاين 
النسيب ويبطل فق الغريب والآ خريحدث ف |الغريب ويبطل فى النسيب ولم 
مجتمع فى 'شىء الواحد ام ان متضاد ان متقاومان ولواجتمعا (؟ اجتمعا فى 
الحلقة التجاذبة ‏ , ) لأ لزم ادال اذ كانا| ما انيتقا وما فينانما عن الخركة او يغلب 
|حدهما فيحرك حركة معوقة السرعة والاستقا مة الى استد ارة بين استدارة 
الا دلى والاستقامة فذاك ى المقاومة وهذا فق النا نشة الى عنها غناء فى البيان 
اذ لاحاجة الى القول باجتما عه و قد جاز ان يكون أ اسم الواحد مبدأحركة 
مستديرة وحركة مستقيمة وما !زم احال واما المبدأ الذى سكن اللحسم 
الطبيعى فى حيزه فهوا لقوة الطبيعية التى فى العناصر ا لكيانية (م) اذا كان كل 
واحد منها فى حيزه الطبيى فان | لقوة الطبيعية الى فيه لا تقتضى له فى حيزه 
الطبيى الا السكون فيه والملازمة له و نما حركه عنه مايقسره ويحا لف طبيعته 
وهذه القوة ا لطبيعية بعينها نحركه الى حيزه الطبيى اذ | اخرجه القاسرهمه 
ثم حل عنه او ضعف عن مقا ومة طبيعته فطبيعته حيتئذ ركه الى حير ه الطيبى 
حركة مستقيمة . 
والبدأ الذى حرك الحسم فى حيزه هو القوة النفسائية ااتى فى الافلاك فاما القوة 
النفسانية الى فى الفلك المحيط الا على نهى مسكنة ايضا له فى حيزه و بذ لك 
السكون نكو نْسركة ساثر الافلاك ولاجله ولوكان متحرط لا وجيت حركتها 
على ما قيل . 


(1) سقط من سع (م) سع ‏ | لكا ينه . 





كنا ب | لعتير ١‏ ج-؟م 
فى الحركة القسرية والى تكون من ثلفاء المتحرك 

الحركة غير الطبيعية الموجودة فى ذات ا لتحرك اعنى الى ليس بالعرض مها 
ما يكو ن بالقسر و منها ما يكون من تلقائه والى بالقسر هى الى محركها خادرج 
عن التحرك بها وهذا اما ان يكون خارجا عن الطبع نقط مثل نحرريك الخرجرا 
على الاارض واما ان يكون مع نحروجه مضاد | للذى بالطبع كتحر يك اجر الل 
فوق وتسخين الماء وقد تكون الحركة المكانية القسر ية بالهذ ب وقد تكون 
بالدفم و اما الذى بال مل كالر ا كب على ا لفرس فهى عى ضية وليست ف ذات 
التحرك و الند وير القسرى مى كب من جذّب ودفم وحنظ ورفع والدحرجة 
قد دكون عن سببين خارجين جاذب و دافم وقد تكون عن ميل طبيبى مع 
دفع | وجذب قسرى واما الذى يكون مع مفارقة المتحرك مثل المرى والقذوف 
والمدحر ج (,) نفيه مذاهب واداء . 

فقائل إل سببه رجو ع المواء الدفو ع به الى خلف المرى والثامه هناك الغاما 
بقوة تضغط (م) مأ|مامه وه هم من يقول ان الدافع يدفم المواء والمرى حميعالكن 
الهواء اقبل للدفع فيندفع اسر ع فينجذب معه الوضو ع فيه ما تنجذب المشبة 
الطافية على الماء مع اتجذاب اماء و منهم من برى ان ذلك لقوة يستفيدها المتحرك 
من الحرك ثبت فيه مدة الى ان تبطلها مصااكات تتصل عليه مما ماسه وينخرق 
به فكلما طبعف بذ لك قوى عليه اليل الطيييى و المصاكة نابطلت القوة تمذى الرمى 
محوجهة ميله | لطبيبى . 

فاما | لقائلون حركة المواء فانهم قالوا بذاك لحفاء السب بعلهم ولمارأوه من قوة 
المواء ف حركته باار يا ح وغير ها حى مل اجخارة والاجسام الكبار و الاصوات 
العظيمة وهى حركات فى الحواء و توجد جبال اذا اصيع نباتنقطع والرعد من 
حركات الحواء بهد | لابنية ا اشيدة و يقلب |اللحبا ل وشق الصخور والضرب 


() صف المرجوج (م) سع ‏ نسقط . )١(‏ البوةات 


كتاب العتو ا ج-٠‏ 
بالبوقات اذا الح فتح التلاع . 
واجيبوا عن ذ لك با ن فا لوا( , )١ن‏ هذا لا ستشعد كله حق ( م ) ولكن كيف 
تقول ان الحواء الراجم الى خلف !لتأم التثاما ضغط ماقدامه وما سب حركته 
آلى قدام عند الا لتئام حتى يدفع با يليه (6) . 
ورد على القائلين با لقوة ا ذية ف المتحرك من المحرك بان قيل وما هذه القوة 
مد ابحر ك وهل هى ذ | نية اوعس ضررة طبيعية | وتفسانية وليست طبيعية 
ولا فسا نية ولا عرضية لان القوة اممركة ى جوهم النار الى فوق هى -ورة 
وطبيعة اعنى الحرارة واذ ا كانت ف الجخ ركانت عى ضا فكيف تكون طبيعة 
٠‏ واحدة عضا وصورة ولوكان انحرك يفيد ثقوة لكان اقوى نعلها فى ابتداء 
وجودها والوجود سهد بان نملها .قوى فى الوسط و اما اذا قلنا بان السبيب 
حمل الحواء إلرى ا'سق عليه ! شتداد ها فى | نوسط لان المواء بلطف با لحركة 
ويزداد سرعة واحراتا لا ينهذ فيه من الحواء النا قل للرى . 
وال آخخرون ان الحركة تولد الحركة والاءماد يولد الاعنما د فالحركة | لاولى 
مع ي.| لراعى اذا عدمت نبعها سكون فيه اعتهاد ثم يولد عن الاعتهاد حركة يا 
تتولد فى حركة الطر قة على السند ان . 
ورد هذا بان قيل ان اللتولد لاما لة حدث بعد مالم نكن فله محدث وذ لك الهدث 
ان كان نحدث وهو مو جود وجدت الحركة الثا نية مع الا ولى وان كان محدث 
وهومعد وم وجب ان يكون د اتماعلة الحركة فلا ينقطم فقال السا يقون 
الى النظر فى هذه الافوال | اذا حققنا الام وجدنا اصح المذاهب مذهب من 
برى ان التحر ك يستفيد قوة من | مر ك ليسمهها ميلا وهو الذى نحس به من 
يدانعه وبروم إن ايسكنه فيحس فيه قوة مدافعة كثيرة و قليلة . 
والقول بان الهواء يندفع فيخدفم (:)قول غيرسديدلان الكلام قالهواءكالكلام 
فى المر مى و هوانته اما ان .بكى متدحر كا مع عدم | حر ك اولا يبقىفان لم ببق ها مل 
( 1 ) سع - قيل ( م ) ف سع بعد ف نفسه ولا بينة له فيه لذلك ولكن الخ 
(م) صف - ماوراء ه(4) سع - فيد فم . 





كتاب المعتير ل جم 
ولا ينقل وان بتى نالكلام نيهكالكلام ف المرى نان كا ناسرع واقوى 
حركة فيجب ان يكون نفوذ هف الا نط | شد من نفوذ السهم حى يكون هو 
الذى ينفذ السهم والا ها الذى ينغذه :غير حا مله و قد كانت حركته يج ركه كامله () 
فلم لاحتبس | لسهم وبير د با حتباس الهواء الحامل له ٠‏ 

٠‏ نان قيل ان الذى بلى نصل الهم يو تفه الها مط و الذى بلى طرفه الآخر يكون 
بعد على قوته نان كان كذ لك فقد صار السهم اسبق من المواء اللمتحرك الحامل 
واذا كان كذلك فليس الهواء حا مله ولا يكون المانع () من الهواء قوة تنفد 
السهم فى الحائط لان نفو ذه فيه لاجو زأ ن يقال انه كنفوذه فى الحواء فان الحواء 
مله باندناعه وما بال الاشياء الى يتفق حصوها فى هذا المواء ا لطيف با لسهم 

.ث الاجملها المواء م جمل الرخ ما جمله و يكيس ما يكسره و فى لا تمل مها 
اووضع نبا فهذا المواء الذى ينقل الحجر الكبير باحر ى ان يكو ن اجتيازه بقرب 
الاجسام الصغارما يوج بكسرها . 

و اما حديث ازدياذ الحركة القسر ية عند|لوسط فليس ,يضرف ذلك فرض القوة 
ولاننفع فيه حركة الهواء لان الا شكال فيه محاله ويقول القائل ان ذلك ان كان 
هو لاستفادته بالحركة لخلا ١‏ كتر فهو | ولى با ن لاينفعل عنه ا لمنقول فيه لا نه بصير 
اضعف قوا ما ثم كون السرعة فى الاخيرا ولى من كوبا ى الوسط لا نمكلعاص 
للف والا فالوسط والاول و الآ خرسواء ثملم نضعف قوله ولم ثقاف 
وهلااستمر تحركته حيث لامانع فاما ان هذا الرلى الفاسر يقوى فى الوسط فلن 
السهم المرى | ذ! صاد ف شيئا عن قر ب لا ينفذ فيه نفو ذ , من بعد ولا ينفذ 
وهو بداراى يدتعه مجهد مكا يتفذ اذ ارماء وامالم ذلك نلأن هذه ااقوة 
تنشؤ فيه وتشتد واستولى فق زها ن من زمان حركته كيرها من الاستحالات 
الى تكونق زمان وائما تشتد فيه وهو يتحرك لاما تملكه بتصر يفها ونأ ثيرها 
وامالم تبطل فلبعد ها عم :. عاءما يستولى البطلا ن علمبا وستحيل فزمان مآ 
حدنت فى زمان وتعين على بطلا نها مقا ومة ما مخرته لا ولذإك تراها تضعف 





() صف - حا مله (,) ممع المتايم , 3 


كتاب العتيو يلل جم 
فى يوم الر.ح اسر ع اذا كانت معار ضة | وى مقابلها وفى الاء تبطل اسرع 
منها فى الحواء . 
وبا ملة فى الأ كتف الأغاظ اسر ع من الأرف الألطف والقوة الطبيعية ى الثىء 
تبطلها ايضا وتستولى عايها ولاتحب 1 نمحدث هذه القوة فى المردى عن الرانى 
ما نحدث الحرارة فى المسخن عن التسخن والنور ف المستنير عن المنيرواما 
الحركة التى يقال انها من تلقاء المتحر ك فهى |اتى لموضوعها ان يتحر ك بطبعه 
حركة غير ها وليس هى مع ذ لك عن سبب منخارج مثل القائم وله ان عد 
ول يمه مقب غيره وقال قوم هو | ذى يتحر ك وله إن لايتحرك وهنهم من 
محص ذلك الحركة الارادية وهى لسممية لا+ناتشة فيها ٠‏ 
الفصل الثامن والعشور ون 
فى العلل ١‏ لحر كة والمناسبة بينهاو بين المتحركات 

من الحركات ماحر ك بالذات و منها ما حر ك بالعيض و الذى بالذاتهو الذى 
عنه نصدار الحركة فى المتحرك كااطبع اوالنفس ار يدة اوالقامر والذى بالعرض 
هو الذى لايكون نحر يكه لذلك المتحر ك اولابل لغيره وله من اجل ذلك الغغر 
كالملاح مرك الرا كب فق السفينة مجركة السفينة وقد بحر ك ذ ١‏ نه يا لعرض 
ونحر يكه بالعرض قد يكون با لطبعو قد.كون با مسر وقد يكون بالارادة مثل 
الذى بالذات لانهتبع مابالذات ودن احر ك بالذات مايكون بواسطته مثل النجار 
بواسطة انقدوم ومنه بغير واسطة والذى بالواسطة فقد تكون واسطته واحدة 
وقدتكون كثيرة و من الوسائط ماحر ك هن تلقا نه و منه ماحر ك لان ماتيله 
يمحر كه فا ن كان متصلا باحر ك "كاليد با لانسا ن سمى اداة و إن كان مبا يناسمى 
آلة ور مابدل ورمما ليمير بين | للفظتين وما كان من الوسا نط ينبعث من تلقاء 
نفسه إلى الحركة و مع ذلك فله مبدأ تحر يك آخر لأنه واسدطة فحركه يكون 
غاية ايضامم كو نه فا علا «ثل الحبوب محر ك لحب اليه وغاته فى الحركة هو 
اوضد الناية الا إنه لاجله مثل الحوف المهر وب عنه والمحركات منها ماحر ك 


كتاب المعتبر 5 -” 
بأن يتحر ك و منها ما بحر لد لابا ن يتحر ك وانحر ك بان يتحراك بحر ك با لياسة 
وم فمله بالسكورن. منه ويازم منه ( قى البداية - , ) تسلسل محركات هى 
متحر كات هى أجسام بلانهاية معاو يستحيل ذ لك لان كل واحد منها يتحر كك 
بعد حركة الآخر بعد ية بالطبع ( والعلية ومعه فى الزمان ‏ م ) فيستحيل 
ان يكو ن كل محر ك متح ركا فيتتهى الام الى محرك لايتتحر ك وإلى اول محرك 
لاحر ك (م) اذلاد ور ق التحر يك والتحرك وائعلة والعلولية لان الدور 
يوجبانيكون الثىء ميدأ لأس ذلك الأسمبدأ لدفيكون اسبق من الأسيق 
لذانه وفد ساف فما نقد م | يجاب | نحر ك للتحر ك وان ا ترك الاو ل(؛) 
للأجسام اولا وبالذات ليس جسم وأول محرك اما ان كوت مبدأ 
حركته فيه فيكو ن متحر كا بذا نه أو يكو ن مباينا له وليس فيه لكن فى كل جسم 
مبدأ حركة بان فان كان المباين يحر ك التحر بيك الوافق لأيقتضيه مبدأ حركة 
الحسم لمحل اما ان تكون تلك الحركة نصد ر عنهما جمعيا با لشركة ومع ذلك 
فان المبدأ الذى فى الحمم له ان يحر ك وحده واما ان لايكون لليدأ | لذى ف 
الحسم ان بحر ك وحده فان لم يكن لذ لك المبدأ ان يحرك وحده فليس مبدأ 
حركة فى المسم وند قيل ذلك هذ ! خلف وان كان لبدأ الحركة ان يحر ك 
وحده لم يكن المبا بن جمركا على انه مسافة الجركة بل على احد وجوه وهى اما 
انه يعطى الحسم ذ لك المبدأ !نذى به يتحر كفيحر ك الحم بذ لك البدأ اوءطيه 
قوى احرى تعينهعلى ذلك | لتحر يك اويكوزمحرط لأنه ( كا يتحر ك الحديد الى 
الغناطيس - ه ) غاية و مشال وامام وإما الأسين جميعا هذا ان كان نحر يك 
الباين من نو ع حر يك مبدأ حركة الحم كامشا رك له فاما ان كان تحر ك 
خلاف التحر بك فهو قاسر اما جسم و إما غير جسم ٠‏ 
واما المناسيات ببن الحركات والمتحر كات فانا نضم مسافة ومحر كاو متحركا 





(,) من سع ( .) من سع ( م ) سع - فيتهى الام الى مرك سيق من سا بقه 
(:) سع - وان امرك الاول لايتحر ك والى اول محر ك لايتحرك (ه) سقط 
من صف . وزماء 


كتاب المعتو 0 ج-؟ 
وزما تأوتمتحن المرك () على انه مبدأفركة طبيعيةو على انه ميدأ جذب و علا نه 
مبدأد فع وعلى | نهحامل ونتاأ مل ما يلز م من اصناف المناسبا ت ونضم محركا حرك 
متح ركا فى مسافة زماة ونتأمل هل نصف الحرك محرك المتحر ك بعينه ى تلك 
المسافة نصف ذلك الزمان اوا قل اواكثر فتجد انه لا يلزم ان حركه شيك (م) 
| نديحوزان يكون المستقل بتحر يك ذلك المتحرك أثما هو ممو ع قوى | تمرك 
ناذا انتصفت كان لها ان نحدث اعداد اما ولم مجب ان حر ك لاحالة مثل سفيئة 
يدها ماثة نفس فق يوم واحد فرضين فلا بازم ان يقدر اللمسون على تقلها شيثا 
لامالة ولا يلزم اذا حدث عن مائة قطرة نقرة ى الصخرة ان يكون كل فطرة 
نحفر مها شيئا بل عسا ها ان تعد ا لبعض با بطا ل الصلابة فا ذ !كم الاعد | د نعل 
|البعض الآ خر النق رتم وعلى ان هأ هنا من | دركات ما اذا نصف لم تكن له قوة 
كا لحيو ان فان فرضنا | لتنصيف ف التحرك فقد قيل.1ن | رك محرك ضيعف 
السافة ى ذلك الزمان فى المسانة فى نصف ذلك الزمان وليس نحق لانه فق 
انحرك الطبيعى لا يصح أن ببتى امرك بحا له والمتحرك به قدننصف و ذلك لان 
القوة الطبومية نتنصف بتنصف المتحرك بها الذى هى فيه اللهم الاعلى سبيل 
التخمين والتقدير والفرض . 
واما الما مل فيجو ز أن نكون قوته لاتتى بان تقطع نصف المسافة الى حمل فيها 
مأحمل ولوكان فارغا فكيف بلزم و معه نصف المل فان كان الحامل عمل بحركة 
طبيعية ذ.ند وجود نها يته الطبيعية لا يتعداه با نحمول | الهم الا ان يقع الا بتداء 
من الوسط ولا محفظ هذه النسبة لان الحركة الطبيعية ترداد سرعة كاما! معنت 
فلا يتشابه الخال ف | لتصفين . 
واما الدافع اللازم كه حم الخامل وما الداع الراتى فر.بما عض انه يفعل 
فى الأثقل إشد ما فعله فى الأ خف فيفعل فى ا لضعف إشد ما بغعله فى | لنصف 
م يفعل ى ضعف ذلك الضعف اقل على ما عرفت فلاتبتى نلك النسبة ولا نتشابه 
السرعة وا لبطء | يضا بل 1 حره | بطأو وسطه أ قوى وصورة ابلاذب صورة 


(:) م التحرك (,)كذا والظاهى شيء سج ١‏ 





* 


كتاب العثر ١14‏ ج-؟ 
الحا مل و قد يكون حا ذبا بقوة ولقونه حد اليه ينتهى تأثيره) ف المنجذ ب 
فلا يلزم | نا كاما جعلنا انمذ وب | صغر جذبه اسر ع ١‏ ومن مكال | بعد . 
واماإعتبار نصف امرك بنصف المتحرك فالمشهور حفظ النسبة لكن جوز 
أذلاينتصف ١‏ مرك حافظا لقونه ومجو زا نيكون ا بطأمن نحريك الكل لاكل 
فان اجا ع القوة وتزيدها قدستتبع زيادة فى النسبة الى قوة |الحزء على نسبة 
العظم الى العظم . واما نصف الحرك فى نصف الزمار فلا يحفظ | لتسبة 
وامانصف إنحرك فى تصف الما فة فعل هذ | القياس و اننا هذه فروض ى 
الأوهام مشروط فبا ننى ما تعا رض ف الوجود ولايصح فى الوجود 
اذلا يصح رفع مايعا رضها وقد اعتيرت هذه المناسبات بين انحرك والمتحرك 
والحركة والمسافة والزمان من حيث هى متناهية وغير متناهية اذأى هذه تناهى 
نناهى الآخرلان كل جزء منها بازاء جزء من الآخروامثال ذلك المزء و نجنب 
ان يفتى ما فرض غير متناه با زاء فناء المتنا هى فا نه إن بقى لم يكن «ينه) مط بقة 
فلايكو نسركة غير متنا هية فى زما ن متناه اوفى مسافة متنا هية |ولم يكن زمان 


:غير متنأه( مع مسافة متناهية بل كل متناه مع متناه  ١‏ )و محلو فضل ماايس يتنه 


عن الطابقة واذا لم يفضل بل فى الغير المتناهى مع المتناهى على مااو جيته ألفروض 
كان الغير المتنا هى متناهيا وكان الفرض فما قيل من تعلق الزمان بالحركة 
تخصيصه بالدورية متها لانقطاع المستقيمة با لسكون اللازم بين بدانانا ونماياتما 
اللتكررة مع الزمان فلانتصل ؛ نصال لز ما ن و يتخال بيته ز ها ن لاحركة فيه 
حي ان الحركة المتصلة باتصا ل الز مان لا محالة هى الخركه الدورية حى يصسح 
من ذلك انهاهى الحركة الما فظة للزمان على | نه عرض لا زم لها فان العرض 
اللازم ف الوجو دلئىء لايصح وجوده مع عدم اللزوم الذى هوع ض فيهفكان 
الز مان على رأ يه غير جا نز العدم اى لا يتصو ر عدمه اولا ييتصو رالذ هن اتقطاعه 
فى الوسط حى يوجد زمانا ن يقطع بينه) عدم زمان ولا فالطرفين حى يكون 
زمان ينتهى الى مالا زمان قباسه ف القبل وبعده ق البعد و تحن فقد او حناان 





(1) سقط من سع الز مان 


كتاب العتر 01 ج-ء؟ 
الزما ن لا يتعلق بالحركة ولا يتبع وجوده وجودها با شافيا أن تأمل فلم يلزم 
يجاب حركة دائمة غير منقطعة حتى يتعلق الزمان بهاو اذا وجدت المركةالدائمة بحجة 
ودايل آحريوجب استمرارها وازليتها ثم يتعلق به البيان بتعاق الرمان برا وايضا 
فأن:اريد تعلق الزمان حركة واحدة من الحركات ونظرا لناظرفما بالاستقراء 
فبين ان | ازما ن لا يتعلق با لمستقيه 5 ( ١‏ ) لا نقطا عها با لسكون او | جب بين 
نا ياتا و بدايانما فل يعاى الزمان ا لا تصال وجوده مع عد مها با لسكون 
الوجب حى اوجب تعليقه بالد ورية والد ورية كيرة ايضا مختلفة,الموضوع 
كفلك وفلك وكوكب وكوكب فبأ ينما يتعلق | لز ما ن فا ن علقه بالا حرى الى 
موضوعها انحيط الاول من اجل الها احوى فهلا علقه بها مر اول الييان 
لانها شاملة حاو ية انحل و ماعداها مشمول فها فا كتفى واستغنى عن التفصيل ى 
انحوبات التى هى التح ركات الانخحرى المتح ركة بالاستدارة وغير الاستدارة وان 
كان سيب انها سر ع فهلا علقه يا لأسر ع منحيث هى اسرع فالسرعة 
لانتعلق بالد وام والا قطاع فبطىء ادوم ودام اسر ع وم. يع اقل دواما 
ا صح تعلق الز مان بثىء من الحركات حى بازهم-ه من ذ لك وجود حركة 
ازلية سر مدية 5 قيل بل صح وجوب اتتهاء الحركات والتحركات المتصلة 
الى محر ك لا يتحر ك لثلا يازم و جود مالا يتناهى فا فى القبل و إليعد معا . 
فمندهذ ! الكلام وتمام هذه المعا فى و الأغس أض ختم الكتاب المشتمل على ا طالب 
الى تضمت! كتاب ارسعطا طاايس الذى سمى لسمع الكيان فى الا مور واليادى 
العا مة الطبيعيات اعنى إتحركات الحسوسة الوجودة ف عالم الس والخحركة 

والمدقه رب العا لين وهوحمى وعليه اتوكل 





(:) ق سم يا لمستقومة لا نقطاعها بالمستقيمة لا نقطاعها ‏ الخ 1 


كتاب المعتير 5 اج 
إسسم اله الرحمن الر حيم 
وما توفيتى الا بالله عليه توكلت وبه | ستعنت 
بلحزء الثاف 
من العلوم الطبيعية من الكتا ب المعتير من الحكة سمل على المعالى 
والاعى اض التى تكلم فها | رسطو طاليس وتضمما كتاب 
الباء والعالم ونحقيق النظر فم ا. وفيه فصو ل 
الفصل الا ول 
ى صور الا جسا م الطبيعية وخواصها و قواها 
قد عرف ف الخزء الاول موضو ع العم الطبيعى الذى فيه ينظر و مباديه العامة 
الى بها ينظر اعى الفاعل والغاية واهمو لىو الصموزة من حيث هى كلية مشركة 
فأما مطلوياته التى هى الأعىاض وا الحواص فا كان منها عا ما لسار الاجسام 
الطبيعية كا الحركة و السكون وما يتعلق بها والمكان والزمان لأنبهما عند توم 
من حملة المبادى المشتر كة و عند قوم من الاعىاض العامة فقد نضمن ذلك 
الحرء الكلام فيها ايضا ونبتدئ فى هذا الحزء با لكلام فى الطالب انخاصة جسم 


جسم من الاجسام الطبيعية البسيطة الأولية وتعريف صورها وخواصها وقواها 


وافعا لها و مبا ديها الفا علية و الغا ئية والكلام الكلى فى المورة من حيث هى 
احدى البا دى العامة و من جية ان الفاعل علة لو جودها فى الميو لى وند سبق 
هناك وازيده ها هنا ششرحا ٠‏ 

قنقول ان الفاعل علة لو جود الصورة ق الهيولى اولا وبالذات ولوحود 
المركب على ماهو عليه "ا نيا وبالعر ض من حيث هوعلة للصورة فان اللركب 
ائما هو ما هوبالصورة فباتجاده الصو رة ف اليو لى يوجد الر كب عل مأ هو عليه 
مثال ذلك ان الكاتب علة لالكتابة وناعلها وموجدها اولا وبالذات ف الكاغذ 
وعلة لوجود الكتاب كتابا ثانيا وبا لعرض من جهة ا مجاده الكتابة الى هى 
صو رتنه فى الكاغذ الذى هو مو ضوعها حتى صار بذلك الكتاب كتابا ولان 

)6 الميو ل 


اكتاب العتر ل ج-؟ 
الميولل جوهى مو جود لاق موضوع يكول المركب تملته جوهى| موجودا 
لاق موضوع والصورة الموجودة لل الي ولى تكون عىما لان وجودها ق 
موضو ع هو المي ولل وارت الذى بو جد فق اتاو يل القدماء ان الصورة هى 
المقومة والأعىاض تابعة ولاحقة لا بمنمكون الصو رة عمرضا ايضا الاانبا عيض 
فى الحيو لى وما يتبع الصورة من الاعىاض الأ خرى يكون عيضا فى المركب 
من المي ولى والصورة مثاله. ان الكتاية صورة الكتاب الى ما هوكتاب بأما 
امرة والسواد وحسن اللحط وقبحه نأعراض ف الكتاب من جهة الكتابة 
تأبعة لها فى الهيولى فنسمى الكتابة صورة وهذه اعراض وكالحرارة وانلخفة 
واللطانة ى انار فان الحرارة هى صورة النارالى ما هى ما هى اعى الحرارة 
احرقة وا للمفة واللطا فة تتبما نما يعلم ذلك من جهة ان كل ما يسخن بلطف 
و محف نالصورة عيض ق اليو لى الا انها اصل و متبوع لاعى اض اخرى 
تو جد فى المي ولى بوجودها وترتفع يارنقا عها فن جه: اصليتها وكون الثى با هو 
ما هوسهمى صورة ومن جهة انها الثى دون غيره لسمى نخاصة وخاصية ومن 
جهة انما الى تصدر عنما الا فعا ل !نلا صذ بذلك ١‏ لثى تسمى قوة و من جهة انها 
لاايصح قرا مها دون ما هى فيه هى عرض و الاعى اض الا خرى كذ لك ى 
كونما لاايصح قوامهاد ون ما هى نيه الا الها لواحق وليس هى الى ما الثى 
هوما هووتد يكون الى الواحد صورة وعرطا لاحقاى شيئين كالحرارة ىق 
الثار والماء فاما صورة للنار وعرض ف الاء وفد يكون عل هيا وصورة فى شى 
واحد من جهتن كالبياض فانه فى الانسا ن الابيض صورة من حيث هوابيض 
وعرض من حيث هو | شان () ولعل الصو رة ميث صورة من جية التصور 





() بها مش سع ف ومثل ما يقول الا طباء فى حالات بدن الانسان 
بسب وميرض وعرض وكلها اعى اض الا ان الحادث المتبو ع منها اولا كا لمزم 
فى الحياة وا لصحة كالمى يسمى مضا وما يتاو | ارض ويتيعه كالصد اع - 


٠, 


كناب المعتر يشل ج-» 
الذهى و المعرفة الى محسما نكون التسمية فاناف.مى من حيث نعرف ونعى من 
حيث نسمى فالثى هو ما هوق تصو رة و مانعزه بصورثه وق وجوده بفا عله 
ومادته وغايته فا ذا تالوا ان الصورة مقومة عنوا انم! مقومة للركب ما دنه 
وصو رته و إعسأضه االخاصة به من حيث هو ماهوكالحرارة فى النار التى ما توجد 
ادا أى جسما حارا لطيفا خفيفا فالصورة ام الاعىاض ومستتبعتها فى الادة , 
وشر ح هذا | نك ترى الشخص الوا حد من اللركبات الوجودية جموعا من 
أشياء كثيرة كلا نسان اممو ع من اعضاء واخلاط وا رواح وكل ذاك جموع 
من عنا صر و قوى وكيفيا ت تصدر عنه | فعا لوهو ف معرفتنا انسا ن من جهةهذه 
الافعال البى تصدر عنه كا لنطق و الحياة والحس والخحركة الا رادية لانه اذا مات 
وبطلت افعاله لم يكن انسا نا مع بقاء اعضائه وا خلاطه و مئراجها من اسطقساته 
وامما يقال للا مان الميت اسان باشتراك الاسم والانالانان هوا يران 
الناطق والحيوان هوا مسا س المتحرك بالا رادة فاذا بطل النطق والحس 
والحركة من | .إسد نقد نر ج عن ان يكون اننا نا فا ذا تأ ملنا هذه | خملة 
امجتمعة وجدنا منها موضوعا وحاملاهوالميول وانحل اباق الصفات وفيه وعنه 
وبه تصدرالافما ل وعامنا ان ذلك (نذئ صدرعنه وفيه وبه من الإفما ل ليس هو 
الثى الحسوس منه الذى يبعى بعد موته من جمم و دزاج وش-كل و٠قدار‏ 
وغيرها نهوعن شى غير ذلك سماه قوم روعا وتوم نفسا وقوم طبيعة وما شذئث 
من الامماء فذلك الثى الذى هوا صل ا بوجد فق الذى صدر عنه وبه وفيه هن 
الاحوال والاعال ما صدر هو الذى مسمى صورة نقد كانهو الاصل والتبوع 
هذه الاحوال و.لتواامع لاحل ف الميولى ولا ارتفع علبا ويجو زان يكون عيضا 
لاقوام له ق غير موضوعه بل بطل و يعدم لفارتة الموضو ع كالحرارة مثلا 
اوجو هس|! يقوم بنفسه وينفل عن موضوعه م يعار اولا بعلم كالمار «ثلا اذاكانت 





س- ملا للنسدى عس طهأ فهدأ مر . باحهة التبوع والتابع والسابق واللا حق 
والا الكل اعى | ض من حا لات البدن الذى يدره اطبيب . 


كتاب المعتير 1١‏ ج-؟ 

فى موضع فاضاء بها وحمى ثم نقلت منه الى موضع آرفرال الضوءو المى وآ 
يا ل ف نفس الاشا ن اما تفارق جسده ولا تبطل فانها اصل لاع اض و افعال 
بها الانان انان يو جد بوجو دهانيه(, )ولوبا لقوة كاف الا لان النائمو تبطل 


فار قنها له-5 فى الميت الا ان تسمية الصو رة اولاكان ئا هموعرضفى الوضوع . 


لكنه اصل متقدم على غيره من الاعىاض كالخرارة والنورلا جوهىكالنار 
وكالنطق و التفكر لا كنفس الا ان فككا نت صورة الا ان عندهم الى هو.ما 
ما هوهى نطقه وبذاك حدوه با نه حيوان ناطق ولا رأوا ان هذه النئفس اصل 
لهذا الاصل الذى هوا لنطق وهى فق الحسد إيضا كالاعى اض والصورسموها 
صورة اتصالية وا اداهم النظر الى القول بجو هس بها قالوا مجوه بها وقوامها 
بنفسها لا ى مو ضو ع و بثى عامه) إسم الصورة الى ميت به قبل ال تصح 
جو هي ها وقوامها بنفسها وانفصل فق الحدود يؤخذ من الصورة ف المركب 
فك ان الثى' هو ما هوق الو جود يصورته كذلك هوق انتصور بفصله ق حده 
واذا قيل فى كلامهم ان الصورة تقوم المادة و نجعل لها وجودا! بالفعل انمأ 
يصح اذا !ريد به و جود أبحال لا وجود | مطلقا نانه يقال ان ز يدا موجود 


وان زيدا موجودكاتب فا لكتابة مقومة له ىكونه موجوداكاتبا لا قىكونه ' 


موجود[فانه يوجد ولا كطبة . 

وما اله #ائل من ان الصورة تتقوم بالمأدة وام د :ة با لصورة و م|المركب 
فقول مردودلانه لامجوزان يكون شيآ نكل «نها بوجد بالآخرلان الذى يوجد 
بالثى' يكون وجوده بعد وجود الثى بعدية بالذات فكيف يوجد الثى بعد 
ما بو حد بعده وقواه بان !لعلة | لفا علية بو حد كل واحد ٠م‏ بالآ حروظلنه انه 
تخصى بهذا الو ل عن هذا | نحال فقول لايصح وطن لا يتحقق فا ن القول ى 
ابو جد كالقول ىيوجد فلا يبوجد !!وجد الثى با يو جد بالئى وا ئما دعاه الى 
هذا القول | كتباه ا لكلام واختلاف الاعى اض فى الحيولى با لتقدم والتاخر 
والئزوم والمفارئة وحال !لصورة ف الذهن والوجودوكيف يقول ان الهيولل 





(و) مع ٠«نه‏ 


٠ 


كتاب المعتبر 1 أ 
توجد بالصورة اويتقوم مباوجودها والصورة تكون وتفسد ونحصل وترول 
والح ولى لا تكون ولا تفسد على رأ يه لانه برى ان لكل كائئن فا سد هيولى 
فلا يكون اكل هيولى هيولى والصورة وللركب منه)_كون | لكون والفساد 
واغيولى ثابتة موجودة قبل الصورة | لكا لنة وبعد الصورة | ازا ثلة فكيف 
يتققوم وجودها ما لكنه يقول هذا لا ىكل هيولى بل ف اليولى الاولى ولا 
يعتقد لها مفا رقة | اصورة الاولى الى ما نقو مت فلا بر اها كا ئنة فاسدة ولسبة 
الصورة إلى الميولى من حيث ها صورة وهيولى لا فرق فما بين هيولى ا خرى 
واولى واستيفاء القول ى هذا والمنا ظرة عليه و اماقة فيه يكون ف العم الكلى . 
و ينضح لك فيا بعد هذا الموضع من | لعم اذا تأملت الصو رالو جودية فى الاجسام 
الطبيعم و تبلت الكلى المعقول بالام |!وجود ولم تجعل الكتاب [انقول عن 
قائل عالم إصلا تقا بل به سخ الوجود م فعل هذا القائل حيث اخذ يتمحل لما 
وقم له من مفهوم كلام القد ماء فى | لصورة ورد حك |'وجود اليه فلم يستتب 
له ذلك فى كلممىء مع كل ثىءولااتنق ولاتحتق مع انه طول الككلام ودئق 
النظر بل تنظر مسب ما انضم لك هاهةا و ممجمل الام الوحو د و تقابلبه الكتاب 
النقول فيقصر عليك التطويل ويتسق امختلف ويتحقق اللشتبه من اص الصورة 
الطبيعي؛ والقوةالخاصمة ذكل صررة خاصة وليس كل خاصة صورة فأن 
العرض التابع االلاحق للصورة اذا خص الثىء الذى له نلك الصورة فلم يكن 
لغيره سواء كان لكله كا لضحك للانان !و لبعضه كالكتابة للاسان تسمى 
خاصة ايضا وسواء كانت اللا صا للثىء كله ودا نما كاتتصاب الفاءة للانسان 
اوذكله فى بعض الاوقا تكالةيب له ١‏ ولبعضه فى بعض الاوتا تكالكتابة له بعد 
ان لا يكو ن لغيره فهى خاصة و الافعال | نللاصة هى الى نصدر عن الخاصة التابعة 
للصورة اوعن الصورة كتل العلوم وعمل الصنا ثم من الا لما ن وأا نسمى 
خاصة من حوث هى له دون غيره نتكون الصورة خغاصة ولسمى قوة من 
حيث نصدر عنما الافعال و الا جسام الو جو دية نشترك مع اشير ١‏ كها ف الهسمية 

ف 


كتا ب المعتو 1 ج-, 
فى صفات من اعى اض واواحق عاميةو خاصية لكلها ولبعضها دون بعض والعم 
الثام فيها انماهو بعر نة الاعىاض واللحواص الى لا ولثىء منها فنبتدئ الآن 
بالنظرق الاوائل البسا نط منها وننظر أيما نظرا طبيعي) وهوالذى هن جهة 


الحركةو اسكون ٠‏ 
الفصل الثانى 
فى إسانط | لاجسا م الطبيعية 

النظر العلمى يتبدى على ما قيل من الاعى ف عندنا و ينتهى الى الاعف عند 
الطبيعة ومركيات الطبيعيا ت الى مجدها فى الاعيان اعرف عندة من بائطها 
لان با نطها موجودة ف التركيب و اابسا نط اندم واغغىف عند | لطبيعة من 
مى كاتا لان اللركب عند الطبيعة بعد البسيط والبسيط من الاجسا م هوالذى 
له صورة واحدة هى طبيعة وقوة اولى بتبعها ما يتبعها مر الاعى اض 
ولا.خحل بنو ع من التحليل الى اجزاء عنتقة كالاء والهواء والمركب هوالذى 
فيصو ر تانهما طبوميتانوقو تان اصليتاننزائد اويتحل تركيبه بنوع من التحليل 
الى اح اء مختلفة | لقوى كا لطين الذى بنحل ركيبه الى ماء وارض واذا نظرنا 
إلى الا جسام من جهة حركاتها | لطبيعية اران الوجود نبا ما يتحرك صاعد! 
يتجه نحو السباء وما تتحرك ها بطا يتجه نحو الارض ونعلم من جهة ما تراه عياة 
من تقعير السباء من جهتنا وحركة بعض الكوا كب طالعة وا ربة عليئا وحركه 
بعضها مستد بر ة كاارى حول كوكب اوكوا كب لاثر اها تتحر ك مع حفظ 
النسبة يدها باسر ها فى |اوضع بالقرب وا لبعد بحيث لائرى فى ذلك تغيرا البتة ان 
حميعها يتحر ك على الاستدارة حول الارض والتحرك بها هى الساء التى هى 
فها لانها لوكان كل واحد منها يتحر ك على دائرة فى سمائه مع اختلافها فى القرب 
والبعد من القطب أ تنا سبت حرا نها بعضها مع بعض ولا حفظت نسبتها الى 
ما عند القطب حركه مناسبة فى ا سرعة واابط ه نا نه بعد عند عقولنا ارف 
يكون الكو كب الصغير والكبير و القريب والبعيد يتحرك كل واحد منها 


٠ث‎ 


1 


كتا ب | أعتير ]| ؟-ج 
حركة بحسب د اثرنه من سباله (, ) فى السرعة والبطء محسب صغر الدأءرة 
وكيرها حى محنظ مع حركانها على دوائر ها سسب ابعا د ها ك5هورة التحراك 
يكرة حاملة. د ار ة على قطبين ثا بتعن و غلب على ظننا غلية لايز احمها قيض ان 
حرما واحدا كرى انشكل يتحرك بالكواكب غل الاستدارة حول الارض 
والارض ف وسطه وذلك الحرم هو الساء فنجد ف المتحركات الطبيعية حركه 
صاعدة عن الوسط وحركة ها بطة الى الوسط وحركة داثرة حول الوسط ولا 
كان الحسم البسيط هو الذى له طبعية و احدة فلاجسم البسيط بطبيعته الو| حدة 
مكان و احد يتحر ك اليه با لطبع اذا فارقه و يسكن با لطبع اذا كان فيه 1 
وترى من الاجسام الى قبلنا ما يتحر ك الى اسفل من ١‏ حما لغيره سا بقاله وهو 
الاثقل ونعم ان الاسفل الذى يطلبه هومقا بل الفوق والفوق من مستقرة 
هوجهة | لسباء والساء محيطة با لارض م رد كل جا نب فا لفوق من كل جهة 
هو ما بلى السباء فا لاسفل لا يتعدى الارض من اللحهة الا حرى المقابلة لمهة ميله 
لانه يعود بذلك مستعايا نحوا لساء فقاية السفل ٠ن‏ كل جهة هو غاية ا لبعد عن 
الساء وغاية البعد عن السماء فى داخلها من حيث هى كرة هوس كزها نا لثقيل 
هو الذى يتوجه اليه وللسكن أيه واذا تمثلته جسما واحدا كان ص كزه على المركز 
وذلك الثقيل الا 'نفل هوا لارض ا وما يغلب الارض ف نركييه واماالماء 
فانه ثقيل | يضا يتحر ك الى اسفل حركة مغلوبة مسبو قة من الارض تعرف ذلك 
عام المعر فة بموازين الانقالحيث نز نبها الاشياء المتساوبة المقا دير بالمساحة فترى 
جد ها هبط هبوطا يصعد بالآ خر فتعلم ان الا هبط هو الا 'نقل فتعل ان ايز 
الطبيى للارض هو المركز فما يليه و ان الماء 'ثقيل ابضا لكن الارض هى الا ثقل 
لانك ترى الماء يببط ويصعد المواء على تياس ما قلنا وترى انك لوا حتفرت 
برا ثم ملأتها ماء و طرحت فبا بعد ذلك ثرا با لاستاثر بها التراب ها بطا الى 
تعر الماء ١‏ ولا فاولا مصعدا بالماء عن 1 ره و مستاثرا بموضعه ولوان فى تلك 
() بهامش سع ‏ فلا يتقا بلان ولايتما عد بعضها عن بعض 


الببراناء 


كاب العتير فد ج-؟ 
البعر | ء تملا بالحوا ء كزق وما | شبهه لرأ يته يصعد على وجه الماء ومحصل ى 
موضعه اولا ناولا فتعلم من ذ لك ان حيز اثاء يسلى حيز الارض لانه تاليا ى 
لتقل وان حير المواء بلىحيز الماء لا نه يسبق(,) الماء صاعد ١‏ وترى النار كذلك 
بالنسبة الى المواء فالنار الاخف والارض الا'مقل والمواء بل انار خفة 
والاء بلى ا لارض ثقلا. 
واذا اعتترت ذلك ف المركبا ب وجدت الارضية والا ئية اغلب على اثقله) 
كالز بق والذ هب والنارية والهوائية اغلب فى اخفها كا لدخان ويريك التأمل 
ان تلك الخحفة ! تماهى فق الار حر ها ولط فتها وذ إك | لثقل !نما هو فى الاارض 
ببردهاوكثا فتها حي ان الكثيف اذا من صعد وطفا حر هوااطيف اذا بردرسب 
وانقل ببيرده والرد يكثف ويناظ م عمد ا ماء والحر يرتق و يلطف 5 بذ يب 
الذهب و الرصا ص الاان ا لكثا فة أكثر امجا با لتثقل من ا لرودة واللطافة 
اكثرامجابا للخفة من الحر ارة والحرارة تلطف ماتسخنه و الرودة تكثئف 
ماتيرده لكن زمان ا لنسخين للكثيف الا كنف ! قصر من ز مان | لتلطيف له 
فان الارض نسخن قبل ان بلطف والهواء يكئف كا يبرد و ياطف م إلسخن 
والمتوسط بين ! .كثافة و|اطامة كلماء لايتساوى ذاك ؤه لان البرد القوى جمده 
والضعيف لا كتفه ولا ممثر . وقليل الحر يذ يب حا مده و باطفه و شد يده 
لابزيده لطافة على ماله ق عه و الثار لاتيرد ولاتسخن ولاتاطف ولاتكئف 
وهى تر البتة وا تناظ ى ذلك ماتشتعل نيه فا لاحر الالطف هو النار وحيزه 
الاعلى و الا, د الاكنف هو الارض و حيزه الاسقل و الحواءيلى اله رمحيزه 5 
يليه مجر ه وإطافته و الاء بلى الارض مجيزه كا يليدابرد موكتثانته وحيز السباء فوق 
حيز الثار ثم ساء عد سماء كل فى حيز ه الطببمى الا ان هذه ١ت‏ تليئا سكن فى 
احيا: ها |الطبيعيتة و تتحر ك اليها ذا خرجها ممر جعنهاحركة.ستقيمة .يدهاق 
اقرب مسا فة | ليها على ما رى و ترى السباء مع از ومها يمتها خملةحيز هاتتحر كك 


فيه حركة مستديرة ولمير جز ءامن الساء خر بع عن موضعه حت : لم هل.«و ذالى 


() صف يشق 


كتاب المعتو 0 جح 
موضعه مجركة مستقيمة املا ولا نائرى (,)فى الو جود اجسا مابر ينا النظر 
والامتحان انها مى كبة من هذه الاجسام الى تلينا فنتتشكك بذ لك فى امي السياء 
ايضا هلهى طيعية او طباع إخحرى خارجة عن هذ ورا بيطا عام هى واحدة منها 
كالنار مثلا اومس كبة من هذه يا ظن قوم من القدماء .> اللطبار 

الفصل الثالث 
فى تنبع ما قيل من ان ابس اء لاننخرق وتحقيق القول فيه 

فاما ان الساء او قدر 1ه فصل هابا جزء ؟ يفصل ص الارض اوالماء فا حرج 
عن -مزه وكليته صمادا اى فوق او حطا الى 'سغل هل كان يعو د الى كليته وحيزه 
املافةء قيل فيه ان ذ اك مالا يمكن اعبى اخراج ذلك الزء حتى .ود اولايعود 
وذلك لانه لاايصم | لقول بعودهالىحيزه وكلينه ولااسكونه ى حيزغريب عنه 
واندج من ذلك ان السماء لاننخر ق فاصالم لا.سكنق الحيز الغر يب فلان طبعه 
لايقتضى السكون فيه مثل غيره من ذو ت الاحيار ١‏ .طبيعية وامام لاود لى 
مو معه ثا'و! لانعوده يكر ن مجركة اقلة من الكان الذى صار اليه الى الكان 
الذى زال عنه والطبع محر ك كذاك على اقرب الطرق وهو الذى ع-لى 
الاستقامة والمتحر ك على الاستدارة لارتحر ك حركة مستقيمة لان الثىه 
الواحد لايمكن ان يكو ذفيه مبدأ حركةمستقيمة و مبدأ حركة مستديرة وكأهم 
قالو| ان الذى يمنع | نفصال هذا الحزء عن كله امس يكو ن بعد انفصا له وهو كونه 
لاربصح ان سكن ف الوضع الذيصار اليه ولاان بعود الى ا مو ضع الذى انفصل 
عنه كفلو! الكالة الى تكون مدالانفصالعنة لعدم الاتنصال وعلة منع الانفصال 
نحتا ج انتكون موجودة ف إلوةت الذى بروم أيه الفاصل اليفصله حى ينم 
من فصله والعود والمقام هما يعد | لانفصال وماهد لايكون علة .! قبل فق منع 
ولا ايجاب اللهم الافها يكون با لروية ف ن الر وى ينظر فى | لعواقب فيقد م 
اومحجم نجسبها . 





)١(‏ صف ولارى )5 رتد 


كتاب العتير | ج-, 
وند عرفت الحواب العلمى عن هذا فى الخرء الاول وان هذا الاحتجاج ليس 
بحق وان ذلك جاتر اعنى الحركة الستقيمة الى الحيز والمستديرة فى الحيز هسم 
واحد لايمتنم ما لم يمتنع فى هذه الطبائع ان نكون ا لطبيعة الوا حدة منها نحر لك 
المسم على الاستقا مة إلى حيزه ولسكنه فيه . 
ثم انتقلوا من هذا القول الى ان حكوا بان الساء لاتنخرق تالوا لانها لاتتحرك 
حركة مستقيمة والخارق رك إجزاء النخرقحركة مستقيمة مصعدة اوهابطة 
اوالى الحوانب والسياء اذا انخرقت مركت اجز اها متدافعة لدى انا رق فاما 
ان تبتتى على ماهى عليه | وتتحرك الى الالتحام و ذ لك بحركة مستقيمة وف 
الاولى قسرية وعن 6 سرخارق وق النانية مستقيمة طبيعية و الفلك لا يتحرك 
واحدة منهما اما ! لأولى فلانه لا ميدأ ما نعة فيه فيلزم لذ لك ان يكون حركته 
لاق زمان وذلك لانا اذا فرضنا هذا قد تحرك فى زمان مع عدم المائعة وآخر 
فيه مانعة تحر ك مثلها فى مثل ذلك الزمان اوفق اضعافه فان تحرك مثلها فى مثل 
الزمان ساوى جسم متحرك بالقسر وفيه قوة ممانعة ى قبوله النحر يكعن القاسر 
لبرعته وبطئه جمم لاما نعة فيه وهذا محا ل وان محرك مثلها ى اضعاف [لز مان 
قسمنا الاضعا ف على 'كل واحد منها فكان مافيه نصف تلك المانمة يتحر ك مثلها 
فى نصف الزمارض. ومثل ثللباءى ثثلئه وكذلك حى يتنهى فى تجزئة انما قعة الى 
محاذاة زمان مالاما نعة فيه تتكون حركة ذى | مانم وغير ذى المانع فى زمان 
واحد واحدة وذلك محال ٠‏ 
وهذا قول لا ستقبم اما | ولا فلا نه قد توجد حركة متحرك مقسورلاتما نعة 
فيه بل مساعدة وهى مع ذ لك فى زمان كالنا را لى نوق وان حركتها وقذ نها 
قسر| | وكالحجر بز بج نحو المر كز بقوة وكلا هما ى زمان فان عنى بالما نعة مانعة 
ما فيه تكون الحر كه كالمواء والاء فهناك إيضا مما نع اهأ أن يحرك الى الوسط 
فا نه لايند فع جز ء من الفلك الى اسفل الاخا رقا لم يليه و فيه ما نعة سواء كان فلكا 
آخر أو جما من هذه الطبا ع فان فى |لفلك قوة متحركة الى مأ خذجمد ود على 


لق 


لوا 


كتاب الممتيز 1 ج-٠0‏ 
الاستدارة فهى تمانع غير ()ذلك الأخذ الا ان تكون الحركة القسرية ى مأخذ 
الطبيعة نتكون كا حجر المز جوج الى اسفل وهوق زمان وايضا فان حركه كل 
فلك بسرعة محد ودة وبطء مهاد ودنتوخاه إلقوة امخركة من غير معاوق يعاوتها 
نان المتحرك دورا لامحرق بحركته شيئا يتحرك فيه وحد سرعته وبطثه لايكون 
من جهة المعا وق وا مخروق وائما ذلك الحد ٠ن‏ السرعة والبطء ثقنضيه قونه 
امحركة كا | قتضت حركته فهى تما نع عما عدا ه . 
واما القول بان حركته الى الالتعام | نما تكون عن فوة طبيعية ولا قوة طبيعية 
فيه فقول غير مقبول فان القوة بل الصورة الى ما الفلك هو ما هو تقتضى شكله 
ومقداره واتصاله وحركته وسائر ا حواله تنقنضى له فى اجزاثه الالتئام عن 
التفرق الذىاوجبه فيه الخارق وتالوا ايضا وكيف ينخرق ولاخار قله ولاصاعدا 
من اسفل فا ن الاحرام العنصرية و المركبات منها لايصعد ثىء منها الى هناك 
إذلا مصعد له لاطبعا ولاقسر| ما الطيع فلا نحرك جسما عن حيزه صاعدا ولا 
نازلا واما القسرفن الذى يتوهم ان را ميايرنى حجر ا ا وسهما ينَّهى الى 
الفلك فيخر ته ولاهابطا من فوق من خار ب |لفلك فليس وراء الفلك شىء من 
الاجسام حتى بحر قه ا ولا جر نه . 
وقول ى جوابه. انما الكلام كان على انه هل هوق نفسه يقيل | لاحراق من 
خار ج فو قدر وفرض ام لالاعلى وجود اللارق والامحراق بالفعل ويكنى ق 
ذلك ان نعل انه لا مانع فيه من ذ انه عن قبول ذلك هن خا رق لوو جد ثم انه 
منع الخارق من صاعد الى أسباء من اسفل وداخلا المها من فوق واعرض عن 
الكو اكب التى كان اصل هذا النظر لأ جلها حى م أمتنم اتحراق الفلك عندهم 
امتنعوا عن اقول محركتما فى افلاكها حى لاحرتها . 
وتالوا بارف حركاما المشا هدة انما هى بحر كات افلا ك هى نما م كو زاة 
وافلاك تحر ك الافلاك و تكلفوا فى ذلك تقديرا ومحمينا .ا لو جو زوا امخمر اقها 
لاستغئوا عنه . 


() سم عن ٠‏ ناما 


كنا ب المعتير اا ج-؟ 
فاما السبب الذى دعا القائلين بهذا القول اليه حتى تمحل له من كمل هذه احج 
فهوما اقوله ‏ ما رأى القدماء الكو اكب الثابتة مع حركتها اليو مية الى من 
الشرق الى المغرب داترة حول القطبين والاارض على دوائر مختلفة با لصغر 
والكبر بحسب اختلاف بعد ها و قربها من |القطبين مختافة فى السرعة والبطء 
اختلاا بمسب دواثرها مع اختلاف مقا د يرها حيث تحفظ اوضاعها فى القرب 
والبعد بين بعضها وبعض بحيث لا نتقا رب التباعدة منها ولا تتباعد المتقا ربة 
ولا مختلف نظا م وضعها حركتها غلب على ظهم بل اعتقدو | أن ح ركتبا بأسرها 
اثما هى محركة الفلك الى هى فيه واو انها تنتحرك بذ واتها خا رق للفلك لتقدم 
ونا خربعضها عن بعض وتيا عدت وتكقار بت واختلفت اشكال او ضباعها بعضها 
عند بعض وبعد ق | نفسهم وتنقد برهم ان تكون مقدرة السرعة والبطء من 
اختلا ف دوائرها تقديرا يحفظ الاوضاع حتى تشبه حركة ملتها يحركة فلك 
يدور على ! لقطبين و منطقة ولو قصده تاصد للتشبيه لقد كان فى غاية الصعوبة 
محتاي الى حكة بالفة وليس مما تقصدء الحكة وز ادهم فى ذلك اعتقادا ماعريفوه 
من ح ركتبا ! ليطيثئة | نحا لفة ل4ذه ق.كل مدة مد يدة وسنين عدة قد ردرجة 
واحدة لما بأسرها على نسبة و احدة محفظ لها | لقرب والبعد من تقطة الاعتدال 
ولاحكو! يحسب هذا النظر على هذه الكو اكب وهى الأ كثر بان حركتبا التى 
نا هدها هى حركة لها با لعرض مر جهة حركة فلكها قضوا بمثل ذ لك فى 
الكواكب الأ خرى القيلة )١(‏ وهى السبعة | اتحيرة ولم بر وا ان محمكوا فيها 
لاف ما رأوه فى تلك ولم يفرقوافى الحم ى هذه وتلك ببن كو كب وفلك 
وكوكب وفلك وبمحلو الح ركاتها المختلفة ماتمحلوه و احستوا ف تمحله من كثرة 
الافلاك والحركات وكان الا ول من جهة الان وغلبة لظن وا انا فى ظنا تبع 
ذلك الظن فاراد الحكاء الطبيعيو نْ ان يحكو| مثل ذلك يحجج حكية تأنى مع 
الانية باللية فتمححلو | ماميت و قالو | ما تلى عليك وجعلوا اللسكلة كلية ومنعوها 


وجودية وفرضية فلم يدبت ما ةا لوه وعاد الاص الى الظن القوى والاعتقاد. ى 





(,) سم الفلكية , 


6» 


كنا ب المعتير يقل ج-: 
الثائية وانماكذلك لالان فلكها يقبل الا محراق اولايقبل والى الظن الضعيف 
التابع على طر يق | لتشبيه لانظر الا ول فى الكو اكب المتحيرة و قواه ما انسق 
واستتب ق ارتياد الافلاك الحركات فكارفب ذلك كذاك لا مانغ منم من 
الا تخراق انه لم.يعلم بل لم يقل ان لكو اكب ارادت ان تتحرك فى افلا كها 
فلم تستطع ان تحر قها يحركتم! فيها فتحر ك الا نفلاك مساعدة لكو | كها كالفرس 
لرااكماحتى يقال ان ذلك لأن الافلاك لاتنبخرق بل كذلك وجد ولايمنع ماع 
من | محراق الحسم من ذا نه آلا صلابته بالقياس إلى المارق ول يتعرض له ق 
الاحتجا ج المذ كور ولا وجد واما يحتجون به عليه فكانوا يقولون وما الذى 
بحر قها وهى أصلب من "كل ثىء بل الهدس القيامى يذهب الى انما لا صلاية 
فها من | جل أشفا فها لبا لغ لانا ترى فيا لدينا الا شف الطف والا لطف إشف 
فان عارض معارض بشفيف ١‏ لبلور والياقوت وما اشمههما اجبناه بانانعلم ان تلك 
الصلابة ق امثا ل هذه اثما هى من اجل الا كئف هن عنا صر ها وهوالارض 
لا من اجل الا لطف والد ليل على ذ لك ثقلها ولا يبلغ مع ذ لك الى اشفاف الاء 
لكثافة الا رضية فكيف إلى اشفاف المواء الذى هوق الغاية وانلم يكن ىق 
الفاية فالساء هى الى ى الغا ية لا نها لا تحجب عن ابعد بعد واقصى عمق وااظان 
الاغلب من ذلك ان كوا كبا هى | اصابة لعد مها الا شفا ف با لكلية واستنارة 
سطو حها عن ذواتها وعما يقا بلها واقصى السا محة ى هذه ! نحادلة هى اأوانقة 
على ان الاشفاف لايمنم الصلابة كالبلور فاما من وجه 1 حر فقد محكم الظن فما 
با لصلابة لئلا يازم من رتتها واطاأ قنوا ان تتموج بتمو مج ما نحتها من الا جسا م 
ااعنصر ية بالريا ح وغير ها فيخالطها وتزي بها 5 مخز بج بعضها يبعض وتتعرض 
للكون وا'فساد و التركيب والا تحلال وحن ثراها على طول المدة على حال 
واحدة لا تتغر . 
ويعا رض هذا الظن با ن يقال 'ن ذلك الذى مجده ول به ٠ن‏ الثبات وعدم 
التغير انا هو فى الكواكب الا بتة وفلكها الحامل الحر ك لما واما فى المتحيرة 

ى 


كناب المعتبر يقل ج-؟ 
فى الكوا كب دون الانلاك ولا نعم من حال. افلاكها الامثل ما نعليه من الهواء 
انحيط بنا اللهم الاعلى طريق الحم محال ذ لك الفلك فيها وما قول من تموج 
الرباح لا يلزم منه القول بعصلابتها فان تموج الرياح و تكد بر الا مخرة لايتمى 
على ما ستعامه وتعلم السبب فيه الى | قمى حيز المواء بل إلى بعضه الا دنى وان 
اشمخ الحبال لايهب عليه رع ولا يعاوه غيم ولا ينزله غيث فى وقت مر 
الاونات فكيف ان ينتبى ذلك الى الفاك فبقينا على ما ظننا فى الفلك و لطافته الى 
توهم سهولة اتحراقه ولم بمنعها مانع ٠‏ 

الفصل الرابع 

فى النظر ى الساء هل هى طبيعية او طبايع اخرى 

خار جة عن هذه ! لطبابع اوهى احدها اوم كة منما 
ويحركة النار الى فوق با لطبع حكنا يان حيز ها فوق حيزالهواء والنظر يوضح 
لنا انها شفافةكاطواء و ان الذى فها من نور يكون لاختلاط الدخانية والاارضية 
جا نعم ذلك من انا رى وسط ذو إية.النار شفافا لاحجب ما و راءه عن أبصار نا 
وطرفها حيث بلى الدخانية يكون كد را مظاما ومابينه نر ا مضيئا والهواء 
الذى فى التنور الكثير المر الشديدالحر يحرق ما يدخل فيه على بعد من لمر 
فهوة ر وليس بمطىء اذلا د خا نية فيه فا لنور اما يظهر من النار على سطو ح 
الاجسام الكثيفة والنار شفافة كالمواء فى الر أى ومخالفه محر ه امحرق ناذا كان 
ذلك كذ لك فلن ان نظن ان السموات كلها نار شفا فة يظهر نور ها على كوا كها 
كظهوره ف حمر التنور لاق جوه . 
فان عورض هذا الظن بجر كتها الدورية اجيب بماقيل من ان الحركة الدورية 
لذلك الاسم فى حيزه و1لستقيمة الى حيزه ولم يمتنع ويقويه ماجده من حركة 
النار دورا اذا منعتها | لسقوف الحاجزة عن حركتها الصاعدة وحركة الذهب 
الذايب وغير ه من الفضة والر صاص ف ذوبه وشدة حره د ورا فيبطل هذا 
الظن ماراه من اختلاف الحركات فى الافلاك والكو! كب ف السرعة والبطم 


كتاب المعتير ل 12-04 
والأخذ وا بفهة ولوكا نت كلهانار لكا نت طبيعة واحدة فلم تختلف حر كانها 
ومأخذها وجهاتها وانما اختلفت الحركات والاحياز والاقدار لاختلاف الطبايم 
لاعمالة فليس السماء ولاكو كما نارا على ماذ :ب اليه الظن و لوكانت السماء 
ومافيها نارا اوحارة لقد كان ما يقرب منها من اعالى الكو والجبال الشامحة 
والارض العالية اشدحرا ولما كانت الشمس اسخن بطلوعها السماوات و الارض 
والكوا كب اضعاف اضعا فها فكيف كانت مختص با لاا ن د و نها وهى فيها 
كقطرة ق مجر والاس فى ذلك بالعكس لانائرى الاعالى ابرد والطر والبرد 
وا تلج يهبط الينا من اعا لى | الحو فذ اك د ليل كاف | يضا على انها ليست يناد 
ولاحارة وهى طبايم | خرى وصعود النار ليس هو الى الفوق المطلق بل الى 
فوق الهمواء ا انصعود المواء ليس إلى فوق المطلق بل الى فوق الماء وستعلم 
فمابعد كيف استدلوا على ان حيز النار فى مقعر الفلك ف الآثار العلوية وككذاك 
تعم ان السماوات وكو اكبها ليست م كبة من هذه الطبايع فان لل ركب سكن 
بطبعه فى حيز الغالئب من عناصره بل يقر ب منه بجسب غلبته فيه فل وكانت ص كبة 
منها لا بعدت | حياز ها 
فان قيل ان ! ختلاف الحركات با لسرعة والبطء انا هولاختلاف الانلاك فى 
العظم وا لصغر قيل ولم | ختلفت الا فلاك وبا ذا يمير بعضها عن بعض وطبيعتها 
واحدة والام فى الحركة با لعكس مما نظنه ايضا لأن الأبطأ مقتضى هذا القول 
يلزمان يكون الا كيرلسءة «داره والاسر ع يكو . الاصغر لضيق «لداره والاص 
بالعكس فان ا عظم الافلاك وا وسعها مدارا هو فلك معد ل النهار وهو إسرعها 
حركة ثم ما يليه أما يليه فى !لحر كة اليومية ابطأ ثم | بطأ ان كان تحركها بالذات 
وان كان تحركها با لعرض وتا بعة لحر كة معدل النهار لخركاتها الى لها لخاصتها 
ابطأ منه كثير | ثم ان الكو كب لا تكون نا را لأن النار شفافة وهى كثيفة 
لاتشف عما وراءه' بل تكثف و بحجب بعضها بعضا ولاهى مع كثا فتها رض 
ولاارضية فان الارض والارضى لايتحيز فى الخحيز الاعلى ولايبقى الحسم 

ف 


كناب المعتبو مس حِ-؟ 
فى حبر خار بج عن حيره الطبيى ابدا واوكانت نارية م كبة فكيف لا حر قها 
الاشتعال ونحيلها نارا وببددها ويلاشيها ومابال ا.نوارها متافة ى اشتعالهاوهى 
لاز مة لذلك الا ختلاف فى الوانها ابدا فيعض يضرب نوره إلى حمرة وعحض 
الى صفرة وبعض إلى بياض وبعض الى كو دة وما بال | لقمر _شتعل بعضه 
وينطنىء بعض و ينخسف فينطئىء بأسره ويعدم النور البتة فهى تور لانار() 
ولسيت من هذه الطبايع بل طبايع اخرى ومالا من حركة ونور واشفاف إما 
هو بالطبع لابا لقسرلدوامه على حالة واحدة ابدا . 

الفص ل الامس 
فى ان السياء لا ضد لها ولا تعرض لا الاستحانة والفساد 
اقول ان | لطبايع | لسباوية لا يضاد بعضها بعضا ولا يضا دها غبرها لان التضاد 
يكون بين شيثين - احدها للا شريتعا قبهها عسلى موضو ع واحد لا مجتمعا نْ فيه 
و بينم غا ية الملاف فيفسد احدها الآخرك لحر ارة والبرودة والبياض والسواه 
ونحودا فا لنضاد يكرن بين حالتين. وصقفتين اوصوز تين لايصح وجودها ق 
موضوع واحد ومن شأنها ان يوجد اله على التعا قب وير تفما ن عنه و بينه] 
وسا نط والموضوع لما ينتهى محركته من احد ها إلى الآ خريجوازه على تلك 
الوسا نط كا لبياض و السواد الذى نستحيل المستحيل محر كته عن احد ها الى 
الآخرمارا با لصفرة والمرة واالحضرة و الغيرة فا لبياض ضد السواد والحرارة 
ضد البرودة وا الحركة الآ خذة فى مسافة متنا هية با لطبع من طرف الى طرف 
مضادة لقابلها من ذلك ا لطر ف إلى الآ عرفا الحفيف مد | لثقيل وا للطيف ضد 
الكئيف وليس الشفاف ضد الملون و إن كنا لاجتمعان اذليس بينهيا وسائط 
واما الضد ان معنيان و جود ان يفسد عدم اللون والعدم لا يضاد الملكة 
من حيث هذا ملون و هذا شفاف بل الاشفاف أحدها الآعر والملكة لا نضاد 
| لعدم اى لا تفسده فان الفساد عدم و|لمدم لايعدم فالمماء لاتضاد من حهة 


أللون با شفافها لاسماء ولاغيرها ولامن جهة الشكل لانه لا تضاد فى الا شكال 


(,) سع - فهى نوارانية لانار ولائرية . 


ء؟ 


كتاب المعتو د ٠‏ 
نان الاختلاف بينها لا يتناهى فلو ضاد المثلت الر بع لكان الخمس اولى بمضادتة 
والمسدس اولى وهل حرا الى مالا يتناهى و لاايوجد با معل و الضدان موجودان 
بالفعل ولا الكرى يضاد | لكرى ولا غيره من الا شكال ولا الحركات الى 
فها تنضاد لا نما كررة دوو بة تأخذ من تقطة و المماو الشىء لايضاد نفسه ويس 
الحركة من المشر ق الى الغرب مضادة للحركة من المغرب الى المشرق لاذبتاك 
الحركة بعينها يعود الى المشرق فن حيت ببعد المتحرك بها من نقطة يقرب منها 
لكون مامنه هوما اليه ولوضادت المشرقية لأغربية لقد كارن تكو ن للح رك" 
الواحدة ا كثر من ضد واحد لان الحركه على قوس نصف الداءرة نضادها 
الحركة العائدة على تلك القوس وتضاذها الحركه العائدة على القطر وا لعائدة على 
القوس التى هى نصف الدائرة الأخرى والضد انما له ضد واحد. 
ولا الكو كب يضاد بعضها بعضا لانح ركام فانما ( دو رية ايضا ‏ ,) ولابألوانما 
فانها كلها نبرة ولا بأشكالها اذلامضادة فى ااشكل وليست ايضا حارة على ماسبق 
بيانه ولاباردة فان البارد كله حيزه الوسط مما يليه و لاتتضاد بالثقل و اللحفة ارضا 
لانا ليست ثقيلة فتضاد | المفيف و١‏ نحفيف يضا د | انقيل ١‏ ذا كان للخفة نهاية 
محدو دة م للنار مقعر الفلك وان فرضت الباية ما بعد ذلك فلا . 
نان قال تاثل ان الفلك الاول هوالا على وف الحنز الا على يتحر ك اليه يطبعة 
لواز بل عنه الىاسفل عائد! صاعدا م :تحرك الارض الى الوسط هابطة ونهاية 
الصعود هوذاك فهوا! تلحفيف على الحقيقة و نماية ا مبوط هو هذا وهو الثقيل ى 
الحقيقة . 
قلنا ان التسمية الوجودية والفرضيةلانشاح فا من يفهمها بحسما فلوارادصريد 
انيسمى الحفيف ماق الح الاعلى حتى مجعله انفلك الاو لميرد عن لنسميته لكن 
من الذى يع انه هو الاول وليس وراءه غيره مما تسعربه اولا لشسعر. 
وليس برد هذا يا ل يقال ان انثار اذا حطت قسر انعو د صا عدة با لطبع قدسمى 
خفيفة و هذا لابنحط بالقسر حتى يعو د فلالسمى خفيفا لان ذأك انما قبل على 





)١(‏ من صف ٠.‏ )0 مامن 





كناب المعتبو ف اج -م. 
مامن شأنه لاعلى مايو جدكذلك لاممالة و القول,انما ليس من شأنها ذاك ل تنبت 
له حجة توجب الحم به عليه . 
واما المضادة بالر طوبةو اليبس مما لااع فهحتى اح فيه فانلهم يقولون أذالر طب 
مالسهل اتخراته و اليابس مابعسر اتخراقه ثم يحكون على النار انمايا بب.مة وهى 
سهلة الاحراق واسهل ارا تا من الحواء ويقولو نان اليا بس ما يتحر بنفسه 
و الررطبما ينحا زبغيره قا عنو! بذاك كلية امسو( ) فكل جسم ينحا زبنفسه وان 
عنوأ االحرء من الحمم فالنار الصاعدة لا تنحاز ولا نتشكل بنفسها الا يا يتشكل الماء 
النحدر وماشا كله ستدق عند الطرف بعد غاظه عند اللسيل ولااستدق سب 
قوم حر يته والدقة ى النار فى الطرف الصنو برى اثما هى لا مبحلال ما عند 
الصنوبرية با لتلاثى والا نطفاء ولوبعى لصعد اسطوا نيا بل قطعة كبيرة نيتدئى 
من دفة وضيق مسب المشتعل وتأخذ الى سعة مسب الانساط التناسب ف 
اخذه من عند المركز الى الحيط فهو فى صعوده كاناء فى انعداره الاان هذا 
ينطفىء و يستحيل ف صعوده و يتشكل باقيه بالصنو بر ية و ذلك لايستحيل فبقى على 
اسطو انيته اوما يقارب الا سطوا نية وويتصل هذا وينفصل ذاك وان قيل ان 
اليبس هو الذى اذا قبل شكلابتى فيه ولبس كذ لك الر طب فليس كذ لك 
النار وحصل من معنى اليبس والر طوبة على معتى| لصلاية و اللين والكثافة 
واللطا فة وندقيل فى ذلك فلاضد للسماء ولامضادة ببن السموات فق حال من 
احو الها وطبيعة من طبا بُعها فاذا لم يكن لطبيعة | لفلك ضد ولا فيا تضاد فليس 
فما استحالة ولافساد لان الاستحالة 5 عىف من ضد الى ضد ٠‏ 
وقد ظن قوم أن ظلءة القمر بعد استنارنه ى اول الشهر وا واخره وخسونه 
وكسوف الشمس استتحا لة وفسا د ف | لحوهى السأنى وليس ذ لك ممق لان 
نور ا !قمر ليس ما هوله فى ذانه واأ هومن الشمس فعد مه (م) محاجر 
كثيف بمحجز بينهما وهو الارض والشدس لا يعدم تورها ى كسوفها واثماحجبه 
القمر (#)عن ابصارنا والفساد انما بطرأ علىالثىء .ن جهة ضده و الأضدادهى 





() هامش صفىب_كية الحسم(م) سع_فيعد مهالقمر تحاجز (م) سع_حجب| لقمر 


؟ 


كتاب العتير س١‏ ج-0 
الى يفسد بعضها بعضا فا لاضد له لابفسد ثم ان الفساد يكون با لا ستحالة وذ لك 
حركة ا سحا لية وى زمان وكل ثىء يكون ق. زمان فبعضه بكرن فى بعض 
الزما ن والسماء من حيث نعر فها ونذ كر هن يعر فها ونسمع تمن عرفها لم تتغير 
ولم نستحل بنوع من انواع الاستحالة فى م ولاكيف فلم تسلخ (,) نور! 
ولا ! نتفلت عن مكان ولا استبدلت ولا استحدبت حا لة دن الخالات المتضادة 
ومالا يكون من" الا ست حالة قى +.ض !از مان لا يكون فى كلة لست اقول 
ما لا يعرف بل مالا يوجد فا ن الا ستحالة القايلة قد تكون فى |لز من القصير 
ولا شمعربها حتى يطول اازمان فيظهر الفساد وهذه مع طول |ازمان لم شعر 
منها بثئىمن ذلك ولالماحا لة تقبل فيها ذ نك فلا يد خل عليها | لقساد مالم تعرض 
لا الا ستحالة , 
وقدقيل انها ازلية لاتزول ولا تعدم واحتجوا علىذاك قهذ االعلبحجج منجهة 
السراء تتعلق بما تا لوه ى الهيو ىولم تثبت وبا لحركة الستقيمة اللىمنعوا وجودها 
فى القلك ولم تصح تمن احب أن لسمعها من قولى فيسمعها و يعتترها ويعارضها 
ما قلناه من معارضاتها فيقو ل ما بؤ ديه اليه نظره ذلك و ينصر ف عماصر فه عنه. 

الفصل الووات رين 
فى طبائع الكو! كب وعحو القمرو ف ا نجرة 
و اقول أن | لكو !كب الا بتةوا لمتحيرة إسيطة الحو اه لاثر كيب يها (,) لأن 
التركيب اما ان يكون من اجسام متشابهة فهو اتحاد وا تصال وليس بتركيب 
كأجزاء اماء اذا اجتمعت واتصات وا ما إن يكون من إشياء مختلفة اختلا نا 
بالتضاد وفد صح انه ليس ى الافلاك تضاد ايضا ولور كبت من اشياء مختلفة 
الطبائع لقد كانت اجزاء اتر كيب محتلفة الاحيا ز ا لطبيعية ولكانت تناز ع 
متجاذبة الى التفرق طالية لاحيا زها الطبيعية لا ن الحير الطبيعى مطلوب با لطبع 


فكانت تتفرق ويد خل عليها | لفساد ولا يدخل الفساد ولا ستحالة على الطبيعة 


() سم فم تصلح كذ( واعله تلم تستحل (م) سسع ‏ فيها 
من إجسام . الفلكية 


كتاب المعتير عند ج-؟ 
الفلكية فهى | حرام بسيطة وهى باسرها كرية الاشكال لان شكل البسيط 
السط الاشكال وهو الكرى والبسيط متشابه والكرى متشابه فالكرية | ولى 
الا جسام بالا جسام البسيطة و بغير ها اذا بقى على طبعه فكل شكل طبيى كرى 
وكل ما ليس بكرى فليس بطبيعى ٠‏ 
ولا يمترض با شكال النبات فا نها عن النفس | لشكلة الركب لاعن الطبائع الى 
ل اجزاء التركيب وكذ لك فيا يكوت .با لقسر وأ لصنا عة هوغير ما يا لطبيعة 
فاما انوارها فقد طن قوم انما ليست كلها منيرة بل المشر مها الشمس ققط وانوار 
الباقية من نورها باشر ا قها عليها كالقمر وليس ذ لك محق فا نبا لوكا نت ك ذلك 
لظهر فا عدم النور والملا لية فى لزيد و لتنقص لا جل البعد والقرب من 
الشمس 5 ف القمر . | 
وقد اجيب عن هذا فقيل ان ذلك انما يظهر فى القمر لكونه تحت الشمس فيكون 
له وجه |لينا ووجه البا ناذا قار بها فى ١‏ نحنا ذاة كان الوجه الذى بلينا مقايلا 
الذى يلما فلم يكن فيه نو رو اذا بلغ اقصى البعد منها كان الوجه الذى له الله) 
هو الذى الينا فامتلاً نور! وبينهما مختلف حاله فى الزيادة والنقصان يحسب القرب 
والبعد واما تلك فلكو نها فوق الشمس بكون الوجه الذى لا |اينا هو بعينه الذى 
الى الشمس فلايعرض لا فما نشا هده محاق ولا امتلاء ولازيادة ولاقصان 
وهوتول محمبى غيرلازم ويا كان النور للشدس بذاتها لا من جسم نير 1 عر 
شرق علما كذ لك يوجد للكوا كب . ْ 
وقد شيد هذ | قوم باختلاف انوارها اللازم لحالة و|حدة ابد حمرة المرم 
وبياض الشترى وظلءة زحل وبا حملة عدم تثابه الالوان فى الابواروهو ماغلب 
الظن ولايقطع به لان نور الشدمس يشر ق على محتلفات | لطبائم فترى الو انامتلفة 
يقول تاثل ان ذلك لاختلاف جو! هرها وطبا نعها فى | لكثافة وغيرها ونور 
الشمس عليها واحد ى الاشر اق الا ان اغلب الغلن هو ذلك والآثارا لبىتوجد 
فى القمر قد اختاف القا ثلون فيها هم من ذهب الى أن الا ثريرى فيه وليس 


٠ 


كناب المعتير ١‏ -؟ 


فيه كأ يرى ف المرآة لصقاله وهو شكل الارضو ليس مجق فا ا لاترى فى المرآة 
البعيدة شكلا ولاتنتهى ابصار نا الى ادرا ك ثشىء .ف لمر آة الاعلى حدمن قرب 
فر يب خصوصا اذا استنار وجه الرآة بنورساطع من شر وق الشمس كنور 
القمرثم لواكان كذ لك تقد كارن برى كر يا اوكا لكرى ول برعلى ماهو عليه 
وقد لوا ان تغيركر ينه لتغير كر ية الارض با لحبال وليس كذلك لان الحبال 
فق الارض كتضر يس اوخشونة قسطم كر ةولايكو ها من البعد عندا لنظر 
قدر ما يؤر فى الكرية فكيف لثالها المرى ف المرآة . 

وال قوم انها اجسام اخرى موجودة فق كرة القمركثيفة خشنة لانقبل النور 
من الشمس وليس بحق لان | للحشونة لا منع قبول النور فان الاملس من 
الحدر ان و االحشن كالمنقوش مثلا يقيل النور بعد أن يكون كثيفا وليس من 
الاجسام مالا يقبل اانورموى الشفاف فبئى ان تبكون اجسا ما سودا فان 
الانوار نظهر الا لوان و نحن ترى حرم القمر ملونا بسواد فيه اشفاف على ماتراه 
ا بصار نا ولم يتحصل من تقد م فى ذ لك قول يعتد به اعنى فى محوا لقمر وما فيه 
من الاثر الما لف للاستنارة وقد # ل قوم انه مصور بصورة وجه الا نسان(0) 
فيه عينان وحاجبان وا نف وفم والطبيعة لاتشكل عبثا فالعينان يجب ان تكوة 
أنور من با فى الوجعلا مظامة اللهم الافى العميان وال حاجيان على العينين حاجبان يدفءان 
ما يبجرى ٠ن‏ عق الحبهة الى العين و الفم باب البطن الذى فيه يد خل الغذاء 
وليس من ذلك مايوجد للقمرنالذى نعلبه دن ذلك هوأ ن ذلك الحرء او لاجزاء 
غير الستنعرة ف | نققمر مها لفة الحو هس بلحو هس باقيه ٠‏ 

والذين هربوا من هذا خوفا من | لقول باللركيب ما اصابو | لان لعيان لايدفم 
والتركيب على هذ ! الوجه لا يمتنع فا ن للكوا كب معجو هس ا لفلك تركيبا ايضا 
لركب هو فلك مكوكب وائما المزاج غير مو جود فيها و هذا الحسم او الاجسام 
الخالفة اطبيعة | لقمر فى كرة القم ركا لكو اكب ف الافلاك واماماهى وكيفه 
هى فلا تعلم ٠‏ 

(,) سع كالانمان . واما 





كتا ب المعتير ١‏ - 
واما انجرة فان الاشبهدن امرها انها اجسام كو كبية يصغر آأحادها عن هنال () 
ابصار نا وحملبها فى الفلك كالآ ثار ف القمر الا ان هذه مستئيرة في غير مستنير 
وئلك غير مستنيرة ى مستنير والذين الوا انها آثار جو هن اعالى المواء وكرة 
النأر نيبطل قوههم كوبا لا يرى لها اختلاف المنظرم برى للأشياء امختلفة الا بعاد 
فى جهة واحدة عند اختلاف الحاذيات وما رأينا من الكو ا كب ما مختلف لسبته 
الما ى البعد وإلقرب بل تبعى على او ضاعها منها كقير ها من الكو اكب فى فلكها 
ولاتزيد ولا تنقص فان كانت حابية المرأى:فهى ف فلك الكو كب الثابتة مثلها 
فى لز وم المكان من الفلك , وقد قال قوم ان وراء هذه الافلاك فلك نير مخير(,) 
ليس شفا ف وهو معدل البار و ماقا لوا حقا و الا لرأ يناه ولم تحجبه الافلاك 
الى لا تحجب صفغار | لكو اكب كالسها . 

الفصل السابع 
فى حركات ا لافلاك وا لكو كب و محر كاتها وغا ياتا 
قد وجد الر اصدون من النجمين حركات | لكو اكب مختلفة فنها حركة تشملها 
باسر ها آخذة من المشرق الى المغرب وهى الى تكون ف كل يوم وليلة دورة 
واحدة مغل حركة الشمس وحركة اخرى مقابلة لها تنحرك بها من المغرب الى 
الشرق ظأ هرة فق بعضها وهى السبعة المتحيرة وخفية فى الثابتة عرفت بماد ى 
الارصاد على طو ل |ازمان -النسبة الى نقطة الاعتدال الربيى و لحر يفى وحركات 
بالعرض لهذه المتحيرة تمالية وجنوبية وحركات سر بعة وحركات بطيئة لما ايضا 
ورجعات واستقامات لبعضها وهى اللمسة دون الشمس والقمر وكلياحركات 
دورية تقطم فى الاسطر لا بات وغنرها من الآ لات قسيا متشا يبة وما سمع 
الراصد ون ان الساء لا تنخرق اعسرضوا عن نْسية الحركة الى الكواكب ى 
الافلاك و جعلوها للا فلا ك بكو ا كبا و الانالذى شما هده البصر انما هو حركد 


)١(‏ سع ‏ مثال . (م) كذا فى الاصلين ومقتضى السياق فلك نيرا منيرا- ح 


م 


٠" 


كتا ب المعتير 1 -, 
الكو اكب دون.الفإك لكون الفلك متشابه الحو مى والاحا طة فلا نتاف نسبته 
الينا ىالوضع اختلافاتذركه ابصارنا لان السا بق منه كاللاحق عند البصه لانه. 
مميط بنا فتنشابه الخركة فى الا حا طة والاجزاء وليس كذلك الكواكبء واصل 
ال رأى فى القول محركات الافلاك بالكو | كب لاحركة الكو اكب ف الانلاك هو 
كون الحركةدور.ة على شكل الفلك و منطقة حركته وكون الثابنة وهى الا كثر 
محفوظة | لضع با لتجاور الدال على انما فى فلكو احد يتحر ك بهاحركة على قطبين 
و منطققوأروا حك التحير ة()ف حركاتهاذلك' الجر ى و تحلو | لبطئها وسر متها 
واستقا متها ورجعتها وشما لى حركتها وجنوبما عللا انسق ذم بها القول بذلك 
ووانق بعضهبعضا وجعلوا لكل ك و كبعدة افلا كمتلفة الر اكز والاتطاب على 
مايعل تفصيله من تعا مهم كل ذلك حتى انسق'لمم حركة الافلاك بكو ا كبا ووافق 
بعضه بعضا و جاء من اراد أن يقول ف ذلك قولاحكديا بامية وتعليلثقال انالفلك 
لا بنخرق اى لبس قبول الا تحراق موجودا فى طباعه تمن خارق موجود ولا 
مفر وض وقد ساف جواب هذا وبتى الهم فى ذلك على اغلبية الظن لاعل اليقين 
الفوظ باللم و عرفو ا بالارصاد نسب الحركات الى الزمان فق القبلية والبعد ية 
والعية نمرفو! القرانات والسامتات والكسوفات والمشوفات بالتفصيل 
والتحربر وذلك آلات استخر حوهايا نظار ونراهين هندسية منرهنة الصحة 
والدلالة فهذا هوعل النجوم من حيث ينظر ذلك بانه كذاك وكيف هو وامالم 
هو و طلب العلة الفاعلية والعا ئية فيه تفن مطا لب عاهنا هذا و ننتدى اولا بطلاب 
ااعلة الفاعلية وهى المحركة للاحر ام الفلكية . 
فنقول ان امحرك بالذات لكل متحرك يكون أها طبيعة و اما قسرا و اما ارادة 
ويخصون باسم الطبيعة ماحرك بالتسخير وعسلى سان واحد ويعتى بالتسخير انه 
يحرك بغير معرفة ولاروية كا خحر فى هبوطه والارادة فعلومة وهى معرفة 
الفاعل بمايفعله وعنريمته عليه وا لقسر فن ثىء خا رج عن التحر ك يحركه .على 
مقتضي طباع:امحرك او رو بته لاعلى مقتضى طباع المتحرك ورويته والسياء 





(|)صف ‏ ر حرة لامجوز 


كتا ب المعتير 1 - 
لا مجوز ان تكون حركتها قسراية لان الفسن اذا دام يبطل الطبيعة ويفسد 
الطبو ع ويحيله الى مقتضاه و هو فعل الا ضداذ باضدادها والسموات لاضدها 
ولا تضاد فبا فلافسادها وحركتبا دائمة كذلك فليست يقسرية ومن القاسر فان 
كل فسر الحسم عن طبع لآ عر( | وادادة- و ناما ان القسرالداكم يبطل 
الطبا ع ويفسد ها فعلوم من جهة ما لد ينا من المتضما د ات وافسا د بعضها بعضا 
ها السموات مقسورة عن حركتها (م) الدائمة تا لواولاحركمما بالطبيعة السخرة 
لاربف جوهى ها الباق المشر ق بااليز الا عو الانوا رلا يجوزان تشعر 
ولا تكون له (م) معرفة بما يفعل ولا .كون محركة نفسا عارفة ويوجد ذ لك فينا 
معشر اليش رالذ بن اجسامنا مس كبية من الاضداد والاغلب فيها الكثيف الغليظ 
وهذا القول انما يعطى الاولى والاحرى . 
وائما الحجة الطبيعية الير ها نية على ذلك هى ان الاحرام الساوية تتحر ك دور! 
فنأ خذ من نقطة الى مقا للها وتعود دن ذلك المقا بل الببا ولا يجو زان تكون 
طبيعة واحدة حر ك ال ركتين ا لتقا بلتين با لطبع فا ن ما منه فى | الحركة الطبيعية 
مهر وب منه با لطبع و ما إليه بها مطلوب با لطبع وكيف يعود الممر وك طبعا 
مطلوبا با لطبع وا لطلو ب طبعا مثر وكا با لطبع وا يضا فان المتروك بالطبع 
والمطلوب بالطبع حر ك الطبع عن ا حد هما إلى الآ خرف | قصرءسا فة وهى 
الاستقا مة و الافا لد ورية فيا مع اميل عن ميل آلى بقيا س السعقيم فلا تكن 
الحركة الد و رية طبيعية ولاهى: قسرية فهى ارادية عن (4) محر ك عارف ميد 
عازم فا عل و الر وبة كالطبيعة ايضا ف كونها لايكون المطلوب عندها متر وكا 
والمتر وك مطلوبا | لا لأسباب متجد دة عد ا لطلب والتر ك زائدة على معنى 
الطلوب وا تر وك من حيث هما كذ لك والاةالمر يد لثىء ٠‏ من حيث هو 
ذلك الثىء بريده ابدا ما دام المر يد على حا لته | تى معها ولاجلها ارادو المراد 


على حا لنه | لتى معها ولا جلها ار يد فا لحركة الد ورية لاءراد من جهة الطلب 


(,) من سع - () سع - على حركتها (م) كذا اح (4) سع ‏ وعن . 


كتاب المعو 1 ج-ء 
واهر ب فلما ذا ليت شعرى ترا د ألعينبا ومنحيث هىركة | ولأ ينال مما 
والحركة لا تراد من حيث هى حركة لان كل مطلوب ما اولا تأولا تروك 
اولافاولا وكل نجد د منها :نصر م وكل تصر م منها تجدد وكل موجود مها 
معدو م وكل معدوم منها دوجود ولوار يدت لميتها لا تعين لحاجهة و لاماخذ 
ولاسرعة محد ودة ولابطء محدو د فا لحركة لا تراد لعيئبا وا نما تراد لثىء مما فيه 
الحركة المكانية لكان والاستحا لية لكيفية نا لوضعية ا لدورية لما ذا ودوامها 
لذ فان الخركة تتقطع بل احر:ك يكف عند بلوغه بالحركة إلى ما لاجله حر لك 
بالحركة ا'دورية الدائمة الى لاتكف محركها اما لان مالاجله لاينتهى اليه إولانه 
اذا اهى اليه فى وقت تمجدد له ارادة فى غيره ولايجو زان تكون السماويات (,) 
تحر ك ابدا الى غاية لاننتهى الما فان ما لانهاية له لايوجد ولايكون سببا غائيا 
لحركة وُلوكان كذ لك فى حركة إرادية لقدكانت غاية انعذاب فال المر بد بزداد 


عندالقر ب شونا والشوق يؤذى مع عدم النيل فالأذى الداثم يقترن بالشوق 


الدا ثم إلى غاية لاتتا ل ولامر ب السيب الغاتى فى الحركة الدورية عن ما فيه : 
الحركه اععى عن وضع فكيف يكون هذا الوضع ٠.‏ 

فنقول ان المتخرك انما بتحر ك باثقيا س الى سا كن اوالى متحر ك 1 خعر عا لفدق 
حركته ق مأخذ وجه- وسرعة اوبطء ولوتح رك معا فق المهة و الأخذوالسرعة 
والبطء لا |فتر ةا خ ركتهبا ان كا نت فيا لقياس الى ثنا لث يفار قا نهمعا فا نالحركة 
مفا رقة بقر ب وبعد فا ذالم نو جد مفار قة ولا مفارق فلاحركة واحق ما كانت 
الحركة با نقياس إلى سا كن ولا سا كن فيا 'شعر به وى الا زض وما يلما 
والحركات السماوية نستكير ها العقول وتكير مركا بها عن أن تكون بالقياس الى 
الارض ولاجلها وان كان ند قال بذك من قال انما لاجلها ولاجل ما فمبا من 
كون ونساد فبالشروق يكو نالكون وبالغروب الفسادوبالعر ضيةالا ئلة حختلف 
الفصو ل ويمتلىء البطون وقتاحبل المعادنو اانبات والحيوانشتاء وولادهار بعاوصينا 
وفسا دها خريفا فلوكا نت الافلا ك دون النجوم ل اختلف إختلاف إلاونات 


() سم السباوات . 5 الفا عل 





كتاب المعتير مض" 23 
الفاعللنش" الميو ان والنبات ولوكن ثيرات بلا افلاك لازهق انيثاث الاضواء 
علل الكون والفناء ولولم يكن الفلك الما ثل.عن معدل النهار لنساوت الفصول 
و تششابت احو ال النواسى وعلى هذا النسق. ف" التعايل وهو اوبعضه حق فى الان 
و الايجاب لاى اللم والتسبيب فان الاش ف-الاجل من العلل والاسباب لايكون 
لاجل ا لاد نى الاسفل و الا لكان المعلول علة | لعلة اعنى علة غائية للعلة الفاعلية 
وبزداد هذا معرفة فى المكة الآلهية بل كان هذا لادنى عكذا لان ذلك الاعلى 
هكذا ول يكن ذ لك الاعلى كذلك ليكون هذا هكذا والا لاطرد العنى فى الملة 
والعلول فكا نث العلة | لفاعلية بدا معلولة معل ولا من حييث يكون لا العلول 
علة غا ئية وهذا مردود باوائل الا فكار واقاصى الانظار ركه كل سماء وكوكب 
انما هى بالقياس الى ما هواعلى منه لابا لقياس الى مأ هودونه إما من حيث هو 
سا كن وذاك هوالاولى وا ما من حيث هوم تحر ك حركة عنا لفة بقع لا من 
الانتراقوالا تصال والباعدة والمقارية ما يقع ببن ساكنو متحرك فاذا تحر ك 
المتحرك الادنى با لقياس إلى متحر ك | على فا لاعلى ليمت شعرى با لقيا س الى ماذا 
يتحر ك أبا ثقياس الى الادنى وتعود المسثئله دورا ام بالقياس الى الاعلى من الاعلى 
فلا جناهى واذ! تناهى فالى سا كن لاممالة(, ) فقد وجب السا كن الاعلى قبل المتحر (ك 
الاعلى الذى هو قبل المتحرك الادنى فا طلبه بعقلك وان لم نجده حسك تاما لم هذه 
الحركة المستبدلة العا ئدة وا ثلها على او إنخرها فان الحسم ا لادنى انموى لمستاق 
بطباعه الحسم الاعلى | الحاوى له شوق الارض والماء وغيرها الى احياز ها 
الطبيعية وكله شتا ق كله بنسبة الكل الى الكل وبعضه شتاق بعضه وجزلؤه 
شمتاق جزءه بنسبة | لاجزاء الى !ا لاجزاء ونسبة كل جزء من ابحوى الى كل 


() بهامش الاصملن ‏ ما نضه ‏ فا ئدة - و جد نا بعد هذا التصنيف كلا ما 


لابقراط فى كت) ب سماه | لاساب.ع يقول فيه ان الارض وا لفلك الاعلى 6 تمان 
ثابتان ‏ وفيه ايضا ان الارض وسط لايتحر ك و ان العالم الأقمى لايتحر ك ‏ 
قولا ميسلا بغير حجة . 


ء؟ 


كتاب المعتير آة] خ-: 
جزء من الخحاوى كنسبة كل الخوى الى كل الحاوى وكل الخوىق "كل المارى 
ملازم ابدا وكل جزء عند كل جزء لامكن ان يكون ابدا لان المرء اذاكان 
عند جزء فليس عند غيره من الاجزاء فلولزم جزء جر ءا ابدا افارق غير ه ابدا 
ولامكن ان يكون اللزوم ابدا المفارق ابدا واحدا ف | لطبيعة بالقياس الى 
شىء واحد فا لحركة تلتى بكل جزء من المهوىكل جزء من الحاوى فق اونات 
مختافة فى الزمان اذم يمكن اجماع ذلك لسه فى ز من واحد فا لسكون نم ذلك 
ومخالف مقتضى الطبع فالحركة الد وريسة فى الاينية وشوق المتمكن الى مكانه 
و المتحيز الى حيزه اولى من السكون واحرى على سنن الطباع والسكون اشبه 


.باتمسر و طلب اللية الوجبة للسكون او جب من طلبها للحركة على ما قيل الخركة 


الدورية بارادة شو قيه تلتى با جزاء المتحر ك ١‏ جزاء ما فيه | لحركة فى الاونات 
اختلفة لامتناعه فى وقت واحد فلذاك استمرت | بدا ى الوجود وازوم الحد 
الواحد فى !اسرعة والبطء . 

ولا تعترضن ى هذا الوضع بان المتصل لا اجزاء له واد كرما سلف من ان 
الحم لا وحدة له بل وحدته با لاتصا ل وكثرته با لانفص ال وغير يته مستمرة 
لازمة ىكل حال قبل الفصل وبعده والاكان ١افصل‏ يفصل الثى عن ذاته 
ولا ا ئنينية (,) فيه وذلك ممال فان الفصولين غيران قبل الفصل والفصل 
بز ا لغيرية و يكثر ها بعدد محدود وهى فى انصا لها غير محدودة بل غير مثنا هية 
ما سبق لك شرحه فبالحركة يكون كل المتمكن المشتاق الى مكانه فى كل مكانه 
المشتاق اليه على استبدا ل غير يته لغير بته ى غير ية | لزمان الى حالها تلك الخال 
فى الا تصال ٠.‏ 

ثم ان الكو اكب فى افلاكها كالاجزاء المتغايرة القنضية لذلك فى اجزاء الفلك 
الحا وى لفلكها بنسبة المكانية وو صول كل واحد مها الى كل مداره (م) ىق 
زمان ما والى اجزانه فى اجزاء ذلك الزمان نهذه لية الحركة الدورية . 





() صف - ومالا النينية -(م) سع ‏ مدارة منه . 


قال 


كتاب المتهر 1 جح 
تآل قوم انحركة االافلاك عبادة و ذلك حق لان العبادة التفات المعلول إلى علته 
وتقبله مها فما ينجوه وكل حاو من الافلاك علة وكالعلة للحوى بل تفس الماوى 
معشو قة لنفس | نحوى من حيث هى العلة | قر يبة الها و العشوق مطلوب 
بالطباع و الارادة والحسم الحا وى معشوق لنفس | لحوى من حيث هو جسم 
لتلك النفس اوالقوة اوالطباع اوما شئت سمه الى مايأنى الكلام فيهوكذلك 
هل حرا من معلول الى علة حتى ينهى الى العلة الاولى وهذه احق بالعيادات . 
6ل ار سطو طا ليس ولا يشفق عليها مما بشفق عليها | لطبيعيو ن وهو انها تعب 
بد وام الحركة فان التعب امايكون لقوة تتصر ف على مقتضى قواة اأحرى "م 
نصر ف أبداننا يطباعها على مقتضى أرا دئنا النفسانية و العقاية والسبلويات طباعها 
محركتها وغسها المحركة هى طباعها فلاتناز ع فيها ولانجاذب ولاهاوم فلانتعب 
بل ولاتتكلف كما لابتكلف الساكن بل حركتها فى اعدام التعب والكلفة اولى من 
سكو نالساكن وسكو ن السا كن منها لكان اكان !و لى با اكلفة و القسر الوجب 
للتعب وكانت نشبه حاله حا ل الواقف منا على شكل و إحد مدة طو يله فهواتعب 
واشقى من التحر ك على اختياره قاماكيف يكو ن متر وكها بالطبع مطلوبا بالطبع 
فى الزما نين فلا ن ا لكون عند اللوضعين ف الز مان الوا حد لا بمكن نالى كل 
متروك زاع لاستحقا نه الكون عنده وعن كل مواصل |محداب لاستحقاق 
غيره من التزاع اليه ما استحقه هو فيتصل الشوق والحركة و يكون الثر كه 
لاجل | لطلب لا | لطلب لاجل الك فهذا ما تقوله فى الحركات الفلكية واما 
القوى ا فعا لة و العلل | نحركة للسمو ات على | لتفصيل و الا ستقصاء فسيأ تى فق 
خاتمة هذا العم وى العلم الآلمى . 
ف المبادى والقوىامحركة والسكنة 
للاجام الى فى دا خل الفلك 

ظاما القوى والطباع اللا صة بو احد واحد من سا نط الاجسام الى ف داخل 


أ 


كتاب المعتير 14 جعء 

الفلك ا لتى تعين لا احيا ز | نسكن فما وتتحر ك الما فقد سمى كل واحد منه) 
طبيعة وفسر | سم الطبيعة بانما القوة التى تفعل على سن وا حد من غير | رادة 
ولامعرفة نانهم رأوا الارض ابدا تجبط الى حيزها من الاعالى التىثر تفع الهأ 
على مسافة مستقيمة والماء سبط من حير الحواء والهواء يصعد من حيز الاء 
والثار من حير المواء كذ لك ايضا لا نتوقف فى حركاما تلك وسكونا ها على 
روية ولامعرفة نان الخمر الها بط الطالب للحيز الاسفل ولتى قى طر قه مايقف 
ق وجهه (() لا انحر ف عنه مما للهبوط و ليس ك ذلك النار الصاعدة والاء الحابط 
فانها اذا ثقيا حا بسا عمجا عنه سا ثلين صعودا وتزولا والنارى ذلك اكثر من 
الماء اععى فى هذا التعر يم عن الصاد عن الوجهة الى المقصود من احيزلا ن النار 
اذا ردها راد مقعر تعود هابطة حتى نجد ممر جا نتضعد منه والماء اذ | صادف 
مقعرا سكن فيه ولم يعد صاعد | والنار لا تبتقى نارا فى غير حيزها الا يا تصال 
مدد الاستحالة الما وكل من الباقية يبقى فى غير حيزه زمانا لادستحيل ولا يفسد 
فيه والا كثر فى ذلك الارض ثم الماء ثم الحواء . 

وقد تيل ان هذه العنا صر اربع هى الارض والاء والمواء والثارفالارض 
اكتفها ويليبا الماء والناز الطفها و يلها الحواء وترى خا مسا هوا لثلج فا نه ق 
|الكثا فة بين الاارض والماء وقيل ان طبا ئعها اربع حرارة وبرودة ورطوية 
وببوسة ونحدونها تحدود لانطيل بذ كرها تقد تانا ى الحدود ان هذه وامثالا 
من البسائط لا نحدبل محدبها نتكون مبادى الحدود منها لانها اولياتحسية لكن 
الحرارة والبرودة منها تقال با شترا ك الاسم على اشدوا ضعف كرارة | لنار 
وحرارة الهمواء وع ل ممتلفات الذوات متشا بهة عند الحس كرارة انار وحرارة 
الشمس وحرارة الحيو انأت فان الحار يقال علببا فى اشتراك الاسم . 

قيل ف الكلام القدم انالناراربعة اصناف نار نأ كل وتشرب ونار نشرب ولا 
تأكل و تار تأأكل ولاتشر ب ونار'لا نأ :كل و لانشرب وارادوايا لنار الحرارة 
فالنار الى تأ كل و نشرب هى ار ارة الى ف اليو اذات | ل بها جيل الما كو ل 


() سم - يغف فى وجهه حركته . والشروب 





كتاب العتير 17 ج-؟ 
والمشروب الى طبا نعها ومزاجاتما والنار التى تأكل ولا نشرب هى حرارة 
النار إنحرتة المعلومة والنار الى نشر ب ولاتأ كل هى الحرارة الى فى النبات 
و النار الىلانا كل ولاتشرب هى النورو الانواركأنوار الكواكب و هذا كلام 
ركيك برجم الى اصل تسح وهوا ختلاف جواهى هذه الحرارات وذواتما 
فان الحرارة الغر يزية التى فى ابدان الميوان غيرحرارة النارعلى ما ستعل فيا بعد 
ويتضع لك بد لائل مصدقة مقبولة وحرارة النار غيرحرارة الشمس فاما 
لاتقوما بل قد نضعفها وحرارة النبات غير هذه ايضا فاما الاكل والشرب قفن 
الاعتبا رات العامية لان معناء | لا حالة وكلها نحيل ولكن اقل واكثر واشد 
واضعف فا لحر ارة امم مشتر ك لبسا نط محسوسة متشا هة عند | الس مختافة 
الجواهي والانواع . 
واما البرودة انما واحدة انما تحتلف بالاشد والا ضعف ال قوم ان البرودة 
ليست من العا تى الوجودية واتما هى معنى عدىى بالقياس الى الحرارة كالظلمة 
النور (() وما قالوا حقا لان الاعدام لاتفعل فان الظامة لانخيل غير ها الى طبعها 
والرودة تفعل فان البارد يردم ان امار يسخن . 
واما الببوسة فهى طبيعة الارض وقوامها وهىغاية الكثافة والرطوبة هى طبيعة 
الماء وقوامه وقد حدوا| اليابس بانه الذى يعسر | حر اقه وذلك الحداولى بالصلب 
والر طب مالسهل اتحراته وذلك اولى باللين فانهم يقولون ان الهواء رطبوالثار 
بابسة فان ارادوا بذلك ان اليابس الذى يعسر اراق ها النار يا لبسة لانها تنخرق 
بسهولة واماء اببس منبا لانه أعسر | تحر ا تا مها وان قالوا انما نجفف با لاحراق 
فسيأنى جو ابه فما بعده(و يتبين ان ذلك بالعرض- م) وكذلك الر طب ان ارادوا 
به الطيف الذى هل امحراقه نالنا رارطب من الماء والذى يدل عليه العرف 
اللغوى القديم هو ان الر طب والر طوبة اسم لقوام الاء الحارى لالقوام المواء 
يل هو باللطافة والرقة اولى فانهم يقولون رطب الحواء اى خالطته اجزاء مائية 


ولوارا دوا با لرطوبة اللطافة والرقة لقدكانو! يقولون كثف المواء اويس 


(1) صف - والتور (,) من سم . 


٠, 


كتاب المعتير 1 ام-٠‏ 
باجزاء المائية لارطب اذ ا كان معنى اليبس عسرا لا تحخراق ومعنى الر طوبة 
سهولته وقد يقواون عن الحواء الذى محتلط به الا حزاء الائية انه كثف وانه 
رطب معا فليس معن الر طوبة اللطافة فى عر فهم و انما هى امم لقوام الأء بعينه 
لالا هوا كئف ولا الطف منه ويقولون ١ن‏ |ليا بس هوا لذى ينعا ز من هسه 
والرطب هو الذى ينحاز بغيره وذلك فى اجزاء اعناصر لاى كلياتم! وهذا العى 
برجع معنى اليبس الى الكثافة والر طوية الى اللطافة فلا نكون النار يا بهرة بهذا 
المعى لا وونه من اشكال | لشعل وانحيا زها فان ذلك لسيلا نما الى فوق كالماء 
فى حر يانه الى اسغل ولولا ذلك ا | نحا زت الا محيز من غير ها كالماء حى تلحق 
بكلياتما وترى الكنا فة ضعلها البرد م عمد الماء ملجاو | للطافة يفعلها الح رك يذيب 
التلج ماء وترى بين فأ بى الخخحرارة واليرودةاستمرارا مملى الاتصال 
فى الريادة و النقصان( فى ,) كون الا على فالاعلى احرو الاسفل فا لفل ابرد 
ولاثراه كذلك فما بين ا لكثا فة وا للطافة لى تشايه حال كل واحد من هذه 
| للمس من ا وله الى ا'حره فى كثا فته و اذا فته فلا يكون فرق بين اجزا نه العالية 
والسافلة ذلك ولائتشابه فى الحرارة والبرودة فاعلى الارض وظاه يها لامحااف 
بأطنها فى ا لكثافة من حيث هذا ظاهى وعال وهذابا طن ومستفل وكذ إك 
اعلى الثلج وقعره واعلى المواء وادناء واعلى الناروادناهانارن هذه 
الممس ا و الاريع نا لف كليا ت بعضها بعضا فى | للطا فة وا لكثا فة فى ان العا لى 
منها الطف و السافل !ا كثف ولا حتاف ١‏ جزاء كل وا حد منها فى نفسه من 
هذا الوجه ولسخن الارض ونبرد وهى على كثافة الا رضية فتسمى ارضا 
وهى حارةوباردة ولوخرجت ف القوام عن حد كثا فها و.بسها الى قوام الماء 
لا سميت أرضضا وكذاك اه يسخن و يبرد وهو ماء ولابر ق حتى نصير 
كالهواء فى قوامه واما النارفانما هى نار حر ها الشديد ا حرق لابرقة كالمواء 
ولا يكئافة كا لحديد فصو رة ما عد | النار منها الى بجسيها عىف وسمى هى قوامه 
اعنى كثا نته و لطا نته المعر وفة الحد عند الحا س وان لم بحد د ها | لنطق لاا حره 





() سع- من . [ وبرده 


كتاب العتير 4 جم 
وبرده لانه بسخن ويبرد وهومن |رض |اوماء اوهواء فيكو نكل واحد 
من الحواء والماء والارض حارا وباردا! وهو هو والحرارة الحددة الشدة 
بالاحراق هى صورة النار | لى بحسها سميت وعى فت فا تقسا م هذه ا لطبا ثم 
بأختلاف القوام ظاهى الا ان الحرارة والبرودة ثراها فيها اسبايا فعالة وهى فى 
بعضها طبيعية وى بعضهاعى ضية دا تى هى فا طبيعيةلانشتد ولانضعفو هى هى 
كالحرارة فى | لتار وا لبرودة فى الثلج زه غيدان نى لحر وا لبر د الطبيعين 
ولعل | لاء ف | لطبع كله جامد نسيل با لحر والمو!اء و الا رض كلها باردة تسخن 
كذلك ١‏ يضا وا حار با لطبع الذى هو ا لناريخن ما عداه ضونة عى ضية فا ذ| 
احاله إلى حده منها صا رت له ذانية و الا ستحالة فى الماء و الثتلج والناروالهواء 
ظاهسة فان الحر ارة تحيل الهواء نارا محرنة و اتليس ماء سيالا والرودة نحيل 
الثار هواء وتطفئها واماء 'لجا وى الارض فان إحالة الحرارة لها و تغيير ها عن 
الككثا فة إلى | لر ةة وا للطا فة نظهر ظهو را عى ضيا فى | شياء ارضية كلذ هب 
والفضة والرصاص حيث تذيبها ونجر.با 5 مجمدها الرودة وتعقدها ولااوى 
مثل ذلك فق الارض الصرفة فالحرارة والرودة هى القوى الفعالة فها نجميد| 
واذابة ونحريكا وتسكينا فعلا اوليا وبواسطة . 

وقد تال قوم بل فما قوى غير محسوسة غير هذه هى صورها الطبيعية وقواها 
الفعا لة الاواية التى بها تنحر ك الى ! لا حيا ز ونسكن نما لان الماء يسخن و يبرد 
وهو ماء بقوا مه وثقله | لذى با لياس الى المواء واذا افر طت عليه السخونة 
خف حيئئذ ولطف فا لقوة | بى تحركه الى طلب لير وتصرف عنه |الحرارة 
وتعيده الى البر ودة هى قوة غير محسوسة ببا هوماء وليس كذ لك فان جره 
مع كونه ماء من جهة إنجا ور المتسلط عليه من النار و المواء الحارا والشمس 
السخنة بشعاعها وبرده عن ذ انه وعن جاره ا لذى يستيدله له فا نه اما يبر د اذا 
بعد عنه النار والهواء الها روشعاع الشمس وجا ور باردا كالارض والمواء 
البارد الا ان برده حيئئذ يزيد على برد جاره و.هود مير داله فان الاء يرد ى 


0 


كتاب المتو 0 ج- 
الحواء الخار بردا يعود على المواء الجاور فكثافة الاء البا فية | قنضت ألير ودة 
الرائدة على تبر يد الما ر ولوم يستبدل فى عجاورته بردا محرا برد ولولم يصدر 
عنه برد زا ئد على برد انما ور لا عاد مبردا لجا ور ناللر ودة تقتضى الكثانة 
و تفعلها و الكثافة () نحفظط العوودة ونقو ا وليس هناك قوة إعرى وكذاك 
الارض الاان الكثافة واللطافة محدودة بحدود هذه اللمس والحرارة والبرودة 
غير محد ودة بل تنحصر بين طر فين با لشدة فى الضد ين وتتصل فى الز يادة 
و النقصان من الطر ف الى | لطر ف غير واتفة عند حد حتى يكون تعر الماء ابرد 
من سطحه وان لم يكن ١‏ كثف و تعر الارض! برد من سطحها وان لميكن ١‏ كثف 
ويعدرض على هذا محرارة بواطن الارض شتاء وبردها صيفا وائما ذلك با نتحصار 
ما اكتسبته الارض من حر الصيفف ويا نه عند كثا فه السطح با لبرد فى | بحرة 
لا تتحلل وعكس ذ لك فى الصيف وغاط من الحس با لقيا س الى الهواء انحيط 
باللامس فى حره وبرده فان بوا طنها ابرد من المواء ١‏ لصيئى فى الظاهى واحر 
من الشتوى و الاعماق العميقة حدا باردة ايدا لبعد ها عن نسخين الشعا ع والحواه 
و يشتد برد هاما قيل صيقا ذا لقوى الفعا لة فى هذه الاجسام هى الحر ارة والبرودة 
والآثثا رالمنفعلة هى الكثافة واللطافة مع الحرارة عن الحرارة والبرودة عن 
البرودة وترى انلغة والثقل اللذين بها طلب الاحياز ينشثان عن اللطافة والكتافة 
الاتين تنشئان عن الحرارة والبرودة والحرارةتحرك الكثيف الى فوق وتلطفه 
نتصعد محرا رنه ولطا فنه فتعين النطا فة لحرا رة على الا صعا د وتعا وق ١١‏ ككثافة 
وتضاد البرودة والفاعل الاول فى هذه لسمى طبيعة فيقال هذا طبيعته الحرا رة 
وهذ | طبيعته البرودة وتسمى هذه الاربع ا واللمس طبائمع . 
فاما القول با نما تفعل انعالها ولا تعر ففيه موضع نظر للنظار فار الشعور 
والمعرفة عى فناه ى غير ها من الفاعلين بنطق النا طقين منهم و قول الوا حد عن 
نفسه أنى شعرت وعر فت وعامت ولايصح ذلك فى غير النا طقين فيبقى الامن 
مجهولا عند فلا نعلم هل يشعر الفاعل اولاشسعر فنستدل حينئذ باختلاف الافعال 


() سم وكالكتانة . (وو) ., على 





كتا ب المعتير ىل ع- 
على اختلاف الموجبات فنقول إن الدابة ماإاكلت الشعير وتر كت امللا؛ و الصير 
الالذوق مثل ذوقنا شعرت منه بموافقة الأكو ل واستطابته وكراهة التروك 
ومباينته فيلزم على ذلك ان تقول ومائرك الخرجهة الفوق وطلب جية الاسفل 
الاوقد شعر بموانقة هذه ومباينة تاك و يتعذ زحيعذ الحمواب والرد فلا يقدر 
القائل ان يقول انه توجه الىهذا وترك ذاك ول يغرق بينهذا وذاك نقد فرق 
وشعر لاعالة ولكن فى الشعور زياد وتقصا ن وشدة:وضعف وسعة وضيق 
ومنه الشعور بالشنعور و معرفة المعرفة نالناطق يعرف بأنو اع كثيرة من العارف 
ويستئبت ويعرف انهيعرف و بتلكالمعرفة ينطق ويدل علىانه يعر فو غير الناطق 
يعرف بعا رف ويستثبت فيذ كرو يتصرف محسب ما يعرف وما لا يعرف (0) 
انه يعرف و لايدل على انه يعرف و ينطق والنيات يعرف بمعارف اقل و لاسثبت 
ولا يعرف انه يعرف فلايذكر والماد يعرف ممعا رف اقل و اضعف ولا شمعر 
بمعر فته فكل يفعل بمعر فة فارخة بن مطلوب ومتروك ونحتلف العر فة بالا كعر 
والاقلو الاشد والاضعفو نبفعل محسب ماعر ف تتنفئن الافعا ل بتقئن العارف 
فهذه لطبا يم الاريع او الممس ق الاجسام ! لعنصر بة اعنى | لدا خلة ف ثر كيب 
المركبات من | لكائنات الفاسدات قوى فعا لة عور و معر فة فا: قة بين مطلوب 
ومتر وك وضد ومناسب لاما لة وسكزداد بهذا معرفة فما بعد . 

الفصل التأسع 
فى اتصال هذه الا جسام وانفصا لها ووحثتها وكثرتها بالذات و العرض 
قد سلف |لقول فى اجزاء | لاجما م وتجزيها وما قبل فيه وا نتهاء | لنظر ! ليحد 


يقتضى الزيادة وهذا موضعها نان الحا ل فى الموجود المسوس من ذلك ممتلفة ' 


فى الاجسام الموجودة اما السموات زمافيها من الكو كب فعلى حال و احدة 
أبدا اخر فت الساء كو| كبها بحر كتها فيها وانتركت السموات بكواكيها 


| قصلت بأسباب ع ضية مفر قة بين الاجز اء المتشا بهة منها "انار ق هواء 


. صف - ولايعرف‎ )١( 


؟ 


كناب العتير ل ج-؟ 
أوهواء فىداء وكذلك فق سارها فاذا زال الفرق الحاجز عادت الى الاتصال 
فهى متصلة با لذات و الطبع متفرقة بالعرض والقسر والاتصال بعد الاتفصال 
عيارها الى ماما نت عليه من الانص ل قبل انفصال لانجد فى ذاك فر ما فالقول فيها 
هو | لذى انتهى أليه حدالنظر هنا ك وبقيت إلز يادة فى الار ض الى اذا انفصل 
متصلها بفاصل لم يعد الى اتصاله مع زوال الفاصل واذا "شكل جزؤها ,شكل 
بهى على شكله مع زاول الشكل نالار ض وا لارضيات مرى المعادن و النبات 
والحيوان كلها هكذ | متصاها ينفصل بعسر و منفصلها لا يتصل بسهولة و يبقى 
على | نتفصاله واكثر الموجود فيا رمال وتراب متجزية الى اجزاء صغار 
و يتسلط عدبا التصغير يا لد ق و السحق إلى حد ْنى 1 حاد الاجزاء عن ابصارنا 
وسبئى كذ لك ومتصلها نؤثر فيه حرارة الشءس والنار والمواء مجزية وسعقا 
كذلك ايضا و اما تتصل بالمااء اذا خا لطها محا للة با'غغة فى المزا ج و يغلب | ان 
على ان الارض الصرنة عى الراب لان كل ماعداه اذا استحصلت منه المائية 
| اتجفيف والاحراق عاد إلى | مرا بية - قيل ى الكلام القديم الكل كان من 
التراب والى الترا ب يعود كذ يك يظهروبه نشهد الآثثار الطياعية و الصناعية 
وان لميكن الكل نهو الا كثر و الاكثرى فننظر الآن فى هذه الاجزاء انترابية 
وهل لما مقادير و اشكال بالطبع يعيدها المها عدم الاتصال المان يج بالمائية الو اصلة 
بينها اوليس لحاشىء,من ذلك ف الطبع بل هو موكول الى الاسباب العارضة مثل 
السحق والدق ونحوها. 
فنقول قد سبق القول بان كل ثىء له حا لتان ممتلفتان فصا عدا لا ملو من احدها 
فلابد إن يكو ن له | حد هابا لطبع لان ذلك الواحد ا لذىلاتحلو عنه اماانيكون 
له عن ذاته اوعن سبب خا رج عن ذا نه فا ن كان لهعن ذا نه فهو | اذى با لطبع 
وان كان عن سبب مار ج صح أن بجرد وجوبا أونرضا عن كل سبب 
خار بج عن ذاته ولايتجر د حينئذ عن احدها فالذى يبعىله متها مع التجر بد هوله 
بالطبع والآرض نجسب هذا التقرير اذا ر فعت عنها اسباب الوصل كالماء 

والامتزاج 
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والامتزا ب به واسباب الفصل والتجزثة كاابنابمق وا حرق والفرق اما ان تبتى 
متصلة متحدة كالماء فى البحر واما ان نبتى احزاء متفر.قة كار مل والتراب 
ولايمكن غير ما ونرى كل متصل متم تكالا حجار الصلية ونحوها اذا اشتغلنا 
باستنشًا ف ر طوبا ته واستخر | حها منه حر إنرة | انار اللصعدة لا عاد هوا لى 
الترابية فى | لتجزى والصنر وكا | معنا ى'ذ لك ازدادت احزاؤه صغرا 
واذ ا جمعنا بعضها الى بعض من غير عذا لط دا خل فما بينبا من ماء اوهواء 
لايتصل بعضها ببعض كغير ها من الا جسا م ولا يعود لها اتصال الابالماء فبالماء 
. يتصل و باستخر احه بنفصل فالذىلا بالطبع انما هو الا نفصا لوالاتصال اتماهولا 
يسبب خار جح عن طباعها وهو | لاه نهى فى هذا الا قصا ل تنبى إلى حدود من 
الصغر هى | بتى لها با لطبع لامحالة ولا يقبل فيبا الانقسا م لاجل انما بالطبع ويلا 
محسب ذلك اشكال هى الكر بة لامحالة ف الحلاء وا قم بينها ابدا والهواء أو الاء 
او النار نان كان االحلاء فهى على مقتضى | لطبا ع و ان كان غبره فهى ممتز جة اما 
بالماء وويصل فم بينها و يتحد به ى الوصل والزااج ا نحادا لا بغار قه باالحركة واما 
بغير ذلك فيفترق با الحركة فير | ها ى الهو اء تصعد غبا را كا يظهراك فى شعاع 
التشمس وف التاردخا نا وى الماء الغالب كدورة وراسها طينا لاختلاطه مانية 
اتكانته اوتقا ربه فى القدار وا ما مع غلبة امائية فيعدم ا لاتصال و تبقى متحركة 
فى الماء مثل حركتها فى الهمواء طا فية راسبة ألاترى ان النار تذيب الثلج ماء 
وتحيل الهواء نارا اذا شلطت علب ولا تفعل فى الارض كذلك بل تصعداها 
فتصغر ها و تصغر ها فتصعد ها لان | لتصغير بحصل عن فعل ا لنار فهها على وجهين 
| حدهما بتحر يك الاحزاء دن مس ؟ز وما قاريه الى محميط وما يقاربه تمسالك 
الاجزاء نتفاوت فى اوائل حركاتها وتتماعد فى :اواخراها فتمترق والثانى ردج 
الائية الواصلة فها بين الاجزاء فاءما تسخن اسر ع من ضضونة الارض و تصعد 
اسبق فتتخلص الارضية الى إجز الها الاولية ولذإك ترى التصعيد يؤ ثر ف التصغر 
ما لايؤ ره الدق والسحق لاستنشافه الر طو بات المائية الو اصلة بين الاجزاء 


١ 
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ولا تمنعها الحرارة ولا نذيمها الناركا تذيب التلج والاشياء المركبة من الارضية 
والما ئية كا لذهب والفضة وغيرها وكذ لك لا ميد البرد الماء ارضايل 'لجا 
ها ترى الارض ندخل فى | لكون والفساد با لاستحالة عن | ليبس الى !لر طوية 
بل بالمزا جج والاستحالة عن اليرد إلى ا لحرارة وحال الارض من حيث هى 
كذاك هى الى يسمونما يبوسة لامن حيث اما لا تنخرق حملتها بل من حيث 
ان اجزاءها الاولى لا تتجرا لكنا قبا . 

نان تل قائل كيف لا تنتجرأ وم لا تتجز أ لأا لا حصور ذ لك فما با لفرض 
اولأنه لا يحرج الى الوجود وكونه لا ير بج الى الوجود لعدم الاسباب الفاعلة 
أم لعدم القبول والانفعال . 

قلنا زما كيف لانتجز أنانها لامجزأ فى الوجود اى إن ذلك لا صل فى الوجود 
ا قيل واماى الوهم والفرض فلا يستحيل ذلك ويازم من ا ل بامتناعة من 
الر دود وانحا لات كل ماقيل واما لا :تجزأ فلعدم الاسباب المجزية | ما الثار 
والحرارة فا تبت فى تصغيرها الى الحد الذى ارجت الاجزاء المائية الو اصلة 
فما بونما ما قيل واما الصعود من الضيق الى السعة الذى يوجب نا ذ با ببن 
الصا عدين على اللخطين المتبا عدين فقد انتبى تفر بقه بينه الى | لحد الذى ازال 
الوصل | لعرضى بالمائية | لقابل للا تفصال بتجاذ مها إلى التباعد وبعد ذلك فلاببتقى 
تجاذب اذلم يبق جز آن بل و احد واحد وقد لا يباغ هذا الوجب الى ان يفرق 
بين اجزاء ممتزجة لاستحكام (,) من اجها مع دخول الارق والالطف فما بينبا 
فيصعد ها بقوة الحر وهى بعد ممتزجة 5 يصعد هما قبل ان برمده ق شرارالنار 
نكيف ان بفرق الا تصال ا لطبيى | لذى لا ببين اه وليس فيه | 'ننا ن تجا ذ ان 
واما القطم والسحق فان الا صلب يقطم | وسحق الا قل صلابة والا صلب 
ف المزكبات هوالا كثرارضية مع ماج مح بالما ئية والصلابة اغا جاءته 
من | رضيته لا من ما ئيته ! نا لطة لما واذ ا قلت هذه الر طوبة تكسر وتفتت 


واسحق كاز جا ج واذاكثرت انطر ق ولم ينكسر كالذ هببل ينقطع بما هو 


(,) سع ‏ لاستحالة . صاب 
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اصلب منه و( ماعظمت مقادير الاجز اا لصلية با لانعما ل الذى حصل با لامتزاج 
مع الماثية ولو وجدمن اليابس يطبعه بحرء كبير اظهر انه اصلبهن كل صلبمن 
المتزجا توائما الصغر اخنى عبلابته عن حسنا فهو فى ذاته وبطيعه اصلب من كل 
صلب من الر كبات ولايوجد الا مثله من نوععءفلا يكون اصلب منه ولاسحق 
احدهما الآخر ولايقطعه لانه ليس فيه رطوبة واصلة لاقليلة فينسحق ولا كثيرة 
فينطر قو ينقطع | وما هو اقل صلاية «نه للينه بالخا لط اتج معه ولا يقطع اللين 
الصلب فقد عدمت الاسباب الصفرة فصارت الاجزاء ا اتى الما اننبى التفصيل 
با لتحليل لا نتجز أ فعلى هذا الو جهو من هذا القبيل وجدفى الاجسام اجزاءلاتتجزأ 
لاي كل جسم ولاعلى كل وجه قيل مما نا قضه النا قضون وجادله انما داون . 
واذ قد عرفت هذا نقد عرفت الحا ل فى غير الارض هن الماء و الهواء والنار 
فأن اتصا لها (,) با لذات و انفصا لما با لعرض و انفصا ل الارض بالذات واتصاها 
با لعرض ولين هذه با لذات والبسا'طة وصلا بتها بالعرض والتركيب المزا ى 
( بالارض م ) وصلابة تلك با لذات والبساطة وليما بالعرض والتركيب المزاى 
فقد عرفت بهذاما سبق الكلامفيهق الفصل الذى قبله من حديث اليبس و الر طوبة 
والصلابة واللن والكنافة واللطا.فة على اتم ما يكون من العرفة . 

الفصل العاشرو 
فى اسبا ب الحركة العرضية والسكون للأجسام العنصرية 
قذ سبق القول يان كل حركة قبسر ية تعرض الحسم م|فعن حركة طبيعية بحسم آخر 
وكل حركة بالعرض فعن حركه بالذات والا جنا م العنصر ية لاتتحرك بالطبع عن 
احيازها ولا فيا بل با لعرض. و القسر وتعود الها با لذات والطبع لكن القسر 
والعرض يكو ن لبعضها عن بعض كالذلر د سخن الماء فتتحرركه صاعدا| بالتببخير و التصعيد 
والهواء يسخنه |يضا محرارته فوصعده و يبخره ونحركه الر يا ح حركة فسرية 
مموحة مفرقة ناقلة من مكان الى مكان وليس ذلك عن طبيعة النار و لاعن طبيعة 





(,) صف _ فان اتصا ها لها (م) من سع . 


كتا ب المحتبر | -؟ 
المواء من حيث ها كذلك ولوكان ذاك لاستمر الحاصل منه ابدا علىيسئن واحد 
وليس كذ لك فان الرياح تهب تارة فتحرك اماء: والترااب ثم تسكن والثار 
تتسلط على كل مما بقر بها منه فتسخنه و تح ركهم تبعد عنه فيبرد و سكن السبب 
الاول غيرها وطار عدب اما التار من مثل نعل الانسان حيث يقدحها بالزاد 
ويستخر جها ويرببا بالآلات |اصناعية فتشتعل منها الاجسام المستعدة للاشتعال 
بها م يقربها من الماء فتسخنه وتبخره . 
واما المواء فحرك ارضى كالحيو ان و الناس وباسباب جماوية نطرأ عليه من 
حركات الا نا ص السماو بة الى تقرب فى افلاكها بعد بعد و تبعد بعد قرب 
ومجتمع بعضها الى بعض بعد افترا فى ويفترق يعد اجتتاع فيؤثر فى الاجسام 
العنصر ية خصوصا فى الارض والماء .مها حرا بعد برد وبر دا بعد حر وصعودا 
بعد هبوط وهبوطا بعد صعود وق اطواء حر يكا و تمويجا بعد ركود وسكون 
لتسخين ايضا و تير يد ق موضع دون موضع بوجبحركة منه او اليه بعدسكون 
اوسكو ةابعدسركة نححرك بذلك الاجسام العنصرية فى اجز اما بالقو رب و التبخير 
تتصعد اجزاء وتببط اخرى و تنقبل اجزاءو تدير ا حرىو نتيا من اجزاء وتتيامس 
اعرى نتتصادم التحركات ف حركاتا الى الحها ت امختلفة فيتشبث بعضها ببعض 
فيختلط وعتزج انواع الامتزااج وتصعد به لان يتكون با انوا ع الكا ئنات 
الفاسدات فلايقر هنا عنصر عملته ولا يتحر ك عملته ولاتفتر الحركة فى اجزائه الى 
سائر جهاته والقوى الطبيعية فمما منازعة مجاذية فى اعادتها الى الاحيا زا لطبيعية 
فتجتمع لها من الم ركات القسر بة والطبيعية والعرضية والذاتيةحركات مختلفة 
الى حهاا ت مختلفة فى اوتات مختلفة نتشبسه بذاك ا لسموات فق حركات الاجزاء 
و'نبوت العلات ( ,)فق الا مكنة و الااحيا ز | لطبيعية وانما سكنها ا الحكة 
الناظمة الوحو دات لتعدها للا نفعا لو التا ئرو التحر ك(م) بهذه المؤ رات السبائية 
فان احسن احوال القابل المنفعل فى قيوله الفعل من القاعل المتحرك واتم 
استعد! د ه و تمكينه له يكو ن با لسكون لخ ركاتها عن الاحيا ز با للقسر وبا لعرض 
()كذا وق صف الكلاب (م)| ممركات- وعودها 
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وعودها ا لبها با اطبع وبالذات وقد تركب حركانها من طبع و قسر وما بالذات 
وما بالعر ض كا حر المدحر ج الى اسفل وا لنار اللقذوفة الى فوق فانمما تجمع 
لهماحركة الطبع و لقسر و النار الصاعدة بيد الالسان المتحر ك الى فوق مجمع لها 
الخركة بالذات وبالعرض وبا لعكس على االحلاف فيا ختلاف هذه االحركات 
وااسكونات من هذه الاسباب التلفة تتكون من هذه العناصر التضادة بقوؤٌ ها 
المتقا رمة وا فعا لها المذتلفة وا حوا لها المتباينة انوا ع اللكا ئنات المتفننة وبقانها 
على احوالها وزو الا عنها بمدد مقدرة بين تأمير الفاعل و تبول القابل وموافقة 
الاسباب الخارجية الذانية والعرضية فينتبى كوا الى فساد ونسادها الى كون 
وحركتها | إلى سكون وسكونما الى حركة . 
والاجسام الفلكية ا لم تكن معر ضة للا تفعال وا لكون والفساد و الاستحالة 
والتغيربل للبقاء والثبات وا|افعل و التأثير فى الكا ئنا ت الفاسدات لم تسكن بل 
تحركت فى | مكنتها حركة لا تحر جها عنها بل تنكو ن | ولى بازومها لها ويحفظ 
نسبتها اليها من سكونما فما ألاترى ان الحيو ان يتحر ك ليفعل و يسكن لينفعل 
كا لأجنة فى الارحا م و النوم الهضم فقد خا لفت الا جسا م العنصر ية | لنفعلة 
إلاجسا م السماوية الفاعلة بان تلك متحركة وهذه ساكنة وا شبهتها فى حركة 
الاجزاء مشابهة | لعلول لنعلة والاثر لو بر فعلى هذا الوجه لمعل حركات الاحسام 
العنصر بة والطبيعية القسرية الذائية والعرضية فى طلب الان والكيف والله() 
بحسب هذا النظر الطبيىفعند تمام الاعساض اتتهى البحث عمامنهار سطوطاليس 
فى كتا ب الساء والعالم وما بتصل نا ستقصاء النظر فيه والمد لله مستحق 
الجدوالشكر. 
(,) سع ‏ الآن والكيف وإلم 8 
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( بسم الله الرحمن الرحم 
وبه استعين وعليه أ توكل واليه انيب - و ) 


الحزء الفالث 
من العم الطبييى من الكتاب المعتبر من الحكة ستمل 
على العانى و الاعىاض الى تضمنها كتاب | رسطوطا ليس 
فى الكون و الفساد ومحقيق النظر فها وهو| حد عشر فنصلا 


الفصل الاوول 
فى التغير و الا ستحالة و الكون و الفساد بقل كلى 
قد عى فت فيا سلف من الكلام ف المبادى ما المي ولى وما الصوره و اللوازم 
واالواحق من الحواص والاعىاض ا لتابعة فا لتغير يقال لكل ما يصير به الثىء 
غيرا من مقوم(م) اوعض فهوأعم الحوادث 5 يصير الخار بار دا و البارد حار ا 
و القصير طويلا والثئلث مربعا والنطقة حيوانا والحيوان مينا والمتحر ك سا كنا 
والساكن متحركا و الاستحالة تقال على استيدال الاحو ال فى ز مان كسخونة 
اليارد ويرد الها ر وصءود الا بط وهبوط الصاعد كل ذ لك فى الاعى اض 
والاحوال والكون يقال لحدوث الصورة ف الميول بل ف المركب بل 
لحصول المركب على ما هوعليه مهيولاه وصور نه وقد عرفت إن الصورة هى 
الاصل ويتبع حد وثما فى الهيولى حد وث خواص وإعى ا ض و يتبع عد مها 
زواها والفساد يقال لعدم الصورة من الميولى بل لعدام كون المركب من 
مادة وصورة على ما كان عليه عن جهة الصورة فن | اكون ما هو طبيى 5 
تتكون االحيوا نات عن النطف والنبات عن البدذور ومنه صناعى 5 يتكون 
الكر سى عن | لحشب فا 'اصورة ابضا منها طبيعية كالقوى | لحي وانية والنبا نية 
ومنها صنا عية كالميثا ت والا شكال والا لوان المعمولة بالصناعة البشربة 


(:) من ممع (م) بها مش سع - نْ - من صورة 
م وقد 


كناب المعتير 0 ج-؟ٍ 
وند يست ركان فى العلية اعتى الصناعة و | لطبيعة يكور ا حد ها سببا قربا 
والآ ربعيدا كاازرع بالحرث وا لبذر والستى وا لتربية بالتربة اللوانقة نتكون 
الصناعة مقر بة معدة ممدة والطبيعة فاعلة مكلة و قد يكون الام با لعكس كابجاد 
امو ضوعات للا لات من العادن و النبات وتصوبرها وتشكيلها بالصناعة فالطبيعة 
فها معدة ممدة مقر بة والصناعة مشكلة مثمة محسب الصورة القصودة والعرض 
الطلرب فالكون انما يقال من ذاك لفعل الطبيعة وحص به دون فعل الصناعة وان 
قيل عن الصناعى فعلى طر يق النقل و النشبيه فى اشتر اك الاسم والمتكونات )١(‏ 
تنتقل من حال إلى احرى فى ز ما ن كالخار نير د والبارد يسخن وف غير زمان 
كالحيوان يموت والهنين يتحرك والكون محص من ذلك ما يكون ف فير ز مان 
فالذى يكون من ذلك فى زمان تقد بعد لما يكون فى غير ز مان كالغر وس 
والبذورغانما نغرس ونستى فز مان وتحل فيهما ا لصورة الثانية(م) فغير ز مان 
ثم ننشؤ وننموق زمان وتثمرق زمان (م) اعنى بروزاائرة عن الشجرة ثم 
تغر بىى زمان ثم تفسد فى غير ز مان 5(:) بموت الميوان فالكون والفساد من 
حملة التغا يبر هو للصور دون ا لاعى اض ومالايقبل الاشد وا لاضعف والاتل 
والا كير دو نما يقبله] نان الذى يقبله.ايبتدئويتز يداو شتدويكل ف زمان بعضه 
بعضه وكله فى كله و الذى لايقبل ذلك ولابءضاه حى يكون فى بعض الزمان 
فلامحدث ف زمان وعليك بالطلب ى “كل صورة وعروض فالكون يقال لحدوث 
مالايقبل الاشد و الاضعف والافل والاكثر ولامحدث فى زمان والفساد لقابله 
واماما يقبل الاشد و الاضعف فيتغير من حال إلى حال فى الشدة والشعف 
و اازيادة وانقصان فيحدث ف زمان ضعفه قى ضعفه وبعضه فى بعضه وقوته ق 
قوته وكله ى كله فيقا ل لتغيره وحدوئه استحالة والاحوال التغيرة فى الشدة 
والض مف هى من الاعىاض ا للاحقة للصورة النا نية الى بها الثىء هوماهو 
والكون هوحدوث الصورة الى بها هوما هووعل ما قرره تكون الصورة 
الصناعية «.شاركة الطبيعة ى مفهوم الصور ية من حيث ان با الثىء هوما هو 





(,) سم المكونات (م) صف_النبا نية (م) سع- غير زمان (4) سم ثميموت 


١ 


٠ 


؟ 


كتاب المعتير ندل ج-» 
الاانما لاشاركهاى معى الكرن لان هذه زمانية نحدث محركة وى زمان 
ب شدوا ضع وا كثرواتل وان كانفى ذلك نظر فلا ستقصيه الآذلان الغرض(,) 
الآن لا يقتضيه فا لكون والفساد و الا سسعحا لة وا لتغي ركله بحركة و عن حركة 
وز مان () وى زمان الا إن منه ما يكون بعضه فى بعض الزدان وكله فى 
كل الز مان وهو ا لممصوص اسم الاستحالة و ااتغيروهنه ١‏ يكون تمام استعداد 
المادة له قي ز مان و يوجد هوى طرف ذلك !الزما ن وذلك هوالكاتن الفاسد 
وفد تفينا ذلك اعنىالكون و الفساد حجج كانية عن الاحر ام السماائية وكو ا كبا 
ذوات الحركة الدورية ووجدته فى الاجسام العنصرية وعفنا انه يتم بسكون 
المنفعل اتقابل وحر كه الفاعل او محر ؟تيهما معاحتى يقر ب إلفاعل دن القابل او القابل 
من الفاعل قر با بعديعد وبعذا بعد قر ب يوجبان كونا بعد فساد وفسادا بعد كون 
فا نا لعنصر فق حيزه | لطببى لابتحر ك ولايتمير بطبعه بوجه من وجوه الحركة 
والتغعر واذالم بتحر ك ول يتغمر لم يكن فيه كون ولا فساد ولا! ا لة ولااستعداد 
فا لكون والفساد والحركة والاستعداد فى كل عنصر تا بل يكو نْ عن سبب 
خارج محر ك ومغير ومعد ومصوروذلك امرك اتماحرك بعد مالميحر ك لاله 
يغيرو بحر ك لفركات الاستحا لات والاستعداد والكون (م) والفساد ف هذه 
العناصر عن اسباب دتح رك ةالباوهى فى احباز هاا و محركة لما الى غير احيازها نهى 
اسياب خارحة عنها اما عى واحد منها لواحدمنها كتحر ك الماء عن التنارالى 
هى احد |لعنا صر وهى غير.ه اوعن خار ج عنها باسرها كتحر يك الشمس 
بالامضان و التبخير وهى غير العناص ركلها نعلل الكو ن و الفسادق العناصر هى قواها 
التضادة والاسياب الؤثرة فيها وما اما فيها فكحر الشمس نسخن الأءفيصعده 
الى حيز الحواء وامابها فكتاثير الكو ا كب الدرارى | جتمعة بعد افتر انها فى 
تهييسج الرياح ومو مياه واصعاد الغبار و النقع من الارض بها فاذا تصغرت 
الاجزاء استعدت لقبول التأثير من الغير ايل فان احالة الحزء الصغير لسهل 
من احالة الحرء الكبير واذا بعدت عن إحياز ها ودخلت فق احيازا ضدادها 





)١(‏ سم لان الآن لايقتضيه (م) صف - و زمان تمكن 


كنا ب العتير يل جم 
يمكن ذلك الضد من الفعل فيها لقوته ى حيزه وضعفها بغر بتها وكثر نه وقلتها 
فير دحارها كالمواء و سخن بارد ها كالارض واناء وقدعرنت ان الارض 


هى الاكثف والابرد والنار الاحر والا لطف والاءبلى الارض كتثافة وبرد! ْ 


والهواء.ى النارلطافة وحرا وان ا!اسموات غير مكيفة بهده الكيفيات التضادة 
ماهى حارة ولابار دة وان من خاصية الا نوار كشعاع الشمس ان تؤثر ف 
الارض والماء الكثيفين حرارة باشر اتها عليهما فاذا مضنا بجر الشمس عكسا 
السخونة على ما يليهما من الحواء فصارحارا خصوصا ادناه وبتى مافوق ذلك 
السخين ابر دمنه وهو الذى بلى قلل الحبال الشاممة والذى منه ى الاغوار غنااطه 
البخار الحار والدخان والغبار ويبعى مافوته مالم سخن بذلك باردابا لقياس الى 
الارض والاء التسخن شعاع ١'شمس‏ وباختلاف شر وق الشمس وغ وبها 
فى الاوقات بطول النهار وبقصر | لليل فيشتد الحر ويضعف |ايرد فى ا لصيف 
وف !ابلاد ! لطويلة !لنهار وينعكس الا مر فى الشتاء والبلاد ا لقصيرة النهار 
فيستولى البرد على الارض والماء هن طبعهما نتجمد الياه و تنعقد الامحرة ى 
الحو وتهبط منه مطراوثلجا ونكن الحرارة الشمسية فى اابوا طن الغائرة من 
الارض فتمعز ج (,) الامخرة فى اغوارها ثم يبتدئ طول اللهار فتقوى الحرارة 
فهير ز من ذلك الامترا ج انواع ألنبات ويعتدل المواء فى الحر والبرد فيربيه 
ويرنى اجسام الحيوا نات و بذوب التلج نيمد الاودية والاار فالاستحالة 
تتردد ى هذه العناصر فنسخن البارد كالارض والاء وتذيب التلسب ماء وتيرد 
لحار من الحواءو تمد الا ثل من | لاء وتطهىء اللآن وتقسدها وتلهب الحواء 
أرا فان الثار لآ 'برد وهى "ربل تنطفى 5 لاعجمى الثلج وهو ناج جا مد بل 
بذ وب فالا ستحالة ى الحر والرد فى العناصر الثلاث دون النارفا نما تكو ن 
وتفسد ولا تخل1 1 وتمرد والارض تسخن وتبرد ولانلطف وترق والماء 
والمواء بر دان وسءخنان والاء يكثف ومجءد وبرق وياطف نمل هذا 
الو جه يعرف التدير والا ستعحالة والكون و الفساد فى على الاضداد . 





(()سع د ندمو جم ٠‏ 
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كتا ب المعتيز 13 ,”م 
الفصل الثانى 
فها يتغير وستحيل ويتكون ويفسد من هذه الا جسام الادرل 
اما الاجسام السساوية.فقد يان من امرها ان النغير انما يعرض لما فى حركاتها فقط 
ولاتعرض لا الاستحالة و الفساد لبرائتها عن الضدية وبعدها عن الاضداد واما 
الاجسام العنصرية فالارض منها تتغير بان نسخن وتيرد وتتحرك بالحرارة الى 
فوق وبا لبرودة الى | سفل و نحا لط الماء والمواء والنار ويعرض لا بدذلك 
الاختلاط اتصال و انفصال ناما ان تتغير فى الجوهس و الةوام باننكون وتفسد 
#الم يظهر لحس ول يتضح لعقل بنظر ود ليل يعول عليه ومن تال بذلك قال 
محمينا وظنا واحتيع عليه عال.يصدته الهس ولايشيده ا'نظرلان اجزاءها الاول 
لانتجز أ وكنا فنها | لطبيعية لا تلطف و لاترق ما يرق إلاء و بلطف بعد كنا فته 
التى نكون با لمود ولا استحيل غير. الارض ارخا لا اثنار و لاالمواء ولا اناء 
اما الثار فلان الا طفاء نحيلها هواء لا ارضًا والمواء بعيد عن ذلك وألاء جمد 
لجا ولاستحيل ارضا ومن ظن انه يستحيل ارضا قاس ق نه على حموده كلجا 
وكانت الارض عنده الباردة اليا بسة و الاج بارد بابس فم يرق بين الارض 
والثلج والفرق هوان المود والكثافة فى الثاج تنحل ونلطف بتسيير الحرارة 
وترطب بعد يبسه وليس كذئك الارض فان النار الشديدة لاتذييها وقوم ظنوا 
مع معر فنهم بان الثاج غير الارض ان الماء م مجمد'ءلجا يستحمم حموده بقوة البرد 
على طول الزمان فتثبت فيه الكئافة ويصير ارضا وغسهم انهم رأو امياها سائلة 
من عيون جا رية صا فية يعدل مها عن سبيل بحر ينها الى موضع نقف قيه فتجمد 
ضر | جامدا بعس ركسره ولا ند يبه الحرارة فظنوا ذلك استحا لة من الماء ارطيا 
وجعلوه من | لكون الذىله ثيات ويقاء وما اصابوا فى ظهم و اماذلك كابخص 
البلول بالماء ويا لفه ى منظره ويشتبه لصغر الاجزاء وريانه محرارته ودقم 
بعضه بعضا وهوممتز ج بارضية غا لبة لا يمهله الحر يان ر يما تنحل ما ثيته انمخالطة 
حتى تجف وتمد فاذا وقف نحللت الا ئية المذا لطة با لتبخبر و بقيت | لباقية فيه على 
منراجها. 


كتاب العتير ١‏ ج- 
م اجها المستحك با لار ضية فا نعقد "5 ينعقد الخص المباول فلا ند يبه النار يا 
نذ يب التلج ولانحله با لتبخبر م تحلل الماء بل نحلل ما ثيته بالاحراقى ونعيد 
ارضيته كلسا كغيرها من الاجزاء الارضية ولوان الارض نذوب وتتحلل ماء 
بالحر لقدكا نت | لصناعة تت ولى اذا بتها عن 1 تعرها فلاتثر مد ولا تتكلس وليس 
كذلك بل التصعيد والتحايل يتبى الى ما لايتصعد ولابرق ولاياطف هما وجدنا 
فيا نعاتى بالصناعة والتد بير شيئا دن الماء يصير ارما ولامن الارض ما يصير 
ماء بل يفار قها (,) الماء و نبقى على ار ضيتها . 
واما الاء فانه دسخن و يبرد و يمرب و عزج بالارضية م نشاهده طينا وبالحوائية 
5 نثا هده ز بدا ثم يدق عن الحس با لاختلاط و المراج وبهاتصال الاجزاء 
الارضية . 
والمهواء ليسخن وييرد ايضا وبممز ب بالماء و الارض فيكون هوا لغالب على كل 
خفيف من امرجات حيث يطفوعل الماء لامشب وغيره ويستحيل اماء بالبرد 
فيتجمد اللجا وبالخحر ارة يذو ب فيعود ماء فا ما ان الاء يستحيل هواء والمواء 
إستحيل ماء فلابل اذاحن الاء نتصعد اجز اوه ونتفر قى وتتبددرذاذا قالحواء 
فيخفى و يعسر على | بصا ر نا تمريز قللله ومعفر ته عن الهواء واما كثيره و مجتمعه 
فهو الذى يكثف المواء ويفلظه بعدا شفافه ولطفه فيصير ابا وغما و لذلك يعود 
اذا برد ها بطا فيقطر مطر الان صعوده كان ٠ن‏ ضرق جامع الى سعة مفر ق ةي 
ع فت وهبوطه بالعكس هن سعة مفر قة إلى ضيق جامع فكاما تفرق فق صعو ذه 
صغرت اجزاؤه نتبددت رذاذا خفيا وكلما انتص'ت فق تزوها اجتمعت اجزاء 
كبا را تقلت وهطلت مطرافترى ا ستحالته عن بر د الى حر وحر؟ته صا عد | 
متقر قا با لحر وها يط مجتمعا با لبرد فا ما تغير جو هس ه عن كثافة الما انية الى رقة 
الوا ئية فلا والمواء كذلك سخن و يرد ويصعد وينزل بتحريك الحرارة 
والبرودة ويظن الا كثرون انه يستحيل ماء با ليرد تالوا لان الكوز الفارغ 


اذا دفن فى الثا مع تغطية رأسه ومنع ما يدخل اليه اذا ثر ك زما نا وجد نيه 


(1) سم يفا راقه 


كتاب المعتير | ٠-‏ 
ماء ولم يدخل اليه ترشح (,) من امد فان الكو ز قد يكون من الاجسام الى 
لار شح كالذ هب والزجا ‏ ولود خل اليه رشح من (,) المد لقد كان 
دخول إلاء اليه اسهل و لاجد فيه ذلك اذا نر كناه ى وسط الاء زماناسم إذا 
ثركناه فى الثلجج ز مانا وكذلك اذا ملىء الكو زبليجا وجد محيطه يتكلل برذاذ 
الماء وما ذاك رضح والالكان الماء به ا ولى فهر ق الحالين لا ستحالة | لمواء 
| نخيط والحوى مأء . 
والحو الصا الر اكد الهواء يتكدر فق ز من ةعيير و يتعقد صعابا و يتسع من غير 
مدد يتصل به من موضع آخربل يبتدى قليلا ثم يتسع انساع استحالة حتى يصير 
ما اينما عاما فيقطر مطر ١‏ كثير او لوكا ن عن ار صاعد لرنى مدده فى ز مان 
اتساعه وز ياد ته #ا ذاك الا لان البرد حال ثم إحال وانسع ف الاستحالة حى 
عم وكثر وقطر وهذءه اشياء توجب ظنونا بمسخها الا معان فى ا لنظر . 
اما الكو ز المدفون فى الناج واجتماع الماء فيه فلوا نه لاستحالة المواء لوجب 
انيتصل الدد فى انز مان على التشا بدى الزيادة حتى عمتلىء و لاثراه كذ لك بل 
يصير فيه قدر من الاء فى ز مان ثم لابزيد مثله فى مثل ذلك لز مان ولانصفه فى 
ضعفه بل يبقى على حد لا بز بد عليه ما ذ اك لاستحالة المواء ماء بالبرد والا 
لانصات الاستحالة حتى متلىء بل لاجزاء مائية كانت ف المواء انحصور فى الكو ز 
فليا بردت زلت واجتمعت فانصات وا #صلت عن المواء الى تمر ا لكوز 
فاما استصفاها(م) الرد الصغى من الهواء بالاحدار ما يستصفيها الحر عن الارضية 
بالتصعيد لم تصل مددها وبتى االكوز بعد ذ لك ف الثاج ما بتى فلم بزد مانيه من 
اللاء وكذلك يكو ن الال فمانرى على سطحه من الا جز اء الما ئية . 
وا١ا‏ الحووما قيل فيسه فلا نلزم !ان يكون عن الاستحالة بل عن برد ع ضص 
لرذ اذ «يدد ى موضم هن الحو عا ل هبط نا جتمع اجماعا ابيا مكدر اللهواء 
فلما برد اجتمع فقوى برده ونشا واهتد الى ا جزاء اخرى ردت وا جتمعت 
() سع رشح (م) صف رشح المد (م) . سع ‏ استقصا ها . 

فانصات 


كتاب المعتير 0 ج-, 
فاتصلت ثم كذاك سرى ف الرذاذ البد د فق المواء لمعه لاى المواء فاحاله. 
و الدايل على ذلك ان السحاب لا يتلا ثى فى الحو م مجتمع بل يقطر ويتبدد 
بالرياح وحركة الحواء ولوكان با ستحالة لا تصل مدد المطر و الاج لا تصال 
مدد البرد بالتلج الوا فع على الارض فكان لا يصحى الحو الا محر حادث اود 
مبددة وليس كذ إك فان يوم الصحو عن الثلج والمطر ابرد من يوم المطر 
والهواء الملاصق لاثلج النازل على الارض اولى بالبرودة من الذى فى اعالى الحو 
فل لا يكثف ويصيرماء اوثلجا ا كثف ف الحو حتى قطر والهواء الذى 
عند نا اكئف من هواء الحو وا شد استعد اذا للاستحالة بالبرد فما رأ ينا الى 
5 خرنظرنا هذا الممتقمى هواء استحال ماء ولاماء استحال هواء بوجه من 
الوجوه ولا ادىالى ذلك النظر ولا'مبت محجة يعتد يها بل رأينا الهواء بستحيل 
ثآرا بالاشتعا ل (, ) والنار تستحيل هواء بالا نطفاء ولايمكن ان يكون ذاك باجتماع 
اجزاء بعد تفر قها ولابتمرق !حز' اء بعد انما عها م كان ف الماء ( والحواء_م) 
فأن الشرارة الوا حدة نحيلق | لساعة | لو! حد: بالا شعال مابكثر عن ان يقال 
انه لاجتماع نارية ثم البرد مجمع اجزاء الماء ويح ركها الى الا تصال والحر 
يفرق الاجراء | لنارية و يبد دها بالا نفصا ل فلاإمجمع الشرارة الى نفسها من 
الاحرناء ما جمعت القطرة الى نفسها بل الام با لعكس و الاحالة اسر ع واكثر 
والهال اشهر واظهر وكذلك ف الانطفاء فان النار الملتهبة تطفا بالسد عاماو الحصر 
الذى لا تنفذ فيه احراؤٌ ها وان نفذت ف الاناء الما صر نفى ز ءا ن اطول من 
زمان الانطفاء يكثير لانها تنطقى "ا نشذ الا ناء #العناصر التى ثر اها تتغمر وتستحيل 
من غيركون ولافساد هى الارض واللاء ان لم تسم استحالة الما ء الى الثاج 
بالمود و الثلج الى الماء بالذوبان كونا ويجو زان نسمى لا نه يكون فى غير زمان 
والذى يكو ذمندق الزمانهو ف احراء بعد اجزاء مود بعدحمود (م)و لا مجوزان 
يكون بعض الجمودق بعض الزمان م تكون بعض الخحرارة واللرودة 
() سع - لابالا شتعال- (م) سقط من سع (م) بها مش الاصاين ‏ ود بعض 
لا لبعض حمود . 


كتاب المعتير 4لا م -, 
فى بعض إلزمان وكذلك بمض الذ وب لا يكون فى بعض الزمان بل ذ وب 
البعض . 
ويستحيل الهواء ناراو ا لنارهواء وذلك كون ايضا لانه يكون كذلك فى غير 
زمان والخحرارة فق المهواء تشتد و نضعف مد#1. حيث تعد ه لل لك ونقر به 
واما من حيث نحيله وتقابه نآرا ففى غير زهان ايضا فا نه لا بعض للنا رية ولافيها 
اشتداد ولا ضعف فلا يكون بعض النارية فى بعض لز مان بل نارية بعض 
الاجزاء وما يشكل هذا على متأ مله ولا شتبه والحال ف المركبا ت من هذه 
العناصركا ها ل فى البسايط لان احرناء البسايط فق التركيب يعرض لا فيه من 
الاستحالة و التغير ما يعرض ا فى حال | لبساطة فتسخن وتبرد وتصعد وتببط 
وتجتمع وانفترق وانكون وتفسد وتتغيرالمركبات بحسب ذلك انواع التغايير 
فيكون بذ لك كونبا وفسا د ها و نشؤها و! سمحلا لها ونموها وذبوها وزيادما 
وتنقصانها ونقلما ى احواذا واختلاب انواعها وا تخاصها ف اصنانها و اجناسها 
كل ذ لك با لاختلاطل والا متزاج والتحليل والاقتراق . 

الفصل الثالث 

ف المراج والامتزاج 
فاذا تصغر من هذه العذاصر اجزاء بالحرارة المصعدة و الريا ح امركة والاسباب 
الاخرى نحركت صاعدة وهابطة ومختلفة ا أخذ فى الخ ركات بحسب الحركات 
ونصادمت فق حركاما فاختاطت الاجزاء المائية بالارضية فانصلت مبا ووصلت 
بينها اتصمالا خالطهانيه المواء و يتداخلها الحلاء (, ) فاذا كانت الاجزاء على حد من 
الصغر محفى معه [حادها عن الحس و تضعف قواها عن الحركه المفر قة سمى ذ لك 

الاختلاط مناحا واميزاحا, 
اما الحفاء عن الحجس وكسحيق الكحل مع ححيق الا سفيدا ج فامما اذا اختلطا 
لم يدرك الحس احدها| على انفراده بل بر! ها بلون. وسط بين اللونن . 


(,) سع - الهواء الفلا. 0 واما 





كتاب المعتير 4 ج-؟ 
واما ضعف قو الاجزاء عن الحركة المفرقة فان الاختلاط بين الاجزاء يكون 
ف حيز غس يب عن بعضها 5 مختاط الماء والارض فى حز الحواء والارض 
والهواء فى حيز الماء و طبيعة الا جزاء حركها الى احيا زها وعا ورة اجناسها 
قتقتطى النفرقة بينها و بي نكل جزء (,) يتحر ك يخر ق بح ركته مابتحر كفيهفيخرق 
المواء ان تحرك فق حيزالمواء والاء فى حيز الماء فا ذ | صغرت الاجزاء طبعفت 
قواها فان قوة الا كيرا قوى وقوة الاصغرا ضعف على ماترى عليه صورة 
الذهب السحوق امهيأ تطفو اجزاؤه على الماء فلا توسب واورسبت لماطفت 
نطفو ها كان لعجزها بصغر ها عن حرق الاء واذا اجتمعت وكرت حى تصير 
بقدر االمشخاش | واكثر قليلا قويت على ا حرق بحركة ابطأ من حركتها لوكانت 
اكثر من ذلك واقوى فالتصغير يضعف القوى | لطبيعية من الاجسام العنصر ية 
فلا تحر لك بطباعها الى احيازها فلا مرق و ان افير قت ففى مدة اطول ويحركة 
ابطأ وكلما امعنت ف الصف ركانت على الاجتاع ايتى واختلاطها ونجا ورها فى 
الامكنة و!تصال بعضها يبعض مع غى ابة الطب) ثع.يوجب فا | ختلا طا فيا 
يد ركه | الحس من قوا مها ونوسطا نما يقتضيه لقعلل والا تفعال من كيفيامما 
اما القوام فان اليابس اذا امتز ج بالر طب والك شيف باللطيف لم يكثف الكثيف 
اللطيف وم بلطف اللطيف ا لكثيف "ا علمته من حال بسائطها بل ترى امجموع 
يما له من اللطب) فة وا لكثا فية و ا لصلابه وا للين متوسطة بين حالتى الممتز جين 
غلب نحسب الاغلب زا ضعفب نجسب الاقل كاختلاط الماء والارض فان 
الطين الحاصل من ذ لك الاختلاط و الامترا ج يكون ارق بغلية مائيته واغال 
بغلبة أرضيته ٠‏ 
وا ما ا لكيفية المستحيلة فان الخار متها يسسخن | لبا رد والبا رد يرد الحار فى 
الامتزا بج والتجاو رحى يصير للجمو ع حالة متوسطة بين حر الخاروبرد اليارد 
مسب الاغلب والاضعف والتوسط ‏ والتأ مل بر نك ان البار د والخار 
اذا نجا ور ا يير د الحا ر ببرد |اباد ويسخن البارد حرا كار والحرالا قرب من 


() صف بينها وكل , 





ع 
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كتاب العتر ل ج- 
| حدها| الى الآ خر يستحيل ا سر ع وا كثر من الابعد وكيا كان كل واحد منهما 
اعظم كان الاختلاف بين حره الاقرب ( من ضده م ) وحره الابعد منه اظهر 
وكلا كان اصغر كان ااتشابه بين قر يبه وبعيد ١٠‏ كثر حى ينتهى به الصغر الى 
حد لايتبين فيه الاختلاف ولا يظهر فتصير الكيفية امتوسطة بين الكيفيتين واحدة 
متشا مبة فى المتز بع وهكذ ! يكون المزراج والامتزاج وهو اختلاط اجزاء 
من | جسا م مختلفة الاحوال بحيث لايد رك االحس فى مخلوطها حا ل واحد منها 
على انفر اده بل حالة واحدة مموعها عن مموع حالا ما الحتلفة و تسمى تلك 
الحال الو احدة منناجا و هى جمو ع احو ال الاشياه امحتلطة ١‏ تحتلفة الاحوال 
والعنا صر الى ت.تى على المراج زمأة يعتديه هى الارض والاء والهواء معا 
عساه يتخالها من الحلاء . 
واما النار فلا نما لايتساط عليما ا لتوسط با لامتزا ج لاما لا تقبل فى حرارتها 
الضعف والاشتداديل الكون والفساد بظن فا انها لاند خل فى الزا ج ولانبقى 
على الامتزا ج زمانا الابمدد يلف فيه !لكان الفاسد وذ لك المدد انا يكون 
باستتحالة كو نية كاستحا لة الد هن والحطب الى تتصل اوا يثانما ومقدمها بتالمما 
ولونأ حر التا لى عن المقدم باقصر ز مان لا نقطم المدد و لا الحر الصاعد ميل ى 
مثل |ازمان الذى فيه يصعد بد لاتحلفه فقبل ار ينفصل بحيل خلفا وكذاك 
الثانى والثالث على الولاء والا تصال فان كانت الاحالة اقوى سبق الكون 
الفساد و زاد الكائن عل الفاسد و البدل على اازاثل فنما الاشتعال وكثرت انار 
وان كانت الاحالة اضعف سبق الفساد ا لكو ن و زاد عليه فنتقص | لاشتءال 
وقلت النارواذا ل تلحق الاستحالة بالمفار قة و١‏ لكون بالفساد | نطفت فانما 
لانيادى ف الصعود حت تنطفى ءو لا يعلو لبها الابقدر كخرتها لان الكثير محفظ 
عضه بعضا و يقوى عب |الحار لمحيل والضد | افسد نيعلو بحسب عظمه وقوة 
مدده واذا قل قل واذا | تقطم انقطم فاذا كان الحر الكثير الذى يقوى عسل 
الضد الذى يطفيه لاببتى فى ايز الغر يب ز مانا بعتدبه الاءدد الاشتعال والاستحالة 





() من صف والكون 


كتاب العتير 1 جم 

والكون فكيف ستى الصغير ا لضعيف على نا ورة الاضدا د التعاونة عليه 
من سار جهاته فى الخيز الغر يب . 

ولعمرىان هذا موضع !شكال و نظر دقيق الا!ةترى من ذلك ف العيان مأيحيله 
وبرده وهوان النار وا لنارية نبكى ى حجارة النورة ا لحرئة مدة مديدة وهى 
بار دة الملمس كغير ها من اجحارة ات لم شحر ثم يطرح عليها الماء و لوبعد مدة 
فيظهر ما كا كاءنا من النار يةفيهافيشتعل الكير بت وعموه ويطبخ ماينطببخ ويحرق 
ما حرق فقد كانت لاما لة كأ منة فى الخر مو جود ة فق حَله ما | نطفت ق تلك 
المدة برد المواء ولاظهرت حرارنها على ظو اهى ا لاجزاء بل خفيث عن الحس 
لتفر قها و تيددها فى خلل الاجزاء فلما ور د الاء عليها برز ت فكذ لك تدخل 
النار فى المزا بم مع غيرها من المتز جات ويظهر ! ثرها فق الفعل و الا تقعال 
و الالوان والطعوم والروا'ع على ما تراه بتفصيله واعتبارهق انواع المت جات 
ولاتبرد حرارة اجزا ما ولانضعف با لعرودة كا سخن اجزاء الارضوالاء 
والحواء وتضعف برودتها) بالحرارة بل #تلط عند الهس وى وقد حتاف 
الما جفيها بين اتمتر جات بالامعز ا ج ف( ) اتخاخلو الاند ما بع مجسب ما يتخلله 
من الحلاء ويداخله من النارية و الهواء وانصاله بالمائية و 'نياته بالار ضية المتز حة 
بها على قدر | لامترز ا جم الذى كلما امعن فى اللخفاء با معان الاجزاء ف التصغر 
والاتصال الذى لا الخلاء و يقال الناروالمواء او يعدمهما كان الزا يعاواق (م) 
وابتّى وعلى المفر قات وا نحللات اعصى وكا كبرت الا جز اء ونمزلها | الحلا 
وداخلها الكثير من الثار والحايل من الهواء كانتعر ضْة للانحلال والاتفصال 
فاذا اختلطت النار بة واهوائية بالائية والار ضية اختلاطا نا عمارا لامعا ن فى 
تصغر الاجزاء مع عدم الملا ء كان المزا ج ثابتا ابضا فاحم الامزا ج اصغر ها 
اجزاء واقلهاخلاء وهواءوائبتها ماجاذا مز اح مائيته بارضيته مع غلبة الارضية 
وعدم الخلاء والموائية والنارية والامثزا ج بين الاضداد هومن كثيف بارد 
ولطيف حار خفيف وارضية منفصاة ومائية واصلة متصلة و الهوائية داخلة على 





)00 عم والتخاحل () ع - اوفق 
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كتاب العتر ا جم 

المزاج والنارية داخلة على الحوائية اولاوعلى الار ضية والمائية ثانيا وا محلال 
المرااج اعم يكون بالتفر يق والمفر ق بالطبع هو الثقل والحفة التجاذبان والفرق 
بالعر ض وا لقسر هوا لقاطع و المذرق والساحق قاثقل المتزجات كثر ها ارضية 
وافلها خلاءو هوا ئية وناريةواخفها اقلها | رضيةو أكثر هاخلاءوهوائية وار بة 
واعدلها متوسطها فى ذلك الذى تتساوى فيه مقتضى انلفة والحرارة الهوائية 
والنارية والبرد والثقل الارضى و الما بى وما يقال من الاعتدال بين ا لاضداد 
و ان المعتدل لايوجد اما لا نه لايقر على اعتد اله وا ما لان الاعتدال ما لا محصل 


فسيأنى! لكلام فيه. 
الفصل الرا بع 
فى اعداد ا لامزجة المنتلفة لاصنا ف المتز حا ت 
القوى الفعالة 

و هذه لعناص رد خلف 1 للزا ج فيو جد | نمتزج بين(,) كل حا لتم مختافتين حالة 
متوسطة |وغلية زا ئدة حب الاكثر نا قصة بحسب الاتل من الداخل فى 
المزا ج منها فبين اهار والبارد الفاير الذى منه احرثم احر وابرد ثم ابرد ومعتدل 
متوسط وبين الرطب واليا بس اما معتدل او! رطب اوايبس وبين الحفيف 
والثقيل معتدل ايضا وا خف وا ثقل الا ان الا خف والانقل يتبع الا كئف 
والالطف على الاكثر والاحر و الابرد على الاقل فان رسوب | اككثيف وثقله 
بكثافته | كثر من خفته حر ار نه و خفة اللطيف بلطا فته اكير من 'نقله بعرودته 
ومن الحرارة والرودة ماهوتارق الحا رو البارد وهوالذى يكون له بطيعه 
كرارة انار والحواء وبرودة الارض والماء ومنه ما هوغير اروهوالذى 
يكون الثىء بالعرض ومن غيره كرارة الماء والارض عن النار والهواء 
وحرارة الحواء وبرودته الزا ندتين على ماله بطبعه من حرارة النار وبرودة 
انتلج والارض والاء وكذلك تكون ف الميز ج حرارة وبرودة طبيعيتان 
قارتان هاله بالطيع من نا ثطه الى هو مميز ب مها وحرارة و برودة عمرضيتا ن 





() صف من . زاثلان 


كتاب المعتير ف -:. 
زاثلتان مكتسبتان مما يجاو ره و يقرب منه من ثاروهواء خارجين عنه واازااج 
الاول انما هو بين |اطبايع الاول إلى هى الحرارة والبرودة واللطا فة والكثانة 
والمضادة الا ولى هى بين الارو البارد ونحسمبا يضاد اللطيف الكثيف واللطيف 
الالطن هوالار الأحرا عنى الناروييه 'لمواء والكثيف الاكثئف هوالارض 
ويليها لناء و الحواء يقا رب النار فى اللطاافة مع عا لفته لما ى المرارة وال طب 
هرالاء المتوسط بين ا لكثيف الاكثئف و!الطيف الالطف واللحللاف الاصل 
ين العناصرا ما هوب)لقوام الذى هو الكثافة واللطافة والحرارة والبرودة 
قد تعض لبعضها وتزول عنه سوى | لنارفا نها تالف ساترها بحر ارتها و الارض 
اننا لف سا ترها بكثا فتها والماء والحواء متوسطان اما اهواء فن جهة النار واما 
ألماء فن جهة الارض والتباين الضدى الذى يكون فيه غاية وتوسط هوبين الحرارة 
والبرودة و الكثافة والطافة فالنار احرها والطفها والارض ابردها واكثفها 
وااتوسطة متوسطة ومن قال ان النارياسة فا ما ان يكون هوماعيئف ما تال 


اونحن ماع فناما عنى فان | لر طوية فى عرف القدماء لا تليق( )بغير الماء واليبوسة. 


لا ليق بير ا لاارض وليس فق ا لنا رغير ا لحرارة واللطافة ولاق الارض غير 
البرودة وا كنا فة فا ن كانت الكثافة هى اليبس فا انار ياسة لانها ليست 
بكثيفة وان كانت النار ياسة ف لييس غر | لكذا فة لا نها ليست يكثيفة لكنا 
نستعمل ف العبارةما استعملوه و نجعل الرطوبة ق الزا بعوض اللطافة و اليبوسة 
عوض الكثافةليجرى ا لكلام على سننه اللشهور . 

ونقول "ا نالواان الطبايع اربع متضادة حرارة وبرودة ورطوبةويبوسة 
ول ار ا و ان اللطافة ضد الككثا فة والحرارة 
ضدالبرودة فتختلف المتز جات فى ام أجها (م) بانواع من الحلاف احدها الذى 
يكون بزيادة واحد واحد من هذه الطبايع وتقصانه فى الميز بج من جهة زيادة 
واحد واحد دن العئا صر وتقصا نه فيكون منها ما يزيد حره على برده اوبرده على 


(1) مع - مالا تليق )١(‏ مع ازا جها : 





؟ 


كتاب المعتير 11 اج -م 
حره اويتساويا نور طوبته على يبوسته اويبوسته على رطوبته اويتساويان ةالزائد 
الحر ارة سمى حار المز ا بج والزائدالبرودة بارد() والرطوبة رطب واليبوسة 
بابس فيكون ف الامن! ج دعتدل وهو الذى تساوى حرارنه برودته ورطوبته 
ببوستهحيث يكون فيه من اجزاء [نعنا صر بقد ر مايتكانأ فى القوى الها ربازاء 
الباردوالر طب با زاء اليا بسو يكو نفيهاخار جا عن الاعتدا لوذ لكعلى ثمانية 
اوجه اربع منما مغر دة وهى الحا ر اعنى ألز ا ند الحر ارة اواليا ردا والر طب 
اوالياس واربعة س كبة وهى الار اليابس اعنى الذى نز يدح رار ته على برودته 
و ببوسته على رطوبته والهار الرطب و البارد اليا بس والبارد الرطب والعتدل 
واحد وق كل واحد من هذه الما نيسة الخارجة عن الاعتد ال اختلاف بزيادة 
وتتقصان فليل وكثير وقر يب و بعيد حتاف فيه لمتز جات و تختلف بعد هذ|الاختلاف 
الذى فى حد ود من اجهابا ختلا ف امتز اجها فى صغر الاجزاء انمتزجة 
وكير ها واختلاف ذ لك فا حيث يكون فى سارها بالسواء على حد من الصغر 
والكير اوق بعضها دوت بعض نزيادة ونقصان "ا تكو ن الاحزاء الائية ق 
بعض المتزجات على غاية من الصغر وا ن كان ذلك مما لاغاية له والاجزاء 
الموائية والنارية ليست كذ إك فى الصغربل الموائية اكثر من الا ئية والثاربة 
من المو | ئية ا ومساوية 4) وبا لعكس او بعض إلما ثية | كبر وبعضها اصغر مع 
تناوى الاحزاء الموائية والنارية أولا سماومم! اوتساوى أجزاء كل واحد هلها 
مع مما لفته لاجزاء الآ خر اولانسا وما فتختلف المتز جات .محسبه ايضا اختلانا 
لاتناهى اويتناهى عند كبر لانحصر ها الاذهان فيكون فيه اعتدال و هوتاوى 
سائر الاحزاء وهو بعيد الامكان فيكون فيه ان كان مع التساوى صفغر ا لاجزاء 
وذلك مالايتناهى عند الاذهان ولدله يتناهى ف الوجود عند حد لايكون اصنر 
دنه والأشبه ان يكون عند مساواته للأجزاء الارضية إلا ان تلك لا تتتجزأ على 
الانغراد ولاق التركيب ليها وصلا بتها على ما قبل وهذه وان لم تنج زرأ فى 
الوجود على الانفراد نتتجزأ مع الا:صال اعنى إن الفصل قديقع ئها عندالوصل 
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كتا ب المعتير يفل 22>" 
فى غير موضيع الوصل الاول و تلك أثما بقع فيما | لفصل ى مو ضع الوصل لاما 
فى ذواتها لاتقبل الفصل ومحتلف المتز جات ف الامتز اج بعد هذين النوعين ٠ن‏ 
الاختلاتف بنواع ثالث فى الزا بج وهواندما ب الاجزاء ونجاورها فى الامتزااج 
أو محاخلهاوتباعدها ا يتخالها من الحلاء الذى يغرق بينهاو يكونى الكل على السواء 
ا ومختافا ف بعضها دون بعض ا وق بعض كل واحد هنما دون بءضه فى الكل 
اوف البيعض على اختلاف زيادة و نقصان فيكو ن منه ايضا مالا يتناهى او يتناهى 
فى الو جود الى كثرة لانجصر ها الاذهان فا مزاج والامتزا بج متلف ف المتز جات 
بهذه الوجوه اثلاث ويستمد يحسما القوىوالانعا ل والاتقعالات والآثمار 
والحالات الختلفة فى انو اعها واصنا فها و انما صها واختلاف حا لاثما فى اختلاف 
إوالا"ما محختلف المواد | لطبيعية ى صلوحها للصنوعات والآا لات الصناعية 
فيصلح الحد بد لثل السيف والسكين و١‏ اطرقة واافأس والابرة وما جانسها 
٠‏ ولا يصلح لا ا مشب ويصاح االحشب لباب و١‏ لسر بر وما جا نسه] ولا يصلح لها 
الشمع ونحوه فكذ لك تستعد بهذه الأ مز جة امختلفة اعضاء الحيوانات بصلابة 
العظم ورطوبة اللحم ولدونة العصب ولين للد لأفعال عمختلفة نصر فها القوى 
فيها كا يستعمل الصناع آلاتهم فى اعمالهم بحسب اغس اضهم . 

الفصل الخامس 
فى اتتصاص م ذاهب ممالفة ل) 
قيل ى الاستحالة والكون و منا فضتها 

إلناس فق الاستحالة والكو ن مذاهب كثير ة لا نطول بابرادها ومناتضتا بل 
تقتصر على الاشبه « نبا بانظار (,) المحققين و ماعساه شتيه على كثير من العقلاء من 
ذلك ان قوما تالوا ببطلان الاستحالة والكون فق حقا ثق الامور وان الذى 
يظهر ندحس من ذلك انما هواجتاع وافتراق و كمون وير و زمن اجزاء متمجا نسة 
ومتباينة ناذا اجتمع شىء من المتجا نسمات ى شىء وغليت فيه على مايباينها ظهر 


ذلك فى طيع الثىء فنسب اليه وسمى به مثاله فيا مسخن و .برد ونستعل ارا 


(1) سع با فكار . 
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كنا ب المعتر هل ام-0 

وينطفى” ان المأء نسخن با لنارلان اجزاء من النار كانت كا منة فى عمقه فظلهر ت 
بورودما يجا نسها وهوالنار علمها واتفصال اجزاء من الماء عنها فاذا غلبت تلك 
الاجزاء محرها على برده رلى خينا واذا لم تغلب بل غلب برده على ما فيه منها 
رن با ردا واذا فارقت ظاهة عا ئدة الى الكو ن عاد الىبرده ايضا فااستحا ل 
وائما اختلطتفيه اجزاء حارة برزت :ا هرة علىاجز اله بعد كونما اوردت عليه 
من النار اوكلما ف ر"ى كذلك 1 

قالو! لان إجزاء كلثىء فاجزاء كل ثىء واذاحزاء الاشياء كلها مثل الذهب 
والفضة وغير هاف كل ثىء ولاتحلوشىءعن ثىء بكثرة و قلة واجزاء الاشياء 
كلها قديمة الوجود تجتمع و نظهر فيظن كون واستحالة وتفرق وتكن فيخفى 
فيظن بذاك فساد والحس يدرك الثىء بأغلبه وظاهىءه فاذا عاد الغالب منه مغلوبا 
بافتر اق اجزاء واجتماع احرى وكمون احزاء وظهور اخعرى طن الذى نشاهده 
حسه أن ذلك لاستحالة فيه و الاستحالة محا ل وكذلك فى الكون . 

وقالوا ما اشتعل الد هن ولا الحطب ثرا بل النار الواردة عليه من خارج 
ابرزت نار كا منة فيه من داخل وفرقت مانينا فها من اجزاء احرى م اظهرت 
ما يجا نسسها فغلبت الاجزاء الثار ية على ظاهرها لير و زها وكثرتا على الاجزاء 
الاخرى ثقلتها وكوما لان النار عندهم تجتذ ب الا جزاء النارية الى فى الشتعل 
من عمقه الى ا هسه فرى مشتعلا كا مرة ثم تنفصل عنه تلك الا جزاء او تكن 
نتعو د لخحمة ومافسد ولانكو ن ولااستحا ل جزء الى طبيعة غيره . 

نهذا مذهب ف ابطال (,) الاستحالة والكون يصلح ان ينظر فيه و يجاب عنه ٠‏ 
ومذ هب آنخرلقوم قا لوا بالكون ولم يقولوا با لاستحالة فا نهم الوا ان التغير 
الحادث ف الاشياء المستحيلة يكون لافى زمان وائما الز مان لأكوان تنا لى 
ونتصلق شىء بعد شىءو ان الماء الذى بخن لا محصل فى كله بعض السسخونة 
فى بعض الز مان ( ؟! يحصل كل السخونة فى كله نى كل الزمان ‏ , ) بل 


محصل كل | لسخونة فى جزء جزء منهى غير ز مان وى اجزاء كثيرة منه ى 


() سع ا نظار (م) من سع . )0+ زمان 


كتاب المعتير يفذ ص 
زمان فالحاصل فى بعض | لز مان ليس بعض | لسخونة فى كله بل كل السخونة 


ق بعضه بل ق جزاء جزاء فى غير ز مان والر مان فى ذلك يسا وق (,) الى 


الاكوان فلم تتبعض السخونة ولم يكرى نيبا ضعف وشدة فى نفسها بل تقل 
الاجزاء السخينة فى | لتسخن و تنكثر وكذ لك فما يبرد ويتكون ويستحيل ل 
انواع الكيفيات( ,)أ لاترى ان المصبو غ بشىءمن الاشياءكامار ددعليه ازداد 


صبغا الى حد يشا به الصاخ فا تقص الاون ف اول الصبغ وام تبدد فق بعض. 


اللصبو غ حتىعمها فساوى الصابغ فى لونه و قد يزيد عليه ى فتهاتخص الاجزاء 
الصابغة ف الصبو غ بتصفمها عن اشيا كا نت نا للها فنتضعف صبغتها كا لمصبو غ 
بالزللو | لعصفر ونحوها فكل استحالة عند هسم كو ذلاانما تحصل ف غير ز مان 
وهذا ايضا تبه على العقلاء ويصلح أن ينظر فيه ويجاب عنه . 


وبعد هذبن مذ اهب كثيرة لانشتيه على | عقلاء ولاتشكل عسل اهل النظر. 


ولايتعذر حل شكوكها على من ند رب فى ا للم فن احب أن ينظر فبها وفها قبل 
من اجوبتهبا وجده فى الكتب القد بمة مشر وحا واخط , 
واماالمذ هب الاول الذى ابطل الاستحالة و الكون و تال بير وز الكامن 


وتفوذ انما لط فى الكون وكونه واتفصاله ق افساد نير ده النظر اما الكون ٠‏ 


فال اراد وابه ظاهى مفهو مه من ان الكا من يكرن ف عمق الثىء فا لهس 
ينال العمق ؟ ينال ! لسطح و لكا من مجتمع فى الباطن فيكو ن اثره فيه اظهر 
ونحن ترى الماء المتسخن قبل تمخو ننه وان من بد خل يده فيه محس من ليرد 
اكير ما حسه من سطحه وظاهيه قار الكامن منه ٠‏ 

فان قال ان ذ لك لنفوذ اجزاء مدا خلة من النارية لهلزم ان لانسخن المساء. 
ولاغيره الابتضاعف مقداره حتى تغلب الاجزاء الحارة على الا جزاء الباردة 
غلبة ظاهىة وليس كذاك بل تنص على الا كثرفان لم لمزم زيادته فى السخونة 
تيدد أجراء منه بالحرارة لزم تقصا نه اذا عادبا رد ابا تفصال الاحزاء الها رة 
عنه وان لادتى على النصف من مقداره بل اقل لان الغالب ١‏ كثر ولاترى الام 


() سم ياوى .() سع الكليات 
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كت بي المعثير ها م 
كا ثم ماذ! الذي مر لدمن الكون الى | لظلهو ران تيل انما نس فهلا رك 
اللاهس الى الكا من نحر ك لكا من الى الظا هه وليس منه] جهة طبيعية 
حركة حار ولايارة . 
فلك تيل يتسجرك القليل الى الكثير انما نس لم يكن الام كذ لك لأن الشعرارة 
الواحد ة تحيل اخبعا فها من الحطب فقد بر ز اليها من | لكون اضعا ذا مطيا عفة 
وان عنوابالكون ما نعنيه من القوة والير وز مانمنيه من الفعل تقدائفق الرأيان 
فى العتى وان اختلفت العبارة . 


ةل قوم ما اراد وابهالاالكون والبروز واستشهد وابالز نادحيث يدح 


باحك وبر وزالنار منه فقا لوا هذا كان كا من بر نز وما تا لوا حقا لأن الشرادة 
البارزة أن كان هذا سبما لا الاستحالة نأ ضعا فها الشتعلة بها ما سبها ومن اين 
برزثوإين كانت كامنة - 
واما المذهب الثا نى القائل با لكون دون الاستحالة وقوله بان الحرارة تحصل 
بكالها ى جزء جزء ولايحصل بعضها ف اجزاء كثيرة ف بعض الزمانفلاتكون 
ضعيفة و نشتد فان | لنظر برده حيث تعتير حال هذه الاجزاء فترى انما لا نحلو 
ان تكون اجزاء متشا ببة | وغير متشا ببة فان نشا بهت لم يتميز منها جزء عن 
جرء ‏ استحقاقه قبول التائير حال سوى القرب من المؤثر و البعد عنهفيكون 
التكون المستحيل اولان ولاهوالا قرب نالاقرب ولاتجو زان يبقى بين جز نين 
نا جزء لم بسخن وهوا قرب الى الاول من | اثالث ولوكان كذلك لكانت 
السخونة اذا ظهرت ف الا جزاء احست فما تظهر فيه كا لحا وما مها فما لمسخن 
تظهر فيا تمل و ممترق با لنار و لسنا ترى الامن كذلك فما نسخن و بيرديل 
رى بعض الحرا رة فق الكل تبتدى ضعيفة ثم نشتد واوكات لتخلل اجزاء 
متخن البتة بين اجزاء حنث فى الغاية حهى شاهد الحس المتتاط منما "5 فا لوا 
وظنه قد تحن بعض السخونة كانت الحرارة تكون قدتعدت هن اول حزءالى 
#النث فى الاسمانوتركت الوسط حتى ظهرفى الكل ممتلطا و ذلك مما ل و الافم 
لاتسخن. 


كنا ب المعتبو 0 #-"” 
لاتسخن تلك الاجزاء ف المتشابه الاجزاء اوالتقارب الاجزاء وى أقرب 
الىامتسيخن ماحن وكيف لخن جزء ف غا بة البعد من السخن والحزء الذي 
ف غاية القرب لم نسخن وهو شبيه ق طبعه بالبعيد اتذى من , 
وان اختافت الا جزاء من المتسخن فا ختلافها اما ان يكون محرو برد اويكنافة 
ولطافة نان كان اختلافها بحر ويرد اهار منها ان كان على غاية الكجال فى الحرارة 
كا يقال فيا يحنا ب إلى ان يسخن كرة | خرى من المسخن وا ن كان ضعيف 
الحرارة ونشتد حر ارثه بااتسخين نهو ذ! فد وجد الضعف والشدة فى الجرارة 
وذلك يناقض ما تيل وان كان اختلاف الا حزاء بكثا فة ولطافة حتى يسخن 
الطفها قبل ١‏ كثفها ثما يباغ الذرق بين اللطيف والكثيف فى القبول مباغ القرب 
والبعد وكيف وقد برى ذلك فى ا لكثيف الا كثف من الا جسام مثلى الهديد 
تراه فى نطيفها كا ناء والحواء نان كل واحد من الكثيف واللطيف والختاط 
تبتدى فيه الحرارة من ضعف الى شدة 5 تسرى من قرب الى بعد وما المال 
فى ذلك على وفق ما تقتضيه الكثافة واللطا فة وهذا حك عقلى باعتبار حسى لالشتبه 
عند التأ مل والقول الذى نوقض مع حكونه يخا لف | تمسوس عند الت مل 
فهو(,) متكلف سمحل ل يدع اليه داعى نظر ولاساقت اليه شبهة عضت بل 
أوجبه التخيل الوهى و القول الا مكانى ‏ ؟ يقول القا ئل قبل التأ مل يمكن 
ان يكون كذا اعنى يمكن ان يكون بعض الاستحالة في كل المستحيل فى بعض 
الزمان وكل الاستحالة فى كله فى كله وان يكو ن كل الاستحالة ف بعض المستحيل 
فق بعض الزمان وف كله ى كله وهذا | لتوهم موجود بكلى تسميه ف الوجود 
الاول() ف الاستحالةو التغيرا ت الزها نية و الثانىق اللمبدعات والكاثنات الغير 
الزمانية وقد كان الرأى الاول القائل بان ا لكون والاستحالة | نممسوسين 
ليسا ما تكون فى الوجود الحةيقى و انما هو اجا ع وأ فثراق دعا العا تلى به 
الى القول يسببين مو جبين لا يظنه الظان على رأيهم من الكون والفساد احدها 


يقول انه انحية وهى الى مجمع الا حرزاء بعضها الى بعض فتوجب الكون 


() سم- بهذا . (,) صف - ف الوجوداى الوحود الال 
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كتامب المعتير يل -,, 
الظنون وانانى الغلبة وهى ااتى "مرق ببن الاحزاء فتوجب الفساد ونحن حيث 
ابطلنا هذا الرأى استغنينا عن ابطال لميتهو موجباته و الحق يشمهد بأن | بحبة تجمع 
المتحا بين (,) والغلبة تفرق المتبا ينين اذاعنى بالحبة التناسب و النشا به ف الطبايم 
و بالغلبة التضاد والنباين لكن الا ستحالة والتغير والكون والفساد غير ذلك على 
ما اتضح وصم بد ليل النظر العةلى والاعتبار الحمى . 

الفصل السالدس 
فى انوا ع الكا ئنات وا ختلانها فى كوته! وقسادها 

من الكائنات ما يكل كو نه مجملته معا كاللؤ لؤة ف الصدفة و القطءة من الياتقوت 
فى معد مها وامئا لاما لا .زيد مقدا روبعد كونه بل بكى على حالة واحدة زما] 
طو بلا كالذهب و اياقوت والالماس ونحوها ومئباما لانكل كونه ىمرة واحدة 
بلق زمان بنكو ننيه حرّء بعدجزء وهذا يكو نمنه اصل اولو مدد متصليزيد 
على ذلك الاصل حتى يكل ويسمى هذا المدد غذاء وهذه الزيادة ثموا والغذاء 
لايكؤ ن-همن طبيعة الاصل بعينه والاكان زيادة لاغذاء وانما ا لطبيعة تكون 
الاصل اولا كالنبات من الحبة والحيوان من النطفة ثم تمد له النذاء من 
الثىء الذي يقرب من طبيعته باستعداده للاستحالة الى طبيعته فتنفذه اجزاء 
فبا بين اجزاء الحمم اللفتذى به فتستولى الطبيعة الى فى اجزاء الغتذى على اجزاء 
الفذاء الذى نذ نبا وضحيلها الى طبيعتها فيسد بها عوض مأ يتحلل منها و ينمو 
بزياد تها وذلك اللمنتذى يكون فيه مخلخل يتم به نفو ذ النا فذ اللتيد د بين اجز| له 
وانصال ولين رطوية يقبل بها المد يد! لذى يوسع للأجزاء الواردة مكان حتى 
يعظم بذلك المفتذى فينمو وهذ! اللين الرطب بلينه يتعرض للانفعا ل والتاثر 
بحر المواء من خارب وحرارة ثكون فى جوهمه من داخل فهود اما يتعرض 
لأن يتحلل منه اجزاء ”ا تتبخر رس الساء “مجر الشمس والمواء فيخلفها 
ىامكتتها ومسامها الكائية عنها هذا الوارد من ا'غذاء نان كان الوارد مساويا 
للتحال بقى امنتذى على حده ى عظمه لا يز بد ولا ينقص وان زاد الوارد على 
(1) هامش سع ‏ ظ ‏ التجانسين ٠‏ التحلل 





كنا ب | لعتير 4١‏ م 
التحال عظم مقدارء وزاد مسب نلك الزيادة وسمى ذلك العظم ثمواوان 
تقض البدل عر# التحلل نقص الغتذى وسمى ذ لك ذ بولا وتقصا نا نالممتد ى 
يز يديز يادة!لغذاء على اللتحللويقف يمسأ وا نهلهوينةص و يذ بل بنقصا نه عنه 
وهذ|العذاء ستحيل الى حوه المغتذى باحالة ا لقوة الطبيعية المو-ودة 
ىاول الكون ومجرى فى الحسد النبانى او الحروانى متوزعا!لى الاعضاء 
انحتافة !أو هى فكلما ورد عل عضوتمسكت به اجزاؤه واحالته بقوتها 
الناذية الى مثل طبيعتها وميزت مته ما نحا لف جوهى ال مفتذى وعد عر 
طبيعته فأعاد نه فضلاو نقصته فى البخار والد خان واستفر فته من سبل معدة 
له فى ليوا ن وهذ | يكون بحل ومزج وطبخ وعتد اما الحل فيكون بالماء 
حيث بحل فيه وبه | لغذاء والمز بح يكون بفعل | لطبم.ة'المو جودة فى الاعضاء 
والاجزاء الممد: لهذا انبات والحيوان حيث يبقى منه [ازائد من عناصره 
على الها جة و يد خل فيه ما يتمم النا قص عن اها جة منها فتنقص الا جزاء 
النارية والحوائية من الاحزاء الالطف ما تاج اليه والارضية من إلا كيف 
الاغلظ ما يتا بم اليهويزيد فى الما ئية فى اليا بس و بنققص منها قى اأر طب فيئحل 
مزاجا وز ج غيره مجسب الما جة العامة لساثر اجزا نه تقريبا لان المناسب 
لكل و احد منها غير المناسب للا شر نتقر ب الملة المشتر كة با لاعدا د التفصيل 
ثم تطبخها طبخاجامعا بين ما بمثر ج منها ومفر ما بينه وبين ماينفيه عنها و فى ذلك 
الطبخ بتحلل ١‏ براد نحايله وتنقيصه من الما ثية الى كانت مس كبا لهذا الحل 
والمن ج ثم يندفع الى موضع 7 حرق الاشخا ص الكبيرة الخثث هن الي وان 
فتحله! لطبيعةهنا ك حلا 1[ خر و تفصله الى | جزاء اخرى منها احروابرد واكثف 
والطف فتوزعه بقسمة ونسية ومزج 'ان على الاعضاء ! تختلفة الاجزراء 
وينطبخ عندكل عضوانطبا خاعاقد محللا لبا ى الما نية | لىفيها طبخ وا لفضلات 
الى تحلص منها وتعود | لفضلات إلى السبل المعدة لما من'د اخل تنقص الى 
المسام الظاهىرةءن خار ججفهكذا يكون الاغتذاء(:) و !اموق المغتذى والناى.. 


() صف . الاغذاء 
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كنا ب العتير 4 م 
والطبخ هوتساط الحرارة على احزاء المطبو خ فى الماء دون الهواء لان الماء 
يمنع احراق النار للطبو خ فانه لايتكيف من النا ر بكيفية يباغ حدها الاحراق بل 
إلى حد يفعل فى المطبو خ با فا نه تمر ينا و تفر يقا لتحر يك | لحرا رة اعراء ٠‏ 
حركات متلفة محسب اختلاف طيا يعها فيتفرق بذلك اجاعها ويبعد السابق مئ 
اللاحق و اللازم عن المفارق ثم لا نتبدد فيه مع تفر قها كتبد دها فى الحواء بل 
تبئى موجودة مغمورة بالماء مع تفرقها نيهذا حالف الطبخ الاحراق والثى 
نان امحترق نتبدد احراؤه و نفترق افتراتا لا نجتمع والمثوى تنحل منه ر طوباته 
وار ة تفارقه متبددة عنه واللطبو خ محفظ أآلاء | لذى يطبيم فيه ما نفرق من 
اح اله مع وصو له بر طو بته الطبيعية وحرارته المكتسبة الى عمق المطبو ل 
ود خوله فى مسا مه وبين احز'! له فيفر انها والعفونة هى حركة الا سر اء النارية 
الى ل ستحكم امتزاجها با امتزجت به فى الأمنجة الر طبة إلى الا نفصا ل نتحيل 
حركتما مأ تلقاه من هو | نية الىطبيعة النارية فنز يد يذلك و استولى فتسخن بها 
الر طوبة وتغلى غليانا ينفصل به لطيفها عن كثيفها و مالم لمتحم مز إجدعما استحم 
مزاجه فيتحل المتزج اما الى إسا يطه الا ولى فلا تبقى مزاج اويبئى نه بقيسة 
لانستو لى عاها العفونة ما لنقصان الرطوبة وميل.!ازا بج الى اليبس وامابكو دة 
الامتزا ج واستحكامه فلانتحر ك إجزاز ه الى الافصال_و العقد هو تحال المائية 
الزائدة عن الطبوخ حتى لايبتى منها «ايسيل به بل مامحفظ اتصاله مع اهتزا جه 
بالاجزاء ا لأخرى . 
والحل طبده وفرق بين الحل والاذابة فان الل بالماء انمحخالط و الاذابة ممرارة 
النأر دون كا لطتها فانا تذ يب بحر ارتها كل ما مجمده البرد من ماء اوماثى 
والحل هو نفريق اجزاء المتزج فى الساء الها فظ لها مع نفر قها لانما نتبد د ف 
الهواء فترقبق الاء با لاختلاط والامتراج الذى يزيد فى | لكية باالطة وثر ثيق 
النار بالا ذابة للجا مد بالحرارة من خارج من غير ا ختلاط بز يد ى كية بل 
قد ينقص ا لذائب بالتحليل و التبخير و ما ننعقد بالنار فا نعقاده با لغرض حيث محثل 

ما ينه 


"كنا مب المعتير ما جم 
مائيته با لتبسخير وفعل | لنار ا لذى با لذأ ت هوا حل و الاذ ابة و | لثر يق و جفيفها 
و شمكثيفها با لعر ض وا| خا نة و المتورة مجتمعان فى معتى الا نعقا د و التغايظ 
المتوسط الذى لا يباغ غاية امود والا نعقاد التام لكن الثخانة بالارضية و المثورة 
بالحوائية فكل ممتز بج يرق ويسيل مانيته ووينعقد بما عداها من ارهبيته اوهو | ته 
أن الر طب السيال من جملة العنا صر هو الأء . 
والابتلال هوتملق اسراء ما ئية بظا هى جسم خشن بين خشونته من ظأ هس ٠ه‏ 
مسام (,) تلج فيها للا لية ٠‏ 
والا ننقاع هونفوذ الم ئية ا لبا لة الى العمق حيث لا حر ج عنه نر وجا كليم 
بالعصر م محر ب من البلول الذى لم يتتقع . 
والنشف هو اجتذاب التخلخل الائية الى مسامه حرو الموائية منها كالقطن .. 
والحفاف نحليل الائية البالة من المبلول والفائصة من التقو ع اوما حرىجمر اها 
فى الطبع كر طوبة الغصن الا خضر الطرى وما لا يبتل بالماء فلصقا ل سطحه 
وعدم مسامه اولدهنيته وا لادهان نما يقال ممتزجة من ما ئية وهواثية وارضية 
قد تا لطها نارية الا ان الم ئية والهوا ئية علما اغلب و١‏ متزاجها بها احك نان 
أهوائية لا يقبت امتز ا جها بالائية الابعد | متر! ج الما ئية با لارضية وبلوغها ى 
ذلك الى غاية ى النعومة وصغر الا حرناء والا ل يثبت المزا ج للطافة الحوا ثية 
ونشغها للا ئية ألاترى ارب الياه الغليظة يبتى زبد ها زما ا | طول فلا يغقأ 
والكدرة (م) من ااغليظة ١‏ كثر فبالارضية دتى الامتزاج فى كل مزاج 
وقد يغلب الثقل الارفى ف بعض الا دهان على اللفة الموا ئية رسب فق الاء 
كدهن الملسان وقد تغلب الحو ا ئية والنارية ى بعضها فيطفو عل الماء وعلى غيره 
من الادهان كا لنفط المسعد . 


واقول ان الدهنية كعنصر'ثما ن (م) فى انر جات بعد العناصر الاول فق اكثر 


(,) سع ا ظا هى مسا م ()سع - القلينة يبقى وسعها زمانا اطول فلا ينتقى 


والكل الخ (م) سع انان جر 5 


كتاب المعتير 0 ج- 
الكاثنات ما ثبت المزا ج الر طب ويبتى | تصاله بين ارضيته ومائيته ولذلك 
كانت اكثر الحبوب والبزور واللبوب دهنية والاميزا ج يتدر ج فى النعومة 
وجودة الامتز اج فى انواع الكا نات د رجة بعد أنرى تيعد بعفها 'بعض 
ما يكون الماء الكدر مادة لساق الشجرة وخلاصته التى جاد م اجها أيه مادة 
لاعضا نبا وخلاصة ما و صل الى الا غصان مادة لاثمرة فتكون اللو زة الدهنية 
وما بها هى المادة ا'زرعية وكذاك يتدر ج المزاج والاميزا ج فى الانواع 
و الا تخاص للكون ونكون له فى كل در جة قوة نتولاه ونوع يصاح له 
فالادهان فى الميز جا عناصرثانية(, ).هد الاول لاكونعلى ماقيل واناء فى الكون 
مادة لانا ميا ت وكل مميز ج به د اخل عليه فى اعداد لهال بعد حال و الارضية 
فى المعدنيات لايزيد نصيما فى عنصر ينها على نصيب ا الى نان الك ئنات الى 
لا تغتذى كلها ارضية تبعى بصلابتها فتلازم اجزاءها بالرطوبة المائية الواصلة فم) 
بينها و استحكام امتز اجها بها حتى يصير حالها فى تلك النعومة و الامتزا كال 
.ما ينسيك من الا جزاء الذى ينطبخ فق احرا ته وينعقد ثم مجرى أرضيته مسع 
ما يته لتلاز مهما بصغر | جز | نه وكله من نو ع الثقيل الى برسب ف الماء 
لغلبة ارضيته والذى يغتذى دن الك نا تكله رطب مع اختلا ف انواعه فى 
زيادة الر طوبة ونقصا نها وما شاركها من النارية واوا ئية الذى به تحاف 
انواع الحيوان فى طول البفاء وسرعة|لفناء وانلفة والثقل والسرعة ى 
الحركة والبطء ومحتاف بذاك اعذيتها لبعدها وقربها ى مناسبتها وقوتها على احاتها 
فيكوب الغذاء الاوفق لكل منها أيوائق مزاجه فيا تتصد ه الطبيعة به وله 
فلامجعله الغذاء احرولاابرد ولاارطب ولا اببس مابزاد فيه ومايكون مقدار 
البدل الحاصل منه فى | لز مان زائدا على ما يتحلل فيه منه و ابعدها من الموانقة 
ما مخالف مزاجه مس اب المغتذى فإجعله !حر اوابر داوار طب اوابيس 
اولاتخلف عليه فى الما ن بقدر ما يتحال منه فيه . 





(:) ممع ثانية اخرى 
لقصل 


كنا ب | لعتير 4 جِ-0 
الفصل السابع 
فى الالوان والاشكال والحركات الخاصة با نواع المتزجات 

نيجد ونرى ف انواع الكائنات من المتزجاات احوالا وا نعالا | خرى غير التي 
فى عنا صر ها الى امتزجت منها وغير ماهو مموع وممتزج من تلك الا فعال 
والا حوال الى ف العناصرا لاوإن اعنى غير الحرارة والبرودة وغير|لرطوبة 
واليبوسة وغير اللطافة والكثافة وغير الحفة وا لثقل وغير الوسائط التى نمحصل 
من تر كيب كل متضا دين مها نان الذى بين الحرارة والبرودة هوعلى ما نيل 
قبل حرارة ان غلبت الحرارة اوبر ودة ان غلبت البرودة | واعتدال ان 
اعتدلا وتقا وما با لتكاى' وكذلك فى الرطوبة واليبوسة وا نلكثافة وا الطافة 
وانلفة والثقل ونرى ف المتز جات بعد ذلك | حوالا وافعالا غير هذه نه 
الالوا ن كالبياض والسواد والمرة واالحضرة والصفرة والزرقة على اختلاف 
اصنا فها فننطر فيها وى ١‏ سيا مها ومو جبا تها فى ا لكا ئنات وما هى له اولا وما 
هى له ثانيا ومن اجل الاول وما هى له بالذات وما هى له بالعرض . 

فنقول | نالمواء شفاف لالون له ولا تحجب النواظر جما وراءه البتة والنار 
كذ لك ايضا اذ ا كانت بسيطة صرفة لاخلط فها على ما سلف القول به والماء 
شفاف لا محجب ما وراءه لكنه دون اشفاف المواء فله لون مايبصر بهو فرق 
ينه وبين الهواء الذى لإبرى البتة فان البصر لا يدرك الهواء بالذات بل بالعرض 
كا ان البلوروا لصاق من الزجا بع يفرق البصربين منظره ومنظرالماء وهو 
شفاف ايضا واقل اشفانا من الأء , 

واما الارض فانها كثيفة ملونة ترى بلونها ويقف البصر عند ها ونحجبه عما 
وراء ها وهى كذ لك دون غيرها من العناصر الا خحرى وتحتلف الوانما فتيجد 
ارضا بيضاء وغيراء وحمراء وصفراء وخضراء ورزتاءوسوداء وغيرذاك من 
الالوان فننظر ونتأمل لنعرف الو انها وماإلذى محص الارض المالصة منهاننقول 
انا اذا مز حنا الماء با لحواء مز جاناعما محضخضة مفر قة لاجزا نه مد خلة بعضها 


كتا ب المعتير أ ج-؟ 
بين بعض كالز بد نرى ها محختلط منهما لونا ابيض وايس هولا حد ه] نان الحواء 
لالون له والبياض ما هولون الاء ولا مازجها فى خلطنا لما ا ثثا فننسب اللون 
الابيض اليهونعل أن الالوان كلها لاتتم لأبصارنا الابنور يقع علا كنو رالشمس 
وغيرها وان ابصا رنا اذا ادركت حملة مؤلفسة من آحاد حدها ف الصغر ميث 
لاتقدر على ادزاك | واحد منبا بانغراده وكان لتلكالآحاد الوان ممتلفة كا لبرادة 
الناعمة | نخلوطة من الذ هب والفضة فانا رى متها لونا واحدا غير لون كل 
واحد من لونه] فنعلم ان ذلك ا للون لاو جود له فى اللون المنظور لكن البصر 
غلط فيه نتخيله لونا واحدا متوسطا وهوكثير مختلف واذا تأمل 1 حاد حياب 


الزبد كلا على انفراده رآه شفافا كا لاء و الحواء من وراء الاء الرقيق الذى نيه 


ومالا يتأمله جيدا براه ابيض ادالانه رآه عن بعد لا يمكن نيه تأ مله واما لصغر 
الحباب الذى لايصح معه تأمله وكذلك نرى | ختلاف الانوار والاضواء 
حيث يكون لكل نور بحسب كثّر انه وقلته و شد نه وضعفه م أى و لكل 
ملون محسب | لنور |السا طع عليه | يضا مى أى فا ذا جمعنا #صول البصى من 
ذلك علمنا ان اللون المرفى على الحقيقة هوا لنور وغيره من الالوان هوحاله 
بحسب مافيه يرى فلذلك ترى من الملوناات ماحتلف مىآه بحسب موتع البصر 
والنور منه كريش الطا ووس فانه برى اخضر واحمر واصفر وذهبيا وازرق 
فى نحة واحدة اوى مات متقارية محسب اختلاف حالة البصر والمبصر والنور 
والمنبركل واحد مها من الآخر فنعل بذاك وامثا له ان البياض الذى عرض للاء 
المريد ماهو عارض للبصر حيث | نعكس عن خلط الماء و المواء فى الاحزاء 
الصغار الى حتاف مىآها و مختلط المنتلف منها ! ختلاطا لايتميز فينعكس البصر 
عنه فيصير نوره لونا لان ا لون المبصرهووتوف البصر عند تور على سطح 
مرآى محالة مالايتعداه البصر الى ما و راءه نافذ| فيهوما لاينمكس البصر عنه بل 
ينفذ فيه كا لشفا ف فلالون له وكذلك يرى الرجا ب الشفاف الذى قغا به الصفاء 
بل والاجمر والاخضرايضا اذا مق ناعما عاد ميقه ابيض ال قوم ان ذ لك 

لكثرة 


كتاب المتير ما ج-؟ 
لكثرة السطو ح الحادئة و انما هولا ختلاف منظرها لالكثر نبا فان الكثير 
التشابه عند البصر كااكثر المتصل و اما الأجز اء الصغيرة يعجز البصرعنادرا ك 
آحادها والرئياث ا#تلفة المبتمعة ق مبصر واحد عند الموقع الواحد من لحا نه 
له يعجزه عن مام الابصار فلا ينفذ فمها اذا كا نت شفافة بل ينعكس عنها فيكو ن 
ذلك بياضا . 
وقد قيل ان اليياض لون مفرق للبصر وليس لهذا القول معنى يرجع اليه ا نهم 
إن عنوا بتفريق البصر ما عساه يعر ض له من ضعف وكلا ل عند | بصا ره 
نالنو. والشعاع بهذا اولى ثم أن هذا | ثقول لا يعرف | للون باحواله | لذانية 
وانا بعر فه محالة تعر ض للبصر عند أدراكهو يعر ف اللون الابيض من لايعرف 
هذا الحد ولا.عترف به بل اللون الابيض يعرف من حيث هواحد المسوسات 
الاول بغير حدواتما الكلام فى معر فة اسيابه وكذلك فا نوا ان السواءلون جامع 
البصر و ليس | للون جزء | لبياض جزء!| من سقيقة | للون الابيض وائما البياض 
هو جزء عرض اعناه عند الذهن ف العر فة العامةو اللخاصة وذلك ذهنى لاوجودى 
ولا | للون علة والابيض معلول على ٠‏ بر اه شيعة افلاطن فق العانى الكلية من 
ان العام منهاعا: لبا ص ولا 0 هما علة | إلون | لوا حد | نشخصى بل | الون 
الابيض واحد فق الوجود لايتجزأ باللونية والبياضية ويتكثرى الذهنبالعموم 
و الخصوص ثم نرى ان اختلاط المواء با له لون كالعسل يبيضه اذا د اخلت 
| جزاؤه اجزاءه ا يفعله الصناع با لحلواء من تحرريك العسل حدى ببيض 
بد خول الاجزاء الهوائية فى التحريك المفرق بين اجزا نه فنعلم ان البياض ليس 
: هواون الارض الصرفة ولا المرة ولا الصفرة ولا الحضرة فان الطينة المراء 
اذا احرقت بالنار احر اقا با لنا عادت غيراء اوبيضاء والنار انما تحرج منها اجزاء 
ما ئية فتعيدها الى اللون الاةر ب الى صرانتها ولان الارض فى طيبعهاو جو هرها 
غير دتصلة كانواع الا حجار ! لصلية بل منفصلة الى اجزاء على ما قلناه وانما 
تتصل باختلاطها بأجزاء الماء تمطلوبنا هو معر فة لون هذه الا حرناء فا نه | للون 


كناب العتير هذا 
الاصل للارض القيقية , 

فنقول انا ترى الأ لوان تبتدئُ من لدن الاعفاف واللطا نة آخذة فى تزيدها الى 
حدا لفاظ والكثافة حبى يكون اقريها الى الاشفا ف ابيضها ويبعد منه الى كثانة 
وغاظ فينتقل بيا ضها الىصبغة بعد صبغة فا غيرو | تتم و|سود | واصفر واخضر 
وادكن واسود اواصفر و | حمر واقتم واسود فترى السواد فى ساثرها عند 
غاية | لكثافة و تفعله النار فى كل إسر اق لا يبالغ فيه فا ذا با لنت فيه حي يعدم 
الاتصال الائى اعادته إلى غير ة وبيا ض وكذلك رأ ينا الزجا ج الملون محضرة 
او ممرة اوزرةة يبيض عند صحقه لدخول الهوائية ببن ميق اجز ا له فقسنا على 
ذلك وحكنا بان النار اذا قللت الرطوبة الما ئية فى ! نحترق سودته واذاافتها 
بيضته او غيرته بما مملفها بين الاجز اء من الحوا ثيةفنعم ان! لسواد من اللوث (,) 
والكثافة فى الغاية المقابلة للبياض و الاشفاف من المر ثيات ونعلم ان السوادلون 
الاكثف اذالم تلط به غره وان الاجزاء الا رضية لاندرك آحادها بالواما 
لصغرها ولانتصل الاالمائية وان الهوائية نخالطها ى نعو متها وها فتغير من اونما 
والثارائما نسودها لالان النارسوداء بل لاما تلض الاجزاء الارضية من الائية 
الرائدة والهوائية وتنقمم!ا على اجتماع ثنقية من الم ئية فاذا افر طت فى نحليلها 
فر قتها فدخلت او ائية بينها فر نيت بيضاء كسحيق الزجا بع الاخضريرى ابيض 
فيغلب على نا ان لون الارضية السواد لا نه لون الكثيف المظلم وان بأى 
الالوان اتما يو جد فى ممكز ب معها بالموائية والائية و النارية. 

والذى يقال من انما غيراء لاجل ان اكثر الترب والرمال كذلك تقول 
لايازم نانه كذ لك لاجل ما لطة الموائية وكثير من الاراضى والترب سود 
والذى لا نشك فيه هوان انمز وج من الارض والاء اذا استولت عليه النار 
لونته وكلما امعنت سو دنه حى اذا استنفدت الما ئية من سطحه المنظور بيضته 
اوغبرته فاما اثنارفانا رى لشعلتها و حمرتها لونا ونور| فاما ان يكون ذلك النور 
للنار من حيث هى نار واما ان يكون او طها مع دخانية الارضية الكثيفة 


ج-: 





() صف - التلوين امو هص 


كتاب العتير 041 ج- 
الحو هس ٠‏ 

والحكاء الأأقد مون 4 رأوا النار تصعد بطبعها () حكو | بان حيزها هو الاعلى 
وانما محميطة بالحواء كاحاطة المواء بالماء والماء بالارض ولوكا:ت منيرة كا بر ى 
شعلها ا وجودة عند لرى'ذلك | لنورجميطا منيرا جدا ولالم بروا ذلك كذلك 
قألوا يا ما لا لون لها ولانور كالهواء وائما اللون والنور يظهران من قوتها 
وطبيعتها على الا حناء الار ذية | لختلطة به) . ولذ اك تكون بغلبة الداحا نية 
اشد فاشد تلونا حى تنتهى الى ظلمة دخانة لا نور لها ومن لدن اشتعالها و قاعدة 
صنو بر يتها رى شفافة واقل لوناءتا لوا وما ذلك لقلة الد خان عند القاعدة 
وكثرته عند الطرف الاعلى فتكون الاح'اء الارضية محسب هذا الرأى مستنرة 
من النار الى لانو رلا وتقف الاذهان فى قبول هذا فيشيد و يوضم بان يقال ان 
الحسم النارى فيه هيو إن جسمانية شفا فة لطيفة وصورة ثارية هى حرا رة محرنة 
وتلك الحرارة تصدرعنيا انعال فى موضوعها الميولا تى وق غيره اما مايصدر 
عنها ق وضوعها وهيولا ها فتحر يكه با لاستقا مة الى فوق نحوا يز الاعسل 
واما ما يصدر عما ى غيره فان توحد فيهحرارة اخرى من نوعها و نحركه صاعدا 
؟احركت موضوعها وتلطف اجساما وترققها كا بخامد من امام وتخرق اجسا ما 
وتفر قها كالد هن و الحطب وكذ لك تنيرأجسا ما كثيفة ارضية تابلة للأنوار التى 
لايقيلها موضوعها الشفاف ولاينيرء ولاينير الحواء خرارة النار منير:ةلاشياء دون 
غير ها كا هى محر قة لأ شياء د ون غير ها ومبيضة لاشياء ومسودة لا شياء 
وعاقدة لاشياء ومسيلة لا شياء كل ذ لك بحسب الاستعد اد والقبول وبهذا 
النشييد والايضا ح لا نم قبوله ولا يتحقق يقينه عند ! هل | نظر ويعا رض با ن 
يقال ان الثار غير مو جود ة بالفعل فى ايز انحيط بالهواء ولاق غيره بل نحدث 
حرارتها با حتكا ك الا جسا م الصلية 5 تر ى فتتعلق بموضو ع ابل كالكيريت 
والقصب لاظهر فيه ونستولى عليه ولاتقف فى مكانها بل تصءد ولاتبقى زمانا 
طو يلا بل تفسد و انا يبكى منها ٠‏ يبعى با لاستيد ال والمد د ولوكانت النار 


(1) سع - بطباعها . 





؟, 


كتاب العتير 6 ج-_ 
مميطة بعالم | لكون والفساد لاحرقت حرارتها كما نحو يه كر هام هو مششاهد 
من فملها وقوتها ولما كانت نكون الحبا ل الشائخة والمالى من الحسوالقريب 
منها اقل حر او اشدبرد اولاكان الطر والثلج ينزل من اعالى ابحو والبرد الاعظلم 
من الحو ا لاعلى والنور لا حدث عما لا نورله وانما النور محدث من النور 
واحل اشكاله ببيا نه وبرهانه فأ قول أن وجوه النور على حالتى خفااء وظهور 
اما خفاؤ ه فعن حس بصر نا وق الاجسام الاطيفة الشفافة كالنار الصرفة و الحواء 
والسماء ولم تلق لنا حاسة ندركه كذلك بها وما ظهو ره فعلى الاجسا م الكثيفة 
كالشمس والقمر والكوا كب والنار التجمرة والملهيه ف الحطب والدهن 
وتد ركه ابصار نا ما دام علمها ومحفى عنا حيث برتفع عما و النار كا لنورق ذلك 
لان جسمها الشفاف كنورها فى اهما لاتدركه) ابارت والنار العنصربة الداخلة 
فى الث ركيبهى تلك | لبسيطة الشفا فة اللطيفة الحفية عنا لا هذه الكثيفة المشتعلة 
الى نظهر لنا وانطفاء هذه بعد اشتعالحا اما هو بمفار قما الجسم الكثيف واتقطاعه 
عنبا حاجز غير مناسب كا ماء وغيره مايحجز بينهما وكذلك تبقى الاجسام الثار ية 
فى التركيب وهى صفغار جد ! ولاتبتى هذه المانهبة على لمبته) مع كبر ها وههى 
مو جود ة اعنى النارا لبسيطة فى نر كيب الاجسام وهى الى لستخر جها الحركة 
باماكة والانالحركة لانمحدث حراوائا نا وكيف نحدث ولاحلواكا نما انيكون 
صد وره عنها من حيث هى حركة كيف كانت او من حيث هى حراكة جسم 
اواجسام هى يحالة اوعلى حالة ما ولوكان ذلك لما من خيث هى حركة لكا نت 
الحركة الاسر ع فيها والادوم اشدا حا نا و اعظم فكا نت سركات ا لافلاك يمافنيا 
نحيل اللموجودات با سردا ثآرا فى اقصر ز مان وليس كذلك فببى انها من حيث 
هى حركة اجسام بحا لة او علىحا لة ماءوالاجسام الى نراها كذاك هى الاجسام 
الكثيفة اذا تصادمت فى حركتها ونا كت فى مصادفتها نما ذلك الالامانستخر يي 
النارية منبا من اجل انما لطوفة ننجر فى الأركة بلطافتها فتر زو نحيل ماتلقاه بقوتما 
فى حر كتها نتشعل المستعد منه للاشتعا ل ناارا فيظهر ويكثر ما | نا رما لانورله 

ولا 


"اتاب المعتير ل ج-؟ 


ولااحن مالاحرارة نيه الاترى ان الفضاء بين الارض والساء مع طلوع الشمس ظ 


لايرى فيه نورفا ذ! دخله كثيف استنار بنور الشدمس نقد نأ دى. نور الشدمس فيه 
الى الكبثيف الستنير به وظهر على الكثيف ول بظهر فى اللطيف لاشنا نه فهذا 
هو النور وهكذا هى النارق الوجود يكزن ولا لون ها وترى ولا ترى والارض 
لاترى بنفسها لظلبتها وكنا فنها ولائرى غيرها و مموع النار والار ضيرى دويرى٠‏ 
برى بنورية ناريته و برى بككثافة ارضيته لانه ينير بنار به وليستنير بأرضيته النارية 
فى الارضية روح لطيف ف جسم كثيف والالوان كلها نظهر بينها بهذ ه وف 
هذه محسب ثر كييهيا و ما بت ركب معهاو ختلط بها وبالنور الشرق على المركيات 
وعلى السبا أط من الا جسام الى ترى فا حمرة من الالوان والصفرة والقتمة 
للثارية والبياض للهو ائية والائية و الخضرة لنائية والارضية والسواد للا رضية 
واما نية و الثر كيب محسب التركيب والزيادة نحسب الزيادة والنقصان بحسب 
| لنقصان فى | ختلا ف الامنجة بالامتزا ج والمراج والتركيب فى التخلخل 
والتكاثف ولولاذاك لم سبود الراج العفص ومامنب) ماهو اسود . والكلام 
الحرى فى هذا موكول الى من |احب وتأنى له النظر نحسب هذه الاصرل 
والكلام الحرى نيه سرحه واستيفا نه لايليق بهذا الاسلوب . 

ناما قولحم بأحراق النار الحميطة ماق داخل كرما فغاط لان النار انما تتسخن وتحيل 
ما برد علما ق حيزها ١‏ وتلقاه فى وجيتبا الى حير ها تتحرق ومسخن ما فوفها 
ولاتسخن ماتحتها وترئى االونات بعد اختلافها فى الاو نية حتلف باشكال نا لف 
الطبع و الطبيعة فى مقتضاها وى الاعضاء التى هى فيا ياختلاف اوضاع الاجزاء 
»نن كثيف عا ل كدماغ الا سان ولطيف مستفل كر ثته ومرارثه و طيف بين 
كثيفين وكثيف بين لطيفين و اختلاف فى ذلك مالف منبا ج الطبم ويرى مثله 
فى الاالوان على احوال واشكال تهيبة كر يش الطا ووس ونحوه الذى تنتظم 
تقو شه با لوانه الختلفة الى عن طبائع ممتلقة ى سطح واحداوقى سطوح على 
ضد النسبة الطبيءية وخلافها ها هوعن الاسطقسات وطبا ئعها الاول ولاعن 


كتاب العتير 1 ؟-ج 
ام ححتها بالغلية و التكا ىء وكذلك رى الافعال و الحركات الطبيعية والارادية 
فى التبات والحيوانات على خلاف مقتضى طبا ثمها وام جببا فهى لاسباب 
اعرى موجودة ها فلتتطلبا . 

الفصل الثامن 

ائبات قوى فعالة وطبائع اخرى 

للميررزجات غير التى فق عنا صر ها 
ولاة مجداى المتزجات اشكالا و١‏ وضاءا وافعالا لايقتضمها بافها من قوى 
عناصر ها كا تراه فى اجزاء الحيران والنباءت من الاشكا لوالهيثا ت الموافقه 
لافعال نحص انواعها كخلب المفوس ونابه وسن الراعى ومتقار اللاقط 
ومنسرا بخار ح فى ايوان و اشتال الا كا م على الزهى والاوراق على المرة 
و القشر على اللب و اللحم على | لقشر وا لغشاء على | لفحم فصلب محيط بلين ولين حيط 
بصلب و يارد نحار وحار بباردعلى غير مقنضى طبائع | لبسا نط ومن اجهاو امتزاجها 


. تيم من ذلك بأن ف | مير جات قوى و طبائع( بل اشياء, ) اتحرى عنبا نصدر 


هذه الافعا ل و توجد هذه ا لاحوال هى صو رخا صية با نواع من امير جات 
محفوظة الصفات متشا بهة الا فعال و الحا لات عل ممر انز مان نشيه خلفها سلفها 
فى انتخا ص كل نو ع "كشا بهة ! لولد والده فى انسا نيته اوفر سيته مع اختلا فها 
فى | مزاج وا شكال واحوال لا مر جها عن ذاك المعنى الا مع الفا صى ؟آ 
محتلف نوع ايام فى الو انه و اشكاله اختلافا لاحر جه عن نوع اليامية ولا يلزمه 
فى نناسله بل متاف فيه فيكو ن ذلك المعنى النوعى لصورة خاصية هى فوة طبيعية 


'نبانية اوحيوانية هى اا فظة للصفاات النوعية فى الا شخاص | متتلفة فى الازمان 


| ختلفة فهذه قوى طبيعية اذاعى بالطبيعة مبدؤ كل حركة وسكون فاماان عنى 
با لطبيعة معنى اخص حى يقال على مبدء كل حركة تكون بغير ارادة وعلى نهج 
واحد كابدأ الذى يهبط بالحجر و يصعد النارفهذه القوى لانسمى باسر ها طبيعية 


بل الى تكون هنها «تفننة الحركات بغير حس ولا حركة اراد ية لسمى قوة 


() من سم )0 نبا تية 


كتاب العتر 01 0 
نبانية والتى تكون كذ إك معحس وحركة'ارادينة'قسمى قوى حيوانية ورا 
قيل لكل منها نمس من حيث ان حر كا نها متفثنة ومختافة الأ خذ و الحها ت قف 
الامكنة كا'شجر ة تعر قو تفرع اغصا 16 خخلةة فى جهات وتورق وتثمر 
والحيو ا يتحر كذاهبا ىصو ب ور اجعانيةمقيلاو حدر !دتيامنا و متياسر امستقها 
ودابرا وتوجد هذه |لقوى فى المعادن ايضا كالفوة" الى مجمذب بها الممناطيس 
الحديد ونحوها وقد تكورىس هذ ه:لقوى أسا بالبعض إلا اوان فى بعض 
اللونات والاشكال الموجودة فى الالوان من النقوش والتصاوير 5 يوجد 
فريش الطاووس والو ان الزهس كلوردة ذات الاونين ق الورقة الواحدة 
والنيلوفرة وماشا كلهما مايكثر ان يعد و يعلل بعلل جزئية ومحد فيكون من 
الالوان ماوجوده عن الزاج والامتزا ب على ماذكر ومنها مايكون عن هذه 
القوى الاخرى كلا شكال والافعال | لتى لا تنتسب الى المتزجات والمراج 
ويكون المراج فى ذلك المتز ج النوعى حا صلا موجو دا نفعل هذه القوة اذ 
تكون هى الى بمز جهو تحصله و يكون محفوظا بها وتكون هى الى نحفظه وإحدا 
بالعدد و الاستبدا ل والمدد | لذى يلف بدلا عن التحال بالغذاء كز اج الشجرة 
والقرة |اومتيد لابد لاخا صيا على غير .قتضى الزا بح كزا ي المبى والشاب 
'والشيخ فالا مزاج انب سبق اعد للقوة وان سبقت إلقوة مرجت 5 
سيأنى ذ كره با لتفصيل عند ا لكلا م فى النبات والحيوا ن فا متزجات تحتلف 
با مزجتها حرثك يو جد منها الا حر والابر د والايبس والارطب وياميز اجها 
بها حيث يو جد فيها الناعم | لصغير الاجز اء وا لشن الكبير الاجز اء اعنى 
الا كثر| مير اجا والا قل امنزاجا وبا يتخللها من ١‏ لحلا ء الموجب لتبا عد 
الاجزاء ١‏ و تحاخلها اوعد مه الموجب لكنا نتها وتلززها ومختلف ا يضا 
بمو | ضعها من الا رض العالية وا لنخفضة المستورة وا لنكشفة والسا متة 
لدارات كوا كب دون غيرها قبوها القوى وطباأئع دون غير ها تانها 
تستعد بأمز جتها امو افقة للافعال دون غيرها لبو ل قوى تصدر عنها تلك الافعال 


لوا 


كنا ب المعتير المج اج -ء 

ونحصل لها وفيا ما محصل من هذه القوى بعد الا متزاج واازاج بحص وا 
فى مواضع من الارض مسا متة لمواضع من لفاك و مداركو اكب باعيا نه 
فتحل فيها منها و تصد ر اليها عنها قوى خاصة مثل ماتبة را لبة فى الارض 
الزكية وتسكئى بام ء الصالح فى موضع ٠وافق‏ بحسب طلو ع الشمس عليه 
طلوعا مناسبا كافيا لطبيعة ذ اك ا لنبات لا محر تا ولامنججا فكذ لك لحلول 
كل قوة مزاج مستعد وموضع موافق وق القوى ما يمز ج ويعد لنفسها 
كالغاذية فى الحيوات والنبات ومنها ما يعد لغيرها كالمولدة تعد النى 
فى الحيوان والبذر فى اانبات فق مص موجود اوجود تخص أت وقد 
تكو ن القوتان اعنى لاز جة لنفسها والمعدة لغبرها واحدة كالقوة التى 
فى الكبد تمر ج لنفسها ما تغتذى به وتعد 1 بعدها من الاعضاء وتكون الا زجة 
هى الا فظة "كا لنفس ف |الحيوا ن ويكون الما فظ الما ج بصلا بته وعسر 
| نمعاله ا فى الذهب واليا قوت نبا ل )ز حة لنفسها توحد العادن والنبات 
والحيو ان التولد وبالمعدة لغيرها يوجد | لنبات والحيوان التوالد . 

وفد طن فوم ان ذلك باسره عن المزاج وبه لاغير تقالوا ان | لحيوان انما 
عخائف النبات بمزاجه لاغير ولم يفكروا فيعاموا ان المزاج لا يقنضى من حيث 
هومزاج جنا حا الطيرا ن ور جلين لاسبى وما للرعى وقرنا للنطا سج و محلبا و نابا 
ومنسرا للافتراس وتقالوا ان اختلاف الافعال والاحوالالوجودةفالمتزحات 
لاختلا ف الام جة لا لقوة طبيعية ولانفسا نية وكيف يقتضى المزاج حركه 
ذاهبة فى صوب وعائدة فيه كصعو د الطار متما ليا وانحطاطه مستفلاوذهاب 
الفرس را كضا الى جهة | لعلف وعوده نا ها ربا من | لسبع كيف تغير مزاجه 
الى الضد فى لحظة حيث رأى السبع و الحشيش فى جهى الهرب والطلب و كيف 
اوجب المزاج النقوش المنتظمة وغيرالنتظمة حتى طوق المامة وسود رأسها 
وذ نما مع بياض جسدها ونظم | لنقوش ف ريش الطا ووس يعسب الطيرا ن 
وفرق الريش عل شكل م-خدير وامثال ذلك من الاحول والانعال الى لاجد 

العقل 


كتاب المعتير 1 ج-؟ 
العقل مساغا فى نسبتها الى الا مزجة وكذ لك الوا فى العا د ن على ١‏ ختلافها 
ول يغكر وا ى خوا صها و انعاله' فيقولوا باى لمزاج مجتذب اللمفناطيس الحد يد 
ومبرب الج رمن الحل وقومنظروا فعرفوا ذلك فنالنبات والحيوان وإعترفوا 
بان خواصه من الاحوال والافمال نكون .عن قوى خاصية لاعن مزاجه 
وامتزاجه واتضح لهم ذلك ف النبات والحيوا ن.لظهورء تفئن انعاله واحواله 
وهيئانه واشكاله على ماقلنا ولم يقو لو | بذ لك ف المعادن لان شا هد ها ابعد وتفئن 
احو الها وا فعالها اقل فز موا القول وخحتموا | لنظر فها على ان ! ختلاف انواعها 
وخواصها وطبائعها لاختلاف | مزجتها وتشعب هم ٠ن‏ هذا النظران محاولوا 
بدا ببرهم | لصنا عية عمل انواع من انوا عها | لطبيعية لاعتقادهم ان | لطبيعة لم 
تفعل فبا غير المزا بج والا مرا ج و ذلك ما يقد رعليه الانسارفب بصنا عته 
و يتصرف فيه وبه بددق و حق و طحن و ثى و طبخ وتصعيد و تقطير وحل 
وعقد وغفلوا عن الا متزاج والمزا يم بين ا سراء | لمتز جات ما لا يد ره 
حس فيتصرف فبه و لاعقل فيقد ره و لا مجر بة فتحصله وغقلوا عن القوة 
العدنية و انخاصية التى تفعل بادرا ك الصغير الباطن قبل ١‏ لخايل الظاهى و يعدا 
المزاج و إسنتعد لها المتز يم بحسب | متز اجه ومز اجه فا لا يهلم ولا يعرف 
كيف بقصد حتى يعمل نان قلبوا وبدلوا وزادوا ونقصوا و فصدوا بذلك ان 
محد و|الغرض المقصود بين حدود الزيادة وا لنعمان وق طر يق ا لتقليب 
والتبديل فذ لك مما لا يتنا هى ولا ينضبط فم لا يتنا هى فا ذ ! وجد المزا ج بان 
يعثر عليه المتصرف فى تقليباته ون ياداته و تقعما نانه لم يم الفرض بغير كال معدنى 
زمانى كالبوضة الى إذ| وجدت لا تولد بغيرحضان وى كل االزمان والحضان 
فى المعدنيات هوق ١‏ عدن | لذى لا يعرف فيطاب او يعرف فلا محوج الى هذا 
الاعداد الصناعى ومثل الذهب والياقوت ونحوهما من نفا س المعادن أنما 
يتكون فى مدد ٠ديدة‏ وموإد مستعدة عتيدة فآن | لطويل البقاء من الكائنات 
طويل مدة الكو ن م تجد.ه فى الحيو ا ن وا لنبات وعملوا فى ذلك نونا علميا 


ع 


كتاب المعتر ؟] ج- 
سموه بصناعة الميزا ن وزعموا انهم يقد رون به المزاج والامتزاج نيحلون 
وي ركبون ويقد رون ذاك ىكل موضمع بحسب مايحتا جون | ليه فها يعملون 
ويعامون ومحلاون ويعقد ون انواع العدنبات من زثبق ورصاص ونحاس 
وحد يد وفضة وذ هب كل ثى عند حده فق مزاجه ويعرنون به اعنى مد !ا 
المزان نقصان هذا عن هذا وزيا دة هذا على هذا نينقصون الزيادة ويريسون 
التقصان فى الحل و التركيب حتى ينتهوا الى امد | مدو د فى المزاج بالزيادة 
والنقصان وق الامترًا جم بالتد بي رك لسحق والدق والطبخ والشى والعقد 
فيفصلون بالحل و يمر جون بالتقدير وير كبون ! لطبخ و يكملون با لعقد ومنهم 
من يو افق على القفوى والطبائع انخاصة ونمى القوة المعدنية والتكيلاتالزمانية 
ونقول ان المراج والامتزاج وا نل يكن به ال الغرض المقصود فهو 
كالمداو!ة والعلاج يعد لفاعل الطبع من القوى فيفعل ويكل فان الاعداد 
اذاكل نتوتف القوى عرس أن محل فيه وتفعل ولم يعلموا ان زمان هذا 
الاعداد و مكانه لا حصلان با لتجر بةو لا يثى ما مر الصا نع | جربو لوعن ف 
الطريق ا تجرد اليه نكيف و التجربة تعر بج به ذ اهبا وعائد ا وميتا منا 
وميتا سرا تارة الي طر بق الكون وتارة الى طر يق الفساد والاصل الذي 
تقصده من ذ اك وهوا زا ي لا يتحد له ولا تحصل معرفة حد ود من اجه 
وامتزاجه الهم الا ان يكون ما نرومه من ذلك يوجد باللاصية فى مواد 
باعيا نها كالز نجفر من الز بق والكير بت والشبه الاصفر من المس والتوتهاً 
فلا يكون هذا علم ولا عمل بل توقيف الا ترى إن ١‏ لجر ب بغير معرفة لو برب 
الدهى ف مز ج الاشياء لما | هتدى الى تصفير المس بالتو تيا ولوصح وكان اليه 
سبيل لم يكن عليه دليل سوى ححصوله والعامل فى طلبه انما يعمل خبط عشواء 
وإسبر على غير السواء وما ادعى القوم هذا نان كانوا كتموه اوكان القا ئل 
به أحادا منهم هم انحققو دون غير هم فكل ذلك التسويد ف المزااج والميزان 
تضليل وهذيان وكل ذلك الا<تجا ج و ا'نظر جهل و ضلال ولك الدعوى فى 

ذلك 


كتا ب العتير 141 -, 
ذلك العمل اتمائثبت حجتها عند الحداية الى محجتها فيكون الامى شاهد نفسهومن 
طلبه بالثز ا ج و الامتز !اج + ن كلثى »وى كلشىء طال تعبه وامتنعت اصابتهوالذى 
غرف ذلك وأوهم(واطمع_:)هوثيات هذه العدنيات على التصر فات الصتاعة 
كاقطم والو صل والسبك و لطرق واللمع والتفريق وكومما تتاثرو يؤثر بعضها 
فى بعض و من بعض ويمنز ج بعضها ببعض فق | لسبك وينفصل بعضها عن بعض 
بالتصفية وا لحل وتتغير الو انها بذّإك ا تتاون,الفضة عن الكير يت با للون 
الذهى ويبيض | لتحاس والذهب بالز بق ويصفر النحاس بالتو تيا وجمر الز بق 
بالكير يت وظنوا ان تلك الأألوان تستقر فما و تفوص فى عمقها ما استحا لت 
الما ولم يفر قوا بين الاستحالة واللكون فيعامو! ان | لنحاس فى استحالته الى 
الشبه لم يتكون من نوع.1 رمن الا نواع الوجودية فان الشبه ليس هونوعا 
من المو جودات | تقلب ا لنحاس اليه يا برومونه من قلب ١لفضة‏ الى الذهب 
وهما نوعان طبيعيا ن وقد قال ى هذا قوم انه نستحيل من جهة انه قلب الاعيان 
ولعمرى ان قلب الاعيان مستحيل لان الثىء بعينه لايكون شيعا 1 حر وانا 
الموضوع الزائل فالحاصل يكو ن واحذافان البياض لا ينقلب سوادا واغا 
يذهب ا لبياض و يبطل و يوجد السواد ومحصل وما هذا قلب الا عيان 6 نهم 
لابرومون ان يجعلوا بياض الفضة بعينه حمر : واثما برومون خمير الفضة بازالة 
بياضها و تحصيل امرة ف الموضو ع بعينه وما ذلك قلب الاعيان واثما هو تبديل 
الالوان وا مما لا يتم من جهة انه يكل با نقلاب الانواع الذى هوكون وفساد 
والكون بم محصول الصورة النوعية لا ,ا لاستحالة المرا جية الى قد تحصل 
بالتدابير الصناعية ولانثبت عل التصر فات | لطبيعية , 

الفصل التاسع 
فى الحرارة الطبيعية المزاجية و الغريزية 
الموجودة قالنبات والحيوار”تفب 


الحرارة حالة سيط مد ركة بحس | للس معر وفة عند المد زك والمسمى من 


(:) من سع . 


كتا ب العتير | 0 
المدركات الاول الى لانحتا ج ان تعرراف بغير هأ فى حد ولارسم والمسموث 
يعير ون بلفظها عن اشياء متشا بهة تحتلف ١‏ ختلا فاطاهى! بشدة وضعف كرارة 
النار وحرارة المواء وحرارة الماء المسخن والحديد المحمى و يعنون بكل واحد 
من هذه شيأ بعر فو نه معر فة دسية | ولية يمير حد ولارسم فا ذا ارادوا الفرق 
الوا اشد واضعف وان زادوا ف التعريف أسبوها الى ماهى فيه كرارة 
انار وحرارة الشمس وحرارة بدن الا'سان وحرارة المي الطا رة عليه نما مها 
مالايفرق المدرك له بينه وبين غيره فرتا اوليا فى الادراك ولاشستبه على ا كثر 
اللامسين و التفا وضين ما بد ركونه ويعنونه ويفهمونه من ذ لك واذا اردوا 
الفرق فى المف) وضة اوميزوابعد الاشتراك لكل واحد با يتميز به من شدة 
وضعف و تأثير ونعل فيقولون انحرارة ألنار لطيفة محر ةةوحرارة الشمس لطيغة 
مسدخنة مصلحة «فسدة منمية مذبلة محسب المتأثرات و احواها ال #تلفةواز مانا 
التفاوةةوحرارةالحيوان اينة تافعةوحرارةالمى فيه مشرقة مؤ ذيةوربما #الوا لذاعة 
محر قة- فننظر الآن ف اصناف الحرارة واختلافها واتفاقها ومشا بة بعضها لبعض 
ومباينته فنقول ان الاشياء المتفقةى حال ع ضية قدنتضق وقد لانتفق ى القوة 
الموه.ية والمقيقة النوعية نان الفضة والررصاص قد يغقا ن فى تقارب الرأى 
وتشابه اللون وها نوعان مكتلفان و الماء اهارو لبارد محتلفان عند حس اللس وها 
نوع واحدو طبيعة واحدة و قديشتد | لنشابه و يبعد الحلا ف بين النوعين امختلفن 
من المسوسات كضوء القمر وضوء الصبا ح وقد يكثر الاختلاف بين المتفقين 
فى الحقيقة والنو ع كالانا ن الحبثى والانسان الترق فلا يازم من | ختلاف 
الحا لين و النشئى اختلا ف الطبيعتين والنوعين ولاءن ١‏ نفاتهما اتفا نهما 
ولا من اتا فهما اختلانهما ولامن | ختلافهما اتفاتهما فكذلك نقول ف الحرارة 
النارية والشمسية وا ليوا نية والمزأ جية والغريز ية ونستد ل على الانفاق 
والاختلاف بعد الاتفاق فى الاسم وما وضع الا سم بحسيه بد لال | خرى ان 
وحد ناهاء 

ننقول 


كتاب المعتير 144 اج - + 
فنقول ان امم الحرارة بقع عسلى هذه الاصنا ف بحسب الادراك والاحساس 
ونشابه | لمسوس منها عند مس اوتقار به مع:إخلاته الظاهس عند لأس بالشدة 
والضعف نان سرارة التار فد لخن الماء فيييخن الى .جد ما وتسخنه حرارة 
الشمس مثل تلك السخونة فيتشابه الأثرا ن.عند الحس ثم يزيد اعفان النار الى 
حد الغليان فلا يفرق اللامس بينه وبين غاية امن |'شمس الإ بالشدة والضعف 
ولايدرك الاختلاف الذىبين نوص الحرارنينم ان الثار قد تنشتهل من حر الشمس 
فيظن ان حر الشمس وحر النار واحد فى العنى ولا بازم منه ان تكون كذاك 
حرارة الحيوان نا نا تعلم ارب فق المسم ا حيوا فى بعد موه حرا رة عنصر ية 
مناجية ما عفن و يفسدو ليس فيه الحرارة الغرزية الىكانت تامس و تدتدرك 
فى بشرته وهوى ولاتعفنه ولانفسده ونجد حرارة الحى تؤذيه ونؤله وتضر 
بأإغا له و هذه حر ارة لانضره ولا نؤذ يه بل تحسر1 با | حو اله وتم إفعاله 
وتصرفا ته ألاترى انها فى الشا ب القوى اقوى واوفر منما فى الشيخ و تصدق يما 
شهوته النذاء وهضمه له وتقل بقلها ولاتكثر بكثرة الحرارة الدو ائية والعذائية 
ولاتنوب عنها ولاتقوم مقامها ولوظا مت ونابت لتلا ق الانسان بتدييره باغذيته 
وباد ويته تقصير قواه وافعاله فى شيخوخته ولا جد الام كذلك نان هذه 
الحر ارة الزاجية الغذائية والدوانية زيد فتضر ولاننقم ولانتلاق خلل مااوجبه 
تقصير تلك فان الشيخ الذى تضعف حرارته زلغر بزية فيضعف بضعفها هضو مه 
وحركانه وقد لسخن مزاجه مجرارة الهواء والغذاء والدواء فيمرض ورزداد 
ضعفا و لايتلا فى منه تفصير تلك احر ارة فنعلم أن بينهما فر تاوا ن بهذه الخر ارة 
يبى الميوان و يصح و.قوىبا لغة ما بلخثتفى الزيادة وباعتدال الحر ارة المزاجية 
يصح و بزيادنها وتقصانها يمر ض وتلك لايضر بزيادتها فانها فى السبع و الحية ١!‏ كثر 
منها ى الا نسان ولاتضرها بل يطول بها عمرهما وتقوى فوا هما واتعالمما 
و الحموم يستضر ماه ويضعف بل ترى الشخصين اللذين من نوع واحد حتاف 
حرارتهما الغريز بة ى القوة والضعف فترى | كيرهها حرارة غريزية | قلهما 
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كتا ب المعتو ظ جم 
استضر ارا بالأشياء المار: والباردة واقلها منها اكثر إستضر ارا بهما فتعلم من 
هذا ان الحرارة الزاجية اذا نصرت اوزادت على الحدالناسب اطبيعة الشخص 
غمرته وامرضته اوقنلته و ان نلك كلما كانت | كث ركان اقوى واصحفهذه غير تلك 
وهذه موجودة فى اليت من الحيوان ومناجه وتلك مفقودة فيه وبهذه يعفن 
الميث ويفسد جسده وبتلك تبطل العفونة فان العفونة يا قلنا نكون مجر كة 
الاجزاء النارية فى الأمزجة الرطبة الى لميستحك ام اجهابها والحرارة الغر بزية 
تمنع هذه الحركة بدوام الطبخ وائزج فلاتعش.ل مادامت تطبخها وتستوى 
عليها ا لاتعفن ما تستولىعليه حرارة طامحة نارية (وشمسية فاذا زالت عنه وق 
مزا جه الرطب قلة استحكام ف الامتزا ج بحركة ناريته التى ل يسبتحكم مزاجها 
الى الانفصا ل فاشتعلت يهو انيته و| غلت ما ئيته فا نفصات ار ضيته بعفو نته فهذ.ه 
هى الحرارة العفنية والحرارة الفربزية اخرى لاعالة وهذه الحرارة توجد ىق 
بدن المي وان عن نفسهوصورته اإىبها هو حيو ان فى روحه وبوساطة الروح فق 
اعضائه فمحلها الاول من بدن الو وان الر وح والتانى الاعضاء الى تخللها الروح 
نهى ىق الاعضاء سس الرو ح وف الروح من النشس و بها تتصرف القوى النفسانية 
فى المواد البد نية والاغذ بة الواردة ليها نتطبخها و تحيلها وتمرجها ونشبهها 
و تعقدها وتعيدها خلفاعما يتحلل من الاعضاء و زرادة للدم وما منى وكلما ضعف 
نشبث نفس الحيو ان ببدنه ضعفت هذه الحر ارة فيه حتى تفار قه تلك نتبطل هذه 
منه فيلمس بار دا بعد ما كان حاراويبتى فى ٠‏ ْاجه مافيه من الحر:ارة العنصر ية 
النارية الى لم يستحدكم مزاج اجزائها مما هى منز جة به فتعفن الخملة مجركة هذه 
الاجزاء فيها فيسخن بالعفن فلا تنكو ن الحر ارة | لعفنية الى يفسد بها ابلسم اميت 
من نوع تلك الحر ارة الى كا نت بها حياة الحى ولوكا نتهذه الحرارة عنصر بة 
مزاجية لاخلف الغذاء بدلا و حفظها التديير بالدواء فماكانت تضعفق الشيو خ 
ولاتقل ولا اليوان يشيخ ولايضعف لكنه رضعف ويشيخ مع اخيلاف 
| لتدير ولانجد لما عوضبا منالخرارة الى فى الادوية والاغذيةالى اذا 


)0 زادت 


كنا ب العير ١م‏ ج-؟ 
زادت حممت وامرضت وعفنت وإفسدت وزادت ف الضعف نهى احرى 
لامحالة واسم الحرارة يقال علهما بالاشتر الك مع اختلاف الحوية والعنى ولحوم 
الحيو انا ت التى الخرارة ا لغر.زية فها قوية نا مسب هذه الحرارة ف التغذى بها 
ولا تعدمها ()؟ نمجده من تأ ثير لحوم الأفاعي فى ايدان الناس فانها تؤثر فى 
كلها حرارة قوية مصلحة لا مؤذية كرارة الأفربيون ونحوه من الادوية 
الخارة و اما لا نضربها ولائز يدها لانهانتفصل عن لحو مالحيات بموتهاو انما تدخل 
فى الاغذ ية وهى ميتة لاحية و5 لا ننتقل نمس من بدن إلى بدن آخر كذلك 
لا ننتقل حرارة غس بزية من جسد الى جسد [ عرفا نها فى الحصول والزوال 
و الاقامة والانتقا ل تبعالتفس الميوان تمل حين تحل وتزول حين تزول ألارى 
انك لؤاحتلت بكل حيلة ودبرت بكل فن وق اى زمان لم تقد رعلى احالة اللبن 
دما وهو قر بب من جوهره وعما قليل استحا ل اليه ولاغيره منالاغذية يقدر 
الا نسان با لصناعة و طبخ الحر ارة ا لنارية والشمسية أن محيله دما والبيضة 
نحضن بغير حرا رة ! يوان فق الر مل ونحوه فيولد مالا يولد لقصورا حرارة 
الغريزية عنه ف الخيلة الا ولية وليس هذه الخحرارة فى الحيوان فقط بل وق 
النبات فان بها لاتعفن العنية'ق تر تها ما لاتعفن إذا قطعت منها ولا يكل طبخ 
الحصر مة بعد قطعها 5 يكل وهى فق جر تها بل الطبخ ف النبات من فعل 
حرارة مثلها الا انها لاتظهر فى مامسها ظهورها فى |الميوان ولولاان حرارة 
اتعرى غير الحر ا رة النارية لأ قتل السم محر ارته وسرى فى يد ن الانسان على 
ثر ارته(م )و فعل ما لايفعل اضعافه من النار وليس الغر بز يةحر ارة نقط بل و برودة 
ايضًا لولاها للافعل الكا فور و الشوكر ان ق نير يدبدن الانسان مالا يغعله أضعانه 
من الثلج ولافعلت السمكة | لرعادة ف التخدير بلمس الصياد حبل الشبكة الى 


-. وفعت فيها ما يبطل حس يده (م) وإ تحب من ذ لك انه يأكلها ولايظهر فيه اثر 


(,) صف -لا تعرمها سوبها مشهولانضر بها (م) كذا (م) بها مش الاصلين- 
قال من يؤثق به بل ١‏ كل لحمها يؤر ف الآ كل برد ا وخدران ولاعجب ولحم 
الافنى يصلحى هذا الكل ع وضاحيث لا يقتل “كلها . 


ث؟ 


5ع ب المعتير 57 ج-: 
منها وائما ذلك لانها مانت وفارقت غريزتها الى بها كان تأثير ها نتأ'ير القوى 
الأنعرى النفسانية الى بعد القوى الاول العنصر بة ظاهى بين المتز جات الكائنة 
بومن حملته الحرا رة الغريزية لا مجحد ه ا لامن يجهله و مجهله من لايتبعه ويتأمله 
وهوان تأمله غطنة ظاهى لا بمتى . 

الفصل العاشر 
فى الحر و البرد الزما نين واسبابه) 
قد سبق | لقول ف الحرا رةالصادرةعنشعاع الشمس واما انما تصدر عن الشمس 
فى الاجسام | لكثيفة الارضيةوإما ئيةدون النطيفة الهوائية والشفافة السبائيةو ان 
الشمس نفسها وباق الكواكب ليست بحارة لما وجدناه من بردأعا لى الارض 
والحو الذى يلبها ولوك نت الشمس حارة لأ منت الاعل فا لأعلى لكو نه اقرب 
الها وان هذه الحرارة نصد ر عن الشعاع والشعاع ائما يصد ر عن نورا لشمس 
ويظهر على سطوح الاجسام الكثيفة وخاصة |لصقيلة منها فا نه يتصل فيا 
با تصال السطح 5 تراه على المرايا الصقيلة فان ظهوره فها محسب صقا لما يكون 
أشد وحسب شدئه يوجب الحزارة حى تبلغ حد الاحراق خصوصا اذا كانت 


ش اللرايا مقعرة ينعكس شعاع اطر افها على وسط واحد فيحرق عند مجتمع الشعاع 


| لنعكس وما ليسوبصقيل لا يتصل فيه النورلا نقطا عه وتفرقه بما ى السطح 
االحشن من نتوات صاعدة ومسام نا زلة فالشمس توجب ف عالمنا هذا حرارة 
تنشتدصيفا و نضعف شتاء ونشتد ى مو ضع من الارض ونضعف فى آخر فيكون 
من الا اليم والاصقاع ماهوأ حر ودنها ما هوأبرد وكذ لك من | وتات السنة 
ما شتد فيه الحرارة و مها ما تشتد فيه البرودة فتنظر الا رن فق الاسيا ب 
اوجبة لذلك فى فصول الز مان وق الا ناليم و البلدان . 

فنقول:ان الحر شمتد فى كل موضع يطول نهاره اذى هوز مان طلوع الشمس 
ف.ذلك الو ضع وذلك هوا هر ا'صينى ويقا يله ى كل مو ضع البرد الشتوى الذى 
بوجبه قصر | انها رق "كل موضع نان طلو ع الشحس فق "كل هوضع يوجب 

الحرارة 


كتاب | لمعتير و ج-؟ 
الحر ارة من شعاعها الوا قع على ما تطلع عليه من الارضود وام ذلك الطلوع 
يوجب زيادة فى ذلك الحرخرارة النهانر) لأطول اشدواقوى وبهذا الاعتبار 
يكون الزمان الذى نهاره اطول اشدسر! وذلك هوز مان الصيف فق كل موضع 
والزمان الذىليله اطول اشد بردا وذلكهوزمان إالشتاءق كل موضع والموضع 
الذى شباوى نماره ليله ابدا تنشابه و تتقارب احوال زمانه فى ا حر والبردولاستد 
فيه حر ولاءردوا لذى يتقارب يتقارب وا لذى يتفاوت يتفاوت وبحسب التقارب 
والتفاوت مالف الصيف | لشتاءق شدةا حر والبرد الموجودين ف الشتاء والصيف 
فى "كل مكان ونتفا وت بعد ذلك الانال والاصمقا ع فشدة الحر والير د تالذين نهار هم 
الأطو ل اطول لايكون حرصيفهم اشدمن حرصيف الذين اطول نبارهم اقصرمن 
اطول نهار هؤ لاء و كان القياس يقتضى ان تكونزيادة الحر على لحر مثل ز باد ةالتهار 
على اهار و لاتجد الام كذاك بل نجده بالضد اذيكو نحر | لصيف عند الذين نار هم 
اطول اضعف و برد شتائهم اقوى واشد و الذ ين نما رهم اقضر حر صيفهم اشد 
وبرد شنا مهم اقل والسببق ذلك هوأن الطا ل كذ لك فى كل صقع بقياس 
نهاره الاطول الى تمهاره الاقصر و اما فى مقابسة صقع الى صقع فيختاف لأسباب 
عر احدها ان الذين نهار صيفهم اطول من ناز صيف آخرين يكو ن ليل شتائهم 
اطول من ليل شتاتهم و طول اللبل يوجب شدة البرد وبقاء الثلو ج والبرودة 
فى الارض فلا يعتدلحر هم وبردهم ف إعتدال نهارهم بل يغلب البرد لما استقر 
فى الارض من البرودة ولاسخن الافى زمن اطول ثم لا تدوم السخونة مدة 
فى مثلها نعود اسباب البرودة من طول الليل ولاتبتى الحرارة فى الارض مثل 
بقاء العرودة لان البرودة للأرض بالطبع وتستقر ببقاء | تلج فتكون للبرودة 
بعد | نقضاء السيب الموجب اسبا ب حا فظة وهى برودة الارض | لطبيعية 
وما١ا‏ كتسيته من بردالثلوج والحرارة تنقضى مع انقضاء اسياءا ولاتلبيث الاقليل 
لأن طبيعة الارض نضا دها و تبظلها وليس لا مدد عي كا لثلح البرودة ولذلك 
ترى البلاد الى يدوم بقاء التلسي فمها صيقها ابرد ور ها اضعف فالدوام يقتضى 


1 


كعاب العتير 7 ج- 

حراوبرذ! اليودى ف اليوم والفصل ف الفصل . 

وسبب 1[ عرو هو مسامتة الشمس ارؤوس سكاس الا نا لم ولا مسا متها 
وفد ننصور قوم أن المسامتة قرب واللامسامتة بعد وليس كذاك نان الشمس 
تدورفق فلكها و بعد الفلك من الارض ف جميم اموا ضع واحد لان الارض 
فيه كالمركز ق الكرة نساوى اللحطوط المستقيمة الكارجة ممما الى الحيط بعضها 
بعضا ولاتقرب اذا سامتت ولاتبعد اذالم سامت وائما السامتة توجب الحرمن 
وجهين - احد ها مخص والآخر يعم والذى محص هوعد م الاظلال والانياء 
الحاصلة بالحبال والخحدر ان فانها لانبقى عند السامتة ولا يوجد لما ظل فى اونات 
الظهائر وما يقار بها بل ستولى الحر عليها 5 يستولى على البرا رى والاراضي 
المستوية ومع عدم الس منة توجد فيها اظلال وأفياء تسترها عن الشعاع فتبعى 
مواضع الاطلال باردة ميردة فهذا من اسبابالير ودةى البلاد الحبليةوالذى يعم 
هوأن الشمس اذا اشر قت على الارض كان شعاعها على نصف كرة منها تدور 
بدور اا فانكرة الشمس محاذى كرة الا رض هابا نصف لنصف ابدا وهذا 
النصف يدورعل الارض ٠.‏ ش 

فيكون الناأس كل يوم ىكل صقع فى "كل غد | ة وعشية منه ى طرنه وعند 
ميطه ثم بتو سطونه ى وسط نه) رهم فيكونون ى تحته واوا سطه من جهة 
الطول نان كانت الشمس مسا متة لرؤ وسهم كانوا فى وسط نما رهم فى 
الوسط المحقيتى من داترة الشغاع الذكورة وتحتها وان لم تكن السامتة 
لم يكونواق الوسط من كل جهة على ما فى هذا | اشكل (() . 

فيكون وسط | للها رف الا تاليم الى ثميل الشمس عن مت رؤٌ وس اهايا ما لا 
وجنوبا ق وسط الوار الذى حصهم من الدارة ولايكون قوسط القطر الذى 
هووسط الدائرة والذين فى الوسط اعنى الذ ين تسا مت الش.س رذ وسهم 
يكو نون فى وسطنها رهمفوسط ادارة التى هىدائرة الشعاع وانت تعلم ان 





(,) هذا الشكل من سع ‏ وعله بياض فى - صف , 


كنا ب المعتير م6 ع 
الوط يكون إحرمن الاطراف لاحاطة الحرارةبهمن كل | لمهات وا لطرف 
يكون اضعف لأن جهاته يضاد بعضها بعضا فتضعف البرودة الحرارة و قس على 
ذلك فى مطلع الشمس على بقعة منا أومستو قدتار فاك ترى الوسط احر و التأ نير 
فيه أشد فهذاهو سبب اشتداد الحرعند المسامتةلا القرب الذى تأثيره فى ذ لك 
اقل بما بظنه الها هاون بعلم الهيئة فبا لمسا متة وطول اللهار يزيد الحرى الصيف 
وبا للامسا متة و قصرالنهار ينقص وتخلف المسامتة طول النبارف زيادة الحر 
والبعدعن المسامتة قصر | لنهار فى تقصا نه فيتبا عدان و يتقار بان يعتدلان ىذلك 
فالبعدعن المسامتة يقاوم طول | لنهار فطو ل نها كل صقم هو سب بحر صيفهو قصره 
فا لبعد سبب برد شتا هوسيبزبادة الحر ف صقع على صقع آخخر هو المسامتةوالقرب 
منهاوسبب آخر وهوان | لشمس اذا كا نت منحر فة عن السامتة نحو | لأفق اماق 
الشروق والغروب واما ى جهى الثمال وا المنوب فان مسلك شعا عها يقطع 
بانحر ا فةمسافة | كثر فى | لبخاروا لغبا را لصا عد بن من الارض حتى يكون با لنئداة 
والعشى معظم مسلكه ف ذلك حى يضعف به النورويتكدربه الشعاع وف الظهيرة 
والمسامتة يكون سلوكه ى صقاء |اكثر وغبار ومحارأ قل فيكون اشرق وانور 
فيكو نحره اقوى واظهر بحسب قوة نوره ل51 قال قوم ان خطوط الشعاع 
تنعكس ى صعو د ها عملى ز وايا !| وسع وكاءا قربت من السا متة تقاربيت حتى 
ينعكس ق المسا متة وار د ها على صاعد ها فا لوار د يكف فيتضا عف الحر 
بالتوهم من و رد الشعاع وصاعده فان الوا رد لاحرله لأن الشمس لا تسخن 
المواء م لانتيره وائما قسخن الارض ما ينيرها وا لشعاع الوا رد ليس لسخن 
والصاعد فليس سعاع بل هو ا حر الذى! كتسبته الارض من الشعاع فأضنت به 
الاقرب فال قرب منها من الحواء حتى اذا بعد وعلاضعف عند فلك(١)‏ الزمهر بر 
الذى فى الحو من جهة برد الارض والماء لان ذلك الحواء تنتهى اليه برودة 


الارض والماء نتبرده ولايتهى اليه حرها فى |اشتاء نتسخنه بل ف الصيف لقوة . 





() صف - عندذلك 


كتاب المعتير 0 ج-”م 

الحريتبى اليه مدده وقد غلطت المسا متة قتوما) حبّى اغفلوا طول النهار 
وقصره البتة وظنوا ان البلاد الى ساوى ليلها نها رها ابدا تكون شديدة الحر 
أسامتة الشم سر وس اهلها الا ان حرارتهالاتكون مؤ ذية مفسدة كرراة 
غنرها من البلاد تالوا لآأن تلك الحرا رة | لمنتلفة تختاف على سكان 1ن ليمها فى 
حرا لصيف وبرد الشتاء بورودها بعد برد وا نصرافها الى برد فتتباين احوا لم 
وختلف فيستضرون بذلك الاختلاف ولا ستضرون هؤلاء بدوام المسا متة 
والحر تتشابه الا حو ا ل وما علمو! أن الحر الد! ثم على !لحيو ان والنبات اضر من 
الوا رد بعد البرد وان الا بدان الى لم تأخذ حظها من البرد وانمكاس الحرارة 


الغريزية واعداد ا لرطوبة | لصالحة فى بوا طن الا بدان شتاء لاتسل صيفا وان 


مضرة برد الشتاء يتلا فاها حر ا لصيف و مضرة حرا لصيف يتلا نا ها برد الثثتاء 
حتى يكون الذ بن.يفقد ون الاعتد ال فى كل زمان يجد ونه فى حملة الز مان 
لان الاعتدال الذى لامجدونه فى كل يوم وشهر من ستتهم جد ونه ى حملة ستهم 
والذين مجد ونه فى “كل زمان خالهم احسن ومثل هو لاء كثل من يجو ع فيشيم 
ويمرض فيعا فى وهؤ لاء كن لا جوع ولايمرض وكذلك يكون زمام ابدا 
كالر بيم وما رهمشهو رية لاسنوية لذا ادرك منها ثى بد اغيره لتشايه الاحوال 
فى الاازمان وانما ذلك عند هم لاعتدال نبا رهم وليلهم إبدا فالسبب الا قوى 
ف حر الصيف و برد |اشتاء فى كل صقم هو طو ل الها وتصره و السبب الاقوى 
فى زيادةحر الصيف وبرد الشتأء عند قوم دون قوم هوالمسامتة والبعد علهاويقوم 
طول النهارق اتاب الحر مقام طول الليل فى ! يجاب البرد و يبتى الترجيح 
نلسامتة و عدمها ولولا الدوام لا كان الحر ى وقت |ازوال والى قريب من 
العصر اشد منه فى وقت الظهر واولا امسامتة وا لقرب منها لاكان بعد | لعصر 
والى وقت الغرو ب اقلحرا| فان الدوام لوكان هوسبب |ازرادة لاغير لكان حر 
خرا لهارا شد من حر! لعصر وحر| لعصرا شد من حرا لظهر وم يبتداء احرف 
التراجع الام | بنداء اليل وليس كذ لك بل يبتدى فى النقصان.من وقت 
الفغينن 


كناب المعتير م خ- 
العصراوقبله ولوكان الكل من امسا متة لا من الدوام لكان الحر والشمس 
فى رأس السرطان اكثر منه وهى فى الاسد وى و قت | لظهر اشد منه فما بعده 
وليس كذلك بل الجر شمتد بعد انتقال الشدس من رأس السرطان و الى تصف 
الاسبد وااش.س عائدة عن المسامتة ومن وقت |لفظهر الى وقت العصر يكون 
أشد من و قبت الظهر فالحر شتد بدو ام الطلو ع وبالمسامجة فاذا احتمعا او جباواذا 
لرتفعا منعا واذا اختلفا كانت إلز يادة والنقصان والتكا فؤ حسم ويوجب الحرى 
البلد ان والاوتات اسباب اخرى قنها | تحفاض الارض واستوا ؤ ها وعلوها 
وجبالها نالارض التىهى اعلى ابرد و!لتىهى اخفض !حر والغوراحر من الشتوية 
والبل ابرد نا لغور تنعكس نيه انشعا عات من الحيط الى الوسط 5 اق المرانا 
المقعرة ولاتهب فيه الرياح الى مجلب النسم اليا رد من الثلوج واللبال الباردة 
ونطرد الا محرة الحارة الو هد : اللتراكة فيه وا للستو بة معتد لة والعالية باردة 
بضدما فى الغور من الشعاع ولا يهب نبا من الرياح ويتبدل علما من الحواء 
والحبل ابر د لانه يعكس الحرعلى غيره ولا ينعكس عليه من غيره و تهب عليه 
الرياح الصافية و ببعد من الا محرة الومدة والكدرة وإذ! احتمعت الكو ا كب 
الدرارى كالشعرى العبو() وكو اكب الحيار الى غير هامن المتحيرة مع الشمس 
اوجبت من الحر ب جماع الشعاعات دالا توجب مثله فى تفرتها واذا هيت 
الرياح من برارى حارة قليلة الا مطار واالثلوج كانت حارة ناسة مسخنة لل) 
تهب عليه وا ذا هبت هن جبال با ردة مثلوجة ومياه طيبة بردت ورطبت 
واذا هبت من جهة البحارأ نت وعفنث والخبال اذا سترت عن المساكن 
الأهوية الحارة اليسابسة كال هوية البر ية والخارة المعفنة كالبحر ية نفعت 
اهل السا كن وعدلت هواء هم يحجيبا اللؤذى عنهم واذا سترت عنهم الرياح 
الحبلية الثلجية والندية منت و منعت التير يد والثر طيبعنهم نان كا نت .ار ضهم 
حارة | نتفعت واعتد لت با محجب الرباح الحارة وان كانت باردة اعتد لت 
وانتفعت با محجب الأهوية الباردة وان كانت معتدلة انتفعت ماحجهما . 


(,) سع - والعبور . 
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كنا ب المعتير 07 ج-٠‏ 
فان تيل اذا كانت الشمس سبب الحرارة الزما نية و مو جبتها ما يشرق على 
الارض من شعا عها فسبب البر ودة المضادة لها اى ثىء هو فان كان غر وما 
وعدم شر وتها فالعدم لابو جب ارا وجوديا وليست البرودة على ماقيل معى 
عدميا لان العد م لايكون سيبا موجبا فاعلا و الرودة تيردو توجب البرودة 
ا ان الحرارة تسخن وتوجب الحرارة ها السبب الوجودى للبرد . 
قلنا ان البعرودة فى الارض والماء طبيعية لا حتا جاان فى وجود اليرودة لا 
وصدورها عنهما الى سب موجبل| فهما بل اذا زال السبب الوجب لضدها 
الانع لما وجدت ف موضوعها الذى هى طبيعية له وتأدت منه الى ما يجاوره 
ويستولى عليه فلذلك كان السبب ف بر د الشتاء عدم السبب فى حر الصيف , 
لا غير فلما عدم عادت الا رض واماء الى طبعهما وظهر عن الارض برد وجمد 
الماء فالمساء ما جا مد با لطبع سا ثل با لعرض باحر وا ما سا ثل بالطبع جا مد 
بالعرض ببرد الارض والارض لاعالة هى الا برد لانها الا كثف واليرودة 
مكتفة جمد ة فا لكثا فة باردة مبردة فهذ هاسباب الحر واليرد فى الصيف 
والشتاء والاعتدال والمقا ربة ى الربيم والحريف . 

الفصل الهادى عثشو 

فى الحبال والبحار والاودية 

والانبار والعيون والابار 
لاكاانت الارض يا بسة ذات اجزاء لا تتجزأ وكان الماء يحيط بها والريااح 
حر ك الماء با لتمو يح صارت الارض تتحرك ا جزاؤها فى تعر الاء محركته 
تتمتز ج بالماء وتتصل به اجز اها ويبتى التضل منها على شكل يتفق له ى حر كته 
وامتزاجه ,انعقا ده وتنضا ف اليه اجزاء بعد اجزاء من الاجزاء الارضية 
انختلطة بالماء فيز دادعظ) بمدعظم وترى هذا ف مياه وى مواضع نان قوما اذا 
ارادو! احجار البنيانهما لقواى الماءاكارى نوىالتمر | وما يشبهه فيتلبس عل ىكل 
واحدة اجزاء |ارضية بعد اجزاء نتعظمكما بقيت حى تصير صر | كبا را بقدر 


)50) 


كناب المعتبر _ ج-٠‏ 
مابر يد ون فيرفعونه من الماء و يبنون به بنيا نهم ويبقى بقاء مالا كيغيره من 
المخر فكذلك يعرض لايتفق ان يتشكل. من الاحرناء الارضية با لحر كات الموجية 
فى قعر الماء على طول الز مان ان تعظم ثم تعظم حتى تعلوعلى وجه الماء جيلا عظيا 
ونحفرفما يليه ويقاربه واديا ومسيلا() محركات الاموا ج وسيلانالياه اذاعات 
الارض مال الماء الى ما ياما ماهو اخفض مها واتكشف اليل بنزوح الماء عنه 
وتنز حالمياه البحرية والبطا شحية والآجا مية على طول الزمان با سبياب سما ئية 
من حركات | لكو اكبوالر باح الموجة فتقل من مكان الى مكان وتتكشف 
ارض وتتغطى اخعرى 5 تراه الآن فى ارض النجف نا ] جد آنا رحدود 
الماء ى احرا فه كأن زماما لم يبعد فكذ لك الحبال فى كل ارض انا يكونت ف 
البحار والياه ا لغامرة والأودية والشعاب ينحفر نيوا هن سيلان مياه التلررج 
والامطار وحرياما ولاتزال الامطار والسيولنحط منبا ترابا وحجارة والشمس 
تجفف و نحل با را والر يا ح تقلع ثرابا ومدرا حى تفنبا على مس الزمان وتتلاثى 
كا شات تعودأ مكتبا اغوارا واعالبا مخضا نتصير بطيحة وبحرا 
فهكذا يدور الكون والفساد على الحبا ل والبحار والنجود والاغوار نيأ خذ كل 
صقع من الارض بقسطه من ذلك ف ز مان بعد زمان مشا بها الحركة الد ورية 
الفلكية الموجبة لذلك فى إالاراضى انختلفة ولذلك ترى الحبال كالمينية من اشياء 
مختلفة ذ [ هبة على سان مستو كطبقا ت بعضها فوق بعض و نحت بعضي التكونها 
عند سطح الاء بقوة الشمس ف | نحطا ط من الماء بعد | تحطاط بنقصان بعد 
تتصان ومن الأودية ما دميل من الامطار فى وقت تزوها على ظواهى الارض 
العا لية و الحبال ونتقطع بحر يتها بعد اتنطاع المطر يقليل ومنباما مجرى عن الثلورج 
التى تذوب من أعالى الحبال واستمر حريانه) مادام اثقاج موجودا على ابل 
ويزيد بزيادنه مع ز يادة ذوبه و ينقص بتقصا نه ومنها ما نسيل عن مياه نزلت الى 
اعماقها واغوارها من الامطارو الثلو ج و بقيت محبوسة فيبا تم رشصت مناسا فلها 


ومن مواضع متخاخلة منها نا جتمعت بعضها الى بعض وسالت اودية وحرت 


(,) سع ‏ واد ومسيل .8 
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كناب امعتر 30 ج-» 
انما رامتصلة لحر يان يلحق الصيتى منها بالشتوى والسا بن باللاحق و لاينقطع 
بل يزيد و ينص وقد يكون هذا الرشح والسيلان الى غورمن الا رض كثير 
مجتمع فيه الماء وينبع منه فينفجرعينا تفو ركالاء انمقو نالخارى من موضع عال 
اذا وحد مسيلا فانه يصعد ويفور؟ | #ط مد ده وازل فق محقنه ويكون من 
| مطار فيجر ى و ينبع ى وقت دون وقت بحسب الامطار ويكون رن . 
لوج فيزيد وينققص ويجرى وينقطع بحسب الثلوج فى ذ ويا وز ياد 
ونقصاما ٠‏ 
قال فوم وهم الا كثرون من المكاء التقد مين و إلتأ حرين ان المواء انحتقن 
فى با طن الحبل يبرد فيستحيل ماء ويسيل فيستمد هواء ويبرد فيستحيل ماء 
ويتصل ذاك على الدوم واد ور ويرد عليهم بعزوح اعيون ويبس الآبار 
واتقطاع الاودية والا نار اذا فلت الثلووج والامطار وزيا دتما بز ادتبا 
ونقصا ما بنقصا نبا و لاينفعهم شدة البرد مع عدم الطر و الثلج فى زادة اثاء فى 
العيون والآبارواستد امته . 

أ ظرنى فى هذا مناظر فى مر ب همذ ان بزيادة مياه الآبار فى ذلك المر ج عند 
برد الهواء قبل الامطار و الثاو ج ونتصائها ق شدة الحر فقال ما تقصت الا لعدم 
الاستحالة ومازادت الالوجودها واستحالة الحواء ماء و الا فماذا وماجاء 
مطر ولا 'ثلج بعدفاً جبته بآ ن اليا ه ترشح من اعماق الحبال الى ما نحتها من 
المرو ج كر شهها الى العيون والا بار فتقف فيها و تعلوعلى وجه | لارض حينا ثم 
ينقص مددها بقوة الشمس وطو ل النهار ويكثر نحلل ما يتحلل منها م يتحلل 
من مياه البطا و غير ها ولابزال يقوى ذلك التحل لكلا قويت(0)الشمس وطال 
الما رفيصير المتحلل منها لقر بها من وجه الا رض اكثر من الوا رد اليها من 
رشح الحبال فلايئى البدل بالمتحلل نتنقص الآبار و ما ترحت الحبال واغوارها 
بعد ناذا قصر النهار وبرد الحواء لم يتحلل نبا ماكان بتحلل اوقل و البدل غلى 
ماكان عليه اوقر يبا مما كان عليه فى الا نصباب فير يد الماء و لولم يكن كذلك 





() سم قربت ‏ اى من الارض كانت 


كنا ب | لعتير م ج-0 
لكانت الانهار ى حر بانها كآبار المر و بج فى زياد نها وليس كذلك فان البرد 
لابعيدها ولايزيدها دون المطر والثلج فان الياه المكشوفة للشدمس حل الشمس 
بشعاعها منها حلابعد حل ولايتبين ذلك فما مجرى لانصال مدده بيا نه ف الواقف 
فبرى الواتف كلما كان انبساطه اكثر كان لله كير فتجرى اليه انها ر كثيرة 
ولاتبين فيه زيادة بينة بل قد يكون الهارى اليه بقدر ما نحاله الشمس من سطحه 
فلابزيد (ولاينقص و قديكون اكبر ما نحلل الشمس نير يد ولاينقص. وقديكون 
اكثر ما نخلل الشمس فيز بد , ) وكءاز اد انبسط وكثر التحلل منه إلى أن تصير 
التحال بقدرا لزائد المارى اليه فيقف ولابزيد او يكون المتحلل منه اكثر من 
الخارى اليه فينقص و بضيق حتى صر المتحلل منه بقدر الخارى اليه فيقف ولذلك 
ترى البحار لا يؤ ثر فيها كثرة الا..طار و قلتها زيادة وتقصا تا بيناما يؤر فى غرها 
وترى الانهار العميقة الى نستمد من الا ودية الطرية و الا نهار والعيون النزية 
والرشحية تزيد تارة بالامطار اذاكثرت وثارة بالثلو ج اذا ذابت وقارة بها 
ولائريد برد شديد مستول من غير مطر و لالج ومياء الآبار منمياه الثلو ب 
والامطار تنزل ورشح سن الاعالى الى (م) المواضع انهالية و الاغوارمن 
الارض:فيجد ها ١‏ احتفر ون فى ارض دون ارض وق مو ضع اعمق واغور 
وق موضم اعلى ولا يوجد فى الصخرية ويوجد فق الرملية وا لطينية وتنخرق 
الآبار الى افوا رعميقة كبيرة فيعنقد أن موضم الاء ابد نحت إلا رض و يوصل 
اليه بالحفر و ليس كذلك فا نك جد أ رضا عالية تمفر ا لبر فبها فتجد الماء قر يبا ثم 
تنؤل مئها الى ارض مستفلة بقياسها استفا لا كثير ! فتحفر ها فلا جد ماء اوتجده 
فىعمق اعمق ولوكان ماء البئر هو الماء الذى تحت الارض لتساوى سطحه بالنسية 
الى سطم الارض وائما توجد الآ بارق الاارض الطينية اوا لرملية الى تنتهى 
الى طينية ولا توجد فى الصخرية مالم تنته الى الطينية ورم انتهت الآبار ى 
الحبال و ما يقار بها ى الحفر الى مياه جار ية لا يعرف صو بها ولا مصبها حر يا نها 
من غور الى غو رق العوق و رع استفل الغو ر ااثانى كثيرا عن الاول فلا يلحق 





(,) سقط من سع-فتأمل (0) سم - فى . 


؟ 


كنا ب المعتير ١‏ جح 
الماء بالحفر فما بعد ذلك الموضع . 

ويعتقد القائلون بالاستحالة ان البعر اذاحفرت فليو جد فيها ماء وتركت فوجد 
فبا ماء بعد مدة من حفر ها قالوالان المواء نيها لستحيل ماء و اما ذلك يكون 
اذا نتهى المفر الى أرض ندية فيجتمع من نزها مالا حفر نها و لواتتهى الىارض 
بأبسة للا استحال ولامتلأت بوجه من الوجوه ولوكان الا كذ!ك ا نقصت 
الآبارصيفا وزادت شتاء عند ورود الا مطار وكثرت بكثرتها وفلت يقلتها 
فان قعر | لبئر فى | لصيف ابر د منه فى الشتاء فل لا يستحيل فى | لصيف ١‏ كثر من 
الشتاء وماء البحر هو اماء| لاصل الباى علي احاطته و الارض الك شونة كجزبرة 
او جزائرفيه وسبب الحزائر مثل سبب الحيال من السأنى و الارضى ومرارةماء 
البحر وملو حته من تأ'ثير الشمس فق سخينه والر ياح الموجة فق من جه 
بالارضية فتمرر المتز ج وتملح حرارة الشمس وكذ لك تتولد الا ملاح ف 
المعادن من مياه كد رة وتفت على ارض سبخة فاستحالت ملحا و| ختلاف 
الطعوم ف مياه الآبار مع كون ما دما من مياه الامطار هولا ختلاف تربتها نما 
ملحية ومنها زاجية ومنها شبية ومنها حديدية ومنها محاسية ومنها كبرينية و منبا 
قفر ية () ومما عذبة لاطعم لها يحسب إر اضمها وعار ما وإلاء الحا لص لاطعم له 
وائما تعذب الياه الخار ية لانما من الامطار و يلطفها بحر يانما و لانو ثرفيها الشمس 
لاجله فان الماء !لو احد لابقف لقبول التأ نير و قد عرفت إن التأ 'نير يقبله المتأثر 
لسكو نه لا لحركته وا لتحر ك لا ثبت لو ثر واحد زهانا حى يؤارفيه. وحملة 
مالايؤثر لايؤثر واكثر الانمار نمجرى من الشيال الى الحنوب لانها نسيل من 
الحبا ل المتلجة و لاراضى ال'ردة المطرة الى الاراضى النضة الستفلة و تصب 
الى البحار حيث كانت اقر ب واأخفض . والله اعم بالصواب . 
(,) كذا 


كناب العتبر ا ٠»-‏ 
االجزءالرابع 
من العلم الطبيعى من 'كتاب المعتبر 
تمل على المعا نو الاعى اض الى تضمنها كتاب (,) ارسطوطا ليس 
فى الآ نار العلوية والعادن ونحقيق النظر نما 
الفصل الاول 
فى السحاب والمطر والثلج والبرد 

اذا اشرق الشعاع على سطح الارض وإلماء احدث فهما حرارة فيصعد بتلك 
الحرارة من الارض غبار ومن الماء حار ومن اتمر جات مزج والصاعد 
بالحر آرة من ذلك 5 قيل يصعد من مضيق الى سعة و من جهة مس كز الى 
محيط نتصعد !أ جز ا ؤه على خطوط مستقيمة كما | مغنت فى ا لصعود تيا عد ت 
فتفر فى مجتمعها و تباعد متقار .م! ونشتت ف طر يقها و تنتهى حر كنبا يعضها ببعض 
فيتعلق الر طب بالر طب وإلر طب باليا بس و اليابس باليابس بواسطة إلر طب 
حتى ينتهى | لى حد من | الحو يقصر الحر ارة | لشمعا عية | لمنفكسة من الارض الى 
مايلها من الحوعن الوصول اليه والحر ارة "نا رية ايضا لبعد موضعها الطبييى 
عنه لا تنتهى اليه وذ لك هوابهوا لذى بين الحوين الأ د تى المستخن تتسخن به 
الارض(م) والاءعن مشر قالشعا ع الاعلىالستخن نحر الناروهذا التوسط العديم 
الحر ارة من الخانيين هو الى الارض اقر ب ويد نومن رو وس اليا ل الشا مخة 
والظهو را لما لية فيكون ابرد موضع فى الحواء وبرده اما يكون عنبرد الارض 
واماء اذاكان على برد هما بغيبة الشعاع فى الليل وضعف اشراته ف نهار الشناء 
فان ذلك الحوالمصاقب بم فيه من تحار وغيار يبر بير د ما مجاورهمن الارضوالاء 
فاذ! من وجه الارض وسطعح الماء باشر اق الشعاع اخذدت السخونة تعلو قليلا 
قليلا حى تتنهى منه الى موضع بحسيبا فى ضءفها وقو تها فان القوية الداثمة 
كرا لصيف تنتهى الى حيث لا نبتى فى | هوا لوا لى برودة بل اما على طبيعة 
() صف - كلام (م) ممع _المتسخن لسخو نة الا رض ٠‏ 





يرا 


كتا ب المعتير 1 ج-0 

الهوائى واما احر واذ اك يقل اويمتنع البرد والمطر فى الصيف ولايكون ااثلج 
الاى الز من الابر د والبلاد البا ردة (,) وى الشتاء تبتى | 'بر ودة من ايلة 
الى ! خحرى ا ذلا بى حرا لنها ربا زالة ما حصل منها ليلا فا ذ | انتهت الا مخرة 
الى ذاك الحو ا لبا رد ثم ساعد ها سبب مبرد من رع نهب عن جبال مثلجة 
ومياه باردة جلبت بح ركتها | لى ذ لك | لحو برد ابأ جزاء هن ماء و 'ناج خملها 
اليه فيشتد برد ه فييرد ما فى إعا ليه مر مار معد ته | ليه الحرا رةفاذابرد 
ذلك البخار عا د ها بطا واهى صاعدائير د ه ( م ) يرا ثم من ذ لك صاب كثيف 
فى الر أى فقطر | ماكله مطر ! اويقطر بعضه و يتفر ق | أبعض وانما بقطر ما يقطر 
من ذلك البرد الرذ اذ الما بي الذى من فصعد وصعد نتفر ق و تفرق فصغر ت 
اجزاؤه وعا د با لير د ها بطا من سعة حيط الى ضيق مس كزفتقا ربت خطوط 
مس )فا ته فتلاقت الا جزاء فى تقا ربها فا تصلت بعضها ببعض فكر صغير ها 
وبرد ينها فهبط مطر ا فان وردت من جوعا ل كا نت مسانتها | طول فكان 
اتصا لها ى مسا نتها | كثر وقطراتها اكير وا ن كارب الير د اشد جمد الر ذا ذ 
ونز ل “اجا وحبس | لبخا را لصا عد بقرب الا رض فم يتصعد ولذ لك رى 
الحوالادنى فى يوماثالجادنأئمااذاز لالثاج واشتدير دوجه 
الارض اتقطعت الا مخرة فير د الحوبا سره وماعلا منه وما دنا إلى الحد الذى. 
ينتهى اليه الثشر بد ولم يكن ما يقارب الا رض إاحر هن الحو ا لا على الذى هبط 
منه الثاجج فا ن كان فى يوم الثلج رع :طر د البخار عر وجه الا رض اشتد 
البررد فان نز ل الثلج منعال ايضا وحركته ريا ح فى نز وله صد مت الا جزاء 
بعضها بعضا و شبث بعضها ببعض ودا رت با لحر كتين الطولية الى بها هبطت 
وا'عرضية الى بها نشبئت ايد ورفيستد بر كل اليرد النازلاوشارب 
الاستدارة وكاما كا نت الر ع اشد و السسحاب اعلى كان البر دا كير ولذلك يمطر البرد 
فى زمان احرمن زماث التلج واليرد الااكثر يمطر فى الزمن الاحر على الا كثر 
ولا يكون بر د بغير رمم 5 يكون المطر والثلج وهذا الوضع من ابحو الذى 





(,) سم - الابررد (,) صف فراده . شعقد 


كتانب المعتير يلف ام-٠‏ 
ينعقد فيه السحاب و ينزل منه | لطر والتاجج و البرد يسميه |دماء فلك الز مهرير 
وادناه اليناهو من حملة حيز الماء الطبيى انحيط محيز الارض وائما خلا من الماء 
لحرو ج شكل الارض عن الكرية بعاقيل من جبالها واعاللها واغوارها و!وديبا 
ْوَل اللماء الى الاغوار والاودية وا تكشمغفت منه الفلهور والا على والحبال فبيى 
بعض حير الماء خاليا من الماء وفيه القوة المبردة و امتلا به ماخلامن حيز الارض 
من الارض حتى تغير بذ لك شكلا ا لكرتين الا رْضية والما ئية فيبقى من اهيز 
لمان مالاماء فيه اذلم محط الماء بالارض من كل جهة ولولا الحرارة الشعاعية 
السخنة للارض واماء و مايلبا امن هذا ابكوللقوة الممردة التى فيه على ما قيل 
واناسخن من خوتها اذا افر طث وتعدتم) وتكون السخونة فمهما ١‏ كثر وفيه 
اقل واذ! اشتدت ق الصيف واليلاد الخارة تعدت اليه فلم يقطر منه مطر 
ولم ينعقند فيه ما ب | للهم ال" جا جا وره ا لبحار و يكثرما يرا ثم فى جوه من 
صاعد | ليخار وا لسحاب ليس غير اللطرو ا لاج ف الحواذا رؤى من بعيد وليس 
هوشيئا يقطر منه الطركا يظنه من لا يتأ مل ويتفكر فا ن | لسحا ب قد يكون 
نحت الخبل وبراه الا سيان وهو فوق الحيل وااسحا ب من نحته ويدخل 
الاننات ق السحاب فلا برى الاما براه فى يوم الطر والضباب والسحاب 
المترا'تم كالضباب القمم بل هو هوو المضى كا بهو الطير برى ذلك من برأه من 
بعيد كذلك ثم جىء | ليسه حيث هو من ابل فيدخل فيه فيراه هكذا وكدر 
المواء بالسحا ب ككدر الماء بالتراب وليس هناك ثىء عمل الماء ؟! نظنه 
الدهاء واتما السحاب هو المطر بعينه حيث برى من يعيد و السحاب الذى لاعطر 
يكون عن ما ر تراكم فكدر ول يبرد ولو برد لقطر وينجر السحاب بحركة 
الرباح من موضع ألى موضع فتقاو م الخركة الر يحية لقوم! حركة نزواه لضعفها 
فلامطر حتى تنكف الر ع عنه فيقول الناس قطع المطرالر.ح وام اتقطع الريمح 
فز ل الطر | وحى بترا م وتتصل اجزاؤه فى حركته ولالمتد براده وانكغر 
قطر انه فتقا وم بنقلها الر.ع ٠‏ بمطر مع هبو بها والى جهة مهما وكذ لك يصعد 


1 


كتاب المعتير ؟ ج-؟ 
البخار من البحار وهو جارفيير! ثم بمدده وبحركة الر ءا ح ويكبس(()بعضه الى 
بض فبشتد ثرا كمه و بعرد باللروا من الرر فيمطر على ارض قريبة أوبعيدة 
من البحر ف ز من البرد وار فانالر باح الخحارةقدتتير د(م) تاعامته تترى| كثر. 
السحب المطرة بقرب البحار ا وبرياح قوية ملها من جيئها فكذ اك ترى 
الريا ح الحنوبية تمطر بلادا و الشر قية بلا دا ا حرى والشمااية والغربية كلا 
محسب قر به من | لبحر وهبوبه من اله القر ببة ولايكاد المطر الصيفى يكون 
الا من احرة البحار الى تملها الر بابح لا من برد الكو و العدب النعقدة فيه 
والبلاد الى لا تمطرهى انى جوها (م) احر والبحر مها ابعد وا رضها اخفض 
وى تربنها سرارة مزاجية كا لسبخة الالحة و الما ئية والكبر يتية ابي ينكس 
منها إلى جوها حر | كثر ويكون هبوب الرياح الى من جهة البحر نبا اقل 
والارض الكثيرة الطر هى القاربة للبحر واتى الرياح البحرية تهب فما 
وبقرب الحبال الها ملة للألو بج ويقرب الانمار العظيمة و البطا'ع و تكون ى 
تفسها مرجية حافظة للانداء من «طر الى مطر ومن شتاء الى شتاء . | 
وبا لحملة فالمطر عن حا ر مح قصعد وتفرق ثم تر كم وبر د فا جتمع وتزل 
والاسباب الحدة هى الاحرة الصاعدة اما من بعد نتوصلها الريا ح او من حيث 
صعدت فانتكست ونزلت ا تصعد الامخرة من المبال تنتعقد علبا سحابا فى وقته 
و يمطر من وقته علمما وعلى ما يقار.ها وبتأدى من الحبل الى مو ضع بعيد ا يتأدى 
من البحر الا ان جو البحر لحرارته لا تنعكس منه الا حرة على | كثر الامس اليه 
بل إلى حيث نمل السحب الرنا ح من جوبا رد فييرد و مزل فيه وا لبا ل على 
الاكثر 'برد جوها تمطر امخرا من موضع صعودها اوما يقاريسه ولولا ذلك 
لدام مطر البحر واتصل لا تصال حار | نصا عد وقد يتفق للريا سم | لعوا صف 
ان تلج اغوارامن الارض وتشقف تعر | لبحر فتصعد فى وسط الاء وهىد مح 
قوية فتصعد ماء وربا اصعدت معه اشياء احرى كالضفادع ونحوها وتمطر على 
الواضع الى يننهى مماحركة الريا ح الها وقد قبل ان منها مار فى فيه تنين كبير فى 


() ممع يلتبس (م) سعتير د الماء(م) صففب_جوهرها (7م) الجوممع 





كتا ب المعتير اا؟ -, 
الحو مع السحا ب وو اقتاعلى الارض مع المطر ومنها ما عمل ثر ابا مختلطا بالماء 
فيمطر طينا وقد مل الر.ع ثر ابا من أرض و تنتهى به الى ممطر سما ب فيلتقى 
لطر والتراب فيختلطان ف زولهما وييز ل وهوطين ايضا وقد رؤى ذلك 
كذلك ف الالين_ق ل قوم ان المطر والبرد والثاج فى الحو العالى مقي يتزل 
منه ماه ويرك فيبئى منه ما يبئى وما احتجو ا على ذاك بحجة نتناقض ولادلو! 
عليه بدليل فيقيل !و ير دو لعلهم انما تالوا ذلك م رأوه ينزلمن فوق.فان قاله عالم 
:صلح أن يتأولتوله قيل ان المطر و الثلجفق الحواعتى القوة المذ كورةو هى 
كاحرانةوالينبو ع للطر وغيره . 

الفصل الثانى 
ف الرياح والزلازل والرعد واليرق والصواعق 

الر مح هواء متحرك والهواء راع سا كنة فاما الاسيا ب انحر كة قلهواء منها 
قر دبة الينامعر و فة عندناو هى حركاث الخييوانات وكحر بكاتها 5 نحركه المروحة 
من يد الانسان فتحركه جملة من حيوا نات كْشة من الحيل وقطيع من العم 
وجماعة من الطيور ق الحوفهذ ه وامثا لا تحرك الحواء حركة تتصل باتصال 
الحركة المو جبة لها وننقطم با نقطاعها ومنها حركات الريا ح من جهات السماء 
كالمشر قية والمغر بية ونحوهما نان هذه هى الى تسمى رياحا ونتصل اتصالا غغر 
معر وف السبب وتشتد وانضعف وتزيد واننقص ونحتلف وتتصادم منها ران 
فصاعداومنها الز وابع الى نصعد ملتفة من الارض الى السماء ٠‏ 

وقد تال القدماء فى الريا ح و الامطار أن البخار الرطب الما فى مادة المطر 
والغبار الارضى الد خالى مادة الر.غ تالوالانه سخن فيصعد فييرد فيهبط ثم 
يمترضه ىتزوله | ليخار ا لصاعد فيجتذ به عن وجهته فى نز وله فيأخذ عنه جانيا ‏ 
فيا ليت شعرى كيف كان هذا ف الغبار الد خانى ولم يكن فى الرذاذ الالى 
حتى عاد إلائى ها بطا على الحطو طالتى مبعد فهها مستقيا بنقله الطبيبى وولميحد (,) 


عن وجهته لبخار يتلقاه صاعدا م حاد هذا فكيف سرك هذا الغبار الغيارو كيف 


(()سماعيد, 


06 


كناب العتير ها ج- 
حركة هذا فى عدوله عن وحهته بشدة وسرعة |اشد من قونه وسرعته ف حركته 
فى وجهته الطبيعية فان الر ع قد يباغ من قوتها انعرى الحدران وتهلع الاتجار 
والغبارا لنازل فى وجهته لايهدم السقوف ولا ماهو اضعف منها فماسبب هذه 
القوة وما الذى احقز هذا الغبار الى سلوك هذه الوجهة .هذه القوة و الشدة 
الى لانساويهابل و لاتقاربها قوة الصاعد من الغبار ولاقوة النازل منه و لو قوى 
الصاعد على النازل بهذه القوة لعكسه وأصعده فما كال بح ركه بمنة اويسرة عن 
وجهته. هذا كلام مايقبله قا ثله فكيف يقيله سسا معه . 
وةال المتأ خرون ان من اسباب الرياح سخونة تعرض فق موضع من الهواء 
فينبسط ذ لك الحواء ويزيدمقداره فيتحر ك منيسطا فيحر ك ما بين يد يه تتصل 
الحركة باتصال السبب المسخن كر كة الماء فى الغليا ن والتبخربا لنار وهذا 
لوكان لكا نت حركات ا لريا ح كلها صا عدة او منبسطة الى كل جهة على السواء 
فان | لناى ينمو ى اقطاره على السواء وكذ لك المتتخاخل والتسخن اما يتحر ك 
السخونته صاعد | لاها بط) ولا منحرنا وكذلك لوجعل بد ل لحر ارة البر ودة 
فأوجب | لتكثيف الحامع لبخار المواء الحا ر للهواء اليه ما اوجبه بالحر التخلخل 
الدافع كانت الخركة اما الى اسفل و امامن كل جهة الى و مسط ماوليس كذاك 
فانا ترى الر .م تهب من مسافات بعيدة و تحمل حمابا وير ايا من موضع الى 
موضع شاسع المسافة إلى جهة و احدة لا الى جهتين متبا ينتين فكيف الى جها ت 
عدة وترى الزوابع والهواء راكد الا يتحر ك تلتف وتسير كسير الفارس ى 
جهة واحدة وكلماحيط بها من الحواء سا كنا اوضعيف الحركة و لوكان لالتفاف 
رياح لأحسسنا بتك الر يا ح من | مهتين التصا دمتين بتلك القوةو لقدرأيتر نما 
زوبعية صعدت منوسط ( ركاه ) خملنها صاعدة فى الحو و اتلتها عن الارض 
بقدر ةا مة الر حل ثمسقطتوهن برى قوة الريا ح لاإساونها بقوة النارى حركتها 
الصاعدة ولابقوة | لتراب فى حركته الها بطة فكيف مجعلل سببهاحر إرة الصاعد من 
الغبار! وبرودة النازل ولوكانت الريا ح عن الحر الباسط لكفت اذا بر دت ق 

احتيازها 


كتاب العتير لل ج- 
اجتيازها على | ثلوج والواضع الباردة انها تحركت لسخونتها فكيف لاذكف 
لبرود تها وكذالك اوكان !اسبب البرد لكفت اذا منت ونحن ترى رياحا 
شديدة حارة جدا كا لسموم وباردة جد! كالدماء ول ترلققد ماء قولا ق سبب 
الرياح وى هذا وما يرضى به متأمله . 
وقوم من القدماء الأأقد مين لم يغر قوا فى عى ف لنتهم بين الرياح والارواح 
بل جعلوا الاسم لما واحدا ولم يفرقوا ولم يفسروا يل نداولوا ذاك قعرنهم 
نداول العارفين الو اتفين (,) على المعنى الشترك اوالنا فلين المعرضين عن طلب 
معرفته وتقول الآن ان الحركات باسر ها لاتحر بج عما حددناه اولا من طبيعية 
وقسربة وذاتية وعى ضية ومن ا لطبيعية الارادية النفسا نية و كل قسرية فمن 
طبيعية و كل عس ضية فعن ذ اتنية فالحركة | لاولية طبيعية ذا نية والحركة الاولية 
فى الرباح هى ١اتى‏ ينبئى ان نطلما . 
فنقول انما ارب كانت قسرية ها الطبيعية القاسرة لها وان كانت عى ضية 
تا | لذانية | السببة لم) وقد بطل أن يكون السبب هوما قيل من حركة الغبار 
الدخانى فى حره صا عدا اوق برده ها بطا وبطل ان يكون حرالهواء بمسخن 
طارى جية ؟ فيل اوبرودة بميبرد طارى جهة ؟ قيل ايضا وليس ف الطبيعيات 
أسبا ب احرى ينسب ذلك البا فالى ماذا ينسب . 
فنقول انه تنسب حركة الر.ع الى الر.مم بالذات "ا لسبت ركه الروح الى 
الروح با لذات لان محركها فيا اعنى ان فيا توة محركة فان القوى السمائية انما 
ترد إلى عاانا هذا فى الارواح والبا وهى حواملها الاول ولا يبعد أن تكون 
١‏ نخركات الر حية قوى سما ئية ك وكبية حاملة للبخار و الغبار والا حناء المبائية 
والبذورمن النبات والهارمن ااشجر و الانداء والا مطازوا سحب الى 
جهات من اللارض وبقاع لتعميم امس الكو ن و!افساد ومن برى الزويعة تائمة 
بنفسها تتسير قى الحواء الر ا كد كسير الفارس الحد ملتفة مارة فى حركتها الصاعدة 


الصعدة للغبار مع انجر ارها على و جه ا لارض من كان الى مكان نحقق ان تلك 


(,) صف - من الواقفن ٠‏ 


كتاب العتر 22 ج-؟ 
الحركة ليست عن حرارة نارية مصعدة ولا برودة مهبطة بل عن محرك غيرهما 
اق عر المر و الوذ ومن برك تفزع الرباح الى عد الليال ول الأقار يز 
انها ليست حركة باردليرده ولا حا رلحره فهى عن اسباب غير الطبايع العنصر ية 
والقوى البسيطة الاولية وهذه القوى إذ الم نكن ارضية عنصر ية فهى سمائية 
كو كبية وليس غير هذا فتسمية الر.م روحا والروح رمحا يليق ان يكون ممن 
عر فها بالمعتى المامع لما . 
نان ل 6 ثل أن هذه القوة ى الر .مم كالنفس ف الروح فالر.ع ذات نفس 
ومن ذوات النفوس. 
قيل له ى الحواب ارب عنيت با لنفس انما الحركة بارادة والى جهات متفننة 
فلاتسم هذه تفسا بلحمهاقوة ؟إ سميت القوة الثارية فهذه قوى طبيعية غير القوى 
الناربية والحوائية ومن الذى تال ان القوى الطبيعية هى :لك الاربع فقط وكيف 
وق المر كبات قوى اخرى كقوة المغنا طيس الاذ بة الحديد و نحو ها لحركات 
الرياح باسرها عن قوى سمائية واردة عن الكوا كب فى حركاما بقر مها وبعدها 
ومسامتتها وانحرانها وليس هذه القوى فقط من السباء والسماوبات بل وسار 
القوى المعد نية و النيا نية واالحيوانية وقد فسمت الرباح من جهة مهاما الى 
النى عشر فسا ننشعب عن اربعة | قسام اول شرقية وغى بية وثئمااية وجنوبية 
وقسم كل واحدة من هذه بثلئة افسام فشرقية وسطى وشرنية شالية وثمرفية 
جنوبية وكذ لك ف البواى وهذه اارياح تهب ف (,) الا كار ق اوقات 
معر وفة من السنة .عرفها البحر يون با نواء لا محل على الام الا كثر بل تقل 
وتكثر وتتقدم قليلا و تتاخخر وتأثيرا لرياح فها تجهب عليه و من نهب عليه مسب 
ما نجنا ز عليه وتنهى اليه من بحا رو جبال وبرارومعا دن ونبات وثلوج 
وانداء وميامختلفة جارية وواتفة وطبية وخبيئة فتأثير هابحسما و بح.سما كان 
من حا لات |الحو قبلها وبعدها فارة تصالح ار باردة سيقتها وباردة تصاح اثر 


حارة وحارة تريد على حر حارة سبقنها وباردة تريد على برد باردة وفس على ذلك 


() سم على . وفرع 


كتاب العتير 38 ج -؟ 
وفرع وطول واختصركا تشاء واستفد من هاهنا العلم الكل والسيب الاولى 
واختصر ما عداها , 
والزازلة هى اختلا بج الارض عن حركة هواء جمتبس ف غور عظم من اغوارها 
اما لسخونة عضت له | ولقوة رمحية حركته واذا كانت الارض مستحصفة 
الظا هى صخر ية "كا لحبا ل اوما يقا ريها كثرت وقوربت حركة الهواء فها بوجد 
من اغوار ها وقد يكون لا نهدام جبال فى اغوار منالارض فقتزلزها ويكون 
ذلك فى زئزلة على ائر زلزلة على ا لاكثر وقد سمع دوى الر.ع فى خروجها 
من الارض با نشفا نها و يكون له صوت شد يد جدا نان لميكن ف البلاد احبلية 
اغوا رعظيمة لم توجد فما !ازلازل وان وجدت الاغوار فى غير الحبلية ربا 
كانت فا الزلازل اقل وعلى الافل واذا كانت الاغوار العظيمة فى الارافى 
المستحصفة كانت فيا الزلا زل اعظم نا كثر على الا كثر نقد نتزازل اراضى 
فتتخسف نبا خسفات و تظهر فا مياه فى اغوار المسوف . 
واما الرعد والرق فقد 6 ل القد ماء ان ابوق هونار نشتعل ل السحاب و الر عد 
صوت | نطفا ما فيدنان السحب اذا ترا كمت وتصاد مت نحركة الرياح قداح 
منها ناريا تقد ح الياد المتصادمة بح ركات قوية فاذا انطفت تلك النارقى السحاب 
كان لهاذلك الصوت ولذ لك لابرى رق ولارعد معه بل لابرى رعد لايتقد مه 
برق واعله موت | لنصاد م وقر ع السحاب سحا ب و لكن تأر الصوت عن 
البرق لأن النظر سبق السمع من جهة أن السمع يتأ دى اليه المسموع بحركة 
المواء القرو ع وتموجه وا لبصربانحاذاة فيتساوى فيه | ثقر يب والبعيدو ها اععىي 
الر عد واليرق ى زمان واحد . 

و الصاعقة فيل انها من اجساد معدنية كا لحديد والنحاس تتكون با متزاج ى 
الحو من الا محرة الارضية والما نية | متزجة هنا ك ويم تكونما ينا را لا حتكاك 
المد نية لها تهبط مشتعاة وتتصل فى نز ولا كاتص ل الرذاذ النفجى والمطرئ 
فننتهى الى الارض تنطعةوا حدة متصلة فتحر ق ما تلقاء من اجسام ولكون 


كتاب المعتر قف 0 
اتصاها لم يتح تنفذ ( , ) فى الاشياء المتتخلخلة كا لثراب ( م ) ونحوها ابحراء 
متفرقة فلا نحر قها و تلئى الذ هب والفضة ومحوها نتسبكه) وما | حرقت اعلى 
الكيسالذى كانا فيه وتغوص فى الارض سر يعا لثقلهاق هبو طها من عا ل على 
وقد عرفت اناثقيل يتضاءف ثقله بطو ل مسافته فى حر كته الطبيعية وقد ذا كر 
قوم انهم رأوا قطعة من ناس تزلت ف الصاعقة كاورس محتمع بعضه الى بعض 
وزنها سبعون. منا شببة حجر | لشا د نم العد مى . 

الفصل الثالث 
فى احداث الحوا لاعلى مثل الشهب وكواكب 
الاذناب والحراب والكموس والصابيح 
ونحوها وامرة والهالةو فوس ترح 

هذه كلها تحدث فى البخار الدخانى المتز بج الصاعد (م) الى اعالى االحوحى: تمى 
الى قرب كرة النار فتشتعل كاشتعا ل | لدخان الصاعد بنار فو قه و عو د اللهبة فيه 
ها بطة إلى | لتد خن 5 انك اذا اطفيت مصباحا و بئىد خا نه يصعد ثم ادنيته الى 
مصباح 1 حر فوضعته نحته حيث يصعد الد خا ن من المطتى الى المشتعل رى 
النار تلنيب ق ذلك لد خان وننز ل الى المعلفىء فى عمود دخا نه نتشعله كذ لك 
هذه الشعل والشهب تشتعل بنار الحوالاعلى وتذهب الشعلة نبا على سئن الدخان 
ووضعه وشكله فا لطفه | اشهب وهى الى تشتعل وتنطفى سر يما للطافة ما اشتعات 
فيه وئلة ماد نه وما غاظ من ا لبخار يبتى فيه | لاشتعا ل نا را على طوله وبستدق 
عند طر فه الاعلى وبغلظ عند طر فه الاد نى ويكون كصورة كوكب اتصل به 
ذنب وقد فال قوم ان كو! كب الا ذ تا ب موجودة معداودة نظهر ى 
اوتات محدودة وما تا لوا حقا لا نار أبناها يبتدئ ظهورها ى موضع من الساء 
غير الافق ثم تنشؤ وتبثى وتتلا ثى ىق موضعها ورما لم ننشؤ بل نظهر على 


حد وتبتى() عليه ثم نقص و انضمحل ند رجاو لو كان كذلك لكا نت تغيب 


( ,)سع - تبعد (م)كائنيات (م) سع ‏ المترج والصاعد (:) سع - ولاتبقى 
من 


كتاب العتر 0 اج , 
من حيث تقار ب الشدمس بح ركتها الى الى جهة المشرق أوجهة الغر ب و ليس 
كذلك بل تضمحل ف مكاتبا اونا يقاربه ولاتقار ب الشمس ٠‏ 
وال قوم ان الذ نب هوانمد ث والكوكب من الكوا كب الموجودة 
المعهودة اذا وقف نحته البخاررثى كذ نب له ولوكان كذ لك لرتى الذنب 
ولاكوكب اذ ليس من ضر ور ته ايكون نحت كوكب تيل بل من ضر ور ته 
ذاك لأن الكوكب بجر ا لبخار | ليدوهذا ركيك لان الكوكب راه فى موضيعه 
جديدا ولايراه احد | لكو كب العر وفة فى الموضع الذى يظهر فيه ولاببتى بعد 
زوال الذ.نب فهو من | حداث اللحولا من كو اكب السباء تيل ود بومنه() 
الذى هوكوكبه حيث مجتمع البخار وذنبه ذؤابته الصاعدة وانما لاير ى 
كذاكلاختلاف النظر فى الوضم.والهراب والصاببح والشموس كلها من 
هذا القبيل . 
واقول ان حفظها لاشكال باعي نها و بقامها ايا ما كثيرة (وساعات قليلة يدل على 
سبب حا فل نوعى من | لقوى السما ئية يتعلق مجرم مار ى بظهر فيه فينير ه 
أوشعله نارا ولولاذلك ا انحفظتها اشكالو لابقيت ز مانا فانا ترى منها مانشبه 
التنن فى الطول و شكل البرق ولوبتى فى الالتواء لبتى ز مانا على ذلك الشكل 
ثم يضمحل ولم لستقم وما شيه العصا نمى ولايلتوى وكذلك ماشبه الشموس 
الستديرة الضيئة المنبرة وذات الشعاعات المتفر قة كالشعر وهى الأعتز والصابييح 
الى كالكو ا كب الكبار لا تنتقل اشكا لحا فى بقائها ولابعضها الى بعض بل تضمحل 
وهى على شكلها والاشتعال يقتضى لا اختلاف الال مم البقاء فى الذهاب 
طو لاوعرضا وانى مما كا لكو كب ينفل الناس عنها على الا كثر لاختلاطها 
بإلكو اكب الدائمة الوجود فتظهر ولا تضمحل قبل ان ترى . 
وف تاررخ الجهشيارى حكابة كو كب ظهر فى ايام الموفق بالله وكان كبير! على 
صورة انسان له ذو انب عدة وظهر فى وقتنا هذا كوكب كبير قليل الضوء ذنبه 


قمير عيض شف من ورائه اعى من وراء الذنب مايمر عليه من الكواكب ‏ 


() صف وديوسه رأسه. 


كتاب العتير .م جم 

حتى برى من ورائه كشعاع الشمس النا فذ من الكوى وكا نت له حركت) ن 
طولية يد وربها مع الفلك فى كل يوم وليلة دورة وعس ضية من الشال الى 
المنوب قطع بها ى احدى عشرة ليلة من عند صورة ذات الكرمى الى افق 
| الحنو ب فى كل ليلة تحومن خمسة عشرد رجة اوازيد قليلا قطعا متساويا ى 
الايام واتمحل وئلاثى حتى اقثرن فناؤه و| ضمحلا له بالافول وذ نبه فى مقابل 
جهة حركته ولابمكن القول بانه حدث من اشتعال البخار اللطيف فان الاشتعال 
فى مثله لا يطول بل ينطفىء ؟ا يبتدئ كالشهب . 

اللهم الا ان يستمد كا ستمداد المصبا ح الد هن وكيف يتصل له مد د الببخار 
البدد مثل اتصال مدد الدهن الممصو ر فى الاناء وكيف يتحر لك هذا المدد معه 
مع حركته ولوكان لكان الاشيه | تتهاء الاشتعا ل إلى حيث البخار لا البخار الى 
حيث الاشتعال وكيف نحفظ الشكل ولأى سبب لا يذهب الاشتعال طولا 
وعرضا ولايمكن ان يقال انه حدث من اشتعال مخاركثيف لا يسر ع نحاله لا نه 
كان يهبط بثقله ما هبط حديد | لصاعقة ونحاسها اذا اجتمع وعلى كلا الام ين 
ها العلة فى حركته بل فى حركتيه الطولية والعرضية الى لا يتبع فيها متحركا من 
الافلاك والكوا كب ولا يصم ان يقال الا ان الا ولى با لعرض وا ثانية بالذات 
ومخاصية (, ) واذا كانت له حركه خاصية فا هى طبيعيةلانها لاعن الركز ولااليه 
فهى ارادية والارادة عن نفس هى الى قلنا بروحا نينها و ملكيتما وظهورها 
فى نورهاوانها تنجل و نظهر فى سماء الدنيا محادثنة غس يبة تحدثها ول لك اختلف 
اشكا لما وجها تها وحركاتها وقد رصد الناس هذه الحواد ث عل انر ظهورها 
ورأواآثارها فى الدياراتى تظهر نيها وبطل إن نكون من الكو ا كب الدائمة 
الوجود فان تلك نظهر ونحتى حر كنها على نسق نظهر على مثله فتغيب فى | فق 
و تطلع من افق فهذه نحَنى باسمحلالها ونلا شيها ى امكنتها وحركا تها الى جهات 
عنتلفة فهى من قبيل ما قانا لاغير . 


ولد رأ يث فى ليلة من الليالى الظامة ى الخلة فى رخ عاصف !نوا ر | كالأعمدة 


() سبع - حا صة (6؟) عظءمة 


كنا ب العتير 0" ج-؟ 
عظطيمة جدا من الارض الى الساء يدخل الا شان الى وسط الضوء مها فيضى 
بها وهى شاعمة ممعنة فى الموعلوا تأيه مع تمو يم الريا ح. للهواء يزيد ما رأ بته 
منها على عشر بن او'ثلاثين اذلم اعدها و أخيرنى من رأى ٠ما‏ فى تلك الليلة مثال 
ذاك على مسافة بعيدة نتحوفر سخ اوفر فين وما كاد .بها خفاء ولا التياس 
وشاركنى فيه حميم اهل البلدة من | دل الفطنة محيث لايقول قائل انما من 
الاحداث البصرية لأن الناظر ين كلهم على كثرتهم اشت ركو فى كل و احد واحد 
نا ها الذى مكن ان يقال فى تلك من هذا و ما انتبت الى جو السماء الاعلى ولا 
كانت حارة ولااختلف على الانسان حاله ذنبها عن حاله فق غبوء القمر ما اشتعات 
من نار الحو ولا اتقدحت من اصطكاك اارياح اذلمتكن محرتة ولاحارة ايضا 
ولاسريعة الزوال خطف البرق الذىلاكبت حتى يستئبت فهل يمكن ال يكون 
الا من قبيل ماقلنا واتفق بعد هذا ان عادت مثل تلك الر ع بذلك الغبار و نحن 
ببغداد وفيه مثل تلك الااضواء والأعمدة المستنيرة فتأملناه فاذا هومن اضواء 
المصابيح والمشاعل اذا وفعت عسلى تلك الاجز اء الارضية من الغبار والتراب 
نتطىعلما محيث نحققناه بمصبا ح كنا نز يله ونعيده فيعود الضوء فق الح وكالعمود 
بعوده وبرول بروادبحيث نحتقنا هذا و لبق فيه شك والذىكان منه غير متصل 
بالمصابيح والمشاعل يمكن ان يكون مر انوار الكواكب ولكن الحال 
تغير (,) بسكو ن الررع قبلى ان يتأ مل ذلك فا لايتعلق باالمصابيح ولايدل هذا 
على بطلان ماقبل ىكو اكب الاذناب والريا ح و الزوابع ونحوها وكذاك يحق 
البحر يبوث انهم رون امثال ذلك عند | شتداد الر.ع على دقل السفينة وما قاربه 
لا يفا رقه مع سرعة حر كته وحركة الر.عم ويبقى عليه نز ما نا فينذر يا لسلا مة 
و يكون لهم بشرى ٠‏ 
والمرة التى نأ خذ قطعة صالحة من الحو حتى ربا كانت من الافق الى وسط 
السماء رأينا ها علىاشكال امجرة ونحوها وتبتى ليال عدة فى مكانها هى من هذ | 


القبيل ايضا فكلها قوى سما ئية نحل فى | جسام ر وحية دخانية حار بية وذاك من 


(,) صف ولكن الميال يعرف . 


احا 


"كتا ب المعتبر د ج-. 
ابد إن الحيوا ن محل النفوس | يضا إعى الارواح البخارية الد خانية وهى 
الحاملة لانور البصرى فى الميوان ومحل ااقوى ١‏ لفعالة فى جسده وا بأسد بيت 
الروح الى هى حل القوة والنفس فهذه القوى تظهر فق هذه الا جسام فى عالم 
الكيان لحد وث ١‏ مورغى نيبة مثلها رصد ها ا لبحريوت. على طول اعما رهم 
وتعا ون هممهم فا ستد لوا منها على ما | ستد لوا من ا حوا ددث فأ نذ روا بها 
ولا حب . ْ 
واقول إذ الحالة لالشمس والقمر وقوص قزح من هذا القبيل ايضا وان كان 
قوم قالو! انها من الآ ما ر التىنتخيل فيابين الر الى والمرثى انمكا سامن | لتير 
على السحاب ؟آ يتمثل فى المر ايا ولعمرى أل النيرالذى هوا لشمس | والقمر 
سيب ف ذلك الا ان المرة واللحضرة على الاستدارة ف الاستدارة انمد ودة 
شكل تعليلها مع انانرى امرة فى | قطاع السحب اذا اشر فت الشمس على 
ظهورها مع غيبتها عنا ولا تر ى الحضرة واذا نظر نا الى الصباح مع ,مع البصر 
رأينا ها لة دائرة عمرة وخضرة م أرىف الساء ن القوس وال لة و نعل انه 
لأس بين | لبصر والمبصر ولكن الا لوان انما اختلفت فيه لاختلاف ماو قع عليه 
النور من السحاب فى كثا فته ور قته واستواء شكل انقوس واا لة من النير 
واختلاف |اللون لاختلاف السحاب بالقرب و البعد من الناظر و الر قةو الكثافة 
فى النظور ونحد ث اهالة و النيرق وسط السماء و مايا ربه والقوس عند كونه 
بقر ب الا فق فيتسع هذا ونضيق تلك لاختلاف النظر وقرب السحاب وبعده 
من النا ظر ف ما .أعدد من كو اكب الا ذا ب والعمى والثعبان والشموس 
والاعتز وا'صا بيع فانها كلها أثثار قارة ف الحو تبعى زما م و تضمحل نلكل 
واحد هنبا فى ز من البقا ه سبب محفظه وسبب نحفظ نوعه فى التكرا رعلى 
شكله و نلك فوى مما 'ئية لاما لة والقوس والا لة وان نا كذاك ف المرأى 
فالسبي الخاعل للسحاب نمحيث بر اءى كذلك قرة من هذه القوىايضا فان القوئ 
السمائية ٠‏ نبثة فى اشخاصالكا نات وهى مرتبة الافعال ان لم تكن مرتية الذوات 

وما 


كتاب العتير ١‏ جم 
وما جعل للالسارى حاسة ند ركها م لم مجعل للاكه حاسة درك الا نوار 
ولانعر ف ماعد متا ادر اكه لعدم الا -ة | أتى بها ند ركه الا بد ليل عقلى يمأ 
اذركتاه على ما | وضحناه فى هذه ويتضح فى غبرها لن ادر ك غير ها ما يد له 
عليه ٠‏ 
الفصل الرابع 
ف المعادن و العدنيات 

القوى الفعالة فى الاجسام () قد يمز ج بعضها يبعض منراجا يعدها لقوة اخرى 
من نوعها وغير بوعها والمزاج الموافق يكون عن فمل قوة كالدم عن القوة 
الغاذية ويكون بالاتفاق و.ن حركات تصدر عن محر اكات اخرى لا تقصدء 
ولاتتحرك البه ولالأجلدما يتفقامتزا ج الغبار والبخارى الحوبتحر يك الريا ح 
وحركات الحيوانات وحريك السخنات و المبردات وهذه القوى الى تمر ج 
منراجا لكون انواع باعيالما تتعاقب امْا صها لبقاء انواعها ى الوجود تكون 
ف امو عل ما ذ كرنا من حال الآثار [اعلوية و سائر الوجو دا ت( فبا-+-) ف الحو 
ما شاهد منها و مالا شاهد و تكون فى «واضع من الارض مز ج من الا محرة 
والادخنة واحزاء الارض والاء و النار امئجة لانفواع منص كل واحدمنها 
ببقعة وموضم هو معد نه اذا نز ح عنه عا : و تولد فيه كالزثبق والكير يت قى 
عيونه واراضيه والملح فى اراضى اخرى بل والفضة والذ هب والتحاس 
والرصاص والحديد نان لكل واحد هن هذه «عدنا فى ارض تو حد فهها مادته 
ونحل نيبا صو رنه و تفعل ا لصورة منه شيئا بعد ثىء كلما نزح عن معدنه من 
ذلك جاءت تخافه وها ما يكو ن فى التولد مع الارض الموانقة كال فى البذور 
والحبوب والعروق والعقد من الا تجار ونحو (م) انواع النبات ويتعلق بارض 
مخصوصة لكنه اذ | تفل عنها منه ع تولد من ذلك الثى من نوعه فى غير نلك 


الارض م تنقل العر وق والعقد و ا لبسذورواامرءن ارض الى ارض فتزدرع 


() ممع الاصنىا ج () من صنب (م) صنب وهو . 


7٠ 


كتاب المعتر 3 ج-؟ 

وتغرس وئنبت وكثمر وا هنس الاول اثما يحكرن ى .مد نه لاغير والقوة 
الملكونة ليست ق الثى التكون منه بل ف المعدنالذىفيه تكون ونذلك لايتكون 
من الر صاص رصاص ولا ءن الذهب ذهب 5 يتكون من الشجرة ثِرة ومن 
البذرنبتة لان القوة المولدة إيست فى التولد قتولد منه م كانت فى المعدن وهخها 
ما يشسكون فى ١‏ اشخص المتولد كأ شا ص اليو انات الى تنو الد فان القوة 
الولدة الخلف عن السلف :كون ف ا لاف الذى هو الذكر والانى وهذه 
القوة فى المعادن كالنفوس وإلقوى النبانية والخحيوانية ق اانبات والحيوان 
واتما نا لفها بان نلك نتو | لد ا شا صها و هذه تو لدمعاد نها وانما :والد ت تلك 
لحلول القوى المكونة فى المتكو ن ( وتتوالد هذه لان القوة المولدة لا تبقى 
ف المتكون  .‏ ) منها بل فى المعدن فلا ينبت مر الفضة لوزرعت نضة 
ولايتولد منها والقوى ١‏ !عد نية تكون فى الارض على ماقلنا عمو افقة اثتربة ل 
مزاجها الد اخل والمد والخار بم الحافظ المعد كا بال والاغوار الى نما 
والثر ب والاطيان الى ذمابين كودها والصخور |أوتية لا حى تصير المعادن 
فى الحبال وغير ها كالارحام فى الميو انات الو قاة بالصاب دن اعضا نما الحاو ية 
الصالح دن ٠واد‏ الكون فا م رأ ينا صغ البلا ط يقطر من جبل فى مغار 
ميق فى قوام العسل النخين وينعقد ويستحجر ف مغاره (م) وهذا الا متز اج 
والانعقا: قد سلف الكلام فيه وأن هنه ما بمزج و بتكو نْ و ينعقد فى ذهص 
طو يل ويبقى دهس! طويلا نلا مستحبل ودنه ما ينكون فى مدة قرببة وهو 
اقل بقاء والزئبق يوجد فى العادن مبددا ق! ير بة كالطل و يصفى وإستخر بج 
ويوجد ايضا وقد يصفى الى 1 ,ا رفيغر ف ممما كا ماء وكذ لك الذهب والفضة 
توجد مخلوطة فى الثر ب بين احرناء صغيرة وكبيرة و قا. يوجد معها الس فى 
«عادنها اوى معادن اخحرى حرت ف المياه مع الترب الى »ادن الذهب فاختلطت 
به وقد توجد عىوق كيار وصفغار م بو جد الزئيق ممتمعا ومتفر قا ودن المعادن 
ما ينطرق وكله يذوب بالنار و هو الذى مادته الاولى رطبة لدنة محكة الامتزاج 





(1) سقط عن ممع (م) سع ‏ مكانه , دهنية 


كتا ب المعتير 14م اج -؟ 
دعنية لا تنفصل منها احرزاء المتز جات بعضها عن بعض لسهولة ا فى غير ها من 
الما ئعات و منها ما يذ وب ولا ينطر ق كالزجا ج والبلور لقلة دهنيته وخشونة 
ارضيته ومنها ما لا يذوب ولا ينطرق وهوا يبس من إجا وا ضعف | مترّا جا 
وان اختلف بغلبة الارضية والمانية و الحوائية والنارية فشفافه هو | لذى لتحم 
مل ريج ارضيته عا ئيتهدو منطر قه | كثر دهنيةو احسن امتز اجا باحو انية ومتكسره 
اقل امتز اجا بالحوائية وفد :صير المنطرق غير منطرق ويتفتت جمد ! خلة الهوائية 
والخلاء ألارى ان الشمع اذا دخاته هوائية غير ممنز جة فى ذوبه يتفتت فى حموده 
ولا يمتد والمس مع الرصاص لا يكز ج امت !جا جيد! فيتخلله الجلاء والحوائية 
فيتكسر وان كان كل و احد منها ينطرق ولا يتكسر و ال منطرق اذا طرق كثيرا 
دخلته هوا ئية غير ممتزجة فكسرته ى طرقه حتى يعاد الى النار فيحمى فتخر ج 
الهو ائية منه بالاطضان الشديد فتعو د أيه لدونة ينطرق بها واليسير من الر صاص 
يفت الذهب اذا سبك معه كذلك ا يضا وقد يكون التكسر فى ١‏ انطر تين اذا 
امعزجا لاختلا ف قوامع ]فى الاين والطر ق اذا كان احدها الين والآخراصلب 
فيفرق | لطرق بين ا لاحراءاذ بطيع بعضها بعضا محركة ا لتطر يق كثر ما يطيم (,) 
الآخرفيخلف جزء عن جزء نيفترق ويتكسر واتلك العلة فى مخلوط النحاس 
والرصاص مع ان اموا ثية ا لداخلة لذلك ايضا ٠‏ 
وف العادن خواص وقوى توجدفالعدنيات تتناسب وتتباين وتتضادو تتخااف 
يعر فها اجر بون بتجر بنهم وينتفعول ا بعر فونه من ذلك فى إنعالواعمال طبية 
وغير ها قدذ كر من ذلك ماذ كر وسطر ما سطر واختلط «نهصدق يكذ ب ومعلوم 
عظنون لايصاحه | لنظر و لامحققه القياس بل التوقف والتجر ب ةن 'نيسر له . 
وبا حملة نان المعدنيات؛ مها حجار صلبة نتفتت ونحتر ق ولانذوب ولاتنطرق. ومها 
الذائبات النطرقة وغير المنطر قة ودنها مانستعل بالناركالكير ببت ومنها مالإيتعلقبه 
ليها و مها ما يذوب و ينحل فى ألماء كالا ملاح ومئها مالايدذ وب كالخحصا 





(1) زيادة من سع- الاجزاء اذيطيع بعضوا المركة ا بتطر بق ا كثر مما يطيع الآخر . 


١-١ 


9" 


كتا ب العتير قف - 
و*نها ماهو ضيف الحموهى متخلخل الثر كيب واأزاج كالز حاج ومنها داهو قوى 
المرهى والتوى الحوه. منه منطرق كاد بدوالذهي ومنه مايتكسر ولاينطرق 
كالياقوت والبلور و.ولون أن الزانيق منها كالعنصر للنطرقات ويرون الها 
تتكون منه وهوما يضعف التأمل ااظن فيه لأنه مرب من انار و يتصعد بسرعة 
كالاء مم ثقلهو قلة() ارضيته وجودة من اجه لانه يتصعد ولا ينحل و يبثى جوهيه 
مع نصعد ه حيث مجمع وجتمع وقتله خلطه بالر ماد ونموه يتصفى بعد | لقتل 
وهوعل طبعه ولاتراه ق ٠عادن‏ الذهب والفضة وغيرها ولوكان كذلك ا كان 
علو من معا دنه بلكان يكون فما اكثر منبا لانه الام والادة ولابوجد فى 
معا دن الزئيق على الاكنر فضة ولاذهب ولانجد الفضة والذهب على حال 
ندري فى الكون ف اللبن والصلابة والبياض والمرة 5 يوجد ما يستحيل ى 
زمان وينتقل من حال الى حال وان وجد:امخاوط الاجزاء بعضه مع بعض 
فال التصفية با لنار تميز كل نوع على حياله وى حده والستحيل ليس كذلك 
والشب و النوشادر والزاج من جنس الاهلااح الاان نارية النوشادرا كثر من 
ارضيته نيتصعد بكليته و الزا بح ارضيته ا كثرمن مائيته ونار بته اقل من ارضيته 
والكبر يت غالب الدهنية بامتز | ب المائية بالارضية وتشبث النا ر بة والحوائية 
وارضيته اقل وناريته ا كثر لذاك نستعل سر يعا وى الزاجات مع الملحية كبر يتية 
وف ازنبق ٠اثية‏ اغلب ونا رية قليلة جدا و كذلك هوائيته ثقله اعدم النارية 
والحوائية وميعانه للائية وصعوده بالحر لاثيته ولحودة ازا جسيعسر امحلال 
مزاجه وبياضهطوائيته القليلة الحيدة الامتزا ب با لمائية و يعقده الكبريت ما يحل 
من مائيته فيجعله”كالر صا ص فا ن الر صا ص الذّ | ب كالز ثيق والز ئبق المنعقد 
كالر صاص الخهامد و الذين برون أل الزثيق هو العنمر للنطر قات قو لون الها 
تنكو ن عنه وحتلف سمب اختلاف الز ثبق فق ققفسه و اختلاف ماعالطدما حقده 
فان كاذ الز ثبق نقيا وكان الذى يعقده كبر يتا ابيض نقيا كان منه الفضة و ان كان 


الكير يت احمر قوى النارية غير ممتر ق عقده ذهبا وبنوا ام هم على هذا فطلبوا 


)١(‏ صف كثرة . الكر يث 


كنا ب العتر م ج-ء؟ 
الكير يت الاجر واعتقدوا انهم إذا وحبدوه معد نيا أوصناعيا اصابوا الكيمياء 
وعملوا من الز ثبق ذ هبا وكذ لك اذا وجدوا الكبر يت النتى الابيض المصنى 
وفدرواعلى خلطه بالز ثبق عملوا نضة وما و جدو | وماعملوا لا تيل من ان 
القوة | لفعا لة لاتعر ض () ولا توجد الاحيث يوجدوعما عنه يوجد ويقولون 
ارب من كل و احد من ا لكيرت و الزثبق ماهو طاهى ونجس وردى وجيد 
ولايعيرون عن تلك النجاسة و الرداءة الامخالطة مايعسر نحليصه بالتصفية من 
برابية ونحوها وكل الزثبق زئبق وكذلك الكيريت فهى الفاظ تدل على اوهام 
لاحقا ئقلا فيجعلون من ردى الزئبق والكبرريت ونجسهما على لنتهمالهديدوءن 
طاهى البق و ردي | تكير يت الرصاص #الو! ولرداءة مزاجه وئلة إمتز اجه 
يضر واتمايضر لحوائية مها لطةغير ممت جة محر جها العصر (م)وردى الز يق و »تنه 
مع ردى | لكيريت يكون منه الاسرب لا يرون فيه من ررم منتنهفمللوا المعاول 
بنفسه و عرفوا نتنه بئنه ومعر فة الاسباب القر يبة والمتو سطةق هذه الاشياء 
متعذرة علينا بل تمتنعة 5 | متنع علينا وتعذر ال نعرف السبب المرابى والفا على 
الذى ندورت به | لنار جة و( حمرت و نطا ولت به الار جة واصفرت وحمضت 
به الر مانة و حلت فا نهاجز ثيات ندق عن ادرا كنا من جهةالمزا ج والامتزاج 
فى المادة وحقيقة الفاعل ولية فعله بل نعرف الصورة منجهة الشاهدة و الافمال 
بالتتجر به وما لا تقدر أن نمز بج من العناصر مانتخذ «خه اترجا ولار مانا كذلك 
لانقدر على ان نمز بج منها ذهبا ولافضة و معرفة العرفةو امهل معرفة . 

الفصل الخامس 
فيايتسب الى العلم الطبيى من الكيمياء و احكام النجوم 
يقول فوم ان لكل عل عملا هوكااقرة للشجرة فل بلا عمل 5 شجر ة بلا مر 
وعمل بلا علم خير من عسل بلا »ل فثمرة العل ا لطبيعى وعمله الكيمياء والطب 


واحكام النجوم فكل ذلك من ع المزا ج و القوى الطبيعية قن تعلم العلم الطبييى 


)00 سع - لا تعددم .(؟) صف - العنصر 


كعاب العتير يقفا 0 
ولم يعرف الكيمياء فقد عدم من تجرته اشر فثمرها واو لاه ل يتكلم العاماء ف 
الكون و١اافساد‏ والتغير وال ستالة ولاق العا دن والعد نيات وكذلك من 
عمنه ول يعم علم الطب وعمله فقد عدم من إستا نه انفع ثما ره له ولو لاه ما تكلم 
العلماء فى النبات والحيوان وخواصها وكذلك من تع العم الطبيدى و النجوى 
ولم يعرف عل الاحكام فقد عدم من ره ثمراطيبا نا فعا و يعنون بعل النجو معلم 
هيئة الفاك و الحساب وهو غير ما يعنو نه بعلم الاحكام فهذه العلو م العملية ابلحزانية 
عار هذا الع النظرى ١‏ لكلى و الذى نقوله (,)فى ذلك هوأن الع يراد للعلم 
والعمل والعم اشرف من العمل ىكثير من المعلو مات لانه فضيلة ملذة النفس 
مشر فة لها تنشتاق اليها الفاضلة منها بالطبع و نلتذيها لذة شبمبة بلذة التزهة والفرجة 
الجامعة للنظر إلى محا سن الاشياء و نزيد عند من حصات له بك لها على غير ها من 
اللذات والعمل ثىء يحصل من العم ونسبته ولولم برد العل لا جله والى آخر 
ما انتهى. اليه | لنظر فق العلل ا لطبيدى لم يحصل للنا ظر فيسه و لا ا لنظور منه ما 
محصل بةعمل الكيميا ء بل ما يبعد ه و ببطله و يو نس الطامعين فيه منه وان كان 
لصناعة الكيمياء اصل من جهة النو قيف والتتجارب فلاحاجة لها إلى شىء مما قيل 
من العلم بل الاصول العاسية الى قيلت ند ل على انها لا اصل لها ولا حقيقة واما 
علم الطب فانه قد يحصل | كثره با لتجارب وا لقياسات من الا صول | لطبيعية 
رالتجر بية_ولعمرى ان كما كان ذهن الطبيبق العلوم الطبيعية انفذ ور باضته 
مها اك ركان عل القياسات والاستخر اجات الطبية اقدر وايس بضطر الطبييب 
فى طبه الى معر فة قدم | لعالم وحدو'نه والتناهى واللاتنا هى والر مان واللكان 
والحركة والسكون بل الى بعض علٍ العنأ صر وقايل من.علم القوى وا قعالها 
و انفعالا مها و تضادها و تناسبا و الخليل من على ا لكون والفساد والاستحالة 
والتغتر يكيفية وما فيل ى العم الطبيى هن خو اص النبات والحيوا ن له مدخل 
فى الطب و ا لطبيب يعر فه بالحس والتجر بة 5 يعرف التشر ع و قوى الادوية 


واما علم احكام النجو م فا نهلا ,تعلق به منه | كثر من قو لهم بغير دليل بحر كو اكب 


)١(‏ صف - قولو نه . )م وبردها 


كتاب المعتير قف ج-م 
وبردها ورطوبتها ويبوستها واعتد اهام يقواون بن زحل مما با رد يا بس 
والر رغ حاريا بس والشترى معتدل والاعتد ال خير والافرا ط شروينتجون 
من ذلك ان اير يوجب سعادة والشر يوجب منحسة وما جانس ذلك ها 
م يقل به علماء الطبيعيين ول تنتجه مقدماهمق انظا رهم وانما الذى انتجته هو أن 
السما ويات () نعالة فها نحويه ونشتمل عليه وتنحر ك حوله فعلا على الا طلاق 
لمعصل له من العلم الطييى حدولاوتت ولا تقدير والقائلون به ادعو| حصو له 
من التوقيف والنجربة والقيا س مهما ؟ ادعى اهل الكيمياء والا ففن ايبن 
يقول صاحب | عل الطبيبى نجسب انظاره التى سيقت ان الشترى سعد والر. عم 
محس او أنالمر محاريابس (+) وز حل بارديابس و الخار والبارد من اللموسات 
وما دله على هذا لس ولاما استدل عليه بلمس كت ثيره فما يلمسه فان ذ لك 
ما ظهر تلحس ف غير ا لشمس حيث تسخر_ الارض ششعا عها وان كان فى 
السبائيات شىء من طبايم الا ضداد فالا ولى ان تكو ن كلها حارة لأن كو ا كبها 
كلها منيرة ومتى يقول | لطبيعى | لحقق بتقطوع | لفلك و تقسيمه الى اجزراء م 
قسموه المنجمون نسمة وهية الى برو بج ودر ج ودتا ثق وذلك جائز للتوهم 
كجو ا زغيره غير واجب ف |اوجود ولاعاصل و تقلوا ذاك التوهم ابلائز الى 
الوجود الواجب ف احكامهم وكان الاعصل فيه على زعمهم حركة الشمس ف الايام 
واشهور لخحصلوا مما قسمة وهمية وجعلوها حيث حكو ا كا لخاصلة الوجود بة 
المنميزة محد ود وخطوط كأن الشمس محركتها من وقت الى مثله خطت ى 
السباء خطوطا واتامت فيها جدر| نا و حدودا وغيرت فى اجزا لها طباعا تغيير! 
مِتّى غقبتى به | لقسمة الى تلك | لبرو ج والد رج مع جواز الشمس عنها وليس 
فى جوه | لفلك | ختلا ف يتميز به وضع منه عن موضع سوى الكواكب 
والكو اكب تتحرك عن امكنتها فتيقى الا مكنة على التشا به فماذا تتميز بروجه 
ود رجه و يبئى اختلا فها بعد حركة المتحرك فى متها و كيف يقيس | اطبيى على 


() ضف المماء و الما ئيات (,) صف - او الراع يأبس . 





كتاب المعتيو كيف ج-؟ 
هذه الاصول و يتنج منها نتا “يم وحم محسبها احكاما فكيف ان يقول بالحدود 
الى مجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآ شر واريعة لخر ومحتاف 
فهها المصر يون والابليونوالحم يصدق مع الاختلاف وارباب البيوت كأ نها 
املاك قبت بصكوك وحكام. الاسد الشمس وانسر طان للققمر واذ انظر الناظر 
وجدالاسد اسدا منخهة كوا كب شكلوها شكل الاسدثم التقات عن مو ضعها 
وبعى الموضم إسد! و جعلوا الاسد الشمس وقد ذهيت عنهالكو! كب الى كان 
بها إسدا كأن الملك يت للشمس مع اتتقال الساكن وكذ لك السر طا ن القمر 
هذا من ظواهى الصناعة ومالاعارى فيه ومن طالعه الاسد فالشمس(١)‏ كو كبه 
وربة بيتمومن الد ةنق فى الحقا ئق |انجومية الدرجاأت المذكرة والمقة 
والظامة والنيرة والزبا دة فى السعادة ودرج الآ ثار من جهة انها احزاء الفلك 
الى قطعو ها وما |تقطعت مع انتقا ل ماينتقل من الكو ا كب اليهاو عنها ثم ينجو ن 
من ذلك نتامج الا نظار من اعداد الدر بج وا قسا م الفلك فيقولون ان الكوكب 
ينظر الى الكوكب من ستين درجة نظر لسد يس لانه سدس الفلك ولا ينظر اليه 
من خمسين ولاسبعين وقد كان قبل الستين دس در بح وهوا قرب من ستين 
وبعد ها منس در بج وهوا بعد منستين لا ينظر_فليت شعرى ما هوهذ | النظر 
أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه | وشعا عه يختاط برعا عه عند حد 
لامختلط به قبله ولابعده وك لك التربيع من الربع الذى هو نسعين درجة 
والتثليث من ااثلث الذى هوما ئة وعشرون درجة فم لايكون التخميس من 
امس والتسبيع من السبع و | لتعشير من العشر وحمل حار يا بس من الير واج 
النارية و التؤريازد يا بس من الارضية والحوزاء حار رطب من الحوائية 
والسرطان بارد رطب من الا ئية ‏ ماظا ل الطبيعى قط بهذا ولا يقول به وإذا 
احتجوا وتاسوا كانت مبادى قياساتهم ان المل بر ب منقلب لان الشمس اذا 
زلت فيه ينقلب الزمان من الشعاء الى الربيع والثور ناءت لانه إذا تزلت 
الشمس فيه ثبت الربيع على ربيعيته والحق انه لا ينقلب فى امل ولا يثبت ف 


(1) سع - والشمس ه ' الثور 





كناب المعتر برق جِ-؟ 
التوربل هوق كل يومغيردا هوق الآخر_ثمهب ان الزمان |نقلب محلول 
الشمس فيه وهو ببئى دهره منقليا مع روج الششمس منه وحلوخانيه أتراها 
نحلف فيه اثرا او يل منه طبا عا وتبقى تلك الا ستحالة الى ما تعود تتجد دها 
وم لاقول نا ئل! نالسر طان حار بابس لان الشمس اذا نزلت اليه 
يشتد حرااز ماري وما يا نس هذا ما لا بلزم لا هو ولاضده ما فى |لفِك 
اختلاف يعر نه الطبيعى الابما فيه من الكو اكب و مو اضعها وهو واحد متشابه 
الحو هى و الطبع ‏ و هذه اقوال تالا تال فقبلها فابل وتقلها ناقل فسن فها نظن 
السامع واغتر ما من لاخيرة له ولا قدرة على النظرثم حم محسبها 1لا كمون 
يجيد وردىء وسلب وايجاب وبت و مجويز نصادف بعضه موافقة الوجود 
قصد ق فا عتير به المعتر ون ولم يلتفتوا الى ما كذب منه فيكذبون بل عذروا 
وتالوا هومنجم ما هو نى حتى يصدق ى كل ما يقول واعتذرو اله بان العم اوسع 
من أن حيط به ولواحاط به لصدق فى كل ثى٠ ‏ ولعمر الله انه لو احاط به علما 
صادةا لصدق والشأن ان محبط به على | المقيقة لا على ان يفر ض فر ضا ويتوهم 
وهس) نينقله الى الوجود و يشثبته فى االوجود وبنسبه اليه ويقيس عليه والذى 
بصح هنه ويلتفت اليه العتلاء هى اشياء غير هذه الهر انات الى لااصل 
لحا مما حصل بتو قيف | ونجر بة حفيقية كالقر انات والانتقالات والقابلة من 
حملة الاتصالات فا نما كا لقا ربة هن جهة ان تلك غاية القرب وهذه غابة 
البعد وبم رك وكب من المتحير ة تحت كوكب من اانا بتةو مأ يعر ض التحيرة من 
رجوع واستفامة وارنفاع فى ما ل وا تحفا ض ف جنوب وغير ذلك_وكأتى 
اريد أن اختصر الكلام هاهنا و اوافق اشارنك واجمل محسب اختيارك رسالة 
فى ذلك اذ كرفا ماقيل ى عل ١‏ حكام النجوم من اصول حقيقية اويجازية 
اووهمية اوغلطية وفروع ونناي انتجت عن تلك الاصول واذ كر الهائر من 
ذلك والمتنع وا لقريب و البعيد فلا ارد عم الاحكام من كل وجه م رده من 


جهله ولا قبل منه كل قول () قبله من ل يعقله بل |اوضح موضع القبول 


() سع كل قبول 


كناب العتو ضف سج 
والردى المقبول والردود وموضع التوقيف والتجويز والذى هن المنجم 
والذى من التنجبي والذى ٠‏ نهما واوضح لك انه 'وا مكن الانسا ن الواحد أن 
حيط يكل ماى القلك عليا لأحاأ ط علدا بكلا نحو يه الفلك لان دنه مبادئ 
الاسباب [كنه لايمكن و ببعد عن الامكانبعدا عظما والبعض المكن منه لامهدى. 
الى بعض الحم لان البعض الآخر ا مجهول قد ينا قض المعاو م ى حككه و يبطل 
ميو جبه فنسية المعلوم الى المجهول من الاحكام كنسية المعلوم الى المهول من 
الاسياب وكنفى بذلك بعدا بل اجيب الى ملنمسك الآ ن واجعل الرسالة كلية 
فى عر الغيب بقول كلى حتى يدخل فمما هذا الفصل الحزئ الذى -ا جنك الى 
سماعه اقل من حاجة غيرك إذ ليس فيه ما لاتعليه واخمم الآن الكلام فالآثار 
ااعلوية حا مدا قه تعا لى وشاكر الأ نعمه والهد قه وصلانه على -يد نا مد النى 


وسلامه . 
(الجزء الحامس 
من انكتاب المعتير من ! لمدكة استمل على المعا فى و الاعىاض الى 
نضمنها كنبا ارسطو طاليس فى الحيو ان و النبات وتحقيق النظر فوا - , ) 
الفصل الاىل 
فما شتر ك فيه النبات والميوان من اموا ص و الافعا ل 
يشترك النبات والحيوان ف التغذى والنموو التوليد كل منه) تار الغذاء الى 
باطنه و نمجويفه ر يهضمه هضا! ولا مناسبا لملة اجز اله ثم يوز عه عارها 
بحسا بتفصيل از اجه الى الارق والا اط والاحروالابرد وباحملة الى الذىهو 
بكل جزء اشبه ثم اذا وصل نصيبكل جزء اليه احاله الى طبيعته بنقصان اازاند 
فى مزاجه وزيادة لناقص واعداده بالا متزااج ودنم الفضل الدذى لامتا يم اليه 
الاان النبات مجتذب ما مجتذ به من ذ لك حركة ر وحية طبيعية جا ذبة 5 فى باطن 
الحيوان ويمسك و يهضم ويد فنع وهوق مكانه لايتحر ك الى الغذاء و طلبه 


() ليس فق سع بابتقاال 





كتا ب المعتير يف -, 
باتغا ل كلى من مكان الى مكان ا ينتقل الحيو ان مجملته بل بعر و ته المتدة ق 
طلب الغذاء الذىكاما نا لت منه شيئا امتدت الىغيره لابمد الر اعى من الحيوان 
رأسه من بقعة إلى بقعة وهو لا زم لمكانه لا ينتقل مجملته_وعروق الات اذا 
انتهت إلى موضع ب لن و للاجتذاب قرت فيه وارسلت الى ما بعدمز يادةاخرى 
فى صوب الغذاء الجتذب تابعة لما يبقى مما بمتاره من المتتصل به وا الحيوا ن مرك 
أعضاءه ف رعيه من الوضعالذى ينفذ: نه ماعتار الى الوضع الذى يبقى فيه واذا 
لم مجد تمرك مجملته من موضع الى موضع 7 'حرةا طعا لسافة لاميرة فيها حركة 
ارادية وشعور بمطلوبه وجهته الى هوفيها وعىوق النبات نحر ك بالنمو من 
مكان الى مكان على طر يتى الامتداد حيث جد ما تمتاره فاذا | تقطع بها ما تمتار 
وتفت وان دام الا تقطا ع جغت ويبستث وم تشعر بموضع الميرة | لقر يب دن 
الموضع الذى | ننهت اليه ما لاميرة فيه ولوكان قربا جدا اذ لايتسع شعورها 
لغير ما نلقاه فلا نتحر لك بار ادة تا بعة للا حسا س(, )! لبعيد ما يتحر ك | حيو ان 
وائما نشعر بالقر يب فقط إذلايفضل شعورها عن جسمها ومايليه ونفس الميوان 
يز يد شعورها ويكى وسعها بادراك البعيد م يكون بحس الا بصار و السمع 
ويفى مع ذلك للحركة الارادية ولايفى بذاك ا لنبا نية فغذاء النات تحر ك اليه 


والخحيوان تحرك الى غذائه وي الخحيوان مايقر ب من | لنات فى ذلك كالمنين 


فى بطن امه وذوات الاصدا ف والاسفنج وغيره الذى تقل حركاته الا بعة 
لاحساسه فأول الحيوان وضعيةه كا'نيات ومنها هأ بعد عن ذلك كثير ا كالطاار 
الحفيف الحركة المتحلق فى الحو الأ على المعن فى الانتقال لطلب الغذاء من ابعد 
بعد وذ اك لطبيعة | لنفس وما يفن به وسعها فى النبات يضيق و سعها الاعن 
القر يب الحاصل المهيأوق الحيوان يكى بطلب البعيد وإعدادهو بهيثته فيتحر ك الى 
الوافق ويهرب دن الؤذى ويعد ذلك و يصلحه ويدافم هذا ويظهره ؟ فعله 
الحيوان القاتل ى طالب فر يسته وقهر عد وه ويعى مع ذلك الخحيوا ن لشعوره 


واحساسه فى التوليد بطلب الذ كر للا تى والا نثى للذكر و حضان البيض لتر بية 


(,) سع ‏ للاحتبا س. 
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كناب المعتير بي ج-؟ 
الاولاد وتعليمها الى غير ذلك من حيل الحيوانات وصنا ثعها النافعة لها فى اليا ة 
والبقاء الشخصى والنوعى . 
واما ان النبات لا يتحر ك بالارادة كالحيوان علوم مشاهد بالحس من حيث 
انه لا يهر ب من مو ذ ولا يتوجه الى نا فع محركة نا قلة من مكان الى مكان 
واما انه لانحس فعلوم بقياس من اعضا ثنا فان مثل تصر فاته فى الغذاء من 
الحذب والامساك والهضم والمييز واللزج والدفع والفضلات تكون فى ايد انا 
ولانمس به ولا نشعر وائما ننتفع بالحس ولستعمله فبا لممى لطليه ماليس يمو جود 
عندنا ولاه وى لذاك ولايمتارم يمتار من الاغذ بةالحارجة الى توصلها الحيوانات 
الى بطونها كا بمتار ا لاعضاء من ذ لك الواصل الى | لبطن بعر وق الكيبد التى 
هى كعر وق الشجرة هن الامعاء التى هى الا نهار وكل ذلك فينا بغير حس هنا به 
وتهوسنا | قوى من تفسه واكثر وسعاو هوبا ن لابحس بذ لك | ولى ومن جهة 
الحكة النظا مية الى نعل انها لاتخلق عبثا فانها جعلت الحس فى الحيوان لطلب 
البعيد من الغذاء والحرب والقاومة للؤذى من البا بنات و الاعداء والنبات 
لامحرك لثى من ذلك سه يكون لغير نفع بل لصرف العذا ب () والاذى 
من اجل انه محس بالموْ ذى كالقا طع با لمنشار ولا ينحر ك لد نعه و لا الهرب منه 
فكان يكون حسه تا لص الاذى . 
ولا نلتمت الى من بقول ١ن‏ للنبات حسا فكيف الى من تال ان له عقلاو نطقا 
لانه ممردو د بما قلنا كا لا ياتفت ١‏ لى من #ال | نه لاشعور ولا تمر له وكيف لاوهو 
محختار ما يمتار ويمير منه مايوا فق كل جزء مم:. اجر انه فير سله إليه ليذ ى به 
ويدنع الفضل الذى لاحاجة له اليه ليتخلص من كلفته حتى انه يثخن اللداللوةاية 
و يصلب | لقشر وير طب اللب ويزجه د هينا حتىلايفسد سر يعا ويبقى الى وقت 
موائقة الحواء فى ثبا ته م تبعى البيضة فى الحضاريى ذكيف لا شعر وييز 
وفعله هذا ٠‏ 


وللئيا ت كا لحيو ان تولد ونوايد واغتذاء ونمو وكون وفسا د وحيات 


() سع -لغيرتفع تيرد العذاب . مودت 


كتاب المعتير غرى -- 
وموت فان لمنسم الحياة الاماكان معها حس وحركة ارادية فلا نأما اموت 
نقد طن قوم ان الشجر لايموتم يموت الحيوا ن موتا ضر وريا بل مكل 
ان ييقى منه ثى ابدا ما برونه من طول بقائهوذلك ‏ ل ل ثراه من انتقال خضرته 
ورطوبته الى اليبس اولافأ ولا ححتى يصير اليا بس القد م منه سا وتصير 
الاغصان المستجد ة فى | لقا بلة ارضا وكالا رض وعى نا وكالعرق فتجتذ ب منه 
وتغتذى وننشأ واتنمى ثم يبس | لا لى فى | لقا بلة ويصير | لتجد كذ لك ايضا 
ثم لامخلو الساق من الغذاء ولكن ليسكا لأخصان فتراه ينمو ويغلظ ويطول 
كلاجاء ويقل ذ لك فى ا سفله | ولا فأولا حتى يكا د ان يعد م اسفل الشجرة 
اوتقل زياد نه وبزداد من اعاليه طولا وهذا الطول يرداد مع السنين ويقل 
فى السنين .ته ى السنة الآ نية ا كثرمن الحملة ى الا ولى و زءا د ته فى الثانية 
اقل مرى زياد نه فى الا ولى ولاتزال الزيادة تقل اولافا ولاحى تضعف 
الاغصان لبعد المسافة وعمز الا ذية عن الحذب منبا لبعدها وثتنا قص اولا ناولا 
حتى ينقطم حروجها ويفنى. هذا هوا لقياس نان لم نجده لطول السنين فلاب 
والشجر ف الخبال تطول اعما رها لا تصال مو ادها وتشابه احوالا الا ان اثر 
الشيخو خة واللوت برى فببا على ما قلنا ولولا ان الشجر كله تآبل الفساد وا لفناء 
لا احتا بج شخصه الى التو ليد الافظ لقنو ع لكنه كله مولد ف العقد والقْرةان العقدة 
ام الشجرة وبذوها اذا حضتته الارض نبت فما ونشأ وكذ لك المر وا لعقد 
فى الشجرة لفلم السيول وهد الحمبأل وسيلان الرمال وخسوف الاغواراذا 
| نقلعت فيه | لشجر نقلها من مكان الى مكان فو قعت على الارض غطما الرياح 
والسيول بالتراب فصارت الارض لا حاضنةنأ شأت من عقد ها حرا والقر 
محمله! لريا ح و | لسيول كذلك من ارض الى احرى فتحضنهالارض ايضاو ينبت 
ثرا ناذا ! تقطعت المواد من اررض واستقلعت اتا رها خلفتها ثما رها | يحمولة 
بالرياح والسيول الى اراضى احرى فى حفظ | نواعها ٠.‏ 
ومن النبات مايتوزع فيه التو ليد على الذ كر والانى كالنخل فانه مجرى الذ كر منه 


+ 


"٠؟ه‎ 


كتا نب المعتير م" جم 
مجرى الديك و الاانى محرى الدجاجة الى اذا لمتصل قوة الذكر الى بمضها لم يولد 
كذلك النخل اذا لم تلقح ممرة الاناث بثمرة الذ كرام يكل ثمرها ولم ينبت منه تحر 
مثل الاولى نان القر ى الشجر كا لبيض ق البيوان والعقد فى الشجر كبطون 
الاثق الخيوان والتولد من العق د كالولادة من البطون ومن الوا رك لولادة . 
من البيض فا لشجرة الوا حدة تلد ونبيض وليس 15 لك ى الحيوان على انه 
قد ! خير | .رون ما مة ولدات فراخا من غير يعض وهو بعيد لضيق آلاما 
واتقطاع المادة كد م الحميض غنا فان الذى ببيض من الحيوان لانحيض لان 
البيض لا يغتذى من الد م وا نما الصفرة فيه منى الا نى و البياض مى الذ كر 
ومى الانى منه غذاء لى! لذ كر ولذلك نراه محيطابه كا حاطة ذى الموف عاق 
جونه ولستحيل فى العروق التىق العر ق(0)لى الدم قيغذ والفر سخ من سر ته 
اولانأو لا ونتميز ا لصفرة عن البيا ضاذا انعقد فر خا ويمتار من سر ته من الصفرة 
؟ا يغتذى الهنين فى بطن امه وعلى ان من الحيوان البياض |نواعا ببيض ى 
باطنها ويفقس البيض فراخا ثم يلد هاوذلك حا لنوعها وخلقها والجام ايس هذه 
حا ل نوعه و خلقته فا ن كان ماقيل فى تنك (م) الما مةنهوهكذا ومثله فى الثمرةنان 
| لغتذى منه هو اذب | لذى هوا للوزة و الغاذى هوا للحم الميط بقشرها يستمد 
منها | ولاحتى يفنيها و يقوى بها الاستمداد من الار ض كا يستمد الحنين من 
امه فا لشسجرة النابتة عن لب ف قشرة معراةعن م | لشمرة تكون ضعيفة تأقصة 
كابلنين الذىلم شمبع من لبن امه واذا بتى عليه لحم الثمرة اغتذى به فقوى وكل 
تخصه و جاء كالراوى برضاع لبنه يعرف ذ لك ! بربون ف الثمار والا شار 
خصوصا فى | لنخل فا ن | لنخلة الى نيتت من ثمرة تكمررة من نوعها فيسميها 
| لبستانيون نوعاوا ال ىعن نواة معر اقلا ثثمر مثل نوعها بل مر اضعيفاهن يلا وسمونه 
دفلا والمادة الاولى للحيوان و النبات هى من هذه العناصر والار كان الىهى 
الارضواءاء واهواء والنارالاان الاء منها هو الاو لوالا ولىواتماالارض عخائطها 


لتستمسك بها وتنحا ز وتثبت على شكل و تبعى » والحواء روحه الا ملة لقو ته 


() كذا () سم بدن )0م النفسا نية 


"كناب المعتير ا" خ-م 
النفسا نية , والنار مصاحة فيه زا ب المهواء ومعدلة لكيفيته حىلاتيرده الارض 
والاء فاصل الحسد الماءوا لارض. واصلالروح الهواءوا لنار . نامسد يتكون 
من الماء و يبقى بالارض والر وم بز بج من الحواء بلطا نف من الار ض 
والماء يعدل كيفيتها ومزاجها با لثار وبامترا ج الاربع لتكون النبات والحيوان 
بالزيادة والنقصان وا متز | ج يا حكام وغيرا حكام ق صغر الاجزاء وكير ها 
وقلة الحلاء بينها وكثر نه وعدمه ونفس |لنيات اشدتعلقا بجسده ونفس الحيوان 
بروحه فتبقى | لنفس النبانية فى | لشجر ةا لفطو عة | لقلوعة الى ببست و محال 
روحها ولايبتى اليو ا نكذلك بليموت سر يعا ولا يبعد أن تصحب الروح النفس 
فى المفار قة فى الحيوان ولانصحب المسد وان كان نقيلا مأ والحيوانات 
الخحررة والحيات الى تقطع وحركاما النفسانية موجودة فيها واجزاء النبات عل 
اشكالهاموانقة لبقا نه فبساقهبستمدو بأعضا له ينمووبئمره يواد وبأورا»ه يوق 
الشمر و الاغصان والز هى ف اول خعرويم الدمرة وا بة لصغير ها وضعيفها 
وتحسين الوان الز هس واشكاله للوتاية ايضا نان الحسن ‏ شفق النفوس عليه 
وتعف عن هلاكه وا فساده نلا يبعد أن يكون ذ لك نر هة لأعين النا ظرين “مج 
كانت الثمرة نعمةطيبة للآ كلين , وقديوق كثير منها بألشوك و صلابة القشر 


غن رعى الحيوان . 
الفصل الثانى 
فق نولد النبات واختلا فه بجسب البقا ع 

والنات ف الارضنن الموانقة المعدة لمواده يتولد كتولد المعدنيات فى المعادن 
ويفا رقها بتوليده فيتتقل بذ ره وثمره وعقد ه واصوله من ارض إلى اخرى 
فيو جد ويتو| لد فى غير اللوضع الذى فيه تولد لكن الاراضى والبقاع تغير من 
طباعه بقدر خالفها لار ضه | لطبيعية وما نه وهواله ولايبقى | لنبات فما ينقل اليه 
ما ببتى فما ينبت فيه لزيا دة الموافقة ونقصا نبا فان من الاتار ما يبعى فى هواء 
وماء وبقعة ينقل الما زما نا قليلا ثم يفسد ا وينبت ولا شمراوثمر تمرارده 


"٠ 


كتاب المعتبر 0 ؟-ج 
اوتليلا اوكلاها وقد تنبت فى بلاد اشهار تغر س فيا وتبتى وتثمر مرا ماللا 
حيث تو افقها الثربة والاء داثئم) والمواء فى بعض السنين دون بعض كالنخل 
والاتر يج والليمو فانه يتولد وينشأ ويبتى فى ا'بلاد الخارة و النخل خاصة فى 
السبخة منها ثم ينتقل الى ارضين وبقاع مثلها فى مو افقة التربة والماء ويوافقها 
المواء ى وقت لادائما ها دام الحواء ق كل سنة على مو انقته و مشابهته لحواء 
مولدها ننشأ و تثمر فاذا افق فى بعض السنين ان اشتد | برد ى نلك البقاع 
ويتزل الثلج نفسد تلك الاشجار وتستقاع منها ولا نعود الابغر سجددد. وق مو ضع 
التولد لايكون نلك حالما فانما لوفسدت لاعادت فان اموافق للتوالد ليس كالوافق 
للتولد بل المولد انسب وادوم موانفنة لان الشجرة الغروسة قد ننقل كبيرة 
تمر عاجلا وتتمكن عر وقها والمتولدة تبتدى صغيرة جدا و تكل فى سنين عدة 
ناذا اختلف علما المواء افسدها قبل ان نشتد وثقوى على مانعته كا ان من 
|الحيوا نات ما يتوالد فى ارض لا يتوند فيا 5 يقول قوم ان اول الحيوان 
كالنيات كله متو لد عند خط الاستواء حين كان على موافقة من ايخبال و المياه 
ثم توالد فى الاراضى الى انتقل لها والقياس يدل على ان المواء لودامت 
موانقته للشجر لكار. يكو ن كا لميوان يولد الثمر فق كل وقت ويحلف 
عوضه اذا انتثر وائما مخنلف عليه فيختلف حأله فا ن التين يشمر ويباغ وينتغر 
ومحتلف مالم يدركه البرد و التفا ح والحصرم يمود فق االحريف اذااشبه هواؤه 
هواء الربيم ثم يدر كه ١ابرد‏ نلا يكل والنا قلون يقولون ان خط الاستواء 
لكأن فيدعمارة كا نت تر ه تشمر ف كل شهر او مأ يقاربه ثمر اجديدا والحيوانات 
الصحرة نتفير اوقا ت سفا دها وعلوقها واولا دها محسب المواء و موافقتسه 
والا نان لا كتنا نه ونوقيه عادية الحر و اليرد تستوى اوتاته فى ذلك فا كر 
المنقول هن النبا ت عن مولده لا يبتى عليه طبا عه وخاصية نوعه فى ذلك بل 
تبطل و تضعف كا ذ كر جا لينوس من حالالشجرة الى رنيت فائلة ى الارض 
فوجدت مأ كولة فق | حرى وترى احيوان | لذى هو اولى من النبات بالانتقال 

الى 


كنا نب المعتبر وذ ج- 
إلى البلادالى عخالفهو اها هواء البلاد الى يأوى بللبعه المباو يخالف الأهل منه 
لتغير |مرجته واشكاله فيا ينتقل اليه من العرى فكذلك مالف البرى والهبل 
و !'بستانى والهرى من النباتف القوىو الا فعا ل ورا صارالبستانى اصلع 
ورا صار ارد أ يحسب الموافقة واما لفة فما براد له من دواء أوفذاء الاان 
الخاصية الى له بنوعه فى البرى | قوى وى المزاج يكون اليرى والحبل |ايس 
ابدا والبارد يطبعه منه |برد والخار مته احر والبستا ى ارطب و الخارمته والبارد 
اقل منه حرا وبرذا وقد يرى من النبات ما يكل فيثمر حيواء نباتى اللون 
والظاهى حيوانى |اشكل والب) طن كشجرة البق وكا رأ ينا ناما ينشأ منه 
شكل على صورة وجوه النا س المصو رين بعين وانف وفم غير مستعملة 
ولانانذة بل هى كذلك فى طاهى صودتم!. واذاكمل ثباته محر ك مجماته 
م تعد افشققنا ذلك الشكل فوحد ة الذى ف داخله دودة ببضاء وهولا 
كا لصد نة لا نعلم الى ما ذ | ينتهى شكلها و حالما هل يتفقأ عنها وخر ج 5 تنشق 
الاصد! ف عا فيبا او يموت ف مو ضعهوكا دق تلك الاارض كثير منها فل مما لف 
بعضه بعضا ق ظا هه وبا طنه وكان شكله شكل امرأة على رأسها تا بج واللون 
يتطوس الى الحضرة والذ هبية ولم يعرف لذ لك الشكل والتصوير الفلا هى 
معئىسوى|لزينة لانه كانم نصو رعلى الحد ران والحشيشة الى تسمى برأس 
الانان ولأصلها صورة وجه الا نان ذ كرت فى كتاب الحشا شو لانكون 
هذه الصورة عبئا بل بسبب هيو لا تى وفا على اوجبا ذ لك لخاصية تتعلق بالصورة 
الدالة عليها . 
وةد رأيت ف الوادى الذى فيه العين الها مية بقرب | لبند نجين عند تلك | لمين 
مثل ذ لك فى الحيو | ن فق حر ادة لا بعد المينين والفم الذى لما صورة وجه 
كو جوء الاتراك من الناس بلحية صغيرة فى وسط الذ قن وعينين ضيقةز:. ‏ 
و تلنسوة على الرأس كقلانسهم كا يصو ر الصو رون بتخطيط و نجعيد وتصديف 
وعلو و محسيف وعلى اتم ما تكو ن من الشاببة وما ذإك من التخطيط ماله 


وا 


كتاب المعتر 5 جم 
مل لانه ليس بنا فذيل 5 يصو ر على الكاغذ وم كان فى نلك المشيشة من كوبا 
مصورة الظاهى نقط . ورآها جما عة الحا ضر بن فتعجبو | نبا بهذ | وا مثاله 
تعرف مناسبة النفس النيانتية للحيو انية ومشا رركتا لها فى الموادالصالحة 
لما و معرفة | من جة | لنبات فى الحرواللود والرطوبة واليبس وغبة بعضها 
على بعض با لزيادة وا لنقصان واعتدا ا فيه يعرف من طعو مها وارا مهاو ثقلها 
وخفتها وخواصها الطبيعية من تجا ربا فما يحر ب عليه وقد اعتى بذاك قوم 
وسطر وامنه ما سطرواق عل الطب وق كل صقع من الارض وفريق من 
الناس من ذ اك بجر به لثىء دول غيره. وقل ان مجتمع ذ اك كله لو| حد من 
الناس لكثرته وكيرة العا رفين به وا+تلاف موا تعه ومو اضعه ومن ذلك 
اشياء قد كتمها من عر فها فا ند رست مع العا رفين الغا برين | وعليوها ان 
لهم به عنا ية كولد | وحبيب د ون غيره ول يد يعوها وإيسدطروها مثل غيرها 
واكثرها فى «خافم ابدان الناس كا كا ل تضىء الابصار وتجلوها واد وية تلحم 
الجر احات وحم القرو ح ونأ كل اللحوم ازا ئدة وشسقط الشعور وتمنع نبا ته 
وادوية مقوية للأذها نجالية البصا روم ند تيلق ذلك مما ليس بحق ١‏ يضا 
وليس الى استد راك | أعرفة به بالقيا س و النظر من سبيل ١ل‏ انما ينال ما ينال 
منه يا لتجربة و التوقيف الذى يكو ن من المنام اومن شعو ر الئفس اومن الوحى 
وطريق القراس اليه مسدو دم لاسبيل لا الى كثير من الاشياء فان احر افى النار 
لولا ادراكه بالحس لا على با ثقيا س.و قس على هذا ى هذه المواص وااقوى 
وقد رأ ينامن ذلك اشياء فى التريا قات واد وية الحر احات مجو ز (, )ما يقال 
فى غير ها نجويزالا منعه | لعقل ولايو جيه النظر فليكن هذا الكلام الكلى امممل 
فى النبات كافيا فى مط الكلام ق العلم الطبيعى الكلى . 
الفصل الثااللث 
فى خو اص اليو ان الى يتميز بها عن النبات 

المنس العام تلحيوان والنبات هوا مغتذى اانامى من الاجسام و ينفصل اليو ان 
(,) سع ‏ ما يجوز أنه 





كنا ب المعتى ع ع 
بانه حسا س متحر ك بالارادة والحيوان اسم مشق هن الحياة ومنسوب 
الها والحياة هى الا حسا س فى عرف | لقد ماء نأن النا ثم عندهم ى وليس 
يتحر ك بالا رادة وهوحساس بالقوة والفمل يعرف [لناس ذلك من حالم 
فى نو مهم وما نمحسونه و يتخيلونه فى النام فالحمى هوالهساس ‏ وقول الحيوان 
على الحساس التحر ك ا لارادة وضع من اوضاع المكاء وارادهما معا فصلين 
لا للتمييز بل للبيان و اتمام المعنى وايس احدهها اعم من الآ عر حى يزه الآ خربل 
كلاها سواء فان كل حساس متحرك بالارادة وكل متحر ك بالارادة حساس 
والحس لأجل الحركة والارادة لطلب النافع والحرب من اللمؤذى ما لايس 
به لاجحر كه اليه ولاعنه با لار اد فقد ع فت أن النبات لضيق وسعه عن طلب 
البعيد و اقتصاره على القر يب اللاصق من الغذاء لم يكن حساسا لعجره عن طلب 
النافع البعيد فاقتصرت به | لطبيعة على لز وم المكان الذى يصادف فيه الفذاء القب 
عنده المتحر ك اليه م عى فت ان غذ اه النيات يتحر ك الى النبات والحيوان 
يتحر ك الى غذائه فلوكان حساسا حتى شعر با لو ذى ولم يتحر ك لقد كان له من 
الحس خا لص | لاذى 5 
والحيوان لا وسع الاحساس بسرت له الحركة الارادية لا خلق له رن 
الآلات فتحرك إلى النافم وهى ب من الؤذى و لكان الحيوان يتخرك الى 
غذائه و ينتقل اليه حيث كان جعل له طريق واحد يدخل فبه الغذاء وهوالفم 
ولايفونه ما يطلبه يحركته البه و النبات !| كان لايتحر ك الى الغذاء جعلت موارد 
اغذيته وهى العر وق كثيرة كمتار ببعضها ما يفوته با لبعض ( و لتكون اللشجرة 
كالأوتاد الكثيرة النا شئة العسرة الاتقلاع ‏ ب ) اذ ينشعب الى جها نه 
ا لختلفة فيمتار منها ناذا ورد الغذاء الى بطون اكثر الحيوا ا ت كانت المعدة 
له كجمع الماء وينبوعه من البرك والعيون وخر ج منبا الى معائه كزوجها 
من البرك والآبار وتتلفف الا معاء ليطول د وران الغذاء فيها مم 81 مته 
فى البطن لينبضم ى سلوكه الداثر وتلا فيفه ما ينهضم فى | مته وانتوزع أأبه 





(,) من سم - 


حي 


كتا نب المعتير 1 اج-ء 
شعب العروق الى نجتذب منه 5 يتوزع الى الانما رو الكد فى ذلك كأصل 
الشجرة والبدن باسره كشجرة حوضها و نهر ها فيها يتحر ك مجملاه) وكان 
النبات جعل تاراق مكانه لأجل الحيوان حبى يكون له منه الكن والفداء 
والحيوان متحر ك لاجل النبات واليه وعن الم ذى كالفترس من الحيوانات 
ولوخحركا حميعا لقصر الغذاء عن ضعيف المنتذى فل ينله لاما اشتد منه و قوى 
والقوىالشديد من الحيوان قدجعل غذاؤه من الحيوان لقدرته على نيله حر كته 
وقهره لشدته ولطفه وحيلته فالنبات للحيوان اللهيمى والحيوان الهيمى #سبعى 
كا لنبات للبهيمى وا لاضعف و الأبله غذاء للأ فطن و الا قوى بقدر وسع النفس 
وضيقها ونو: انيتها وظامنبا وهضم النبات واحالته هولاورل مزاج الاسطقسات 
وهضم الحيوان للنبات اتمتز بج مزاجا 'ثانياو نفئن امز جةاعضاء الح وان لاختلاف 
حاحانه المبا قى | لحس والحركة وقدرته على هضم الاغذية البعيدة من طبعها الى 
مشابهتها فالصلب من اعضاء اليو ان كالعظام للدعامة والنبات و الحركة واللبن 
للاحساس وحمل الرو ح ونحوه ما سيقا ل ف منافع الاعضاء ولاستغناء النبات 
عن الحركة الارادية استغنى عن كثرة الاعضاء ومحل الروح ف النباتقد يكون 
فى كله بالسواء 5 فى الحشيش وقد يكو ن فى بعضه و قديكون ق جزء خاص منه 
كقلب النخلة وتديكون ف بعضه اكثر واقل كذوات الأغصان والسوق نان 
الروح ف اغصانه واخضره وحيث الورق والقرا كثر متها فى ساته و يابسه الذى 
قدصار لاخضره كا لارض الى مجتذب منها وكذلك اليو اذمنه انحر ر (,)؟ لذى 
روحه ق كل جسده وكل حراء منه يتحرك مققطوعا) ومنه.ما روحه فق حرء 
منه و هو | لقلب قه) | نقطع عنه | تقطعت عنه الخياة الاارف التوة المولدة فى 
الشجر تو جد فى الطر فين اللذين هما ! لاصول وا لمر و تعدم فى اكثر الا غصان 
والورق وف الحيوا ن مختص با عضاء ا لتوليد وليس فى ا كثر النبات عا ون 
ف الا يلاد ما ف الذ كرو الاتى لعدم الحس الذى به شعر الذ كر بالانى والاتى 


بالذ كر واالحركة الا رادية الى يقدر ما | حد ها على الوصول الى الآ عر وذلك 


(:) كذا هنا وفيا بعد موجود 


كتاب | لعتير ا 2-3 
موجود ق سار الخحيوان لقدرته عليه حسه وحركته الا رادية واتحيوان 
اعضاء مقيزة هى آلات لا فعا له.| اتى مما يتم بقاء شخصه و نوعه بعد الآ لات | لى 
سلحركته وحسه من !'يدين والرجلين واللسأن والا نف والعيئين والاذنين 
ونحوها بل هى اعضاء «ستعملة ى ا.شىء الذى عبعه والبات وهوالنذاء 
من هذه الآلات مايمتار الغذاء به كا لفم والعروق ف النبات تنوب عنه فى هذا 
الفعل لا نه بها يمنا ر و يجتذب ثم ما فيه من | لنسان الذا ثق الذى بعد من آلات 
الحس بذوته وله عمل فى اعداد الغذاء بتقليبه ى وقت'المضغ وا لاسنان القا لمة 
الناطعةالكاسرة الطا حنة والمعدة الحاوية الطامحة الما صمة المعدة و المعاء الموصلة 
الدافمة التى مجول الغذ اء ف تلافيفها لهام الطببخ والتعرض لاعر و قالماصة انحتذبة 
منه كالهر لعروق الشجرة ثم الكبد الى فما بم الطبخ والاعداد اقأنى 
لا استخلص واستصنى من الاعداد الاول والكليتا ن و الكانة لتصفية !لبول 
من الدم نصنفية بعد نصفية واخرا يم | لفضلة اللطيفة الأ ئية المتميزة من الاعداد 
الثانى وكل ذلك ايس لثى من | لنبات فان هذا الاجتذاب والامساك والحضم 
بعد الحضم والاعد اد بعد الاعد اد و القييز بعد القيز والتقسيم والتوزيع ودفم 
الفضلات والتهذيب تكون فيه منه اقل مما فى ايو ان لايآلات متميزة واعضاء 
خاصة بل الملة فى الحملة والاحزاء فى الاحراء وائمًا اختص الحيوان بهذه 
الآلات |ازائدة على | لنيات ف ذ لك لا ختلاف مثا ج اانه وتباين جوا هس 
اعضائه مسب ا ختلاف (حاجا تدى حسه وحركاته واختلاف,) جواهى 
اغذ نه محسب ما جد ه ولا نجده فى اوتا نه وا حتا جت الطبيعة فيه الى اعد اد 
آلات يصلح.فما فا سد | لغذاء محل .من اجه بالطبخ واحالته ,الهم وتميز صا لحه 
من غيره وقر يبه إلى الصاو ح عن بعيده حتىلايضيع منه صالح موافق ولايقى 
فيه فاسد مباين و يتميز منه ما يتميز على اختلاف ابو هى فتنفذ الطبيعة كل تتىء 
منه الى العضو الذى هو اليه اذنسب وبه ا ولى واشبه غليظا الى الاعضاء الصلبة 
ولطيفا الى الروح ورطبا الى الر ظب و بالسا الى ا ليا بس وحارا الى الخار 





()من ب صف , 


كاب ا لعتو 57 ج-؟ 


؟ 


وباردا الى البارد و ليس فق النبات مثل هذا الاختلاف البعيد نا نه لا محر ج عن 
ساق خشّدى ارضى وورق م١٠‏ هوا نىولاء وقشور متوسطة ورطبة نجف 
اولا ناولا واامّرة منه وان اختلفت اجز ا ؤها فقد لايمد اختلافها ولايتميز 
ب كثر من د هنى كاللبوب و عظمى ولمى والائر ج وما ا شبهه وان تباينت 
طيايم | جزا نه كا لقشر ( الها ر اليا بس واللحم البارد الر طب واحماض البارد 
اليابس واللب ‏ ر ) الحار الر طب فا نها لا تمعن فى التبا عد والاختلاف م تمعن 
اعضاء الحيوان ثم للتوليدق الحيوا ن اعضاء ممددة ومعد : وناعلة وتابلة ومثّمة 
مختلفة فى | لذكور والا ناث واي سكذ لك فق النبات وانما بوجد ذلك منه ى 
العقد والااصول والمّرة واليزر يزان عنه كالبيض هن الحيوان والفرق 
نما هومن جهة المزا ج والامتز! بج ب) لتكرارى الاعد اد بعد الاعداد للتفذية 
والمووالابلاد نهذه خوا ص كلية ممص الخحيوا ن د ون النبات . 
الفصل الرابع 
فى الاعضاء الموجودة ف كبير الحيوانات و كثير ها 

الاعضاء الكثيرة توجد فى الكبير من اليو ان كالانسمان وما يقاربه وشماركه 
فى ذلك ويقل وجودها ف | لصغير منما لا ستغناء | لطبيعة عنها فان الكبير يعظم 
نجويفه و يبعد عمقه عن سطحه فيحم) ج الى قلب يتحيز بالر وح والخحر ارة 
الغريزية ويتميز مجوهسه عن غيره من الاعضاء الى لا تصلم لذ اك كا لعظأ م 
اليا بة | لغليظة لبا ردة البعيدة بطباعها ومزاجها عن جوه. الروح و محتاج 
الى مستمد الحواء كالر ثة الى روح بالنسيم وخحر ب الدخان بالنفخ حى يبقى 
مزاج على اعتدا لهوإلى 1 لات الغذاء الى تمد الاعضاء بغذ الما الذى حاف علببا 
عو ض ما يتحلل ويزيد علما فى ١‏ نموحتى تبلغ اشدها والحيوان | لصغير لا محتاج 
الى ذاك لانه يستغنى لصغر ه عن الاعضاء ! لمتلفة الهو اهى كا لعظام والاعصاب 
والغضار يف والعضل وتحوها فيكون حسها وحياتم! وتغذ مما وحركلها ق ذإك 
البدن الواحد !ا لصغير وبه لابا جز اء «تعددة(م) منه كالدود . 


() سقط هن ع (م) سع ‏ متبدد 5. ر(رم) وقد 


كنا ب المعتبر 14 خ-) 
وفد اشتغل قوم من قد ماء الاطباء بتشر م ابدان الناس امواتا واحياء حتى 
عى فو ! جو ا هس الا عضاء | يختلفة وعد دها ومقا د برها واشكاها وا وهباعها 
و منافعها وبالغوا فى ذلك و إعتير و! غير الافسان من الحيوانات ذوات الاعضاء 
الكبيرة فما تشارك يه الانسان من الا عضاء ونا لفه فيه بالز بادة و النقصان 
وغير ذاك فلنذ كر الآن من ذلك حمل ماق بدن الانسان ٠‏ 
فنقول ان الاسان ٠‏ نما هو هو بنفسه | اتىهى هو بته الى شير | لمها عبار نه حيث 
يا طب وعخا طب با لتاء فيقو ل فى اللفة العر بية فلت وسمعت ورأيت ونهمت 
و نصو رت وعد.فت وعامت وعقلت وتبلتوصدفت وكذبت واردت وآارت 
واشهءتوكر هت و احببتو | بفضت يهم التاءاذا اشار الىنفسهونتحها اذا اشار 
الىانخا طبو هذه ا لنفس م سيتضع لك انما محلها من البدن الرو حوالروح 
جوهى هوانى نارى معر ض للا ستحالة وا لا نفصال والصعود والتبدد من 
ايسرسبب وانا بيتقى فى حاو مما كا اقلب با سةمداد من الحواء المستنشق بالانقف 
والقم ومروح بذاك اهواء مخر جح لسخينه وكد ره ومد خل لصافيه وبارده 
كالر ئة وجوهرها يصلح ان يكون حا را رطبا منااسبا لحوهى | نحوى فيه 
فيحتا بج الى واق وحافظ صلب هوكعظام االصدرا لتىهى ل اعني القلب والرئة 
كاتلمزانة ولأن الروح ممتزسجة من هواء ا كثر وناراقل واجزاء مائية وارضية 
مخالطة لماعا لطة محدودة لتقد ير و الا ختلاط احتاجت مع المادة من الهواء 
الستنشق الى مادة مائية ار ضية مميز جة متصلة الور ود علما فكان لذلك اعضاء 
مور ده كالم وما فيه من الاسنان للكسر والقطع وا لطحن و لان الذائق 
المعتير ما يصلح من ذ لك ولا يصلح و معدة حا وية ممدة كا لعدة ومقمة مكلة 
كالكيد ثم لم يكن هذا الغذاء موجودا عنده م اشمجرة من إلاء ابلخارى فاحتا بج 
الى آلاات يسعى ما اليه و يتنا وله مها كالر جل واليد الى ا يسعى الى المرعى 
ويتناول مواد الغذاء فصارالحيوان الكبير اعضاء كبيرة فهذه الاسباب نذ كرها 
ونذ كر منافعها بحسب ما ادركه العيان من ظاه ها واوحمه النشر م من باطنها . 


0 


0 


٠ 


كط ب المعتر ١‏ جم 
الفصل اللدامس 
كلام كلى فى | بدان | لحيو ا نات واجز اما و منافع اعضانما 
الحيوان انما هو حيوان نجسه وحركته الارادية بعد تولده وتغديه ووه فيدنه 
بذ لك يكون حيا وحيوا نا وبعدمه يكون ميما وموا؟ وذأك بالنفس الولدة 
الغاذية المنمية والحساسة الحركة وعلاقتها الا ولى على ما سيتضح با لبيات 
واستقصاء النظر فما بعد | نما هوبا ارو ح الى هى جو هي هوانى نارى تخالطه 
ارات كثيفة رطبة ما نية و با بسة |ارضية مما لطة مجسب الحاجة والموافقة الى 
ا يصح ويحيا ونحس و يتحر ك وهذ؛ الحوهى الروى لا ينحاز بنفسه عن غيرء 
من المواء ولابدميز و ينحفظ ويبتى واحدا الا نحاوو ذلك الحاوى الاول من 
ابدان الحيو انات الكبار هو القلب ( فيا نعرفه منها ) له قلب ولا يبئى مع ذلك 
فى القلبو احدا بعينه ز مانا الا كيقاء المصبا ح فى الزجاجة بالاستمدادوالاستبدال 
بصائر وار د محاف ذاهيا متحللاوائما يصير ذلك الوارد خلفا عن الذاهب التحلل 
ا فى النار من المصبا سم بالاستمداد ( م ) والاحالة كالز يت الذى نكو ن استحالة 
ماستحيل منه ق الزمان مساوية لقد ار ما يتلل منه فما يبعى على حا لة واحدة 
اوزائدانما يزيد و ينمواو ةتصا فما يتلاثىو يذبل وذلك الستمد منه هو الغداء 
له و الغذاء محتا ج ان يكون مناسبا للغتذى قر يبا الى طبيعته لتسر ع استحالته اليه : 
فغذاء الرو مم ينبئى ان يكون الغالب على جو هيه فى :سلا جه الحواء وذلك 
هوالذى يستمده الحيوان الكبير بالا ستنشاق من الفم والاتف والصغير من 
السام وليس المواء المستنشق على انفر اده صالحا لغذاء الرو ح بل محتاج ان 
بميز ج بغيره مر البخاراات وا للطائف الائية والارضية المسنة الامتزااج 
بالحوائية فالقلب يستمد الهواء ويجتذبه بالا ستنشاق و يوصله إلى الر لة فيبقى فما 
رنماسخن بالحرارة الغريزية الىتصدر عن نفس الحيوان ف الفلب وقدذ كرناها 
ويستمد من الكيد د ما لطيفا ميتحلل من ذ لك الد م يار يز ب يذلك الحواء 
(,) من سع (م) هاءش صف خ ‏ بالاستبدال . 
تحركة 


كنا ب المعتير 5-5 جِ-”م 
4 بحركة التنفس ف الاتقباض و الانبساط فيصير به صا حا با مزاج الموائق ولاتزال 
الحرارة تستولى عليه مع فضلات خارية زا ئدة عن الماجة ما فى سائر الاغذية 
فيندفع بالنفخ ومجتذب من المواء عوضها باستنشاق الحواء الصاق من آلات 
التنفس و مجه بلطيف الدم من آلات الغذاء ولا جة القلب الى هذه الحركة 
ابلماذبة و الدافعة بالا نبساط والاتقباض المستمر بن خلق من جوهى لمى لين 
بمكن فيه هذه الحركة ومافيه من الحرارة تحلل جو هيه وتبدد اجزاءه بالتبخير 
فيدحنا رج الى غذاء ايضا ستمد منه مابه يستى و ينمو وكذالك الرثة وقد كان ذلك 
الدددما يصلهما من الكيد نصار الىجانى القلبوعاء الستمد من ما لستمده 
لحفظ الروح بالغذاء إحدهما وعاء المواء وهوالرثة والآخر وعاء الدم وهو 
الكبد الذى تغتذى الروح من لطيفه والقلب والرثة هن كثيفه وهذا الدم 
الذى متمد ه القلب والرثة من الكبد ليس مما بو جد معدا حاصلا عندها حيث 
تمدبه دائا 5 لستمد من وعاء بل ائما يمعمل من الاغذية بالطيخ والمرج والاحالة 
والتصفية 5 قيل فم سلف و ذ اك ا لتفصيل محر بج منه لطيفا هوا لمرة و غايظا 
هو | لسوداء ومالم ينضح وهوا لبلغم و! الحلا صة هى الد م وخلاصة الدم 
هوالذى يصل منه إلى | ثقلب و خلاصة ما يصل الى القلب هوا لبخا ر اللطيف 
الذى تغتذى به الر وح وباقيه لغذاء القلب والرثة وباق دم الكبد لغذائها وغذاء 
غير ها ٠ن‏ الا عضاء الى نذكرها والكبد انما جتذ ب الغذاء من المعاء بعرق 
يندعب الى عىوق تتفرق فى طول الامعاء وتلانيفها 5 تجتذ ب الشجرة من 
النهر بعرو قها | لنبثة حواه والمعاء انما يصير اليها هن المعدة بعدا عداد و طبخ 
ومن ج تمتا رمنه عى وق الكبد ما يصلح لما ويبى الباق تغتذى «نه الا معاء 
بمايصلح لها و يندفع الباق فى فضلة متميزة عن الحلاصة ننفضها الطبيعة الى خادرج 
البدن با لبرازم تدفع الكبد مادم فا بعدما تغتذى به وتنفذه إلى الاعضاء الى 
جهتين | ها عليظه فتعيده إلى الامعاء من مةءرها فيخر ج مع البر ازلان طر يقه 
المها اقرب ولطيفه ور قيقه من محدبها الى الكليتين و منه! الى المثانة فيخر ج بولا 


كنا ب المعتير كل ج-٠‏ 
بعد مأ يستصىى دنه «أعساه يبعىبما يصالح أن يكو نغذاء للكايتين وا لثالةو ما مجر ى 
فيه| لياو منهما فاحتيج الى المعاءا يضا ما احتيج إلى| لكبد و الى الكليتين والمثانة 
ما اجتج الى الماءوالمعاء انما برد اليها الغذاء من المعد ة 5 يرد الماء الى النبر من 
العين وهى الوعاء الاول الذى بلأه الحيوا ن برعيه حيث جد النذاء ثم هى 
الى تمد العاء اولااولا من ذلك الذى بمتاره الحيوان فى رعيه حتى فى فيعود 
الحيوان نسعى الى المرعى لطلب الغذاء وما كانت هذه الاعضاء المذكورة 
اوعية وآلات للروح والدم وماد ونهما وهذه حارة رطبة وجب ان يكون 
جواهى الاعضاء الحاوية لها مناسبة لحو ا هى ها وما سة لها فى كيفيتها لأن 
الضدين اذا نجاو را تفاسدا فعلت هذه الا عضاء لحمية غشائية حارة رطية لينة 
و ماهذه حا له فهو ضعيف معرض الفسا د و الا ذى بالقطع والمرق مايلقام من 
الاجسام القوية الصلبة الحوهى فا حتاج الى جنة و و قاية :قيه مأ يلاقيه فاودع 
حيعه وعاء كالحز انة والصندوق م؛ لفامن احزاء صلبة كا للشب و هى العظام 
وكسيت لا يقها الكسر بلينه 5 لبس الصند وق جلد | ومسح ا وبطنت من 
داخل باغشية لينة 5 يبطن ! لصندوق با الحرق وقاية لا نحو به من اذ يها وخلات 
مجاد حسا س با لموا فق ماتذبه وبا لؤذى متألم منه للشعور مهما ليطلب الموا فق 
| للذ يذ ولينتفع بمو افقته ولد ته وهرب من للؤ ذى ابا بن ليتخاص من اذيته 
وجعل له بعد ذلك 1 لات مما بتحرك الى ذلك [اطلب والحرب وهى الرجلان 
فى الانسا ن والاربع فى ذ وات الا ربع ولان اغذية الانسان و نافعاته لاتكون 
معدة له كالحشيش للراعى الذى لامحنا بج فق تناوله الى غير الفم بالرعى بل بحتا ج 
الى ان تخذها وستعدها من الات و الحيوان فخلقت اه اليدان لعاناة ٠١‏ يعأنيه 
من الجاد الاغذية وماينفع فيها من الآلات كالحرث والبذر والحصاد والطحن 
والطبخ و٠أينفع‏ فيه هن الآلات الصناعية كسكه الحرث و متجل الحصاد ورحا 
الطحن و تصعة العجن و:نور الخيز وقدر الطبرخ وما اشبهها و حعل ه دخهماأ 
وجما سلاج يدفع به الم ذى وبناز ع به ومخاص, من يؤذيه ويزاحمه على النافع 

او يذوده 


كتا ب المعتر ا جج-؟ 
أو يذودءعنهوانيرهمن ايو انْجعلفيهما من السلام كاتخلب الذى تخذ الانسان 
بصناعته ماينوب منا به ويريد عليه كا لسيف والسكين الى غير ذلك من القرون 
والانياب والحوائر وجعات دعائم هذه الاطر اف اعنى اليدين والر جلين من 
العظام | لقوية الصلبة ا لدئمة ليقوى بها على ماار يدت لا جله من امل والنقل 
والحذب والدفع وكسيت العظام بلحم وجلد ايضا وشكلت بالا شكال الوانقة 
لاير أدبها واختلفت ف ايو انا ت باحو افر والاألاف والتقمير والتقبيب والاستطالة 
والتدور والاكف والاصابم والحلد عام لميعه يدرك حس اللس وباق الحواس 
معت ماهى فيه فى عضو واحدهو الرأس وجعل له حامل شاخص من البدن هو 
اارقبة يعلوبها كالديد بان المطلع علىما بتطام اليه من بعد وخا صة العينان نان 
الرأس فياله رأس من اليو ان. انما خلق لاجاه) نالمما المدر كتان من بعد و يام 
الاذنان لسباع الاصو ات ثم الانف اشم ثم الفسا ن للذوق وات معت الحو اس 
فى الر أس مع العينين لان الروح ااصالح لهامتشايه الزا بع متقار به ويعين بعضها 
عضا فالشم تبل الذوق وكلرائد له حى يشعر الحيوان بموافقة مابرعاه ومياينته 
قبل ان يرعاه من بعد تطعمه والسمع للعين حتى لسك الى ابصار مالسمع 
صونه فانه قد يسبق البصر فى اكثر الاوتات والنفس المتطاعة الى الحو س 
لا تتوزع ى تطاعها الى جهات مختلفة والر وح الصاح ةلداك هى الآلة الاول 
للاحسا س حلص صفوتها وخلاصتها الى الرأس وتنقسم على الحواس وخص 
كل صنف منها بصنف من الاد راكات لصنف من الدركات وكل قسم «نها 
إآلة مخصوصة فالر وح اليا صر الى العينين والسامع الى الاذنين والشام إلى الاتف 
والذائق الى الاسان و اللامس الى باى الاعضاء و جعلت ١‏ اعينان فما لارأس له 
على ز ائدئين شا خصتين ؟ لاسر طا ن وى بعضه جاحظتين من إلر أأس صلبتين 
كاعين الحر <١‏ و فق بعضه فى 'نقبتين كالر و زانتين 5 للانسان وما يشا ركه 
من اليو انو جعل فيه الر وح الباصرة موق بالعينين كالزجاجتين ف الر وز نتين 
بنفذ البصر ف شفيفه] ولا تنحل الرو ح مرى غللهما و كذ لك جمل له ل 


كتاب المعتير 1 ص 
الرأس ١‏ يما الروح الا ص بالادر اكات الباطنة كالتخيل والتفكر و انتذ كر 
لينا سب المزاج الروس ولان الحركة الارادية تقترن بادراك وتصدر 
عدح# روية جعل مبدأ الحركات الا رادية وآ ته) الاولى ا ورة لآلات 
الادر اكات الذ هنية ومياد ما فى الرأس ايضا و نشأت منه احزاء مركة منبثة 
ق الاعضاء كا لحيو ط والخبال لنبض والبسط والحذب والدفم وهى الاعصاب 
انحركة الواصلة الى كل عضو بتحرك با رادة فتحركه ونق الارادة ولبعد : 
مسا ناما وما يعرض لا في | نقسا مها اأمبا من الداقة وا لضعف ١‏ خخرج الها من 
العظام التى فى الاعضاء المتحر كة | بح اء شبمرةبا لاعصا ب لتتصل بها وهى 
السماة بار باطات وقمما الى ابحناء كا ملحيو ط الدفاق يسمى ليفا ودوخل بعضها 
فى بعض اعى ليف الربا ط شظا يا العصب واند يجا كشى واحد وحثى 
خلله لما غلظت به | وساطها وبقيت اطرافها مندمحة مستدقة لتكون بها الحركه 
وهذه هى العضل وفرقت على | لاعضاء كسوة للا ومتها مبادى حركاتها فى كل 
عضيو لما بليه ليح ركه به و لان حس اللس من حملة الادرا كات و الحاجة اليه داعية 
فى اكثر الاعضاء خصو صافى ظا هى البد ن جعل الروح !للها ص به من جملة 
الروح الحساس الذى فى الرأس وجرى منه فى الاعصا ب اللينة وهى ااتى 
شأ من مقدم الد ماغ لان اعصاب الحركه تنشأ من مو نحره لتكون آلاات 
الحس متقد مة لالات الحركة طبما واختيا را اما الطبع فلان لصب اللبن من 
الد ماغ قبل | لعصب الصلب لر طوبة | لد ما غ و اما الاخترار فلان الحس ينبئى 
ان يتقدم على الحركة حتى بتحر ك الحيوان الى طلب ما حس بلذته و منا سبته 
ومنفعته او الحرب عما نحس عبا ينته و مضاد'ه واذبته فينبث الروح الحساس 
فى هذه الاعصاب الى سا ثر الاعضاء انصاحة لان يكون لها لمساوانبئت فى الحلد 
«نبسطة عل البدن باسر ه فكان بها حساسا وكل هذه الاعضاء محتاجة الى الغذاء 
النمو و البقاء لتعر ضبها بالتحلل للفناء لو لا اليدل الساد مسداا تحال فى كل وقت 
وذلك من اندم ايضا الذي صافيه واطيفه يغذوالر وح وغليظه يغاظ الا عضاء 


وشو حه 


كتاب المعتير 6 ج-,؟, 
ويتوجه الى سائرها فى عى وق الكيبد فيأتى كل عضو با هوله منه | وفق وبه 
اشبه وتنشأ من | لقلب عىس وق ايضا تعرف با اشرا بين فتحمل روحا وحرارة 
غريز بة فتوزعهما على ا لاعضاء لنحيا مهما و ينضح بذلك كل عضو مايانيه من 
الدم ويحيله الى طبيعته فيقو م له بدلاعماحلل منه و ينموبه قوتت إلماء وجعل 
فى بدن الحيوان نصيب من هذا الغذاء ماد التوليد تعد ها الطبيعة بعد 5 ل 
الشخص الفانى لتوليد دص يشبه ومجرى محراه ق الوجود ايعقب الكون 
الفناء فيبقى من الاشخاص العدة فى المدة واحد مكان آخر ويا كان يقوم وارد 
مقام فاقد من اجزاء البدن فى بقاء الشخص كذلك يقوم مولود مقام مفقود 
ف يقاء النوع يخلف يعد سلف على طول المأدة يفير فصل يتم بقاء |الشخض 
واحدا بالاستبدال المزى وبقاء انوع دانما بالاستيدال الكلى وحعل لمذه 
المادة فى ابدان اليو انات اعضااء تو جد فى تحصن با لتعا ون لتخف الكلفة على 
الواحد متهياوها !لد كر والاتى وكان المعد الاو ل لمهذه الادة فى الانسان 
و مايشيهه من الخحيو| ن ها الا ثيا ن حيث تستمد ان من الكيد والكلى قسطا 
من الدم فتعد انه لذلك ف لذ كر والاتى وريصل من الذ كر الى الاتى با لاحليل 
فى الفر ج الى الر حم فيتكون «.نه هنا ك تمص 1 أحر ور بج مولودا فا نضا فت 
اعضاء التوايد وهى اوعية الى والاثيان والقضيب من الذ كر والفريج والرحم 
من الانى الى ما ذ كر من الاعضاء فهذه هى الاعضاء و منانعها فى بدن الانسان 
وما يشاركهمن اليو ان وعلى هذ! الوجه من اللاكة و جدت وف غيره من 
اليو ان اعضاء انحرىكا لأجنحة للطا ثر و المنقار للاقط والمتسر للجارح و المخطلب 
المقترس و القرون والا نياب والحراطم والاذناب مامختص به الحيوانا ت ى 
خلقتها و حاجا نها وبعضها تنقص اعضاوْء عن هذه قن الميو| ن مالا رأس له 
كالسر طان والعقر بومنها ما لايد ولارجل له كالوات و ١نها‏ ماليس له عضو 
البتة بل محس و يتحر ك مجماة جنته كا لد_دان وهنه ماله ارجل كثيرة وان كان 
صغير [كالعناكب وانحر زات من الديدان ومنها ماله رأ سان يذهب بها الى 


٠ 


كتاب المعتير ١‏ ج-؟ 
جهتين مختلفتين تارة إلى هذه و نارة إلى هذه وقد ذكر ما شو هد من ذ لك فى 
كتاب الحيوان وحى مار ؤى ف الامكنة الحتلفة من اصنا فه المذتلفة كا لبر ى 
و البحرى والطائر فى الهحواء والكا من ف اغوار ا لارض من عظم كالفيل الى 
صغي ركالبعرض الى ماق الاء .ر:#. كبار الحيتان الى صغير | لديدان والبيض 
والصدف والتولد والمتوالد وكله مجرى محرى الاخبار وفيه اعتبار ٠.واضع‏ 
المكة والاحكام قعدد الاعضاء وإشكالها وهيا تهاو نظامها وخو اصها وافعالما 
ما يطول الكتاب علينا بتعديد ه ويحدى الغرض | لحكى الها صل لمن يتأ مل 
بعضه م يحصل من اشتغل با لنظر ى معظمه . ْ 

الفصل السادس ق اصناف الاعضاء ومنافعها 
الاعضاء منها بسيطة مفردة وهى اجزاء البدن اللّتلفة الحو اه المتشايبة الاجزاء 
كالعظام والفظاريف والاعصاب ونحوها ومنها اعضاء مؤ ثفة مى كبة من هذه 
وهى | لاعضاءالآلية |الىهى] لات اللافما ل(,) كاليد والرجل ونحوهافان كل 
واحدمنبا ص كب من الاعضاء البسيطة كاليد من العظام و الاعصابو الشر اين 
والعروق والعضل امجموعة فما والخلد انال لها ومن الاعضاء الو جودة ى 
كثير من اليو | نات وكبير ها كالا مان ماهى اصول و اوائل كلقابو الدماغ 
والكبد والنظام ومنبا ما هى فروع وتوابم كالغظار يف والاعصاب 
والعروق والرباطات فا لقلب من الاصول اول وهو جمم صنوبرى الشكل 
فى سائر ايان لمى الوه له نجويف محوى .لدم والروح الحيوانى ومنه 
ينصيان الى سا بر الاعضاء فق الشرابين ‏ والدماغ جسم لدن دسم عغى محوى 
فى غشا ئين مع .لروح النفسا ني و منه ينبعث فى الاعصاب الى سار الاعضاء ‏ 
والكبد جسم لمى الين من القلب و ارطب محوىر وحا طبيعيا ودما غا ذيا ينفذ 
منه فى العرو ق الى سار الاعضاء ‏ وا لعظا م اجسام صابة جعلت للبدن قواما 
ودعامة تنشأ مما الرباطات وممتد من بعضها إلى بعض ف سار الاعضا ءتشدها 
وتقوما ويكون هاما الاعتهاد ى الحركات و الفروع و اللواحق اوها الشرايين 


() سم للا نتقا ل (.م) رهى 


كنا ب المعتير م ج-0 
وهى جداول مضعفة ذات غشاثين ننشأ من القاب تمل منه الروح الحيوانى 
مع لدم | للطيف الذى هو مادة وغذاء له كالز يت للصبا ح الى سار الاعضاء 
وضوعفت للا حتيا ط ى حفظ ما نحويه ألا يتحال «ما خاصة الروح وهى 
تتتحر ك حركة طبيعية اعتى بغير ارادة منبسطة ومنقبضة تجذب الروح بانبساطها 
وترد بحا ره الدخا ى الفضلى ا نقبا ضها و ثرو حه ببر د النسيم كالقلب وااراثة ق 
التنفس ليبتى الرو ح على اعتدا لق مزاجه تدوم بدصحة | لحيو ان و تمام افعالهتم 
الاعصاب الى تنشأ من الدماغ وا لنخاع فان النخاع كتهر من عين حى الدماغ 
ونشأ منه] | لاعصاب ازو اجا آخذة إلى شقى البدن بمنة و يسرة كا لأغصان من 
اللشعجرةدناتا مدمحة لدنة لينة ذ ات مسام خفية يتخللها (,) الروح الذى به يكون 
الحس والحركة الارادية فيحمله امسا ثر الأعضاء كمل الشر ايينالرو ح الهيوا فى 
ثم الأوردة وهىعن وقمموفة شبببة با لشريا نات الاانها ذات طبقةواحدة لكون 
الروح والدم اللذين محويهما اغاظ من الدم والروح اللذين فى الشرايين وها 
الرو ح الطبيعى والدم الذى هوله كللادة ايضا تملهما من الكبد الى سار الاعضاء 
وهذه الشر ابين و الاعصاب و الأو ردة اما تصل الى الاعضاء بأن تبتدى او ائلها 
من الاصو ل كالأغصان ثم تنشعب فر وعها الدقاق الى اسرناء وتلك إلى ابحر'اء ادق 
تشعبا بعدتشءب حت ىتستدق كالليف والشعر فى انبئائما الى ماتنتهى اليه من الاعضاء 
ثم الر باطات وهى كالأعصاب فى الشكل والقوام الاانهااصلب منها ننشأ من العظام 
وناتبى من بعضها إلى بعض فير بط الاعضاء و شسدها و نالط ! لاعصاب عخالطة 
تستفيد منها الاعاد فى الحركات ثم العضل و هى آلات الحركات تعد فى 
الاعضاء البسيطة وهى مى كية من الاعصاب و الربا طات ومن لمم يخا لطها 
حيث يمتد |لرباط من العظم وا لعصب من الد ماغ والنخا ع ويتصل احدها 
الآ حر يتشظى كل ممما بعد الا تصا ل الى شظا يا كالليف وينتفش وينتثر وهى 
مختلطة بحيث يصير بينها خلا يمتلىء بلحم نفاظ به الملة عند | لوسط لان الوسط 
من | لطويل | لد قيق هوالمعر ض لنقطع و القد يد ثم يعود ا لليف إلى التقا رب 


() اسع - للها . 





8 


كناب العتير 2 »0 
ويندمج عند الطرف فتصير العضملة غليظة الوسط دتيقة الطرفين وينتهى طرفها 
الآخر الى العضو الذى بر اد تحر يكه بتاك العضلة ويكون طر نه الاول ف 
العضو الذى يليه فيحركه جا ذ با | لى جهة ربا طه و عصبه وا لعضوا لذى عضلته 
موضوعة عليه ودانعا عنه با نجذاب شظا يا العضلة إلى جهة و سطها اوادتد ادها 
الى جهة الطرف وهذا الطرف امرك ,تسمى وثراوبها تحرك الاعضاء اللتحركة 
بالارادة ومن لو احق العظا م | لغضار يف وهى كعظ م لينة تنبت على أطراف 
العظا م فتوقها الكسر مما يصدمها و تتوسط بين العظمين التجا ورين المتحا كبن 
فى المفا صل كيلا يو ذى بعضها بعضا و تكون مع ذلك واتية ما يجاو رأ طراف 
العظام من الا عضاء اللينة من شدخها واذينها فهى واتية للصلب من |اصلب 
واللين من الصلب للينها الذى به تتئى فلاتنكسر و صلابتها الى مها تمتنع على القاطع 
المازق والأغشية تعد البسيطة وهى منتسجة من ليف عصمى كنسح الثياب 
تنبسط على سطو ح الاعضاء الى لاحس لا و تحوى بعضها كاللفائف فيصير لما 
مها حافظ محفظ جواهرها واشكالها على هيثتها واتصاطابةر ها وحارس منبه على 
الؤذى اذا طرأ علبا حسها والرثة للقلب فق امد اد الروح بالهواء كالكبد فق 
الامداد بالدم وهى اعخف من الكيدجوهى! واكثر ملخلالأجل ما تحويه من 
الحواء وفها ثب كالعر وف الكبد من اقسام قصبتها الى موا يدخل اليها الهواء 
وخمها الطفى لأندمها ارق ليكون اخف واعون على سهولة الحركة فى الثرو .بم 
وجذب المواء با لانبساط وار اجه بالا تقاض و الطحال لالكبد () يقبل منها 
الفضلة !لغليظة من الدموهى لسو داءو المرارة تقبل الاطيفة وهى المرة نذكر 
منفعتها عند الكلام فى الأ خلاط واستحالة الفذاء و الكلية للكبد ايضا تقبل 
الفضلة المائية الى ارريدت لترقيق الغذاء ى طبخه وتنفيد ه فم دق من العروق 
حتى اذا انطيخ و نقذ استغنى عنها وا تفصلت عنه بقذبتها اليها الكلى ونفذ تها إلى 
اللثانة بعدأن تمتار ما فنها من بقية تصلح لها والثانة ممع هذه الفضلة الا ثيةفلا ترج 
منها الامحركة ارا دية متوتفة على الشيئة محسب الو قت واال و قد كان مجحرى 





() صف والكيد اليها 


كنا ب المعتبر م ج-؟ 
اليها والى ما تبلها على الا ستمر | زوالا تصال "م مجتمع الغليظة كذلك ايضا ى 
الأخير من المعى حى لا يتصل حر وجها فتنمل اذية اليو ن بها وا الحم المفرد 
وهو حشو خال الاعصاب بسوى به حملة الشكل كا يسوى اليناء بالتطيين والشحم 
كالتجصيص ( والتببيض - ) مع كو نه غذاء معداللاعضاء كتار منه عند حاجتها 
ويوفيها من اذية الحر و ليرد كالئيا ب وغبرها والمعدة لكيد فى اعداد الغذاء 
كار ثّة للقلب فى اعداد المواء و المى للعدة كالنهر من العين مجرى فا الفذاء 
قتا ر الكبد منها بعروتها المنبثة فها م تمتأ رهى وق الشجرة من الهر و اليلد 
عام محلل وهومركب من الثنظا يا العصبية وا لرباطية والأجزاء الشعرية من 
الشر اين وانعروق ينتسج بعضها مع بعض 5 نتسج الغشاء فيجلل البدن باسره 
وفيه صلابة مامع لينه ليكى مامحو يه ٠ن‏ الاعضاء (م) و لسعر محسه بالاذيذو الؤذى 
ليطلب الحيو ان هذا و .تجنب هذا وكل عضو من هذه الاعضاء البسيطة وحراء 
عضو يجذب الغذاء الى تمه ويمسكه عنده و محيله حى يصير شبما به وانلتصق 
اجزامهبأبزاله لتسد مسد ماتحال منه ى التفية ويزيد عليه للنموثم يدفع الفغمل 
عن نفسه إلى الحهة الا قرب والاسهل ؟ ند فع لأ عضاء الظا هة الى الفلد 
ومساءهوا والمعدة إلى لاعى وأعالى المى الى اسافلها واسفلها الى خارج براز! 
والكيد تدفع غليظ فضلتا الى المعاء( برازا -م)ور قيقها الى الكل بو لاوا عضاء 
التوايد فى الذ كر والا نى عروق تسمى اوعية النى تأخذ المادة من الكبد 
و الكلى فتنضجها و توصلها الى الرحم فى الانثى و اذا كير و الحصيتين فى الذ كر 
وقد وجد الشر حون حيث عدواما فى بدن الانسان من العظا م مع الاسنان 
مائتين وثمانية واربعين عظاوهن الاعصاب ثما نية وثلاثين زوجا وقردا واحدا 
ومن العضل تجسائة وأثلائة عشر عضيلة فهذه حملة الاعضاء الموجودة فى بدن 
الانان وما قاريه من الجيوان والحيوانات الصنار كا لد ود لا يتميز نبا ثىء 
من الاعضاء بل المثة باسر ها كءغملة ف ا لتحر بك وعصبة فق الحس وقلب ق 


(1) دن سع (م) سمع لنفى ما نحو يه مسام الاعضاء . (م) من سع - 


” 


كنا ب المعتير 2 ج-م 
الحياة وكبد فق الغذاء و خلطها اخحوى فى تجو يفها واحد كالدم فى العرق سواء 
كان دما اوغير دم وليس عدم الآ لات الظاهرة معذ و بصغر ها فال البعوض 
له ار جل وأجنحة ورأس وعين ونم بل الأعضاء الباطنة هى الى تعدم ف 
كثير من الصما ر اوبعضها و يوجد بعض الاعضاء البا طنة ق بعض ولا يوجد 
فى بعض و يكون اقل و اكثر فان الطا ثرلا كلية ولامئا نة له بل فضلتاه الكبدية 
وا لائية تير زان من مخر ج واحد واكثره لا آلات تنا سل له من ظا هس 
كالقضيب ف غير ه وان وجد فى قليله كابط والباق يكون مخر بم الى والبول 
والبراز منه واحدا وكذاك فى اكثر السمك فالأ عضاء اا هى فيا هى فيه 
بحسب حاجته لا محسب صغره وكيره فقط . 


الفصل السابع 
فى الأ عضاء الآ لية 
اما الررأس فقد قيل انه خلق شا خصا من ١‏ لبدن لأ جل | لعينين ايكون لما مطاعا 
ومستشرفا النظرة ى الدار وجمع فيه الر و ح النفسا بى الذى به الحس وعنه 
تصدر الحركة الارادية وآلاته للتناسب المقصود ق الجاورة وينوب ف غير 
الانسان من الحيوان عن اليدين ى تناو ل الأغذيه بالفم وجعل موضعه مطاولا 
شا خصا نما مع الاسنان للرعى والعض وإلفرس والقطع والقاع والمنقار 
للقط الحب والمنسر لقطع اللحم وخر طوم للفيل هو الانف التنفس وكا ليد ى 
تناول مايوصله الى الفم و السلاح ف دنع المؤذى والقهر على الاستثثار على النافم 
ولكل ذى اربع من اليو ان رأس وعنق والعتق يطول ويدق فى الحيوان 
الذى لايحتاج فى رعيه الى قوة شديدة كراعى الحشيش والضعيف من النبات 
وبتقصر ويغلظ فما يحتا ج الى القوة و الشدة كالأسد والفيل وجعل اللخرطوم 
القيل مع ما قيل ليتنفس به وهو فى الماء فهبر زه الى اشواء للتتفس ويحطهالى 
القعر ليتنا ول ما فيه مما يذتذى به و كل حي وان دموى باد حيوا نا فله الحو سن 
اللمس والخحاد له عينا ن كالما وفة با لحلدة المنطية على عينه لسكنا ه فى الثر اب 
فكلها 


كتا ب العتو , ج-؟م 
فكلها تبصر ونسمع و تذ وق وتشم ونلمس . 

وقد طن قوم ان السمك لا ,سمع وايس كذ لك فانه يهرب هن الا صوات 
القوية ومجتمع الى المصيد ة بر | نحه | للبن و غيره فله حس الشم ايضا و قد قيل 
ان السمك يتوجه نحوس) ع الغناء والنصو بت بالا يقاع كالصنو ج و نحوها 
حى اذا قرب وتف مستمعا لابزول اذا | نقطع السماع يفر . ويل ان السمك 
يسدر من صوت الرعد ويهسمب الى القعر نيصاد صيد السكر ان ونحر ص على 
طعوم د ون غير ها فلها حس ال وق واستنشاق السمك بالماء لنر و م القلب 
وتبر يده وتعد يل حرارته من نحت صد نة اذنه فلذلك قيل انه لاشم له ٠‏ 

فأما تشر _ع الاعضاء فانه محتلف فى الحيو انا ت بين صغير ها وكبير ها وما شيها 
وطائرها وسانحها و راعيها ومفترسها فنخص الكلام فيه هاهنا باعضاء الانسان 
وما يشاركه. 

فنقول ان الرأس بيت الد ماغ وغسفته وخر (,)الدماغ الاول غشاء ان 
احدما صلب بلى |اعظم والآخرلين فى داخله محتوىعلى جوهى دسم لدل يشبه مخ 
العظام وهو اذى محص باسم الدماغ و هو جتمع من اجزاء كالدودوالر رد (م) 
وفيه تجاويف وخلاء وى روحا هو الرو ح النفسا تى الذى به الحس و الحركة 
اولاوبالد ماغ والأغشية ثا نيا وحيم الدما غ منصف فى طوه تنصيفا فى ممه 
وحجبه وبطونه تنبت منه ازدارج الاعصاب وهى سبعة ازواج ف الاسان 
من كل جا نب فرد اولها عصب | لبصر وهو وحده جوف د وما محوى نجويفه 
الروح الباصر ينهى إلى |لعينين وها ملو تنان مر#. !انشا نين المذ كودين 
للد ماغ لأ نهما تنبت منهما اغمشية على كل عصبة ننشأ منه فتكون العينان منهما 
اعنى من الغشا ئين طبقة داخل طبقة اذ يتس طرفاها كاتساع تارورة اازجااج 
اذانفخها | لصانع فيصير لها نجويف كرى و اسع ذو طبقتين طبقة صلبة من الصلب 
خارحة وليئة هن اللن داخلة وجوهم | لعصبة الجوفة ى الوسط من التجويف 
الكرى ينتبى الى رطوبة تشبه الزجاج الذ انب ثم الى رطوبة تلها هى ى 


(,) صف - واجزاء () كذا , 





٠ 


كتانب المعتير الل جٍ-؟ 
وسط العين كركزالكرة فى الكرة نشبه الحليد بها يكون الابصار وق الطبقة 
اللينة من قدام 'ثقب يدخل فيه النورمن هذه ا1ليدية و الصلبة غير مثقوبة لأنها 
شفافة لا تمنم نفوذ النور وهى فى وجه النقب كالزجاجة تصون الروح و تحفظه 
اذلاينفذ فيها وينفذ شعاعه منها إلى المبصر ات وفردا هذا الزو ج يجمتمان بعد 
حر وجه) عن جنب الد ماغ عند وسط البية فيصير ان كو! حد ثم يفترتا ن الى 
العينين ليكون المرا ى بهما واحدا عند ! لرثى حيث يديا ن الى موضع الا تحاد 
فاذا اختل ذلك بالحول ونحوه رؤى بالعينين اثنين و بالزو ب ااثانى والثالثك 
تكون حركة |لعينين والوجه وبالزو ج الرابع حس !لذ وق ومن الحا مس 
يكون حس السمع وحس الشم ليس يكون بعصبة بل بزا دتين صغير تين كلى 
الندين تنشآن من مقدم الدماغ تجاه نقببى المنخرين ومن السادس و السابم 
تكون حركات الر قبة والصدر و من اعصا ب النخاع يكون باى الحركات 
وحس اللس سسا تر ها والنتخاع مر# الد ماغ كالنهر من العين والاعصا ب 
كالسواق وشعبها ا لحداول ودتاقها كالشعب فبدأ الهس والحركة الارادية 
فى كل حيوان ذى رأس هودن |ارأس . 
وللدما غ فى طوله ثلانة بطون . كل واحد ها مقسوم قسمة ظاهى ة او خفية 
الى نصفين و اظهر الاعتبار ان التخيل والتصور والمس المشترك يكون بالبطن 
اللقدم منها والفكر والروية والرأى بالاوسط والحفظ والذكر بالمؤخرعىيف 
ذإك هن جهة ما يعرضللا من الآفات ويستضرما من الافمال وهى تافذة 
بعضها الى بعض برى اوها آخرها وآلة السمع فجنبى الرأس لاشتفا ل الو جه 
بالعينين و الانف والفم_وثقبا الاذنان بتعأر. يم ملولبة ليقرعه] المواء بحر كته 
الستقيمة فيكون ليا طنين يقرع الهواء الحامل للصوت و تطول المسافة القصيرة 
بالتلولب و العصب السامع منبسط كالفشاء منقوش فى هذا الثقب وكل حيوان 
ذى إذن بارزة فانه محر ك اذنه خلا الا نان لأن اذنيه غير بارزة ولا مسوحة 
كالذى يبيض من الحيوا ن و اما احتارج الى محر يك الطو يلة 'دسووبة وضعها الى 


جهة 


كناب المعتير 3 جٍ-- 
جهة الصوت حتى لاتكون حاجرة عنه بطوها ولايحنا ج الانسان الى ذلك لفطتته 
واما آلة الثم عات عند الفم فى كل حيو ان لنسكون له رائدا للذ وق 5 قيل 
وتلى العينين فما هى رائد له والحواء | لستنشق با لا نف ينفد معظمه الى الصدر 
للتنفس وشطر منه يتنفس به الد ماغ وبه يكون المم يا نز ندتين المذكورتين 
والفم قد يعين فى التنفس وينوب لضرورة نسد الانف او نضطره حاجة تتفق 
كا يكون عند التعب الشديد والحمى ونحوها . 
واما اللسان فانه خلقلاذوق فى الميوان عامة ولذاك يكون فى بعضه ملتصقا بالفك 
غير متحرك #اللسمك و التمساح وق الذى يحرك (لفك الأسفل من الهيوان 
يكون ملتصقا فى الفك الأسفل وى الذى يحرك الاعلى كالقساءم يكون ف الاعلى 
والذى يمضِم من الحيو| ن يقلب لسانه طعامه الذى يمضغه ليستوف المضغ سق 
حرشه وهوى الا نان آلة الكلام ولذاك جعل عريضا رقيقا قصير الربا ط 
منطلقا لينشدكل با لأ شكال الموافقة لذاك وماهو من الطير عيض اللسان معاي 
الكلام كالببغاء والزريا بو نحو ها ويفضىالفم الى منفذين, احدهماقصبة الرائة 
للهواء والآخرالمرى للغذاء ورأس قصبة الرئة يتلقى الحواء من الاتف وينهى به 
ليها ويسمى الهنجرة وذلك ان الحيو ان كله يمنا بج الى | لغذاء ويحتا ب المننفس 
معه الى الهواء وكلاهما يستمده من خارج_و نور لبدنمقسوم بقسمينله. 
احدهما الصد ر وهو الأعلى للروح وآلاته ومايصل اليه من الحواء والآخر 
البطن وهو الأسفل للغذاء ومادته وهاليستخيل اليه من الاخلاط ليكو (اللتصعد 
من احرة الغذاء ولطائفه متوجها الى ! لأعلىغذاء للروح و الاعضاء الحاوية له . 
وبين القسمين فاصل عضلى سمى الحجاب تحر ك «نبسطا ومنقبضا ليعين الرائة 
على اجتذ | ب اطواء بالاستنشا فى ورده با لنفخ ويشتمل الصد رعلى الرئة 
والرئة على القلب وشُتمل اابطن على المعدة والكبد والطحال والرارة واللى 
ونحت | لكبدالمر ارة تقبل الفضلة |ازبدية من جانب تقعيرها من الها نب الذى 
به ستمل على نحديب |لعى ومن جا نب محد بها | لذى بلى ظاهى البدن . 


كناب اللمعتبر 24 ج-ء؟ 
والكليتان تقبلان الفضلة الما ئية |الخارجة بالبول من اللثانة وقصبة الرئة على 
هيئة المز مار مؤلفة من غضار يف هى دوائر واحزاء دواثر كا لأهلة منضد 
بعضها على بعض ونقصا ما وهلا لينها ما يلى المرى وغضا ر يفها تلى ظا هى | لبدن 
وتاية لها وقطعها الى المرى يتصل مم غشائى لين يندفع اذا اتسع الرى لا ينفذ 
فيه من الغذاء و لذ لك بمتنع التنفس مع البلع ونجرى على جميعها من با طن غشاء 
صلب املس للتصويت وعلى رأسها المنجرة وهى 1 لة التصو يت كر أس المزمار 
ولا لسان كلسان المزما رليقتطم الحؤاء فى التصويت و ينطبق علها غضروف 
مكى عند البلع حتى لا يدخل الا ثنى مايتبلع من الطعام والشراب اذ لامخر ج له 
منها فيق ذ.ها و مخطر بالحيو ان حتى يتكلف رده بالسعال وطرفها الأسفل ينقسمقى 
الرثة اقساماينتهى نو زعها الى ضيق مجرىفيه النفس حيث يمتز ج بالاحرةو ممى . 
واما القلب فانه ماوق من لحم قوى يعسر انفعاله بالمؤذيات منتسج فيه اصناف 
من | لليف طولى جاذب وعرضى دافع ؟ و ورا مسك وأعلاه غليظ لان من 
اعلاه تنبت الشرا بين وبه تتعلق باار با ط واسغله مستد ق كرأس الأترجة 
ليبعد عن عظام الصد ر من جها نه وله غلاف حصيف يوفيه وجسمه منه كا لمبرا 
لينبسط فيه ولايضيق عنه وفيه ثلاث بطون . اعنها حوى د ما غليظا واوسطها 
دما الطف وايسرها يحوىر وحا مع قليل من الدم اللطيف ومن الأأيسر تنبت 
العروق المساة بالشرا بين اوها عى تان احد هما ذ وطبقة واحدة يد خل الرئة 
فير شم نبا د ما وروحا ويمتص منها هواء فلقرب مسافته ومايراد من رشعه 
م تضعف طبقته. و الآخروهوا لأكبر ذوطبقتين تنقصل منه شعبتا ن عا طفتين 
على القلب متفر قتين( )فيه_وباقيه ينقسم قسمين يصعد احدهما إلى اعلى البدن حى 
يننهى الى قلة ال رأس ويرسل شعبا الى مايمر به من | لاعضاء الى حيث ينتهى ثم 
ينتسح منه شىء كالشبكة يمكث فيه الروح حى نم نضجه واستعداده 
للافعال النفسانية الىق الدماغ والقسم الآخر بنجذب الى|ا-ممل البدن فينشءب 


كذلك الى سائر الاعضاء مع الاوردة واماالمرى الذى هو باب المعدة فهو 


() صف - عاطفتان . . . متفرقتان . 56 اكثره 


كناب المعتير ء ج-م 
فهوءؤ لف من لحم وليف ويةنبى الى نم العدة و هو كالعنق ها والمعدة | وسع 
بطون الغذاء وها يستقر ويحكث ريما ينطبرخ و يستعد لا يراد م !. فى الكيد 
وهى ذات طبقتين لمية حارة ها مةخارجة وعصيية حساسة باطنة وها اصناف 
اليف الثلاث المذ كورة للجذب والامسا ك والدفم وتطيف بها اعصاب :.ينها 
على فعلها محرارنها القاب من فو قو الكبد من ذات | لمين والطحال من اليسار 
والثر ب دن قدام وعضل !ايطن كلها تسخنها با حا طتها بها فتعينها على فعلها 
وق قعرها ثقب ينض ف وانت امسا ك الغذاء وينفةح فى وقت الدفع فيخر رج 
منهمافيها إلى العى ومع الا نسان كثيرة العددو ا لتلافيف والاستدارات لمكث 
فيها مايأئيها من المعدة ريما يتميز فيه ما تستصفيه ع وق الكبد ورسع دن الغذاء 
مايعين به المعدة على | لشيع ز مانا يستةنىفيه عن تناول الغذاء مع اللحظا تكغيره 
من الحيوان والعلياء منها د تيقة يقل مككث الغذاء فها واللسة_لىغليظة تصمة 
الباطن ليكو ن تمها واتية لها من لذاع مانحو بيه من نفل ااغذ'ء وآرها اوسع 
لآن الفضلة تغلظ اخير! فلاتنفذ نى مضيق ولذاك جعل اخيرها مستقما وان كان 
اوها مستقما ايضا لأ نه لايحتا ج إلى ثبات ماينفذ فيه لاستغنائه بفعل ا لمعدة عن 
فعل تخصه ل الحطم . 
فأما الكبد فانه العضو| لذى بت فيه كون الدم الذى هو خلاصة الغذاء ولحمه 
كدم جامد وشكله هلالى مقعر مايل الممى مهدب ابل ظاهى البدن وى مقعره 
عرق هو باب الكبد ننشعب |قسامه على طو ل المى فيمتص منها خلاصة الغذاء 
وتنتهى به ! نشعب الى الاصل و ينفذ به الاصل الى با طن الكبد فينقسم | قاء! 
د قيقة ينطب يخ فيها ويم نضجه ثم مجتمع من جهة | تمد ب إلى عي ق واحد 
حر بج منه الدم من حدبتها فينقسم الى قسمين صا عد! ونا زلا الى ماعلا وسفل 
من الاعضاء وى طبخه فيها تتميز ا'زيادة من لطيفه ورغوته الى الرارة وههى 
فى اسفل الكبد من جهة المقعر وتتميز الزيادة من غليظه وعكره الى انطحال فى 
ع وق تنفضى اليه منها و الماية تنتمير إلى الكليتين وهى تحت الكبد من جهسة 


8" 


كتاب المعتير ف -م 
محد با والطحال جسم لمى متخلخل نيه شر | يبن مسخنة وا خلله | لخاط 
السو :اوى الذى هو عكر الدم و ثمله ا منتصب اليه من الكبدوله منفذ الى فم المعدة 
يصب أليها منه عند خلو هاما ياذعها عموضته فينبهشهوة الطعام م للرارة قبعض 
الاشخاص مجرى اليها يصب فيا من المرة مايعين على الحضم والى الامعاء مايعين 
على غسل الأثما ل وما يتعلق بها منها يا للطحال الى المى ما تنصب فيه فضلته 
اليها فتتخر بع منها ومن اليو ان ما لا مىارة له كا لفر س و البفل و اهار وقوق 
والدلفين ومنه مام ارته موضوعة على المبى ومنه ماله عق وى الرة 
متدا على البى و تند يكو ن من اناس من لا مرارة له ومنهم من مراراته عظيمة 
جدا وللجمل عوض المرارة عروق صغار نحوى الرة . 
والكية تعدم فى كثير من الحيوا ن كا لطاثر على ما تلنا و وضم الكليتين ممتاف 
لأن اليمنى منه. اعلى حتى تكو ن كالطر بق من الكبد الى اليسرى ولذلك هى 
اعظم وهى اقل من اليسرى ا لخر ا لكبد الواصل الها وما لادم له من 
الحيو! ن فايس له هذه الاعضاء ا لكثيرة فى الاحثاء ٠.‏ 
والمثانة نحت الكليتين نجمع البول حى تمتل به ثم ينهض ليوا ن لننضه دفءة 
ولاسيل منه دائما فيؤذيه بكيفيته المبا بنة وجملت هذه الا عضاء كلها فى تنور 
البدن مع اعضاء ا لتنا سلو خل (, )مما اليدانواارجلان لحوفرعلى انعالها من 


غير شاغل ولا عائتى 
الفصل الثامن 
فى آلات التناسل 
اتواع الخيوانات تبتى فى انحا صها بالتوئد والتوالد فى شخص بعد تخص 
وااتوالد نعل مشترك بن تمخمى الذكر والاذى فى سار الحيوان المعروف 
قيل الافى نو ع و١‏ حد من الطير يقال له البيضمانى يسميه اليوئ ن فقس تالوا انه 
لبس فيه ذ كر و لا انى و١‏ نما بوجد فيه واحد لا لميز فيه ذ كور ته من | نو ننه 


وتوليده هوأن ذلك الواحد اذا اسن وانتهت مدته ناح على تفسه على رَؤْ وس 


() سم اعل الحيا ل 


كتا ب. المعتير م ج-؟ 

امك سوكه يج ابو سي 
الزم وق كل “قب غدة يفتحه بر فعها ويسده بها حيث يش الراص 
بأصادمه ويك له الناس لسماع نلك الالحان و الاصوات العجيية 0 م 
لنفسه حطبا و يضرم فيه :ارا وياتى نفسه الى تلك النارعلى جبل شامخ لا تهب 
فيه الر باح فيحترق ويصير رما دا قالوا فيتولد من رماده فى موطء-ه تخص 
مثله_وقد حك مث لهذا | لتلحين والنيا حة عن طاتر يسمى #افى يقا تل العقاب 
ويقهره ويذنى كا لنانحة فى غاية النذة واشجى ما تكورس تياحته عند موته فهذ] 
دن المتوالد التولد نمس.يب محيب وها عداه مما عرف من الحووان المتولد انا 
يكون من ذكر و!نى والمتولد بلا ذ كرولا ا نى بل يتولد كلذ باب والبق قف 
الحواء وانواع من السمك فى ١‏ اياه والديد! نف النبات والخحيوان 5م يتولد 
فى جسد الغزال د ود كبير تحت جلده فق شحءه ومخرق الحلد و حرج منه مآ 
مرج من البار الحيو ان الطيبار واعضاء التوايد فى الحيوانا ت #نلفة نذ كر منها 
هيئة ما فى لانسان فان الذكر منه له الانثيا ن البإر ز تان مهلو قنان من لحم ابييض 
غددى متخاخل بأنيه اكثر الادة الزرعية ٠ن‏ عىوق الكبد فيختاط بقل من 
دم قلى يأتيهما من القلب ف الشر ابين مع روح كثير حيوالى وفليل هن الروح 
النفسا نى بأتى فى اجزاء عصبية الى الأ ثثيين فيختاط هنا ك و يبيض بتخضخضه 
وامتزا ج الروح الحوانى به كا بيضاض اللبن فى ١أثد‏ بين وانصبا بها الاول الى 
إوعية ! انى المتصلة بالأ ثيين ثم كر ب من | لبيضنين الى فضاء | لقضيب وهو 
عضو يتكون من اربطة تنشأ هر اعظم المانة واعصاب خااطنها وأو دة 
وشراءين وحم يملا مابينهاو شر ايينه كاير تواسعة الى بالررعم فى وقت الماحة 
نتنعظه وجرى اليه النى هن الأ نثيين نتوصله بالزرق فى امع النساء الى الرحم 
ويتقاه فم الرحم بالانفعا ح واعاذب البالغ مع مى الانتى المعزرق ومن البيضتين 
الى داخل ف عنق آأر< <م الأىهو كالقضيب ب المقلوب الى داخل فى الاتىوهى 

الانثى مادة مدة للى الذكر ومنى الذكر حامل ااقوة الإلاتة |أولدة ونسبته 
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كتا ب المعتير 2 2-4 
الى منى الانىنسية الأ نفحة إلى اللين التجمن فان فى الأ تفحة القوة العاقدة واللبن 
هو المادة النعقدة فالذ كورى للانوثى كروح الحسد مهد بذاك إن من الحيوائةت 
ما تتسافد باحتكاك ظهورها كالسمك ويتلفف احد همادم الآخر كالحيات . 
والخحل( تيل ان ) سفاده! بتصو بهاو وصول المواء!لروس من حلق الذاكر 
| لى حلق الا نثى فتحبل ٠ن‏ ذاك وتييض و تو لد ووجدنا الام لاف ذ اك فها 
أريناه عنها و رأينا (, ) سفاد ها من الذكر للأذئى كا بام و الد جاح ونحوها 
وباضت وحضنت كالد جا بج وبيض الد جا ج يتكون ى بطونها بغيرد يك 
فيخر ب غير مولد فان لحقه السفاد قبل حر وجهوان كان قداكل وصلبت قشر نه 
صار مو ند الا يقبلهمن الر وح و الكيفية و انل يدخاها النى لأ نهو رد علمما فى | لبطن 
وقد كلت وصابت فشرم) . 
والرحم هوخلرق من صفاق وعى وق كثيرة فيه ينصمب !ايها من الدام على 
الا تصال وا'دوم(م) ما يكون مادة معدة للحبل وغذاء للجنين ناذا ورد الما 
المى اشتملت عليه نتبتدى القوة الصورة جمع زبديته وهى الروح | نا لطة له 
يأ خل منها حصة إلى | 'اوسط اعدادالمكان! لفل بومن ينهو نحت عدةلا كيد وهن 
اعلاه عدة للد ما غ ثم تتخاق السرة من متصل وريد وشر,ان من المشيمة بالممى 
ونشتمل عليه إلشيمة وهى غشاء نحتوى علبه فى اول الحاق والتصوير كا كيس 
و الغا ةناذ اصاب جو هس السرة نفد الروحالى' لباطن متحر كاو بعد ماذ كر يعسر 
مير اى الاعضاء يتقدم خلقهفةد اختلف ا كار المكاء ااعتير بنالحققين فتال احدهم 
ان | قلب اسبق وتال 7خ را لد ماغ_والأشبههو أن الدماغ والكبد با دتيهما 
مبد آن لادة القلب لأن |لثر كيب ق حرم القاب ظلا هى من للحم الدموى 
والايف العصبى والقلب بصو رته مبدأ اصورتيه) منجهة امد اده لها فا لروح 
لحيو انى و الحرارة الغريزية والدماغ اتدم دن الكيد لمانى جوهى الكبد من 
اليف العصبى (؛) و جو هى ١‏ أد مساغ لا يظهر فيه ركيب من شئ مها الا ان 





() من مع - (,) صنب - وايقنا (-) صب .. والدور (:) ضف الحمى . 
الدماع 


كنا ب المعتير 1 2-34 
الدما غ والعيئين اسبق ظهور الحسنا فيا نعتيره من البيض الذى نتأماه يوما بعد 
يوم وبنظر اثر | لخلقة نيه ونتكون منه علقة حمراء فى المرنى ثم يستحيل اونه) 
إولا فا ولا وتتميز | لاعضاء ثم .تنحى بعضها عن بمض وتظهر الاغشية امير هه 
وتتخطط الاطرااف قبل ان تنفصل ثم تصلب الا غشية ( المميزة , ) والخلد 
و يتميزو ينفصل ولكل استحا لةونغير منهذه مدةموتوف عاما قبل إن محتاف 
وان اختلفت فى الذكر أن والاناث من الاجنة فا نهاتكون ف الاناث ابطأ ثم 
تأخذ القوة الغا ذية فى الاتمداد من العروق اذا كم تليلا وقد كانت تستمد 
م المسام قبل ذلك فان الفؤ يبتدىء مع التصوير و يظهر بعده نيظهر فى ااسنة 
الايام الاول فعل المصورة دون |لفووالاستمداد و,ءد ذ لك إستمد وتيتدى 
المطوط والنقط من |'يوم التا-ع اوالعاشرثم فى اجلامس عششر تنقذ الدموية 
فق اميع فيصير علقة وبعد ذلك بائنى عشر بوما تصير الرطوبة لما مقيز الاحزاء 
وتتميز الاعضاء اثلاث ريز ا ظاهي! و قد:نحى بعضها عن مماسة بعض وامتدت 
رطوبة النخا ع وبعد تسعة ايام ينفصل الر أس عن المنكبين والاطراف 
عن 'ضلوع والبطن و١‏ كثره الى اربعين بوها او الى خمس وار بعينو الاقل 
الى الثلا ثين ويظهر فى السقط اذا التى ف اللاء البارد بعد شق الغشاء ويتميز 
فى النظر وغذا ؤم من كبده بوريد يد خل من ممر نهو اننفسه بشريا نيدخل 
معه فيصله الر وح والغداء من الشر يان والوريد م يصل الى اعضاءالحامل 
وى ضعف هذ! !از مان الذى فيه كلت صورته نكو ن حركته منستين يوماائله 
وال تسعين اكثره ونادره والا كثر الاربعين والما نين للكال وى 'لئة اضعاف 
ذلك الزمان تكون ولادته فالا قل ى ستة اشهرلن نحرك فى شهرينوفق كال 
نسعة اشهر من تحرك فى تسعين يوما وهذا قول ننينى لا محققه ا لتجر بة باليقين . 
وصنار الحيوا نات فق ذلك اسر ع وكبير ها ابطأ نا لخطاف وامثاله يتفقأ يضه 
الى سبعة |.ام وما يلد من الصغار كا اسنور و حو هافق اربعين بو ما ومالا يتحقق 
روه كالفار و نحوه فى اقل من ذ لك إلى حد ود اربعة عشر يوما والفيل الى 





() من- سمع 


كتاب المعتير أ صر 

سبع سنين ولا نقاس الاعما رعلى ذاك وان تربت نان الفرس يلسد | بطأ من 
ولادة الافسان لانه يلد فى سنة نا مة وعمره لا يباغ ثماث عمر الا نان ويغتذى 
من دم االطمث بألطفه واسرعه نضجا ويصرف ما يليه ى ذلك الى اقديين 
فيعده لينا لغذاثه إذ! ولد ونحتبس ا لفضلة غير | لصا لحة لا حد الام بن و نجتمع 
حتى يتتهى الاحمما ل ويندفع نيكون اعظم عون على الولادة واذلك تعسرولادة 
من قلت فيها اوتلت حدتها ومائيتها وكذاك مجتمع بوله وعىقه فى غشائين مقيزين 
يطيفان با لشيمة نيعينا ن ى وقت الولادة على الولادة ايضا با نشقا ها ونهضة 
القوة الدافعة لا يتعدى طو رالا حمال مهما ولستعجل بذ لك خلاص | نين 
من اذ ية اللفضلتين مع | نتفاعه به) ومن اليو ان ما يلد ولادة ثامة كالانان 
وما نسبهه . 

وهنها مايولد بالبوض فيير زمن الاتى قبل ان ,يصير حووانا محس و يتحرك ثم يولد 
ولادة ثانية بالحضان بعد التشكيل والتصو بر ووجود الحس والحركة وءنه ٠ايولد‏ 
دودايحس ويتحرك هن غيران يتشكل ,جاه و يتشكل فيوادعن الاعشية الدودية 
ولادة ااعرى مثل الزنابر ودود القر_-والذى ببيض فنه مايبييض بيضانا ما كالطير 
ومنها مايييض بيضا غير نام كالسهك لان بيضها ينشأ و ينموبعد |أوضع وهوبيض 
وبيض الطير لايكير ولاءنشأ ومن البياض ما ببيض داخلا و يولد داخلا ومنها 
ماأربيض داخلا ونم داخلا و بولد حا رجا ومنها ما يض داخلا و ينفصل عنه 
البيض كااءزر و نكل من خار بج بيضا ثم بود كالسمك ودنها مايواد يزرا وذلك 
العزر يصير بالحضان د ودا وقد حى انه ظهر ف بلد من البلاد عقيب مطر دود 
كتير ملأ مراسخ فى فراسخ من الارض (,) ونسجت على اتفسها القزو قر ضته 
وخرجت «نه فراشا والقت بزرا لكن القزالذى نسجهكان ضعيف الاتصال سر يم 
التقطيم ولعل ذلك لعدمه العلف الصاح كورق التوت فلذاك حفظ الناس التجربة 
فى ذ لك بعلفه والا فا لصنا عة وا لتدبير لا يكونان ضر وريين ق حفط الانواع 


الوجودية وكال انعالها وائما الصناعة نقتدى بالطبيعة فى الاصاح من ذلك والاوفق 


(,) سم - من الاغذية ٠‏ والتواد 


كتاب المعتير فش م - 
والترلد قديكون ف الاحيان ولايكون والتوالد هوالذى يتصل لتنحفظ الانواع 
أن التولد يحارج الى موافقة من طباع الحواء والثرية والماء وذاك ما يندر 
والارحام معدة لذاك وتقوم آلة النناسل فى الذ كر ان بالفوة الوئدة فانما اذا 
قطعت من ! لر جال تغيرت احواهم ف انفسهم ونتصت معالى الرجلية فهم ظاهى! 
كاف اللحية والشعر وباطنا مأ برى ف الاصوات والاخلاقوماكان من الحيو ان 
لبن الخلد خلقت بيضتاه خار جتين فا .ا ما كان صلب ابغلد فل يجعل بيضه من 


خار ج كيلا يؤذيه حرمه وخشوتته وررش الطبر من هذه الملة وجلد ١‏ فيل. 


والقنفذ لابوا نق ماسة الاثثيين نجملتا من داخل وف الحووان ماله سبيل البول 
وسبيل اليرا ز متميز ان وايلاده من سبيل بوله وعنده ومنه ماسبيل الثلاث 
فيه واحد كالبياض وا لاحفاة لها سبيلا نْ للفضلين البولية والبرازية واخد 
وواحد للولادة خاصة , 
الفصل التاسع فى الاخلاط 

واكيرالحيوان تكون مادة بدنه القريبة من الدم والغذاء الذى يتناوله ستحيل 
فى بدنه ثم يستحيل اندم الى جوهس اعضا :* ى تغذيته لحافيخلف عليها بدل مايتتحلل 
منها ويز يدعليه للنموفما ينموحين ينموو ا كيره يتولد ق بدنه مع الدم ل سات 
احرى بعضمها احر وبعضها ارد وبعضها ارطب وبءضمها اببس والقليل منه هوالذى 
يوجد فيه الدم وحده وذاك أما ئيس له الاعضاء البا طنة فتكون بطنهكلها كيدا 
وكيموس هكله دما كا لبر غوث وتخوه ومالادم له فكيموسه ايضا واحد متشابه 
كابر اد و العقارب ونحوها فانه يوجد نما رطوبة بين الدم والبلقم الىالبياض 
و'صفرة ‏ وهذه الكيموسات اعتيرها العتترون نوجد وهاق ابد ان الئاس 
و مايةار بهم من الحيو! نْ منحصرة فق ار بعة اجنا س جنس الدم وهور طب سيال 
احمرا إلون حلوالطعم. وجنس اارة وهوكيموس طعمه مرجدا والوا نه مختافة 
من |حمر ناصع رتيق واصفر رقيق و نحين واخضر, وجنس السوداء وهركيموس 
اسود الاون مخحتلف طعمه بين الموضةوالعفوصة والمرارة ايضا, وجنس البلغم 


"كناب لمعتو ا خ-٠‏ 
وهوكيموس ابيض ازج مختلف القوام بين ر تيق ونين ومنعقد وسيا ل ٠.‏ 
والطعم بين ته وحلوو مالح وحاسض. وكل حيوان فيه هذه الكيموسات له 
اعضاء مختص بها فا لكيد للدم و المرارة للرة والطحا ل للسوداء والمعدة للبلغم 
وان لم يختص به دون ساثر الاعضاء . 
وتال توم من المكاء ان الكيموس الناذى هو الدم وهذه الاجزاء اثماتولدت 
فى طبخه با لعر ض فا ستعلمتها | لطبيعة لمنا فم لالضر ورة اليها لولم تكن . 
وتال فوم ان هذه الكيموسات الاربع باسرها مادة الغذاء واحتج الاولون 
بان الحيو ان الذى غذاؤ : و احد وليس له اعضاء كثيرة فى جوف للغذاء كالكيد 
والطحال يوجد فيه لدم فقط دون هذه الاآخر واحتج الآ خرون على مذ همهم 
فى الكيموسات الاخرى باختلاف جواهي الا عضاء الستمدة من النذاء فى 
ان مثها ما هو إحروا لعلف وبنيا ما هوا بر دوا كثف ومنبا »ا هوا رطب 
ومنها ما هوا جف واكل صنف ماما يغتذى يششمهه ومنا سبه . #الاحر والا للف 
كالقلب والرئة يفتذى من المرة اوتتوفر الرة فغذاله و الابردالا كن فكلعظام 
يغتذى من السو داه والبارد الرطب من ا لبلغم واكهار الرطب من الم . 
والحق هو ان الدم هو امادة الغذا ثية المقصودة ى الطبع و|أباقية ولد ت معه 
ااعر ض ملت لا الطبيعة منا فع نصر فها | ليها لأنها تتولد فى ابدان اللغتذين عن 
اختلاف اغذ يتهم فى طبا ثعها وا مز جتها واستحا لاتما وهضو مها وذلك لان. 
اللأكرل من حيث بر د الهم وبمضغ با لاسنا ن نأ خذ الحرارة الغريزية والقوة 
الغيرة | لبدنية ف التأثير فيه فيسخن محرا رة الفم واللحم الذى فباطنه وبا لريق 
الذى يختلط به فى مضضغه.و تقليبة “ميرد المعدة فينطبخ معالاء االشر و بك تنطيخ 
الاطعمة فى ا'قدو رفيصير منه جوهى!| واحدا متشاءا شبما بطبخ الشعير نسميه 
القد ماء كيلوسا ثم مجرى من العدة الى المى كالاء الذى محر بج من العين الى 
انبر ويذهب فما مترددا فى تلانيفها حتى ينتهى الى امخر م تر دد! بطيثا فينطب رخ 
فى ذغابه ولبئه ايضاو تمتص عى وق الكبد صفوته و خلاصته! و لاناولا وتوصايا 

(:م) الى 


كناب العتبر دبنا ع 
الى الكبد مع طبخها فى الطر بق وما يتخلف ف العدة من الكيلوس ويبقى فا 
زمانا ينطبخ ويصير فما بله] ازجا وا لذى برد الكيد نتطه بخ فيا و نحل مزاجه 
وتتميز اجزا زه فالأ قرب الى جوهى الغذائية اذا تم نضجه يصير دما ومالايتم 
نضجه لقصو ر |'طا ع اوعصيان المطبو خ يصير بلما إيضأ ويتميز عن الدم ق 
طبخه ما ببعد عن جو هى»ه. اما الاحروالالطف فيندفم طافيا عليه كالر غو ةو الزيد 
وهوالرة واما الابردوالا كئف تيثفل واسبا فيه كالدردى و المكر وهو السوداء 
واما المائية امخالطة الزائدة على الحاجة فى الطب خ فنصفى الى الكليتين بو لا والحلاصة 
الى نحصل من الدم فهى المقصودة بالطبع ينفذها | لكبد من جهة العرق الاجواف 
الى الاعضاء فيغتذى بها والياتية الى جاءت بالمرض من جهة الطا ع والطبو ‏ 
واميز والمتميز لاننركها الطبيءة فضلامدفوعا فيضيع معظم الغذاء والعمل فيه بل 
نصر فها الى منافم إخرى و تعيدها الل الغذاء وذلك إن الحيوان الذى تنتفان اغذبته 
وتحتلف طبايعها واحو الا فتارة يأ كل الاحروتارة يأكل الابرد وتارة الالطنت 
وتارة الاغلظ وتارة الا كثر ونارة الاقل وتارة مجو ع وتارة شبع. ممتاف 
ما يتولد فى بدنه منبا لان القوة ا لبدنية وا لخحرارة الغريزية اذا فعلت فى الغذاء 
طببخا و( نضا جا وحلا وتفصيلا ور كيبا ومو جا نتولد منه الكيموسا ت 
المذ كورة. | لدم من خلا صته والبلغم.من بأرده وما مم ينضح والرة من حاره 
وما احتر ق منه و|اسوداء من غليظه وعكره لاهو من الاغذية يمرا ج اللغتذدى 
اشبه واليه اقرب اذا تناول منه الحيوان الصحيم البدن المعتدل المزااج ى 
وفت حاجته و بفدر كفاءته استحال د ما مجملته وم تقصرا لطبيعة عن انضا جه 
واحالته ول بازم ان يتواد منه يلغم لير ود انهويها جته وسبهويه(,)ولامية لخبرارانه 
واحثر انه ولاسوداء لغلظه وبوسته الاان ذلك و الاغذية قلبل اوغير معروف 
اوغير موجود وكذ لك ماليس فى جوهىء غالظ وبرد شديد لايتولد منهق 
العتدل الز اج إذا تال منه فى وفت حاجته بقدر حاجته سوداء وما ليس ى 
جو هه برد وازوجة فلذلك لا.دولد منه بلهم و ماليس فيهحرارة زائدة ولطافة 
(,)كذا 





8. 


"كتاب المعتير 3 جّ-ء 
لاتنولد عنه مرة ودْ لك كثير و موجود ومعروف ف الاغذ ية فلانتولد !لرة 
من الابرد الازطب ولا البلقم من الاجر الاييس ولا !لسوداء من الاح 
الارطب وكذلك ماهو مستعمد لأن يتولد منه إحدها اكثر من الآخر كاارة 
من العسل والبلئم من اللبن وذلك مءروف ومتفق عليه ومن الابدان امختلفة 
الامزا ج الى منها ماحيل |اكثر ما يرد ا'يهدما ولوبعد عن طبيعة الدم ومنه) 
مامحيله سوداء ومية او باف) حسب امز جما الحبلية و العر ضِية و الصحية والمرضية 
وحالاتما فى اغذ يتباكن يثنا ول القايل على الحو ع الشد يد اوالكثير عسلى غير 
جوع نيختلف بحسب ذا ككله مايتولد من الاخلاط فتتولد هذه الكيموسات 
الأحر مع الدم لهذه الاسبا ب العرضية والا تفاقية بين الغذاء والغتذى فاذا 
حصلت لاتدفعها الطبيعة فضلافتذهب ضياعا مع الزمان والتعب بل ند خرها ى 
الابدان الاق بها سالفا اوتتدا رك مستأنفا من الاحوال فى الاغذية المنتلفة 
الطباع . اما البلغمفيفضل من الغذاء الكثير و البارد و إار طبو يتولدف الابدان 
الائلة امزجتها الى العرودة والرطوبة والتى يد خل الطعام على الطعام ؤيبتى ى 
البدن حتى اذا عضت له حاجة من عد م غذاء عطفت المرارة الغريزية عليه 
نتممت نضبجه و طفت يدسرارة االموع وا لعطش وحدة الاخلاط اممعرنة ينار 
اليدن وإحالته دما واستعملته غذاء وبدلا وسددت به فقة وخللا اوورد عايه 
غذاء حار يابس خلطته به فعد لته واصاحته ولولم يكن لاستحال ذلك الغذاء 
فضلا ص يا فيندفم ولايتقسم اويبتى فيضر وان ورد تلى البدن حرهواء اوتآار 
اواجحفت بهحركه مسخنة مففة بكثرة التحليل عدل ذلك الاجمان ببرده وكان 
المتحلل المتبدد منهلا مر#. جو هس | لبدن ولذ لك ينعقد ٠نهمينا‏ و ناتبس به 
الاعضاء زينة لهاووتاية من اذذية الحر و البرد ك لكسوة والرة على هذا القياس , 
مقابل هذه الاحوال تعد فى الا بدان اذا فضلت من الغذاء الحار | الطيفحى 
اذاور د على البدر غذاء غايظ بار د كثيرعسر المضم | ختلطت به قهر نه 
وعد لت برده وغلظه فا ستحال دماغاد يا ولولا ذلك لأ:نقل وا تعب واندفم 
اكثره 


كتاب المعتبر ام جِ- 
اكيره نضلا وشغل كثيره بااضر اره عن الا نتفاع بقليله "؟ يعض قل | لتخم 
فاذلك جعل لها ى بعض الا تحاص طر بق تنصب ١مه‏ الى المعدة لتختلط بالأغذية 
هناك وكذ لك اذا يتى فى المبى من لز ب الا نفال وغليظها ما يعسر| ندفاعه 
غلته محدانها و نبت بلذعها القوة على دنمه. ولذلك جعل لا فى ساثر الا خاص 
طريق اوسع ينصب فيه إلى الا معاء ون ورد على البدن سبب ميرد من 
داخل او منخارج تأومته ودفعت مضرته والسوادء تفضل من الاغذية اللابسة 
الفليظة الاردة وإعدت أما لغداء دمم حا ررطب مخ مزلق مضعف لليف 
ابلاذب والما سك برطوبته ود سومته مع حرارته فيختلط به فيجففه و يكمفه 
ويقوى اللبف على امسا كه وجذيه ريثا بنهضم ونتميز خلاصته وتند فم فغملته 
وتننبه الشهوة يلد عها لفم المعدة لخموطيتها مع جمعها وعصرها بقبضها على طلب 
الفذاء فلذ اك جع للها طريق تنصب فيه إلى |المعدة وآ تحر تنصب () فيه الى العى 
فهذه منافم ما يححصل من الاخلاط المتولدة من الا غذية | تلفة سوى ما دقى 
منها فى الدمو لايتميز منه بل يتحيز بقمم منهدون قسم و يكثر ويقلعند اتقسامه 
فى مقاسم العروق متوجها الى الاعضاء الخارة و الباردة والرطبة واليابسة على 
ما قيل فتذهمب المرة الى الا حرا تقلبو ا لسوداء الى الا برد الا غلظ كالمظا م 
واليلغم الى الا رطب كالدماغ وقد تختلف استحالات هذه الكيموسات ى 
الحروالبرد والفساد والعفن و|اصلاح والموانقة مسب الاغذية واصنافها 
واحواها واحوال المغتذى بها نيتولد | لبلغم الحلو من الا غذية الدسمة الحاوة 
اومن مخا لطة الدم البلخم ويتواد البلغم الالح دن الدسمة ا الحة او من مخالطة 
المرة البلغم اودر_ نعل الحرارة الغر ببة العفنة فيه كفعل الشمس ق الياه 
الكدرةالواتمة والبلغم الا مض يبتو لد من الاغذية النزجة الها مضة 
كالاين الحا مض ونحوه !واقصور من الحرارة الفريزية عن احا لته وانضا جه 
دما اوعقده دسما | واسوداء تخا لطه و يتولد اليلغم الماتى من الا غذية المائية 


كأ لبان الأئن و نحوها و من الياه الشر وبة وما يغلب عايه الا ئية من الفواكه 


(:) ن ق سع ‏ يندفم 


٠ 


كتاب المعتير شف ج- 
والغليظ الرجا ى منه يتولد من !لبا ردة الرطبة النرجة | لفايظة و عقده برد 
يمد فيكون تفها | وحرغ سيب أيكون ٠١‏ لخا واذ! افرط عليه جعله خصبا عظما 
وخصوبا بتحليل لطيفه وبقا ء كثيفه و يتتفع بهذّه | الحارجة عن الطبع فى مواضع 
كا يستضر بها فى «واضع:والاعداد انما هو للنفعة والمضرة انما هى بالعرض 
اذا نقاوم الضد با لضد حيث نتركب هذه الكيموسات والاخلاط بزيادة 
ونقصان فيكو ن ف الابد ان هنبا اصنا ف كغيرة مقا بلة لأصناف الواردات 
ولا يحتا بع اإيضا الحو إن الى د واء الا اذا اعوزما ينوب منابه من ! خلاط 
الابدان م متا ج الى السهلات لقلة انصباب المرة الى الامعاء والى الموارشات 
لقلة | نصبابها الى المعدة وإلى الحمنوضيات ثقلة السوداء والى لد سومات لقلة 
البلفم نمى معدة فى الا دان اغذ ية وادوية ونستعمل ا لقوة البدنية كلامئبا 
عند الاجة اليه وان كانت ف البعض وبعض الاوةات كاقاتل من السمومات 
والمرض من الواردات الا ارب هذا هوالنا در الأفلى والاول هو الطبيبى 
الاكثرى والشهوة فى كل إلا صصاء داعية الى كل فن من المطعو مات فى ونته 
و يعمد غيره فق للرضى قالكثير والا كثر وشمكل ف القليل والا قل اذا اختلفت 
امش جة الاعضاء وخالف فم المعدة المشتهى لا كثُر ها فيقتضى با يو افقه واو خالفها 
كاترى من يتقدم له تنا ول الد سم نشتهى الحريف والالح واالو والحامض 
والفا بض ونحوها ولذإك كانت الصحة اكثر ية الحيو انو المرض اقليا و لوكان 
لا.يوجد فى الابد!ن سوى الخلط اموا فق والمزاج المعتدل نقدكان لايمكن 
ان يكون غذاء الحيوان الاواحدا متشابها متقاربا وكذاك الحركات وسار 
الاحوال ولذ لك برى من اقتصر من |لناس على |لغذاء الاعد ل والتد بو 
التشابه المتناسب يكو ن ا كثر استضر ار اما يخا لف مز اجه وعادته منغيره. وعلى 
هذا الوجه بصد ق قول من تال ق تدبمر الناس ان التخليط فى زمن الصحة 
كالتدارى ق. من المرض. فقد عى فدهن هذ | إن الكيموس هو الدم وان 
الاخلاط الاخرى وجدت فق اليو ان الد موى لضر ورات ومنا فع | قنضتها 

المكة 


كت ب | معتبر ام ج- 
الحمكة ويعود الدم بطخ ثالث الى غير لونه وقوامه حيث يصل الى الإعضاه 
الحتافة فيستحيل عند كل و |حد واحد منها إلى مشابهة و١‏ لغذاء امو افق طبيعة للحبو ا 
هو الذى تقدر طبيءته فى احا لتدعل.خلف كاف لتغذيته و تموءو تحصل منه للابدان 
فى الز مان بقدرما يتحلل و يفضل بقد رما يحنا ب اليه فى النموظا ن للنموز ماة 
واحدالا سرع ولاءزيد يكثرة الغذاء وان ابلأ ونقص بقلته و قدينشأ يوان 
وينمومع هال لتوفير | لطبيعة موجود ا مادة على | لنمو محسب وقنه عند ها 
فالأ خلاط غذاء لأبدان اليو ا نا ت كالماء للنبات مع ما ما لطه من الارضية 
ومافها من ١اكيفيات‏ تغتذى الارواح بلطيفها و الا عضاء بكثيفها والقوة 
البدنيه تقبل عليها فيفعل فيها فيفتذى و سمى و يلتفت وبولى علبا فيذبل ويذوى 
(فاقوى على الابدان اقبا ال وعنها !“يار يكون به نموها وذ بوها واتصال واتقطاع 
يكو ن به حياتها ومو ها ا لطبيعيين وللابدان والا رواح مواقة للقوى تكون 


يها سصمتها و حياتها وا لفة و مباينة تكون بها مر ضها وموتها العرضيين تارنب 


الذبول با لشيخوخة مرض طبيى 5م ان الضعف والذبول فق الشباب مر 
عى ضى و حة االحيوان الطبيعية مىرض طبيى الدواء و ينهى به الى ا لوت 
الفناء فى مدة اطول من امدة التى ينتهى به اليه نيها الامراض الأخرىاتى هى 
عب ضية و أذويتها مباينة اجنبية و الافالحمكة ف احو اله الطبيعية نامة لاتقصير فها . 


ف اشتراك الحيوانأت وا ختلا نها فى |الخلق والا خلا ق 


وقد تشترك افواع اليوانات ونحختلف فى الاعضاء والا شكال والافماك . 


والأوى والاغذية . 

اما الاشتراك و الاختلاف فى الاعضاء فمثل اشترا ك الانسان معالطاثر ىكونه 
ذارجلين واشتراك الطاءر مع كثير من السااع فى كونه ذاجناح وانواع 
الطبر فق الرريش والفرس والما رق اللا فر والثور وا لكيش ف القرن . 


والاختلاف قئل اختلاف الا نسان والفرس بالذنب والضفدع والساحفام . 


كتاب العتر بيش - م 
بالترس الذى على ظهرها وك ذاك للسلك فلوس رز للفيل 'حر طوم و للجمل سنام 
وإذكر كدن فرن واحد وحا نر و للحيوان السمى ارقص فرن واحد وللكبشس 
قرنان وظاف وللا نان رجلارت. وللفرص اربعة ارجل واإعنا كب ارجل 
كثيرة والسمك و الميات لارج لها ولستنشق المواءرثة والتفسإالماء لارثةله. - 
واما الاشتراك والاختلاف ف الا شكال ثمئل اشتراك الزرافة والمل فى طول 
الرقبة والاسد والفبل ى قصرها والمارماهى والحيات ف الامتداد طولا مع 
الدةة وا نمالفة مثل عا لفة الا سان لغيره ف ا نتصا ب قامته وعرض اظفاره 
و بد وشرته وكون 'ندبيه على صدره ونا لنة الكيش للتس باليتيه وذهاب قرن 
الكبش عضا مم الففه و قرن التيس طولا مرتغعا مم | نعطا نهالىوراء وانتصاب 
قرن الك ر كدن وغاظ قر ارقص مع قصراه و كخرة تشعنب قرن الأبل وحدة 
طرف قرن ا لكر كددن. والا قرن ايضا حيوان ترق شبه البقر واجمال قرنه 
كبير جدا طو يل عى بض له زوائد تنبت علها غصون متقلبة "كل واحد مثل 
رن ومساحة وسطه نكون ذراعا ونصف فى ذراع وشككله إلى التتليث . 
واما الاشتراك والتباين فى الأوى فك متراك حمار الوحش والغزال والنعام 
فى سكنى البرارى و القفار والا سد و اليحا ميرق سكى الآ جام والبقر الخبلية 
والكباش والتيوس الحبلية والفهد والفرق الال . والذى يأوى الاتوار 
كالعاختاة و الوزشان. والذى بأوى اللحراب كاليوم والهام . و الذى يأوى الماء 
الغمر كا لحيتان و الذى يأوى السواحل كالضفدع والسر طان . 
واما الا شتراك والاختلاف فى الغذاء تمثل 1 كل اللحم كالاسد والذ نب 
والبازى والعقا ب وراعى العشب كالبقر والغم واليحمور والدزال وعالفة 
المل لغيره من الراعى فى اك لالشوك والشانك من الاتحجار والعنكبوت ق 
اكل الذباب والحشاف فى اكل البق والدب فى اكل قار . 
واما المشاركة و( )المباينةى الا فعالفكا شتر اك الطا ترق الطير ان و السارعق 
السبا حة و السبع وافهد فى الو'نب والا فتراس و الكاب وااذئب ف العدو 





() سم اق ومئه - 


كتاب المعتير حش ع- 
ومنه الاختلاف والاتفاق فى الاخلاقكالسبم فى شجاعته والارئب فى جبته 
والعقعق ق سرتته و خبثه وا مل فق حقده د 
ومته | نموا ص وقد |كثرا لقا ثلون فيها ؟أ يفا ان الفا يقصد مر#1. عضه 
الفرفيبول عايه فيموت والسمكة الرعادة مد ريد صيادها اذا وقعت فى شيكته 
اواخذ ها بيده مع رد عسوس وبهذه انفاصية تعيش حيث تخد و ما بمربها من 
السمك فتصطاده والخنزير تسمن رانحته الميل ‏ ومن اليوانات ماهوشربرمؤذ 
منفخ كا فر واليير والرخ والسيع الذى له شوكة فى ذ نيه كالعقر ب ويسمى 
باريطوس ولك ركد ن نانه اذ ! مع صوت الا نان اوشم رانحته قتل نفسه 


ى طلبه قاذا و جده تتله ولا ينتفع به لا نه لا يأكل اللحم ويغتال الفيل فيشق بطل . 


بقرنه وا لاسد يقتل كيرا مما يظفر به اذا جاع حتى انهقد يقتل القطيع من الهم حى 
يأكل منه الشاة اواحدة لكنه يعف اذا بع ولس كذلك الرخ ولاءا ريطوس 
وى الاسد حياء يتجا فى به عن موا جهة ما يفترسه اذا لم تاسمه وائما يأ نيه من 
ورائه وفيه ا نفة يتا طأ بها عن المزيمة وجمل على الا نان فى جواب الصيااح 
والشتيمة لالأ نه يعرف الكلام لكن هيئة الصباح وفيه تجاعة عظيمة مل بها على 
كثر من ذوى السلاح و يقائل ولابرجع من الشرب والحراح ولا يذله مايصيه 
منه بل يقا نل بنضبه حتى بمرت ويا ربه |الحنز برق الشجاعة وكون الضرب 


والخراح لانذله والفرمع نحته وحرأته ينهزم اذا سراح وهو اله يكر ويفر 


والاسداإذا صتعرلم يفر الا فراراخفيا متتخا لسا . 

ومن الخورا ن ما يعن بعضه بعضا ف الخصو مة كالكلاب و منه ما ينهز م بعضه 
اذا رأى الا.قاع بالبعض . 

ومنه ما مجتمع على خصومة العد ومع شدة نزعه منه كالعصفور ا لاهل واللخطا ف 
فانهم اذا رأوا السنور والحية والباشق و نحوها هبوا اليها يجتمعين كا نا سمين 
وتمعوا عليها مع حذر. 


ا 


كتاب العتير ٍ م ج-؟ 
ومنه مأ مجتمع الى من لحقه الاذى و !لبس من نوعه وياى دعو نه و يتعصب 
له ومجتهد ى خلاصه كالغربا ن فانه اذا ربط منهم غاب فق تجرة اجتمعو ا عليه 
وصا حو |اصياحه وتقر وا ربا طه ليحلوه. والد لفين حب الناس خوصا الصييان 
ويقفى الغرى إموانا واحياء. والكوسح بضده يقتل السا.ع بان يضربه بلسانه 
امنشارى نيقطعه. و الدب #ل اولاده على ظهره اذا احفزه السد وعن مشيهم 
معه و خاصم عنيم وهو يذ هب بهم من بين يدى المؤذى .والطار المعروف 
بالورشان يستقتل على فراخه و ثبت مع شدة -لى ره وسرعة فراره ويقتل نفسه 
اذاراهمى يدى القانص_وتيل ا ذف انواع الشفانين والقيارى حسن 
عهد ورعاية اذا مانت الانى لم ينزو ج قرينها واذا مات الذكر م تتزوج 
الانى والجام بأاف و يعشق ويغار وسلووا لحمل حقود جدا يقتل با لعض 
والر مح عند الظفر . 
وحك ان حملا احتيل عليه بتغيير صورة امه حتى ثز | عليها ثم عر فها عند فراغه 
فألتى نفسه من عا حتى مات ولا ينزو على امه البتة ‏ و اناث اليل ترضع اليتيم 
من الفلا وتربيه وتحنوعليه ونتبع الرمكة الواحدة عدة دن الفلا وأو بعد مدة 
طويلة ‏ والفيل شكو رلفيا له ومتعهده وبذلك نصطا د بأن حفر له حفيرة بدرج 
فى الطول والعمق يوما بعد يوممع طعم بطر ح له فيها حتى يصير حيث لايمكنه 
الخروج منها لطواوضقها ثم يأنيه رجلان احدهه! يضريه ضريا وجيعا والآخر 
يحانى عنه ويطرد الضارب حى يبعده عنه فا ذا نكرر ذ لك عن ف الهاي من 
الضارب ثم يتعهده الا مى بطعم محلقه من بعيد مع شد ة جوعه وماء مع شدة 
عطشه حى بصير له يه من الانس مجر به فيه ورثق به منه فبركيه و يضمربه بالا له 
الحادة فى رأسه ويصرنه ورؤدبه . 
واما الاسد نانه إستأنس الى مي بيه لكنه بلاعيه لعيا يتتخلله اذى واذا جا ع تتله 
ومن الطير ما يحملفراخه على ظهره كا لنسر لأ منه ى طيرا نه مما يعلوه و منه 
مابطرح فر اخه و يلتى بيضه فى عش غير ه فيفقسه وير بيه ولا يلنفت هو عليه 

)م كطير 


كتاب المعتبر اغءم اج دم 
كطير يقال له كبوك يكو ن فى بلاد ماوراء النهر وباريطوس سبع ز تجفرى 
ألقون ازع البشرة له ذنئب كذنب المقرب فيه ابرة يلسعنها الحبوان فيقتله وان 
كان جائعا أكله والار كه مقتولا ولابدتى على يوان عن قدرة والبر يعادى 
الاسد نيقتله و لايأ كل منه ولايقتل غيره الاعن جو بع | وحرب ومن السباع 
سبع يقال له ندس ب الناس ولايضر هموهو يقاتل الاسود والكلاب . 
ومن غرائب احوال المووان ضحك الانسان وبكاؤه فانهما لابو جدان ق غير ه 
وشيسه فى شيخوخته وند نيل ان الشيب يعرض ف شعرات من اذتا ب 
الخال و الغرانيق با لضد تتغير رمادية ريشها الى السواد اللا لكِ فى الشيخوخة 
وقد يغير ها اليرد الشد يد الى بيبا ض لاعر_ى سبب الشيخوخة بل لوا ت 
الحرارة وانطفائها واذا نأ ملت إخلاق الناس وجدت بينهم من النما بن 
مالابو جد غير هم من اليو ا نْ فلا ببعد تخص عن تخص ف انواع الحيوانات 
الأخرى كبعد شخص عن تخص من | لناس فى اخلاتهم فترى فيهم اشبا ها لكل 
نوع من انواع الخيوان اولأكثر اصنافهم فهنهم سيعى الاخلاق ومنهم ذئبيها 
ومنهم مر بها و منهم لبها و منهم حمار يها ومنهمتيسيها و منهم مايشبه قى كيسه 
كيسهاوى حسن عهد ه حسن عهد ها ولطانة ذ هنه لطيف | لذ هن فيها كا لتحل 
واللخطاف ويرى بيئهم (, ) من التفا وت ف ا لفضيلة والرذ يلة والاختلاف 
بالشدة والضعف وا لقربو البعد ماتشبه به إصنانهم اصناف الميوانات الأخرى 
ورمما زاد وا عليها فى الرذ يلة وهوالاعرف 5 تال . 
الشاعى التنى 
اذم الى هذا الزمان اهيل تأعلمهم فدم واحز مهم وغد 
واكر مهم كلب وأبصر همعم2 واسهدهم نهد وأ شجعهم قرد 
ومن تكد الدنيا على الحرأن برىي عدواله ما من صداتته بد 
وانما يزيدون فى ذلك على شر الشرير ورذيلة الرذول من الميو ان لاستعا لهم 


واستخدا| مهم المقل والرأى للطبع و الاق والفضياة للر ذ يلة فيعظم بد لك 


(:) سع ‏ بين الناس 


١ 


٠ 
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كتتاب العتير م ج- 
شرورهم ورذ | للهسم ويضر بعضهم بعضا بذ اك مالا يضر حيوان محيوان 
ولو كت بكتا ب الا نيان نكان فما يعد من اخلاق الناس واختلاف أحو الهم 
وافعا لمم فى فضا ثلهم ورذ | ثلهم اضعا ف ما فى كتاب الحيوان فكيف لاوكل 
كتاب حوى عابا وصناءة جزء من كتاب الانسان و كذلك كل مامحوى مذهة 
ورذيلة من رذائلهم وسوء اخلاتهم وقبوح افعا لحم من كتا ب الا سا ن ايضا 
اعنى من أنعا ل الناس و خو اصهم و اخلاتهم وصفا تهم هم الذذين متهم الانبياء 
والاولياء والزهاد واعاباء وهم حا نب الصنائع و دتا نفها وغ سانب التدابير 
ومحاسنيا » و متهم ايضا الكفار والاشر ار و الحها ل و الاحمارفاختلاف ا تصاصهم 
وا صن نهم ( بأ ماحم , ) واخلاقهم اكثر من | ختلاف |صنا ف الحيوا نات 
الأأنخرى باسر ها وانواعها وأثا صها فى (نعالما واخلاتها وكثيرا ما يتعلم الناس 
من اليو | نات الأخرى علو ما وحكاما يقال ان حجر الير تان يأتى به المطاف 
الى. أولاده حيث يعرض لهم ا ليرقان فيلقيه ى عشهم و فراخ اللخطاف تلقى ذيلها 
من طرف العش الى خار ج و القنفذ لبيته ابو| ب يسد ها ويفتحها عند هبوب 
الرياح الى تؤذيه ونوافقه وطير يصيبه القولنح من ١‏ كل السمك محتقن 
ماه | لبحر بمنقاره واامل ينقل ذ خا بره من مو ضع الى موضع 1 خخر قبل السيل 
لشعوره به وا لكلا ب تنذر | صما بها نصا نب ويلا با نألى علمهم حيث تبك 
قبل ذلك وتعوى والعرب تبغض الغراب لانذاره ماو الدار والالحان 
الغر ببة السجيبة ثعلمها الناس مر الطير المعروف بالسير ما وما رأوه من 
الحان الفقنس المعروف با لبيضانى عملوا الآ“ المعرونة با لأرغن فى مد بنة 
التسطنطينية لأن هذا الطائر يكون ى جزائرها والنياحة الشجية تعدوها من 
الطائر المسمى نا فى وهو الذى قبل انه يدا تل | لعتاب و يقهره و اتبى ما تكون 
نياحته عند ما تضعف قونه ويقرب موله وقد حك انه ربى وهو ينواح نياحة 
تبيةجدا وهو يطير فخر ميتا:والطامر السمى كصا كثير التلحين يحدث فى كل 
يوم لحناوهوا لذى يداحر من الباوط ف آتحرأ وانه قوت سنة واكثرا لطيور 





(1) من سم . قل 


كناب المعتبر 1 ف 
يتتقل من الصيف الى المشتا وببعد ال مأنة فى ذلك جداو امال تمزف اوقات 
صعو د ها الى البلاد البأ ردة و نحدارها إلى الخارة فتراها تصعد ق:مراعببا 
ويتبعها را عمما ى زدن الصعود وتنحدرقزمن الانحدارواكثرا لخحيواةت 
تعرف سبا عها وجوارحها اتى نصطا دها وتنأ كلها من غير سا يقة لها اليبا :6 ن 
القنير | ذ | رأى البو بومحلقا فى ا لحمووان لم يكن متوجها اليه نفر وتعجل ساقطا 
الى الارض يطلب الاختفا ء فى | لأ ثقاب لعلمه با نه|ذا علا الحقه عا جلا وريم) 
محلف الى ثيا ب | لناس فا ختثى فيها اذ لم مجد ملجا والبوبو ذا رأى القنر 
محلقة فى الحو لايقصد ها بل يطير نيا عنها صاعدا لكى محد عها بتتجنبها حتى يقلو 
عنبا واوعن بعد فانه يلحقها عردم كثب تنهرب منه ولاتهرب من الاشق هع 
نا بهه] والطير كله يقصد البوم ويضربه ل لستشعره من "كيده وعضقور 
الشوك يقا تل الما را ذا زآه وويصفر فى وجهه و ينقر بحراحه لان !ما ريرعى 
مأ واه وينتقض عثه باحتكا كه به وا عمب من ذ اك كله معرفة | لذ كر للأتى مع 
خفاء الفرق على اذى الناس واكثرهم معرفة يها 
وحك ان انا نا رأى الخبارى تقائل | لأ فى وتنهزم عنها الى بقلة ثثتنا وال "متها 
ثم تعود لقنا لما وان هذا الا نا ن عا ينه فنهض الى | لبقلة فقطءها عند اشتفا لل 
الحبا رى با لقتال فعادت الخبارى الى منيتها ففقدتها فطافت عليها فلم تجدها فخرت 
ميتة فقد كانت تتما لج بها فن | لذى عر نها هذاء والقبج يضال الصياد عن فر انه 
يثباته له وسيره بمن يده الحو ينا حى بتبعه فاذابعد أسرع ف ابفر ب, وابن عى س 
لسمتظهر فى تنال الحية بأكل الذاب والكلاب إذادودت يطونها | كلت السنبل 
ونقيت وا-تطلقت ؛واذا حرح اللقلق داوى حر احه بالصعثر ابل و طار تسحى 
ماروس تبنى ااريش اعلاه الى السواد وطرف جنتاحه احمر يأوى اللن من تراب 
الأودية ويعشش ق 'نقب طويل المسلك قد ره اربعة اذرع ومايقاريها 
يطعم | بو به ولا نحو جه إلى «فا رقة الوكرء والذكرر تالف الاناث مون 
الممووانات فى اخلاتها بأن لذ كور اكثر صولة واشرس خلقا واعمى على 


كتا ب العتبر .م ٠‏ 
الريا.ة والأ.اث اطو ع واقبل للرياضةوآنس واجز ع واضعف ماخلاالذاب 
والفهو دفا نانثا نما لقال اها اوفع منهاو اللبوةاو قح من الا د واحر ص واظهر 
مايكو ن الفرق بين انذ كور والأنأث خاقا وخلقا هوق الا سان فالنساء ارق 
وابى واحسد واج وابئى واجزع واكذب وامكر واسرع اتحداعا واقبل 
الكر وارنى واكسل وما لا نيامن حيوان البحر يحائى ذكره عن الألثى ويقائل 
و يذب عنها فا لأثى تهرب من الذكر اذا رأته بمريحا وا ناصب يؤْ نس بعش 
الحيوانات ببعض لز وال الاجة الى النازعة ولذ لك نكثر الحيوانات الختافة 
بناحية مصر و وراد ع بعضها بعضا و لعقاب البحرى يعرض فراءه للشمس 
فأمما دمعت عينه و عمض, طرفه أعى فوت عن طعمه وربت الافوى لأن معاشه 
من طبر الاء ويصطاده بأن يذعء اذا هم به نيتئط و هو يلحظ مسلكهفى القعر 
محدة بصره حتى اذاطنا اختطفه والعنكبوت ينسج بسد! ولمه فاذا وقم على نجه 
ذباية لسسج عاما فى الال فان'كان جائعا مصها و الانقلها الى خزانة له وعاد الى 
دم ما حرق من لسسجه ورقوى بذلك على صيد العضاية الصغيرة ينسح 'ول ثىء 
على فها وهو متحر ز ممما فا ذا احم فاها تقييدا بالشسج اطمآن ونسمج على بانبا 
ومن ايو ان البحرى حو ان يسمى قوعى بن ج حول جسمه مثل يوب غارظ 
بقدر حجمه محامه ويلبسه وا'نحل من كيس الحيوان يأخذ العسل من على اثمار 
فيفتذى به ويداحره فى خليته و.بى له بيونا من الشمع الذى يلنقطله من ورق 
الزهى الدهن وهل ما مله من ذلك على نخهذه و يانقطه محر طو١ه‏ وينقله به من 
عل فخذه الى مو ضعه وى بيوانه مسدة الا شكال يقر ب من الاستدارة مع 
اشتراك الحدران حى لادتى بينها خلاً وتراها متساوية القادر متشاببة الاشكال 
لايظهر فيا اختلاف البتة وله لك يكون له فى الكاية بيت كير وهم مجتمعون 
إلى ملكهم ويتبعونه فى المفام والضعن و يقال ان ذكرامما نبنى البيوت واثالما 
نجلب العسل وها الابرة دون الذ كران واذا اعوزها حرجت مجماما طارة ف 
الحو و الك معها ولاتحر بج اللك وحده واذا ضل | للك اواثر الار حال تبعته 


واذا 


كنا ب المعتر 6م م 
واذا اعى حملنه لأنه ثقيل الطيران وتقتل ذكرانما الؤذية وماوكها الفسدة لها 
واكثر ما نقتل خا ر ج | لخلية ( حفظا لها ولا فيها من العسل وما تموت من 
الحلية - , ) تلقيه الى خا ر ج وكذلك تلتى النجوق الطير ان لافى الخليةو الفطنة 
العامة والداية لساثر انواع الحيوان موجودة لما فى دعر فة اغذيتها من النيبات 
والحيوان بغير معلم ولا مبصر يفرق الثوربين الحشا نش التشا بهبة فى صورها 
و يعرف ما يوافقه منها فبرعاه وها لايوافنه فيتركه معلهمه وكثرة | كله وبلادة 
ذهنه نما ظنك بغيره ما يتنا ول الأ غذية | ل#تلفة فى او اما اللوانقة وتتداوى ى 
امراضها كا هو معلوم من اكثرها ولا نطول بتعديده . 


الفصل الدادى عشرق المتكمة المستفادة 


من النبات واليوان 
النظر الكى فق النبات و الميوان ‏ من حملة النظر الحكمى ف جميع الوجودات 
و.قصد فى كل شىء منها بعد مدر فة الا نية وال هية معر فة اللية الى تفيد معرفة 
الفاعل والغاية تماحاء منه عسل طر بق الاخبار و التكرار والا كتارنا نما جاء 
منه بااعر ض لاستيفاء النظر , ومحصو ل العم منهاماهو معر نة الا«الوالاحوال 
المسوسة أعرفة الفواعل وا'صورغير الحسوسة من جية افماهًا و'واحقها ثم 
معرنة الغا ية ق "كل فعل ومن كل فاعل الى يسثل عنما بلم وننتهى من غاية 
ادنى الى غاية اعلى ومن فاعل ١د‏ نى واقر ب الى فا عل اعلى وا تدم نتحصل 
من الافال والآ ثار والاحوال اأوجودة فم) معرفة الفاعل الوا حد المستولى 
بقوته على الفواءل الكثيرة الطيعة له ف الا نسياق الى حكه العام وغايته المامعة 
وقوته القاهرة. ومن الغايات المقصودة مءر نة الع التام والحكة الباانمة ثم 
يعلم احا طة علم واحد من عالم و|حد هوة عل واحد مجتمع غايات فبله وامره 
الى غاية و احدة وتنهى النايات الزثية الى غاية فعله و يدل عليها النظام الواحد 
الأنواع الكثيرة ومعاونة طبايم الانوااع بعضها لبعض ف اوجود الشخصى 


() من - سمع 
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كناب المعتير ا" سم 
والنوعى و5 ل الو جود العال الحكى فيعلم أن الكثير من المو جودات كفسكر 
اميره واحد حفظ صلا ح بعضه ببعض و محطر يباه فى نققص بعضها وكاله تقص 
البعض الآخر و كاله نيسدخلل 'نقصان فى بعضها بزرادة الكل فى بعض ومحضل 
من ار ازم افعال بعضها و ما يصد رعنه بالعر ض منافع و اع اض فى تكزة افعال ‏ 
اخرى مقصودة بالذات 5 تراه جز اليا ى اتخاصها واجز الما واعضاتما فترى المءدة 
تشةق الغذاء وتجتذبه الما نتحيله وتبضمه وننضجه النضاج الذى يصلح لهالأجل 
نصيما الذى محصها منه وهو قللل من كثيره ويدفم الباق عنها لاستغنامها عنه من 
غير أن يشعر أنها تدأ عدته للكبد ود فعته الها وأنما تشعر به الحكة من الحكيم 
الذى جعل طبيعة اليد ومزاجها ى ذلك تلى طبيعتها حى صار فعاها بلى فعلها 
وفضتها معدة لغذائما فهو و احد لاا لد حيط بالأأس بن علما وان كان الفاعل 
االلاص الليزئ فى كل واحد منهما غير الفاعل فى الآخر وهو طبيعته وقوته الخاصة 
به التى جذيت اليه وانضجت له ودفعت عنه مالاشستونته وكذلك الأمعاءوباق 
الاعضاء كالكيد تلقلبق اعداد الغذاءو القلبللر ئةذوالر ثةللقلب- راق اعداد 
المواء هذا الاعضاء |اوجودة فى الشخص الواحد اذا تأملتها واخماها 
و الخاص والعام ٠ن‏ احوالها بقياس بقمها الى بعضٍ مع ما فى كل واحد منها من 
حكة اختصت شكلهووضعه ودزاجه وطبءه وموتعه من الشخص الذى هونيه 
وكذلك اذاتأمات تخصا شخصا من نو ع نوع كالا لان مثلا وجدت الدكة 
فد نفعت بعضهم ببعض واعا نت بعضهم بيعص حا نكا حياط و خيا طا محباز 
وخبا زا بنجار وتجا را محداد وحارثا لرار ع وزارعا لخاصد و كذ لك ءلىما 
تتأ ملى فترى بعضا يعين بعضا اذ لا يفى | حد هم نابر حا جا نه ولا يوجد فى 
احد هم كل خوا ص أوعه وكا لاته بل هم بأ نا صهم الكثيرة كافان واحيد 
قد كل خوراص الاتانية الى تتعلق بنوعه فى أفعاله وصفا ته كاللدكة على اختلاف 
انواعها والصنائع الكثيرة علىئفتها والفضائل الخلقية على كثر مما فال الواحد 
منهم لا يغى | ن يكون صا أنغا تجار ا حداد احا دكا حراثا زراعا وق الفضائل 


١‏ ) من صف لابسمع 





كناب المعتر يدق أن ايساد 
لايمم ان يكو ن كاتا شاعي! حكبا طبيبا منج| لفويا نحو يا فقما نار ث ويكرن 
ذاكِ فيهم باسر هم فبكون كل ا لفضائل العاءية وإلعملية والنظر بة والهيئة فى كل 
الئاس لاق كل السان فان [اواحد ا لذى نوعه فى شخصه نو جد ؟ا لات نوعه ق 
تخصه كا لشمس مثلا فيكو ن بقاء شخصه عهاذيا لبقاء | لا تخاص الكثير ة المتعاقبة 
فى النوع الواحد فكذ لك للشخص الواحد بالنوع ملة بقاء تضاهى مدة 
بقاء | تخا ص نوعه فقى المتككثرة بد وم بقاء النوع ببقاء شخص بعد تخص 
وق الواحد يبثى النوع بواحد ليس .هه ولا قبله ولا بعده 1[ خرهن.وعه 
وكذ اك فى با الصفات والكالات والنوع الموجود ف. !تخا ص قد تتفرق 
الا نه فى الا تخاص الكثيرة المتفننة م يوز ع زمان بقا نه على الا شنا ص 
فلم بعش الواحد مهم ابدا ولا مثل ما يبتى الو احد ى نوعه سر مدا والكالات 
تم فى الا تخاص الكثيرة ص مم محص فلما تفر قت" كالات بعضهم فق بعض 
وعاونت توى بعضهم البعض لعجز الوا حد منهم عن القيام سار الماجات 
لكثرتم! وتفننها سدت كفا بة بعضهم حاجة البعض فل يكن الواحد زراعا لقطنه 
فس الاحا نكا خيا طا لثوبه ولا حا صد الزرعه طحا تا خبا زا لحيزه وكل واحد 
منهم يمجد من ذلك باسره قدر كفا بته ولوعا ناه بنفسه لذ سب فيه ز ما نه وفا ئته 
او نات حاحاته لخحصل على العجز والحرم'ن وايس فق انواع الوحودات ماهو 
كذاك مثل الا شان وا نكان فى ١‏ ناص الانواع الاخرى توجد من 
التعاون على دفع أو ذيا ت والتحارس من الا عادى والاعتضاد علمهم ما يقارب 
ذلك ويشبهه , نأماالا تواع لأ نواع فقد بوجد منها اه وك ذلك ايضا كلا نسان 
: عمى شا نه من الدب ويهديما الى الرعى والمشرب و ينتفع بلبئها وصوفها ولبها 
فى و قنه وكذلك ينتفع ماره مع منفعته له وكذ لك بحرث ويزرع اطائر اسياء 
ووحش الصحراء بعارة الاوافى: ون الا وما حرى هذا انجرى ثما ايس 
محنى وان لم يكن ف انواع اللو ان ما هومحتا بج الى غيره و موكول الى سواه 
الا نان و الطبيعة اعدت النبات 5 قيل للحيوان الببيمى مرعا وكنا والبهيمى 


لض 


كناب المعتر 57 ج-ء 
للسبى طعا وان كان بقاء "كل وا حد و 5 له لنفسه و بئفسه لكنه نتبعه با لعرض 
منفعة غيره فنسبة الاعضاء بعضها الى بعض فق البدن الوا حد كنبة اتماص 
النوع بعضها الى بمض ف اليل !لواحد وكنسبة انواع من اللوجودات الى 
اتواع اخرى فى اازهن الواحد اوى الأ زمان النتالية الى يوجد الاين من بيه 
ويغذ والولد من امه والمرة من الشجرة والحيوان من المرة نان الامال باسرها 
لو جهل جاغل هذا المعنى نما لما جهل لذذة زود والسفاد فى الحيو ان واعداذه له 
من اعضاء التناسل مااعد عل النظام المكى حتى يوجد شخص عن شخص مايطلبه 
كطلب الا نسان لولده وم يؤ مله كا مله ولاينتفم به-كا ثتفا عه به فنءلم | ل ا لولد 
من الوالد من تسخير الطباع لابغر ض المصلحة والانتفا ع كبغيره من ايو ان 
الهيمى وان وجد لذلك ف الانان نفع نقد جاء تابعا سيب الغا في وايس هو 
هونفا لق | لأبباء من الآباء عام الممكة والتدرة اللاظمتين للفعل السالف واتابع 
فى الآباء والبنين بل وى الحلق | جمعين الذين دم معا و | لا لفين الماضين 
واللاحةين التابءين فيعلم من النات والخيران وحدة تاعل نادر وعالم حك 1 
إما'فاعل الواحد فهو ناظم افعال الفاعلين الكثر بن ورابط. بعذها ببعض ومعين 
بعضها ببعض و جا عل بعضها غاية لبعض ٠.‏ فأما قد رته فلكثرة افعاله ى وحدة 
ز مانه وتفئن ”ص رنا ته ى كثرة علو نا نه ولسخير القوى وليك بعضها لبعض 
واما عامه فلكون كل صغير ة د قيقة وكثير ة جايلة د ! خلة فى النظا م المكى 
ليس منها .ا هوسدى حنى مسام الشعر فى الحلد و مى اشح اللعاب ق |أفم 
ومحارى الشعب الدقيقة من العروق ى صفغير ا لخي ران التى تعجز عنها بصا رنا 
فكيف ان تنالها قدر تنا , هذا فيا عنرلدقته وماجل لعظمه وقوتهكالرياح الهاملة 
للسحب الى ار ! ضى تمطر عاما فتنبتها نيا نا و نحى بها حيوانا بل وكتحر لك 
الشمس والقمر وتمييل فلك البرو ج عن فلك معدل الها ر ليخا لف بين احوا ل 
ا لفصول وتصلح بعضهاأ ببعض ويقوى كل داق وقته على ضد لوا ستولى 
عليه لأبطل نوعه وسامب وجوده واما الحكة نان الحكيم يقال على مراعى غارات 

)50 إفعا ل 


"ككتا ب المعتبر 14 ع 
فعال فى ميا د.ا حت لاغعل عبثا وبرى غايات الا نمال محكة فى حن ئيات 
الاخاص واحر انها ير ى معدة تعد لكبد وكيدا لقنب وقلبا لمين و شخصا لشخص 
واتخاصا لتوع ونوعا لأنواع فهذه الحجة المستفادة من امسو سات الى هى 
الأركان و المعادن وا لنباتات والحيوان قد انتهى فيها النظر الى ما انتهى فلنشر ع 
الآن فى الحكة التي هى اجل و اعلى وهى معرفة القوى الفعالة الطبيعية والمعدنية 
والنفوس النبانية و ايو انية والعاقلة العاللة الا لسانية . 

فى الحن والارواح 
لا انتبي الكلام الى هذا اللوضع من الكتاب سألى رفيتى ايده الله ان انكل 
على ابكن ١‏ لذين ادخلهم القا ثلون بهم جملة الحيوا ذو رأوهونوعا مقابلا لنوع 
الا نسان واتبع بالنظر الحكى نجويز ذلك ومنعه وبالتأمل الحكى | لصادق من 
الكاذب من خيرء وشواهد التجار ب والاعتبارات من الآ ار والاخبار 
أجبته | ليه واعترفت له بأن اا لكلام فيه !نيا نا وابطالا ونجويزا واحالة يلزم 
النظر فيه فى هذ | الوضع من لعل فنظرت فبا قيل فى ذ لك فوجدته يرجم الى 
آراء ثثلاثة , 
رأى من يعتمد عل الوى وا لنبوة اخيرة بوجودهم على ألسنة الانبياء والحكاء 
ومادون وتقل عنهم من الكتب و الاخبار. 
ورأى من يعتمد على الحكاء النظار . 
ورأىمن يحيل على المشاهدة والرؤ يا والاخبار الموئوق بهاعنهما فالذين اعتمدوا 
على الوى والنبوة يقولون ان الا نبياء اخيرونا عن الا ص مو جود ين 
لاتدركهم ابصارنا ى اكثر اوقا تنا هم ارواح محتى على الا بصار مع تشكلها 
بأشكال والوان وخلق بأ قدار محد ودة وصور معرونة مذحكورة معد ودة 
يتبوؤن الفضاء من طواهى الاارض وبوا طنها غائصين فى اعما قها مرتفعين الى 
ظلهورها مترد دين ق الا قطارلهم معا رف تزيد على معر فتنا خصو صا فق | لغيمب 
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كتاب المعتتو لش ج- 
وسابق العم وقدرة على افعال تعجز عبا وتتعدى حد قد ر تنا لسمعون . 
ويفقهون ويبصرون ( , ) ويفهمون و ينطقون بلغا تنا وغيرها ونا عى بعضهم 
بعضا وينا جون ارواحنا ى نومنا) و يقظتنا فيخبر ون وينذ رون ويبشرون 
ومحدرون وي منون ويكفرون . 
واها الذين يسندون الى اهل النظر والحكة فينقلون عن ؟برا هم «ثل فلاطون 
وشيعته القول بوجود هم مستد لا عليه بطر بق هن ا نحاء التعالبم هى القسمة 
كأنه برى ان ما توجبه | لقسمة فى الاذهان يلزم وجوده لامحالة فى الاعيان 
فقال ان من الحبوا ن حيو انا ناطقا غير مانت وهم اللائكة وسكا ن السموات 
وحيواة ناطقا ماثنا وهوالا نسان وحيوا نا ما ثتا غير ناطق وهم السباع والبهام 
ونحوها وحيوانا غيرا طق وغير مانت وهم الحن نهذه القسمة على ما تا اوه 
اوجبت غير ما تقله النا قلون عن الوسى والنبوة واخبر به انرون عن الشاهدة 
والرؤيا حيث قل فيه وحكم بكونهم غير ناطقين و اولئك اخبروا وا لوابأ نهم 
تأطقون عا لون عا رفون معرفة وعلما مجل عن عامنا ومعرفتنا . 
والذين يسندون الى الشا هدة والرؤيا والاخبار الوثوق بها عنهافيقولون 
مع قولهم بمثل ما رثى عن الوسى والنبوة ف نطقهم وفهمهم و معرنتهم ويزيدون 
عليه | نهم بد خلون فى إبد ان !اناس ويتصر فون فيها تصرف الا رواح الى 
خلقث لما ويقهر ون | رواحها الخاصة بها و حير ونها ويتفعونها (وشرونا 0 
ويمرضون الا بدان وشسفونها ويمطلوتها ويميتونها . 
وال بذلكقوم من الحكاء الذدين يقولون بالعزاعم والرى والتنججم والرؤيا 
ونحن الآن ننظرق هذه الا قوال على اختلافها و١‏ تفا قها . 
فنقول اما الروايمة والاسنا د الى الو و النبوة فن اللمقبولات الى لانتعرض 
لردها ولانعارض فيهاوانما يطلب العلماء منها مع ماسمعوه معر فةالكيفية واللية 
مخ قبول الوجود والا نيسة وينظرون ف الحواز والامتناع فان جاز وجود 
معقول ما تقلوه قباوه وان امتنع واستحال تأولوه ومن الذى تقل من ذ لك 


() صف ويتصورون() من - سع , ما لايقبل 





كتا ب المعتيز 61١‏ ج-؟ 
ما لايقيل التأأويل الحيل ولواشكل الحواز والتعايل . 

واما كلام الحاء فهو الذى نتأمله ونما رضه ونسئل فيه عن الهواز والامتناع 
والوجوب والكيفية واللية . 

فنقو لان الحجة القولة من القسمة لابلزم بها اثبات و لاابطال فان الذى توجبه 
القسمة انما توجبه فى الاذهان دون الاعيان واذا وجد ف الاعيان فائما بوحد بعلة 
موجبة لوجوده غير القسمة ثم | لقول بأ نهم غير طقين و غير ما ثتين قد>مم فيهين 
طر فين متباينين فى العناية بهم و الاهال لهم فعدم الموت عناية وعدم النطق اهال 
فغير مانت افضل من الما نت اذ! كانْحيوانا واولىبالنطق منه, واماحديث |اشاهدين 
وانخبرين ادم فيه كالم فغيره من الاخبار المعول فا على اخيرين فى كارتهم 
وخبرتهم واما نهم وانتقادهم باتفا قكلتهم واتساق رو انهم والئقسة بهم تكون 
بحسب ذلك معتقدة ومظنونة ظنا قويا وضعيفا واذا عرف الحكي النظار من 
ذلك الحواز والامكان طلب عليه و معرفته يذلك :تصحيح اللخبر والعيان وان 
امتنع لم يطلب شيثا من ذ لك وليتتبع والقول المكى فى استحالة ذلك هوأن 
هذه الاجسام الشكلة .هذه 'لاشكال المصورة بهذه الصو رمن الحلق والأ لوان 
ان كانت متحيزة ( منحازة ‏ ,) فهى كثيفة ارضية فهى ملئية غنر محجوبة عن 
أبصار نا وحكها ىذاك حكغيرها من اجساد اليو انات|الدركةالحساسة المحسوسة 
ولو كانوا كذلك لكانوا اذا قربوا من امكنتنا ظهر و | لناولم محتفوا عن ابصارنا 
الابالبعد من ديارنا و الاستار فى عمق الارض اوستر جبل | وجدار ولايمكن 
ان يكو نوا عندنا وبيننا وهم هك .ذا ولا تدركهم ابصا رن و لانلمسهم بحاسة لمستا 
فى اجتيازهم علينا و«صادفتهم لناوان كانت لطيفة كالأرواح الهوائية البخارية 
غير المتميزة ولا الرئية وهى كذ إك متشكلة بأشكال مصورة بصور فكيف 
براها الراوؤن الخبر ون دون غيرهم من مجاور هم ويكون معهم بل كيف يكون 
لم يات وبقاءو هم من حملة مابنسب الى الهواء الذى حر فه "كل خارق و بمزقه 
كل ما زق ولا ينحاز بنفسه عن غيره ما ى حيزه فكيف يبكى الشخص الو احد 





() من - سم , 
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كنا ب المعتير 1 ج-ء؟ 
مئهم حتى برى و يحدث عنه وبروى فكيف ان تطول اعما رهم حتى يعرفون 
ويعرنفونو حرون و ترون وأسميراخبارهم ونفشوآ ثارهم وقدكنا اوضصا 
ان ارواحنا ائماجعلت ق افثد تنا الى ى بواطن اجسادنا الموقاة با لعظام و| الحم 
والأغشية والهلد ا لوثقة بالعصب و الريا ط لتتحيز عما شاركها من المواء فى 
حيزها وتنحفظ من المارق المازق و١‏ نحال الفرق البدد لأأجزا ئها وتحفظ 
تحخصها با لبدل | ملف عليها عرض ما يتبد د ويتحال فكيف أبعى هذه الروح 
فى المواء بغير حا وحويها ومحيز يحيرها ومادة تمدها مع تحليل الحر واحراته 
وتكثيف البر د واجماده بل مع عو اصف الر يا ح الى تقلع الا تجار وتهدام 
الحدار فكيف لا تمزقها وتفرتها وتبددها ونشتت اجزا نها والمصاد مات من 
انخا ص انبات والحيوان كيفالا يؤثرنيها ولوامكن ذلك فى هذه الأرواح 
لأمكن فى غيرها من ارواح الحيوا نات خصوصا الا نسان فكان لايمتا ج الى 
جسد كثيف حاو متحيز محيز فان العلل الحقيئى دل على ان الروح الى هى محل 


تفس الانسان هى الكسد الاول و اليدن الذى عليه المعول و مابعدها من كثيف 


مسد كا لظم وا الحم وا للد بل من الكبد و | اقلب وغير هما هوبعد ها ولى) 
ومن اجلها . هذا كان م#صول نظرى فى قدحم انظارى و افكارى وكنت اد فم 
به وأمنع واحتج به وا رفم مع الرا فعين وايطل القول بهم مع | لبطلين وأرى 
الى ارجع من ذ اك الى حبل متين ود ليل مبين مجهله مر:_لم يصل نظره | ليه 


.وما سمعت لاد حجة بغيره ولابه ولاردا عليه وها ١ن‏ الآن الذى أعار طبه بنظر 


اعل وتأمل مستتصى . 

تأقول ان الرو ح الذى نعرفه فى اجسادنا مع كونه محفوظا فى القلب لايبقى ز مانا 
بشخصه الوا حد بعينه بل يتحلل ويتبد د بو جوده وإ لمتمدياهلا ملف ما يتتحلل 
و يتبدد بالاستنشا فى من الهواء ومنرجه با يتصعد آليه من لطيف الا خلاط 
فلايعى كذالك بير ذلك لا نه يسخن ويتكد ر با لحرارة البدنية (,) البخارات 


الغليظة من الابسر' اء الحاطية فتخر جه القوة بالتفخ وتعيدبد له باردا صافيا يمار ج 


() عت 2 الذايلةاء بالأمرة 


كتتاب العتير 1 جِ-؟ 
بالأمحرة ثانيا فيعتدل ثم ,ستحيل ويفسد اولافا ولابالحرارة والكدورة فترده 
ردا بعد رد واستبد ل ف (|ثناء رده باستنشاق الصا من الهواء ومل_جه 
بالأضخرة:,) الخلطية من جا بعد من جفهى دا ثمة | لتلا شى والاستيد | لو غير باقية 
ابدا ننا مع هذه الوقاية والتوق واحدة بالشخص بل با مشا بهة والاستمداد 
من هذه المادة المتصلة الامداد بالانغا س المتكررة الرد والترداد وامما الو| حد 
اثابت فينا مع | ختلاف ما حتلف واستيدال مالستبد ل هو الذى 'سميه فسا 
الذى سنستوى الكلام فيا نحقيقا وشرحا لا الرو ح الى هى مملها ومن يعرفها 
يعرف انها هو بته ااتى يعنها و نشعر بها و من لايعر فها بمجر دها فير وحه الىهى 
محلها ومعها لا تميز له عنها "5 اله قبل معر فته بروحه الى ى جسده كن يعتقد 
أنه هو ملته غير الفصلة من جسذه و روحه وتفسه وهذه التئفس هى الى لستمد 
الروح من الهواء ويمز اج ما إستمده منها بلطا يف الاخلاط منرجا يواققها 
ورد ناسدها والاةالرووح لابفعل ذ لك لامر دودها ولامجتذبها مثل على ذلك 
باستمد اد هبة الا شتعال ف المصباح ممرزر. الهواء ومشتعل الد هن فترى 
تلك اللهبة لا نيقى واحدة على الحقيقة 5 هى فى ظا هى العيانْ على ما شر حناه 
وا وهنا بالحجة والبيان بل تذهب و تتجدد منها !| جزاء بعد اجزاء بمشتعل 
ومنطف ومتصرم ومتجدد وكذلك الروح ف ابدا ننا-ناذا كان ذلك كذلك 
لم يستحجل وجود نفوس حالة فى ارواح كذ لك غير محوية فى | جساد يكون 
الباى الثابت منها و احدا بالشخص ق الزمان هى النفس الى هى رو م الرو ح 
والمتحلل المتبدل هى تلك الرو ح 5 كان ف ابداننا مع الوتاية والاحتياط 
وااناظر الى الحسوس الظاه مما روحا ويعر فها مها ما تقول ف اللهبةا لواحدة 
من المصبا ح الواحد انما واحدة با فية من اول الاشتعا ل الى آخره والحق هو 
ان الوا حد منها ما بتى زماة الا ,املف و الا ستيدال فلا يعترض با حالة | نميل 
وعرق اللخحارق وتمريق الا زق لهذه الارواح ولابردبه القول بالحن نأما كيف 
تبى على مقاد بر محد ودة واشكال »عينة واجزاء الابدان فيها على صورة الانسان 





() من - صف 


9 


كنا ب المعتير 214 جم 
وغيره من اليو ان مع عد مها للا حير ها وحرزها عن مبد د يبد دها وخا رق 
محر تها بالملة مفر ق بغر قها فعلى ما اقوله الآ ن_اذا تأملنا اشكال المشكلات 
وصور الصورات من اتاص الحيوان والنبات على اختلاف اشكالها واتقسامها 
واجتباع ا جز اما وافتر ا قها رأ ينا مقاد برا تخاصها و اشكالها وخاتها والوانها 
لاياز م عن مواد ها واجسا د ها واسطقساتها الى لانز يد مقتضا ها على حرارة 
مصعدة او برودة مسفلة ! واعتدال متوسط !و مقارب لهذا اولهذا والاشكال 
الأجسام البسبطة بمقتضى طبا عها كلها كر ية على ماذ كر نا ه وا لتشكيل | لذى تراه 
الآن فى هذه الاقسام نراه مقصود ا لمنافع الاعضاء والا فمال نهو الصورة 
لاا دة والنفس لاللجسد _وفلاطن يقول ان الحلفة للصورة لاللادة ونعم ما تال 
فان اشخاص الانواع من الحيوا نات يبتدئ فق النموو ينتهى الى حد بالغذاء المستمد 
ويقف على حد من المقد | روا لشكل لابزيد عليه مع وجود مادة الغذاء وزيارنها 
على حا حة احالف با لبدل الساد مسدما يتحلل حى نرى الشخص لسمن ولايئمو 
فى زما ن وقوفه وينمو ولا يسمن بل يهزل ف ز مان ثموه فا لصورة نجذا ب 
المادة الستمدة الى المقدارالمحدود والهيئة الملقصودة عندها الموافقة لماى تصر فها 
وفعاها ناذا كان كذاك فالشكل والمقدار من لوازم الصورة فى الادة هو النفس 
فى الروح و البدن تابع لها فيه اتباع اللشكل لقا لبه فالرو ح للجسد ى هذا هى 
القالب المشكل والنفس لاجسد قالب الفالب اععى رمم الصورة والقدار ولوكان 
ما يو جد من اشكال اليو | نات وهيئا ت اعضهاتما واو ضا عها للادة لالاصورة 
لترتيت الاعضاء فا على نر تيب الوضع الطبيعىو نا جعل الدماغ البارد ى 
الحسد فوق القلب الحارولا العظم اليا بس فوق المخ الر طب وائما هو للصورة 
والمادة نابعة للانفعا ل فهذه الارواح يجوز أن يكون كذ لك تشكلها نفوسها 
باشكال وتحيز ها بأفد ار تقتضيما على هيئات و خلق بر تضم واذا حر نها الك رق 
وفر نها | لفر ق استيد لت منها بدلا بعد بدل "ا استبد لت نفوسنا عن ا لذاهب 
بالعائد من ار واحنا و يكون بقاؤها مع عواصف“"الر باح و مصادفة امار قات 
الفر 6 ت 


كناب العتير 1 ج-, 
المفرةات من كثيف الاجسا م شبما ببقاء الظل من | اظل عل مثل ذلك ى 
حركته بل ا لنوردن النير على | لشكل و التقد بر . 
ويمثل شكل الا نسان ف المرآاة نسكن سكونه و يتحر كمجركته و تختلف احواله 
با ختلاف احو اله ونتفق با تا قها وليس هو واحدا على الحقيقة ينتقل من مكان 
الىمكان بل متصرم متجدد مع الحركة على الشابهة بالاستبدال . كذلك تكون 
هذه الارواح الباتى الواحد الثالث منهاهى نفس الوا حد منها على اللقيقة مع 
تبدل الروح واستبد الما بو| صل عن ذ | هب محفظ | لقدار والشكل واحدا 
بالمشا بهة فيكون المرثى المتبدل منها واحدا عند الرائى والاصل المستبدل 
واحدا فى اللقيقة ‏ نحن ولا حب فما استحا ل بهذ | الاعتراض الدقيق. النظر 
وجود هذا الصنف المذ كو رفبتى ثيوته لمن 'نبت له بصادق | لاخيار من اصواب 
النبوة والوى | وشهادة العيان بالمشا هدة فى الاعيا ن 5 يمى قوم عن أنفسهم 
اوعمن يشقون به اوبشهادة الأثار والانفعال الى تدل ا تدل فى ابدان الحيوان 
والبات على القوى الفعالة الى لانرى ولاتنا ل مجاسة من حو اسنا وأثما تنال 
افعالها وآ ثارها . 
واما القول بشهادة الرؤيا ف المنام فإلقول به واللعارضة فيه مهال يتسع ولايليق 
به هذ | الموضع بل ما يأ نى من الكلام ف عم النفس والاد راكات الذ هنية 
والنصورات اللحيااية و| لوهية وإ لعقلية » وا ماههنا ننقول ان الرانى برى ف 
. منامه مابعرفه ومحبره بماينذره و محذره ويبشره من عل ماسيكون قبل كونه ثم 
تصدق رؤ ياه يشهدلها الوجودالسابق والحاضر واللاحق شهادة تبطل بها الارتياب 
فلاشك ان ذلك التعريف مهن عارف والاعلام من عالم والاخبارمن خبير و يعلم 
الا نسان ان ذلك | سير ليس من الخاص النا س الذين تدر كهم الحواس فان 
النائم يكون عند ه جماعة من المستيقظين وهو برى عايراه و سمع ما سمعه 
دونهم وعينه الى بها برى مغمضة واذنه غير سأمعة والاارأأت سمعت كل عين 
واذن عنده فا ارالى منه ؛ وحه الباطنة وقو ]اه الذهنية د ون آلا ته الظاهرة 


كتتاب المعتير لض 1-6 
المحسوسة المرئية ومناجيهو خيرهروحغير متجسد مجسد كثيف مرفى والالرآه 
من عنده من الستيقظين 1 
تال قوم انعم الغيب للنفس مجو هرها لولاشوا فل الحس الظاه رلا ناذا خلت 
عن تلك الشواغل بالنوم رأت وادركت من ذاتها لامن مخير اخيرها ولايتسق 
هذا الكلام فيمازى من عل الغيب فى المنام فانه ا مايعلم الثىء من الوجود 
والغيب ليس بمو جود او منجهة اسبابه و موجباتهونواعله ومقدريه ومصيديه 
ومد بريه العازمين على تعله قا ل قد مهم الملانكة الذين على | يد هم وبسقارتهم 
يكون الاق والأس يطلع نفس النائم على ماعندهم من ذ لك قبل نخرو جه الى 
الوجود فتعم الغيبءو 5 ل آخحرون بلوالحن يعامون ذلك مجهتهمفيخير ون 
البشريه فى نومهم وكلاهما جاثر فالرؤ يا ف المنام و مايأتى به من الاخبار والانذار 
ماستكو ن ندل على وجود عالم بما سيكون مير به من لا يعرفه مرى. النتاس 
بأسبابه ومو جباته ومباديه وعلله ‏ فأما منهو العالم و نخير فلمله بعلم بعلم آخر 
فقد جوزت الحكة | لنظرية وجود ما قيل من حيو ان روى له حد احيوا نية 
وهوجمم ذونفس حساس متحرك بالارادة ناطق إىعارف تال . 
قال قوم انهم بر ورب ق القدح الشفاف والمرآة الصقيلة | تخاصا متحركه 
متصرفة كأ برى الرافى ف المرآة وهؤلاء هم الارواح المذكورة ولكنهم 
لاسمعون ها نطقا فى |اكثر الأس بل ير ونهم محركات واشارات بغوا مض 
من الحاضر ات وإشياء من الانذاراات المستقبلات وما يكون فما بعد وماكان 
وغير نما قيل اذا صم هذ | على ما يقال فهو من حملة الرؤيا فى المنام اومن 
مشاهدات اليقظة لاتخاص دون اتخاص يعر قه من مير به و مخيره و يعرف بهمن 
يعر فه ويعتيره ‏ واما المعرفة إلزائدة على التجويز والامكان م لامحصل بالسماع 
والنظر والحر بل با لشاهدة هذه الارواح وسماع نطقها ورؤية اجسادها 
الروحية وا شكالا وخلقها وآلاتها من الاعضاء الحرئية . 

و إلى هذا ينتهى بنا النظر ها هنا و نحم كتاب الحيو ا ن ونبتدى بالنظر فى علم 
(بم النقس 


كتاب ا لمعتو ا م 
النفس وا لكلام نيه والمدقه رب العلمين مستحق الشكر وا مد . 


االجزء السلدس 


من العل ا لطبيى (من الكتاب المعتير من الحكة 

الذى استملى من سيد نا مسيد الحمكماء هية الله ابن 

على ادام اله سعا دنه وهو كتا ب النفس - | ) 

شتمل على المعالى والاعىاض الى تضمنها 

كتا بالنفس وفصول هذا الكتاب 'ثائون فصلا 
(:)١-ق‏ القوى الفعالة في الاجسام واصنا فها ‏ ب ف النفس وما هيتها - يم 
فى تعد يد الافعال النفسانية ونُسبتها الى القوى ‏ د فى تمحل ما يلزم من احج 
ناذكر من القوى وتتبعها وتحقيق النظر فيها -ه- فى اشباع القول فى هذا العنى 
وتلخيصه ‏ و فى الاد راكات والعارف النفسا نية ونحقيقها ‏ ز ‏ ف تصفح 
ما قيل ف البصر وا لابصار بالشعاع والانطباع ‏ وماقيل ف السمع - ح 
فى تكيل النظر فى الا بصار والسمع و نحصيل الرأى امحقق فيها ط ‏ فى باق 
الادراكات الحسية وهى اللس والذوق والثم ىف الادر اكات الذهنية 
يا فى تعلق النفوس الافسا نية با لابدان وآ لتها فى إنعا لها - يب فى نتميم 
القول فى الادراكات الذهنية وآلانها ‏ ثم فيا يقال فى النفس من انها 
جوه او ض- يد فى تأمل احج التى | وردت على ذلك وتتبعها - يه 
فى تحقيق القول فى ارب النفس جوهى فانم بنفسه موجود لاق موضوع 
.بو اق حا ل ا لئفس قبل تعلقها با لبد ن وما يقال من قد مها وحد وثهاير ‏ 
فى تتبع احج اموردة على ذلك مم .فى بيان حد وث النفس وابطال قد مها 
وتناسخها ‏ يط لى وحدة النفوس الا لما نية او كثر نها بالشخص !وبا لتوع 


ك اق تعرف العلة و العلل الفاعلية للنفوس الا نسائية كا ق المعرفة والعم 


() من سع (م) من هنا الى | لفصل الاول سقط من سع 


؟ 


كناب المعتو 1 ج- 
كب فى أن مدرك العقليات و الحسيات فينا واحد بعينه كج فيا يقال من 
العقل بالقوة والفعل وق العقل | لفعا ل كد ف | بطال ما قيل من ان العقل 
لايدرك اممسوسات والمرئيات كه فى الرؤيا والنام ومايراء الاثمان فى 
الاحلام كو ف الا حوال الاصاية والا كتسا بية للنفوس الا نما نية كز 
فى احير والشر والسعادة والشقاوة للنفوس الانانية كح قل خوراص 
النفوس الشريغة من النفوص الانسانية ونوادر افعالها ‏ ؟ط . ق حال النفوس 
الانسانية بعد مفارقة الابدان ‏ ل ف | لسعادة والشقااوة الاخر بين للنفوس 
الانسا نية ٠‏ 

الفصل الاول 
ق | لقوى | لفعالة ف الا جسام واصنا فها 
قد ساف القول فيا مضى من الع االطبيعى و الى آخر ما | تتهى ا ن"من القوى 
الفعالة ‏ الاجسام و بها مايقدر على اصناف من الافعا ل وفنون من الحركا ت 
و شعر بأ فعا لحا وحركاتما وشعر بشعورها و يفعل محسبه وشعر غيرها به بقصد 
وروية وهى القوى الها صة با لجسا م الالسانية وتسمى نفوسا نا طنة ومنها 
مابقدر على اصنا ف من الا فعا ل وفنون من الحركات و يشعر بأ فعالما وسركانا 
ويشعر شعورها ويفعل محسب شعورها ا لاول لكما لا نشعر غيرها به بقصد 
وهى القوى ألوجودة فى باتى الحيوانات وتسمى نفوسا حيوانية ومنها مايقدر 
على اضنا ف من الا فعال وفنون من الخركات و تشعر بأفعالها وسركلتها ( وتفعل 
مسب شعورها بأ فمالها ‏ , ) لكما لا نشعر بشعورها ( ولا تفعل بحسبه ‏ م ) 
ولاشعر غيرهابه وهى القوى الوجودة ف النبات وتسحى تفوسا نبائية و منها 
ما يقد ر على تفن الافعا ل و الحركات بل تفعل على م ج و احد و شعر بأفعالها 
وتفعل مسب شعورها ولا شعر شعورها بأ تاها ولا تشعر غيرها به وهى 
القوى الموجودة فى با الاجسام ا لطبيعية ونسدى طبايع وتوى طبيعية وهذا 





(1) من سح (م) من عيف ٠‏ الشعور 


كناب المعتير الم ج-» 
الشعور مختلف فى طبقات هذه | لقوى بالأقل والأكثر والاضعف والاقوى 
فيشعر الانسا ب بأ نعاله وشسعوره به) وشعر بشعوره به) و كذ لك فق 
| لتضعيف واازيادة صا عداومن ذ لك عل العلوم و معرفة المعارف وتتفاوت 
ألانا ص فبا وكذ لك شعور اليو نات الأ حرى تختلف فى حد ودها بالاقل 
والاكثر والا شد والاضعف وبذ لك محتلف اليو انات بالا بله والافطن 
والاعى ف والاجهل والابقظ والاغفل وقد سبق الكلام الوجودى الفصل 
الحزثى فى الطبيعة و القوى الطبيعية والنبائية وايووانية من جهة افعالها و خواصها 
الملوجودة فى العناصر والمعادن وانواع ا'نبات والحيوانات و انخاصها وقد بقى 
النظر االخاص بها ى ذاتها و مأهيتها و خواصها الى لا بذاتها لا من جهة علاثقهأ 
بالاجسام وحالاتها وموضعه هذا الكتاب . 
وقد كان الذين حدوا النفس هن الاقد مين تالو | انها كال اول طبيى خسم 1 لى 
وشرحوا ذلك بان تالوا ان الك لات هى الا شياء الى اذاكانت موجودة 
لاشياء ار وحاصلة لها كانت با على حال مام و كال و اذاكانت غير موجودة 
لماكانت بذ إك علىحا ل تفص فتكون |النفس عند هم شيثا اذا كان نيدن ما كان 
بهذه الصفة اعى على حال 5ل و اذالم يكن كان على حال تقتص . 
والكالات منها او لية الحصول والكون لا هى له وليس كونبا له عارضًا و ذبعا 
لكون | شياء ! تحرى وملبا ا نية | لكون وعا رضة نا بعة لكون تلك الاوائل 
كالمصبا ح فى البيت الذى كو نه نيه كون اول وكون ضوثه فيه كون 'مان 
ونابع لكون الاول وعارض له والنفس ٠ن‏ الكا لات البدنية الى كونما فيه 
كو ن اول لاكون نان ومن الكالات ايضا ماهو صنا عى حاصل بيفعل الانسان 
كا لتشكيلات الصناعية و مامائملها و منها طبيعى غير كاين بفعل الانسان كالالوان 
والاشكال الموجودة فى اجسام النيات واعضاء الميوان بل 'كلافعال الصادرة 
عنها بل كاتقوى و..بادى الافعال الموجودة فمها واانفس من الك لات الطبيعية 
لا الصناعية وللابد! ن استعد | د ات باحوا ل مزاجية وشكلية يصلح ا هلول 


كناب المعتير 5 ج-؟ 
النفس نما و تستعد تقبولما ولصدور افعالا عنها ونمبا وا حوال لا تكون هأ 
كذاك والنفس كال طبيى للستعد بآ لاته من الابدان على اشكال وأمئراج 
صالحة لذ لك لالغير المستعد منها ولذ لك يقال عوض قوهمآ لى ذوحياة با لقوة 
فيقولون 5ل او لطبيى لس ذى حياة بالقوة- وقد سمعث فيا يقال تقد يما 
لقولهم الحسم على قوم طبيعى حتى يكون قولهم هكذ | النفس كال اول لحم 
طبيى آلى و هواما غاط فق النقل واما مقصو د به هذا المعنى المذ كو ر لاغير فانه 
م يقل طبيعى ف | حسم ليتميز بذ لك عن جسم آخخر غير طبيعى ؟ا يظن أو يتوهم 
حيث يقا ل ان الحسم منه طبيدى و منه تعليمى فان | لتعليمى وهمى لاو جودى 
والمو جود منه لا محتلف فى ا لسمية ولبس يوجد جسم خال من طبيعة حتى 
يكون بعض الاجسام طبيعيا وبعضها غير طبييى . 
ونال قوم آخرون من القد ماء فق حد التقس انها جوهي غير جسانى محر ك 
للبدن و يعنون بغير الحسمانى الما ليست جم ولاما هومتقوم ل وجوده الجسم 
كالاعىاض بل له امكان وجود بنفسه مع مفارتة الحسد الا ان القول الاول 
اعىف و اشهر فان الكثير بل الا كثر مر:. ! لنااس يقر ون يأن للا نان نفسا 
مو جودة لايعلم هل هى جوهى اوعرض وهلهى جمما نية اوغير جممانية وانما 


يعل اما محركة البدن فقط و اذا لميعلموا ذلك فليس يعنونه فى تسميتهم والما يمنا ج 


ان ببين ذ لك: لحم با لبراهين والحمج ٠.‏ 

واقول ان الا لفاظ انما ستعملها الناس فى مفاو ضا تهم كل محسب ما يعنيه 
وليس يعتى | حد بافظه ٠١‏ لا بتصوره وشهمه بذ هنه وما من ! حد بقول نفسى 
وتمسك ف مفا وضف-ة ويشيربه الا الى ذانه وحقيقته فانه يقول فرحت نغمى 
ونألت نفسك ولافرق عنده بين ذلك وبين ان يقول فرحت وتألمت وكذلك 
بقول علدت تفمى وجهات 5 يقول علست وجهلت بل لافرق عنده بين ان 
بقول تفسى وذانى وبين ال يقول انا وكيا يقولون فيه لثىء تفسه نا نما يعنون 
به حقيقته وذاته وك يقولون ان نفس البياض يضاد نفس السواد ولابريدون 

بذاك 


كتا ب | لعتهر 0 4 
بذاك ان للبياض نفا هى غيره وما من احد يعتقد أنه ثىء ونفسه ثىء أ خر 
نانه اذا قال تألمت نفسى ليس يعتقد ان التالم آخر اذا راجع فكره ادنى مراجعة 
وحقق نصورما يقوله حتى يفرق بين اختلاف اللفظ واختلاف العنى ولايتوهم 
|الاسماء فى ثرا د فها كا لتباينة فى معا نيها با شترا كها ى اختلاف السموو ع فهذ | 
هو المفهوم الحقيئى من قول الناس فق مفا وضا تهم من لفظ النفس فان قيلت 
هذه اللفظة على المفهو مين الاو لين فائما تقال لصدق حمل كل منهما على هذا اللفهوم 
حجة وبيا ن فان الا نسان حين يفهم من افظ | لنفس هذا المعى قد يكون بحيث 
لا بعلم هل النفس هى لبد ن كله اوجزء من اجزاثه الباطنة اوالظا هىة يحالفه 
لطبعة ! وعى ض فق اليدرب | وهل هى جوهي غير جسالى بلا كثر هم يدل 
بهذه | الفظة ويستعملها فى مفا وضيته دإلة على مفهوم بعينه وهو حيتئذ لا ينظر 
ولا تفكر فى ثىء من ذلك قيق ان يكون هذ ! هو المفهوم الاول من هذه 
اللفظة اعى لفظة النفس وهى بحسب هذ! اللفهوم عند كل متلفظ بهذ | | الفظ 
بينة الو جود فليس احد من |لنا س محتاجا فى اثرات و جود نفسه الى حجة فن 
هوا لذى شك فق انه موجود حى ببين له ذلك حجة وكيف لا ولاشىء عند 
احد من الناس | بين من ذ لك اعى ابين من وجود ذانه وكذ لك ليس بحتا رج 
ان يبين له ان لغيره من الناس نفسا إى ذانا هى هو يته وانيته وان احتا ج ان 
يبين له ماذاته و نفسه اللوجودة وما ذات غيره نعلىهذا لايمتا ج ان يدلو يحتج 
الا ان هذا يحص النفوس |لنا طقة النا طقين د ون غير هم من لا اسعر بذا نه 
وشعوره بذاته من الحيوان والبات 5 
وقد كان القد ماء موا القوى اانبانية والحيو انية بأسرها نفوسا لكنا اذا قسنا 
على عامنا ثعمرنا من | حوال الحيوان والنبات عثل ما شرن من إحوالنا من 
جهة ان فق تلك الاجسام اشياء هى الاصول ق وحد تها با تصال اجزائها 
بعضها يبعض و بقائها بمددها وغذائها و تموها و شكلها وباق انعالها وذلك الاصل 
هو النفس واالحسد وما فيه تابع من حيث هوكة لك لا . 


؟ 
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والذى قلناه من التقميم والتحديد فى اول كلامنا |حق واولى عند من تأ مله 
مااوردنامبعده, 

وقد قال بعض الستقصين ف قوله ونظره فق ذاك مااورداه ونورده ان من 
القوى السارية فى الاجسام الفعالة فيا مايفعن افعالها وحر ك على نبج واحد الى 
جهة واحدة من غير شعو. ولامعرفة وهى الطبيعة ومنها ماحر ك إلى جهسات 
متلفة مر غير روبة ولا معرفة ولا شعو را يضا وهى النفس ١‏ لناتية ومنها 
ما يحرك الىجها ت ممختلفة وعلى !نحا ء متفننة مع شعور ومعرفة وروية وهى 
النفس الهيوا نية ولبعض هذه الاحاطة محقا ئق اللوحودات على سبيل ا لفكرة 
والبحث وهى النفس الناطقة الا لسانية ومنها مايفعل و حر ك على سئن واحد 
بأرادة متجهة على سنة واحدة لا تتعداها مع معر فة وروية ولسمى تفسا سما ئية 
ونحن قد بيئا فيا سبق هن نظر نا وكلا «نا ان القوى القعالة كلها تفعل فعا لمأ 
نسعور و معر فة متميز ة بين ما تقصداه وتو خاه وانتو جه اليه وبين ما تتركه 
وتنصر ف عنه ولا محر ك ممرك الا ثنى و عن ثئ والى شئى ولولاا لشعور 
والتمييز لا كان عنده احده) با ن يكو ن متر وك اولى منه بان يكون مطلوبا فكل 
حركة نصد رعن محركها فعن شعور ومعرفة لامها لة واستوفينا الكلام فى هذا 
لكن الفرق | ما هوق المعرفة وسعتها حى يكون معها شعو ربا لشعور و معرفة 
بالمعر فة اولا يكونورويةق العرنة وترداد فبا ومقا يسة بين الاشياء المعروفة 
المدركة المشعور بها وذلك هو التفكر الذى يصدر عنه ومحسبه الا فعال الثوانى عن 
نوا فى مس انب المعر فة والروية وثنو الها عن 'نوا للها وبا ملة ما تب يكون 
اثرها () وصدور الافعا ل محسبها م اشر نا اليه | ولا وسنشر حه ثا نيا 5 


الفصل الثانى 


ف النفس وما هيتها 


النفس ف عبارة الحكاء بحسب ماتيل اسم مشتر ك يقال على اصناف من القوى 


(1) ف - صف -تكرارها وصدور الا قمال , : 
| لفعا له 


كتاب المعتير .م ج- 
الفعالة فيقا ل نفس نانية ونفس حيو انيةونفس السانية ونفس ممائية وشر ح كل 
واحد من مفهو مانا الذى يصاح ان يقال ق جواب ماهو نجسب اسمها يالف 
شرح مفهوم الآخر النفس النباتية مسب شرحهم هى الى تفعلق الابدان وبا 
| مالحا المتفننة بغير معر فة و لاارادة والحيوانية تفعل افعالا المتفننة بمعر فة و ارادة 
والاسانية ا لناطقة تفعل انمالحا المتفننة بمعر فةوارادة كا بيو انية وتزيد علمبابمعرفة 
المعا فى الكلية والقضايا العقلية المكية و النطق الذى هو تعر يها لغير ها ماير يده 
بالاشارة القصودة بالروية ومحسب ماحققئاه تشترك النفوس ق اما تموى فعااة 
فى الابدان و بها محركة لم) تحتلف با لقوة والضعف والوسع والضيق و القدرة 
والعجر . ة لنبانية منها تنشعر بافعالما شعو را ماو تعر ف مقاصدها ال ىنتوجه اللبا 
وانتو اها ركتبا معرنةماولاتشعر شعو رهاو لاتعر ف معر فا ”ا قلنا. و الحيوانية 
نشعر شعورا | كثر وتعر ف معرفة | ثم فتشعر شعورهاوتعرف معرفها وتفعل 
حسيبا . والانسانية نشعر شعو را | كثر من شعو ره وتعر ف معرفة اتم فتسع معر قنها 
الاشياء االكثيرة ولاضعا ف المعرفة حيث تعرف المعرفة يها وتعرف العرفة 
بالمعرفة والح والقول محسب العرفة و منه | لنطق والمفاوضة والا ختلاف 
بينها | ختلا ف با لموهى والنوع لا بالاشد والاضعف على ماسنبين ويتيعه 
الاختلاف بينها با لقوة وا لضعف و الوسع و الضيق و القدرة والعجز نالا مم لها 
مشترك لامهالة اعنى للنفس | لنباتية وا لنفس احيوانية و النفس الانسا نيةو سير يك 
النظر ارب الامم مشتر ك فى النفوس الانسا نية ايضاوفيه اختلاف با لتو ع 
والموهى تحتلف به نفوس اصنا ف الناس كاختلاف نفوس انواع الحيوان 
الذى من حملتهم النا ى حتى يكو ن ا لاختلاف بين تفوس | لناا س إختلا فا اصليا 
بلحو هى والنوع ويتبعه اختلاف عرضى با لقوة والضعف والسعة والضيق 
والقدرة والعجز إلى غير ذ لك مما سنشر حه من صغات محص واعىاض تلزم 
فلافظة النفس اذا اردت للها شر حا نسب عمو مها واشترا كها فلت النفس توة 
حالة ف البدن تفعل فيه وبه ماتصدر عنه دن الافعال و الحركات اختنفة الاوةات 


كنا ب المعتر ” 3ق 
و الحهات بشعور ومعرفة مميزة معينة لها محسسها و محصل له بها كاله النوعى و نحفظه 
عليه فقولنا قوة نعنى به الفاعل الذى ليس مجسم فان اسم لاابكون فاعلا مجسميته 
بل با لقوة التى فيه على ما سبق يانه فا لقوة ميدأ الفعل والفعل صادر ععرن . 
القوةوكل ناعل اما قوة و إماذوقوة وذوالقوة يفعل بقوته فا لفا عل هو القوة. 
و قولنا حالة ى البدن الفرق بين النفس وبين اشياء يأتى ذ كرها فما بعد سمونها 
عقولا فعا لة مغارقة للاجسام و قولنا فى الابدان ول نقل فى الاجسام والا جساد 
لا ناتعتى بالبدن الحسم الذى هو مستعد يمرا جه وطباعه و شكله وآ لاته لحلول 
النفس فيه ما تالوا فى اد القديم انها كال | ول بحسم آلى نان البدن فى العرف 
مجرى مرى ذلك لانفس فان النفس نفس للبدن وا لبد ن بدن للنفس وا لنفس 
المفارقة للبدنلا نسمى نغسا وانسميت فكا سمى البدن اللفارق للنفس اع ى اليك 
حيوانا و انسانا وبد نا وممل الحقيقة فلا سسمى وهذا هو الذى عنينا حى يعرنه من 
اسمعه فيفهمه تان | لقائل يعنى مايعنيه بلفظه واذا عىف السامع معناه ثم له فهمة 
عنه و قولنا تفعل فيه وبه للفرق بينها وبين الحرارة مثلا الى تفعل فى اليد ن 
ولا تفعل به اى لا تنخده آلة لفعلها كاليد وا لرجل للنفس فى ادن وقولنا 
ما تصد رعنه من الا فعال والحركات لان الا نعال والحركات الا راد ية 
تصد رعن اجزاء النبات واعضاء اليوا نات وصد ورها الاول, المقيى انما 
هوعن النفوس وبها كالفلم يكتب والا سسا ن الكا نب به وقولنا | مْتافة 
الاونات وااحهات لنغرق بينها وبين الطبيعة ١‏ تى | نا لها وحركا تها فى كل 
وقت على سنن و أاحد و إلى جهة وا ححدة و قولنا شعور ومعرفة مميزة معينة 
لها تحسببا نعنى به | ن لقأ صد الا رك لحهة دون جهة واافا عل ى وقت 
دون وقت شعر ويعرف الفرق بين القصود والمتر وك مرى. الحهتين 
والفعول فيه هذا دون هذ! من الوقتين واللا لتين الو نتنين فان الاونات من 
الزمان على ما سبق فيه الكلام مميز بيمتجددات الحوادث من الاحوال وقولنا 
يحصل له بها ؟ له | لنوعى و تحفظه عليه لم يقل على انه فصل مير ى الهد بل معي 
(مء) مكمل 


كتا ب ا عير و٠‏ -ْ 
مكل >لقينة ! مد ود واوصافه الذاتية فان النفس هى الى تحص الشخص 
بصورته النوعية وتبلفه م له منها ونحفغله عليه حتى يتى على مأ هو مداة طويلة 
ا وقصيرة اوايدا وخر بج يذ لك الا مراض الفسدة وما يقال من الارواح 
الداخلة على الاردان الى نفعل فنها افمالامفسدة لما و تعارض النفوس ق محصيل 
كا لها وحفئله لها عن هذ | الحد فهذ | حد محسب الءرفة وتسدية محسب الحد 
وعد محسب |ال:-مية ومعرفة مهسب الهد على ما قلنا فى الحد ود للنفس المقولة 
باشترا ك الا-م عل النفوص البانية والخيرانيةو الانانة ناذا اريد التخصيوص 
قول فى النائية قوة حالة ى البدنتفعل فيه وبه ماتصد رعنه من الانعال و الحركات 
| لتلفة الاوقات والحهات بشمعور ومعرفة ممزة معينة لها #سبها و محصل له بها 
كاله النوعى ونحفظه عايه منغ رارادة وروية ويل فى النفس ا حيوانية كذلكِ 


ايضا مم ارادة ورو ؛ه ويل فى النفس الاسانية كذلك ايضا مع ( سعة المعرفة ' 


بمعرفة المعرفة والروية حتى يفصل لانطق الذى هود, ) عر يفها لغيرها ماتر يد بما 
برف وهوالذى عناه القدماء بقولهم أنغس الاذشمان 6 طقة وار ادوابه لا |'نطق 
بالفعل تى محر بع الاحرس والنائم عن معتى الانانة بل القدرة على ذلك الموجودة 
فى الاخرس والنا ثموالر يض وهذا القول ف النفس الاشْماية ايض كلقول فى 
النفس الكلية شرح اسم مشتر ك لمعن مختلفة المو اهى "5 سيعل الا | نه من جملة 
مايسمونه رحما لاحدا وهوثعرح الام مسب العرفة العامة منه الوجية التسمية 
بالاسم الواحد الخامع لمعانيه المختلفة امقائتى فاما ان النفوس كلها أو بعضها جواهيس 
اراعراض وان انلو اغرواى الاعىاض فلس من حملة الحد لأن اذى يسمى 
نا انما سماها سب ماتلنا من قبل ان يعرف اما جوهى اوعض واى جوهص 
واى عرض وعنى محسب ماسمى والحد نهوذلك المعتى ومالم يدخل فى الحد الذى 
بحسب الاءم ما يد خل ى الحد الذى سب الذات والحقينة نهو الذى يطلب 
بالبرهان و يتقصى فيه النظر وله البيان . 

ناما معرفة الانسان الاولى بنفسه فانما مهرنة لا ند خلفما تف منه هذا الحد بل 


(:) سقط من سمع . 





٠ 


كتاب الممعتير آم ج- 
معرفة بغير تمييز على ان الاكتناه بها اشد و التحقيق لها اكثر و العرفة مما اتدم 
فأن معر فة الا مسمان بنفسه اأنىهى ذانهو هو بته تتقدم على معر فتهيكما يعر نهنا نك 
لوفرضت انا نا خلا بنفسه عن كلمرنى ومسمو ع ومد رك من الدركات لقد 
كان شعو ره بنفسه له موجود! وعندهحاضر ا (,) لاثيب عنهوق كل فل يغفعله 
الانسان يشعر بنفسه معه و يدل بلفظه عليها مع دلالته عليه حث يقول فعلت وصنعت 
وعامت وجهلت واردت وكرهت فبذه الناء المشمومة فق اللنة العر بية ‏ 
اللفظ يدل عل ذاته ومن ذلك يترى فى الدلالة على معرنة ذات من مخاطيه بالناء 
اللفتوحة مع افماله حيث يقول له فملت وصنعت نشعور الاان بنفسه يتقدم على 
شعوره بغيره ومعر فته التامة ما نتأخر عن معر نته با كثر الاشياء والمد الذى 
هوشرح الاسم هو بحسب المعر فة الا ولى التد اولة بين المسمين من الحهال 
والعلاء واذا ار تتى الا سان فى معر نته قرلا عى ف بلليل النظر اولا ناولا من 
نفسه معر فة بعد معرفة فاول ذلك حيث يرى (جسمه_م)صنير | وكبير | مهز ولا 
وسمينا وبرى انه هوهو ق كتى اخالتين فيعلم أن نفسه غير جسمه الذى يرى ثم قد 
ينطع منه عضوو يع انه هوهوقيعل ان العضوالمقطو ع ليس من جملةهو يته وذاه 
التى يشعر مها و يقيس على مثله فى كل عضو ا يضا فانه جد مثل العضو الآ نر عنلا 
ولما وعصبا وع تاو غير ذ !لك من الاجزاء المشتركة للاعضاء نيكو ن كلا يعر فه 
من ذ ات بعد الانية المطنقة والحوية انبى ما هيتها غير محققة بنظر علدى ود لول 
برهانى ا نشر ع فيه هن بعد 

الفصل الثالث 
فى تعديل الا فمال 
النفسااءة ولسبتما الى ا لقوى 
الافمال النفسا زة اذا اعتير تا فى ذوات الفرس الكيانية وجد ١‏ كثر ها عددا 
ونفا ما يوجدق الانسان ناما فيه 1كثر مما فى النيات وماق الخيوان واولا 


افعال احو ليد الكا ن بتغيعر مادته اازرعية بالاحالة والقرريج وتصرر نف ذلك ى 


() سع ‏ خاطر ١‏ -(,) من صف | لتنمية 


كنا ب المعتهو ا جم 

الننمية مع أحكام التخليق والتشكيل اموا فق فيا يحتاج إليه من صدور ا لافعال 
عنه وفيه حتى يبلغ اشده وها تقصده الحكة ق حده وهذا الفعل انما يتم فى الادة 
الزرعية ياستمداد الغذاء من الا جسام ١‏ أو انقة واحالته الى طَييعته! واختلاطه 
مما ى التجاويف والمسام انى نحد مها القوة الغتذية فما ليزيد نما زيا دة يكون 
با الماء مع نفصيلها الى | مزجة مختلفة و تو ز يمها على ا لاعضاء بحسب اختلاف 
امز جا وطبا مها وذلك من دم |اطمث الذى يأ نيه من كبدامه للفذاء حى 
ينتهى الى اد الذى يصاح ممه لاخر و ج الى فضاء المواء من الا حشاء ثم 
حينئد ينتذى بان الام نيكون هرا ول ما يد خل الفم من الغذاء واعضاؤه 
مرئبة فى #اورها على تناسب فق | مز حتها حى تصير | حالة الغذاء ى كل عضو 
مقر بة له الى ما براد.من احاته فى | لعضوا لذى يليه ىلغم للعدة والمعدة للامعاء 
فينتفع كل عضو عا بفعله فى غذائه بالذات و ينتفع العضو الذى يليه منفمة بالعرض 
من جهة كل عضومن الاعضاء وهى مقصودة بالذاات من جهة الفاعل 
الواحد المدبر لسار الاعضاء من حيث يبتدئ الغذاء الى حيث يتهى و يتم 
بإ فعال الحذب الراصل والا مساك له ريما يتم |لفعل فيه وتميز | لخلاصة من 
الفغل منه ودفع الفضل عن كل عضو الى ما يليه حتى ينتهى الى | غفضل الذى 
لا منفعة فيه فى المفتذى با لغذاء حيث ماف عليه عوض ما محلل عنه و ينمو 
زيادته عليه فا ذ | باغ ذ لك تبعه ‏ فعا ل | لنوليد وهوما ند اعدت له آلات تقتطع 
من النذاء شطر | وتهيدىه منه مادة يتكون منبها خص أخر ؟ هى موجودة 
فى الذ كور و الاناث فهذه الانعال الادية هن الانمال الحيوانية والانماية وقد 
ذكرت فيا سلف بشر ح «ستقمى وعرف منها انعال الطبيهة وانعال النفس 
كل على حدته وعجتمعا ٠‏ 

ومنها انما ل | لتحر يك الارادى التابع لللاختيا ر و الروية على اختلاف اصن فها 
واختلاف ذلك فى الاعضاء باختلاف امن جتها واشكالها واوضاعها كا لاعصاب 
والمضلات والاعضا . المتحر كةبها و١نها‏ الافعال الادراكيةالحسية الى 


كناب المعتير 5 جم 
منص بالآ لات الظاهسة المر ئيةوهى الابصار والسمعو الم والذوق واس 
وصنف الادراكات الى لسمى ذهنية وتدصنفت الى عدة اصناف او لا ماتجده 
من تمثل ا لحسوسات عندنا بعد غيبة ا شا صها الممسوسة عنا حتى ترا ها م تراها 
ب|لعين ولا نذالا | لعين ولسمءها لايآلة السمم و نامسها ولا ند ركها آلة | للس 
و نشها ونذ واتها وهى غائبة عن 1 الى الشم والذ وق إنا اذا ذ كر لنا تخص, 
تعزفه يتمثل حاذز! فى مكان وبهيئة و كل ولا مدء إذا طابناه يفءل واتقفعال 
كا مده اذا ادركناه بالحوا س الظا هرة ٠‏ 

وتدتيل ان تمثل هذه الصورعندنا ولنا انما يكون با نتقا ش هيئا نها | لممسوسة 
كاشكاذا والواما محردة عن موادها المتحيزة بذواتها فى جزء من اجا فنا هو 
الروح !نحصو رق بعض !لد ماغ على ما قدا تنولى ادرا ؟ها فيه قوة غير للى 
تنو لى الادرإك باحد الحو أس الظا هسرة بلهى #بلة لمأيو ديه "كل وا حد من نلك 
وسم هيئة امحسوسة على تجر يد ها ى نلك اأروح ونلك الروح مم للتلك القوى 
فالذنى يرتسم فيها حا ضر عند هذه ألقوة . 

واستدلوا على ذ لك بان مرض الحزء المقد م من الدهاغ وفاد حاله مؤد الى 
بطلا ن هذ الفعلواختلا له دى ينقص | ويتشوش فيتمثل للا نا ن أشبا ح 
حا ضرة يظن انه يدركها تحسه | لظا هى و منها حفظ هذه المتل كأنها مخز ونة 
غند نا التحخضر ها مى 5 ثنا نند ركها بعد ما كا نت غا ثبة عن | ذ ها ننا و يتونف 
ذلك على رويتنا و«شيثتنا فا ذاك الالانها تكون موجودة لالكن لاحيث 
ندركها ولاغائية عنا ختى نستأ نف نحضياها كا حصلنا ه (ولامن الحو اس | لظاهىة 
فهى ١‏ د! موجودة لنا لابحيث ندركها فيه حى استعيد ها الى حيث ندركها فيه 
متى شثنا والفءلى الاول دسمى حمسا مشترا و الثانى يسمى تخيلا وحفظا ودنها 
اتصرف فى هذه المدركات الل هنية بتر كيب مفرد | نها و تفصيل ص كيا نها 
كالما ان تمثل انسا نا رأسه ١‏ أس فر س اوصورة هى نصف شكل انسان اوغيره 
من القثيلات فنؤلف من ذ لك امنا لاما لم مجده بالتصرف فى | مثل | لوجودية 

يكون 


كناب المعتير م ج م 
فيكر ذلك منا فعلااراديا ايضا لنستحضر به ما نر بد! لتصر ف فيه من هذه متى ث.كنا 
وننتقل «نه الى غيره و نسمى هذا | افعل تفكرا ومنها ادراك ١‏ ثياء غير محسوسة 
موجودة ف المسوسات كالعداوة والصداة: وانحبة والإغضاء 6 نها مالمتنلها 
الةمدن آلات الحس لامع ولابصر ولاذوق ولاشم ولالس وبها نحن الشاة 
على و لدها و تنفر من مفترسها وان لم تكن رأته تط مفترسالها اولفيرها وسممى 
هذا الادرك ادر | كاوهيا. 
ومنبا حفظ هذه اللدركات الوهمية وتذ كرها وقد تيلان المعل الفكرىبالر و ح 
الذى فى البطن الاوسط دن الدماغ ويشاركه فيه الوهمى وان الحفظ والتذ كر 
آلته الرو ح الذى قالبطن المؤخرهن الدماغ . 
وهنبا الحم فى المعا نى باالصد ق وا لكذ ب والامكان والو جوب و تنصور 
الكذات المنسوبة الى كثير بن والقول بالاشياء الى لم تناها الموا س و ل يتعلق 
وجودها با تنا له الحواس والحك بمقتضى هذه المعا تى فى الا فعاأل | لتد بير بة 
و السياسية الواجب فعلها ونقديرها نحسب اللا جات والد واعى الحرئية وبذإك 
تم الصنا عات [اؤدية إلى معان واعىاض حكية او تصورية وتموع هذاه 
الافعال سمى افمالا عقلية علدية وملية و لنا إن نكثر هذه الا تعال الى حدينيف 
على هذا فق التصنيف وان انمره ونحصره فما هواقل عددا من هذه الاصناف 
نكن اورداه ؟! ورد ع سر مأ قل يداس الى النفس وو قواها فقدر نبت 
على تصنيف وتعد بد لم يجتب عليه نحجة صر نحة ولا .ضمرة مما يعتمد عايه وبرد 
الاحتجا ج البر ها نى اليه وذ لك (نهم عددوها على االتصنيف المذ كور وتالوا ان 
لكل صنف منها ميد أ مخصه ونوة هى فاعلته واحتجوا على بعضها فى | الخصوص 
مجح هى هذه نالوا ان التغذية عدلى سبيل الملة نتولاها قوة سمونها القوة 
الغاذية والا نمال الى تتم التغذية بها هن المذب والامسا ك للجذوب وتغيره 
ودفع فضلته نتولى كل واحد ممما قوة حى تكون جاذ بة وماسكة ومغيرة ودافءة 
وهذه الاربعة خادمةاتلك الا ولى وان الكو يكو نبقوةغيرهذه امس تبطل عندانتهاء 


٠» 


كتاب المعتر “3 ج-م 
النمو وتبئى الفاذية وخد مها وان التوايد ايضا يكون بقوة احرى وهى نوعان 
ذكورية وانوارة وأمحد مها نوة مغيرة غير الذرة ف التنذية لان نلك نميل المادة 
الى مشا بهة اعضو الغتذى وهذه نجل الادة الى مزا بع خاص بمضوعضومن 
الاعضاء و تلك شُبه باصول جواهى الاعضاء وهذه تير انادة اإزرعية الى طبيعة 
تلك المواهى من الاعضاء لاعلى سبيل بيه بشئ يز بد عليه ا فى التغذية نخدم 
الموادة مع هذه القوة قوة ! حرى شسمى مصورة شكل الا عضاء وتصور البدن 
بتقديرها وتشكيلها نتكون هذهحملة قوى التملقةبتد بير الادة البدنية وثرأسهاكاها 
نفس نبا نية توجد فى الحيوان ا نوجد فى اانبات . 
وبعض يقول ان النفس الناتية هى #وع هذه القوى ويسمونها ننسا | رئيية 
ونفسا طبهءية وتالوا ان لكل حركة ارادية مبدأ مخصهافى الشخص الواحد 
نقالوا ان لكل حركه من حركات الاعضاء مبدأ وتوة موجودة فى ا'مضلة التى 
تختتص بتلك الحركة نتكون على هذا الرأى!لقوى ! حركة فى الشخص الواحد 
من انا ص | لنا س خمس ما ئة سبعة وعشر بن هبدأ عدد | عضل | لممسوسة 
فى البدن وجعلوها كلها مو سة لقوة واحدة هى عند عم انحركة الارادية وعنها 
بصد ر الام با لتحر يك الى واحدة واحدة منها واضا فوا لبها قونين الوا انه 
تبعئا ن على التحر يك و الاولى تفعله( يعنى | لتحر يك )و احدى | لبا عثين تبععث 
على طاب | مشتهى ولسمى قوةشهوانية والاخرى تبعث عل المرب من الؤذى 
والحركة ليه با لأذى ونسمى قوة غضبية . 
ولذلك تالواان لكل إدراك حبى مبد أ وقوة مخصه نإلحواس الظا هرة نمس 
قوى واستد رك عليهم مستد رك بخملها نا نية فنال ان الس اربع قوى واحدة 
تفر فى بين الخار و الارد واخرى تغر ق بين | لصلب وا لاين واخرى نفر ق بين 
االمشن والاملس واحرى تفرق ببن الر طب وايابس والعجب انه كيف لم جل 
للذوق ارضا عدة قوى تفرق بين مروحاو وحا مض وحريف واابصريين ايض 
واخضر واحمر وا صفر وغيرها لكنه | تتنع فى الاستد راك مهذا وان لكل نعل 





كناب المعتهى ع ج-؟ 
على ما رمبوه من الاد ر اكات لذ هنية مبدأ مخصه فراحس الشاترك قوة ولفل 
ماتنصو ره ده القوة قوة | تخرى ونسهون الا ولى حاس) مشي ركا و العجب 
الهم لم يكتروه يتكثير مدر كانه والانية نسمى خيا لية اولى وللتخيل الذى ر تبوه 
فملا ا لثا قوة خا صة تسمى متخيلة ومفكرة وكذ لك قوة وسية وقوة حافظة 
ذاكرة لأعالى . 
ومنهم من قال بقوتين حافظة وذاكرة وجعلوا تمموع هذه القوى الدركة 
والحركه رانسا واحدا مسمونه فا حيوائية ٠.‏ 
ويقول بعضهم اندهو القوة الوهمية المصرنة لسائرهاوبعضهم مجعلها اسما يجموعها 
ا تال فى الاولى . 
واما الافعال العقلية فقسموها على قو ئين عقلة نظر ية وهى محصلة الآراء 
والمعانى الكية وعقارة عملية وهى مد رة الافعال الحز ثية ومصرقتها مهسب 
النايات والمقاصد النظر ية وما فتنوها وكثر وهام كثر واغير ها مع كعرة 
افعالها وجعلوا لحا ر ئيسا ومبدأ هوق البدن الاسالى رئيس الرؤساء يسمى 
تقسا نا طقة وعقلا هيولا نيا وى الا كبر انما يشير ون بهذا الاسم الى جموع 
القوين 5 نيل ق غير هما وهذه هى النفس الانانة . 
ويقول بعضهم ان سار ١‏ قوى الاخرى !ابى نسبت الى النبانية والحيوانة هى 
لوازم هذه ومهاولاتم)ا وخدمها قتصريفا تا واذى صر حوابه من الاجج ى 
نكثر ه- له القوى هومااحتجوابه على ان ١‏ الميااية الا ولى هى حانظة 
الصور انحسوسة من الد ركات الذ هنرة غير الحس المشترك الذى هومدرك 
الصور مما فانهم قالو! ان المد رك فينا لهذه لوكان حا فظها بكونما عنده وفيه 
لقد كان مادام حانظا يكون ايضا مدر كا «لاحظا ونقول بالما محفوخلة عند ن 
لا سعرجا عنا هللا حظتا بعد غيببا عن ٠ن‏ مر ان نعا ود ادر ا كها من خار رج 
فا ذاك الا لأ نما كانت عند نا محفوظة غير« احوظة ولان الادراك هوحصول 
المعنى المد رك للثىء الد رك فاوا مما حاصلة لقوة اللا حظة لادركما ناذا هى 


باز 


كنا ب المعتبر ام" ع- 
عند نا محفوظة لكونما عند توة ا حرى نحفظ ولا.تدرك ؟ ان الا ولى تدرك 
ولانحفظ . وبمثل هذا الاحتجا ج يحتجون على ان حانظ المعانى اللوسية الى هى 
عند هم القوة الها فظة الذ اكرة غير مد ركم التى هى الفوة ا اوهمية . 
واحتجواعلى ان ا'قوة الغاذية غير القوة النامية لان تلك تبطل فى وسط العمر 
والغاذية تبتى الى أخره . 
فاعترض وتيل لعاها وا<دة ومادام البدن صثيرا بورد ما تفضل عن حا جته 
فيزيد وينموو يكثر! لتحلل مع عظمه وها حرا حى سا وى مابر د من اإنذاء 
فيقف حيتئذ ولا ينمو وينقص الغذاء بضعف القوى فيصيرائل دن المتحال <تى 
فْنى فالوا لان الا نان عند بطلان ناميته سمن ولا ينمويز يادة الغذاء واحتجوا 
على ان القوة المفيرة غير 1 ذبة وغير الماسكة و المانعة لما ينجذب الى الاعضاء 
الظاهية من الغذاء ويتمسك فيها وتندنع أخملائه ولا تتغير الى مشا بهة الا عضاء 
كا يكون فق الورم والنه.ج الذى يكون لضعف القوة المنيرة وعلى ان القوة 
المولدة غير ثىء من هذه فان هذه توجد ى غيرا لبا انين من | اصبيان ولا توجد 
فيه | لولدة وما صرحوا با حتجا ج على با ى ما كثروه من القوى فلعلهم قنعو 
بقياسه على هذا وعاينا إن نتمح ل كما تح أن منج به ى ذلك ثم نطلب الحق 
ود ما يبطل وائيات ما يثبت ٠‏ 

الفصل الرابع 

في تمحل ما يمكن من | جح لما ذكر من القوى 

و تتبعها وتحقيق | لنظر فيها 
وما.هوحقيق بان يقال ى هذه احج ان القوى | /طبيعية المذ كورة غير القوى 
الا دراكية واولا ذاك لقد كنا نشعر با محدث فى ابداننا من استحالات الغذاء 
وبركاته | ولافاولا لان القوى الغاعلة لذلك تند ركه اذا كان ذلك من شأنها 
لاممالة.وا لعهود الشهوز لاف هذا وما هن احد شعر بتغير النذاء ق معدته 
فى اكثر الاحوال فكيف ان يشعر بكيفية ذلك ا لنغير فكيف بالذى فى الكبد 
(وم) بل 


كتاب المعتير مام ج-؟ 
بل وبالذى فى العرو ق على كثر نها والذى فى واحد واحد من الاعضاء الظاهية 
وكان يلزم من هذا أن نشعر يجرء حراء من ابدائنا الى تتصراف قواة فى تغذيتها 
كالعر وق و الا عصاب والاغشية والربا طات حى لا حتى علينا ثىء مرن.. 
اوضا عها ولا من ا شكالا ومنانعها وكنا ستغى عن تعب التشر م وما تعرنه 
منه بالهدس والتجرءة فهذه حجةبالغة(,) ف انالقوى الطبيعمة غيرالقوىالادراكية 
ولعلهم يقولون لكن | لقوى ذ وات بسيطة وا لذات البسيطة واحدة الحقيقة 
فلايلز مها من حيث هى نلك الذذات الوا حدة الافعل واحد قبادى الافمال 
الكثيرة هى على ما قيل قو ىكثيرة محسبها , 
وما يوشك ان يقال فى ذلك ويعتقد هوأن القوى الطبيعية موجودة باسرها 
ف النبات وهو خال من القوى الحساسة والتخركة بارادة و القوى المتحركة بارادة 
والحساسة مع القوى الطبيعية وا كثر القوى الذهنية موجودة ف الحيوانات 
غير الساطقة وليس بو جد فما ما للالسان من الافعال النطقية وكثير من احيوانات 
يعدم بعض هذه ! لقوى| يضام عدم من املد البصر و | صناف من هيات السمع 
وكثير من الحثرات اكير الحواس ما خلااللس والذوق فيا حدس (م) و يظن 
وائّوة الوهمية معدومة لا ممحالة فى اكبرالحيوانات اتى نتولد ولا تتوااد 
كالفراش يعشق | لنار لاضاءتم! و تورها نياتى نفسه الما ويتأذى نحرها فيتبا عد 
عنها بعد لذ عه له تم يعود الما مرة ثما نية نا سيا ما آلمه «ها و لايزال كذ لك حبى 
محتر فى ها ذاك الا لأنه لمحفظ معنى ولا صورة ولا يتذكر ومالا محفظ 
فلاتصرف ف المحفوظ 5 قيل ولامتصرف عنده ولاما فيه وبه ا لنصرف فايس 
له القوة المتخيلة ولا الوغمية الذ كو ران وكثير من القوى الذهنية كذلك ايضا 
فمد م بعضها فى !ابض و وجوده فق البعض الخ ردايل موثبوق به على ان 
الملوجود منبا فى تخص غير ا اعد وم نيه فاذ ! اردثا اعتبا رهذه ١‏ لي ابتد أ 6 
بالعا مة مها وهى الفا ئلة بأن القوىذوات بسيطة كل واحد منبا واحد الهقيقه 


والذات لا «سدرعنه الا فعل وا<د واعتبارها بأن يقال ان الواحد اما واحد 


(1) سْع ‏ قوية (م+) سم محدث . 


كتا نب العتير الى ع -, 
بالحنس او بالصنف.و المشامهة اوواحد بالنو ع اوواحد بالعدد نان عنى بذلك ان 
القوة واحيدة بالحنس والو احد بالحنس لابلز مه الافعل واحد بالحنس او وإحدة 
بالنو ع ولا يلرمها الافعل واحد بالنو ع والشاكلة أوواحد بالمشاءبة ولا يلزمها 
إلا إفعال متشابة لزم الاستمرا على مذ هب الاحتجا بج فقيل وكذا الواحد 
منبا بالعدد لابلز مه الافعل واحد بالعدد وقد اعتقد هذا قوم فقالوا ان كل فعل 
يحدث و بيبطل نعن قوة نحدث فق الشخص و تبطل مع بطلانه . 
نأما انحمة على ان القوى الفاعلة فينا لا نحدث و تبطل مع الا فعال المادثة | لبا طلة 
نهى ما شع ركل منابه من ذاته إنه هو الذى فعل امس كذا والذى يفعل الآن 
كذا شعو را لانشضك فيه من تأ مله باعتبار صادق من ذاته وهو اصدق من الاعتبار 
الحسى الذى :قصر فيه الآ لات وااو سائط واذا صم ان الافعال اللمتكثرة بالعدد 
ليست عن قوى متكثرة بالعد د بطل | ستمرا ر هذه | لحة القا ئلة بتكير | لقوى 
لتكثر الأفعا ل فكا لم يحب فى المتكثر فى العدد من الافعال ان يكون عن قوى 
متكثرة بالعدد مكذلك لامجب فى الافعا ل المتكترة بالنو ع إن تكون عن قوى 
متكثرة بالا نواع بل ولا الا عداد (,) فان تفكر تا ثل فقاال ان تكير الافعال 
بالعدد عن القوة الواحدة ليس بذا ما ومقتضى وحدمما بل تلدواعي والصوارف 
الطارئة ى الاوقات ١‏ تمتلفة - قيل وكذلك تكثر | لافما ل يالنو ع عن | لقوة 
الواحدة بالعدد يكون لتكثر | لدواعى وا لصوارف ايضا فانه موجود فى الافمال 


التكيرة با لنوع ومع هذا فم ثرهم استمروا فى تصنيف الافعا ل على ا نتكثير 


0 )بها مثى سع ‏ حاشية منقولة عن حاشية لسذة النقل قلت قى هذا الموطمم » 
فيئزم ان لايصدق القول بان الوا حد لا يصدرعنه الاو! حد وذلك ملاف 
الذى تقر ر الامس عليه ى بداية اهلق فى الآلميات فقا ل ادام الله ظله» احم لنظر 
الآن ان حضر ك الشك نتشككوان حصل لك اليقين فهنيكا اك واذا وصلت الى 
هناك فالفتى م غير مأ يؤثر فيها . 

| لنوعى 


كتاب المعتير م جم 
النوعى المحقق حى ر نبوا نصنيف القوىكذلك ايضا ولا اظهر وا وجه التحقيق 
فيه ونحن لابطا لنا له سمتغنى عن استقصاء ذلك فيه فنقلل بتركه | لتعب . 
واما الاحتجا جات الأخرى فنها إلقا ئلة ان القوى الادراكية غير القوى 
| لطبيعية لا نا لوكنا نتصر ف فق | !غذاء وتدبيره فى | عضا ئنا با لقوى الدراكة قد 
كناندرك ٠انفعله‏ من ذلك و ماغمل نيهوبه ذلك من الاعضاء من حيث تباشره 
با لفعل فيتبعها و مناقضتها تكون بتأ مل الادرا ك والشعوربه وحال المدرك ى 
ذلك فنقو ل انما كان يصمم لنا العرفة واكم بادرا ك انعالنا | لطبيعية ى اعضائنا 
الحرئية بان ندرك ميم ذلك بتفصيل وتمييز(١)‏ ثم نستثبته بعد الاد را ك بملاحظة 
ثم محفظه بعد الملاحظة ثم ند كره بعد الحفظ فنحك به عند الراجعة فكل ادراك 
لايكون كذ لك فهوما لايصح الحك به وهذه الانعال فنخن نعل امتناع ذ لك 
علينا فيهاء امأ اولا فلا ن تمييز هاو تفصيل بعضها عن بعض ما لايمكن فيها بو جه لأنها 
متصلة على استمرار لااتقطا ع له ولاحد فيه الحركة المكانية والاستحالية والمعية 
غان الغذاء ستمر على سنن الحركة المختصلة ف المكان والاستحالة معامن حيث 
برد ا معدة الى إن بلتصق با لاعضاء ٠نه‏ ما بلنصق ويتبدد منه ما يتيدد ويتفسل 
هنه ٠٠‏ ينفصل و تحلل ما يتحلل على اتصا ل متشا به غر متميز من حيث نصير 
كيلوسا الى أن بصير لما وعظما واذا استمر ى حركته الك نية والا- محالية على 
نسبة متشا بهة فعند أى حد «نه بتميز وينفصل حتى بتصور ويعرف و يشعر به 
وفس على ذ لك شواهد من انسا اك ا لظا هسة وادرا كا تك اللشهورة فترى 
انك لاشعر بصرك ولاتعر ف تغير ٠١‏ تتشابه حا لا ته وإسدمر تغيره مالم لكن 
ىحر؟اته وقفة اوطهرة او سرءة وبطؤ او سحيت هنه حالااسبقت ق ذ هنك 
فتقابلها محال احرى معنا 'غة لهاتدركها فيه نان (.) الشمسق حركتها لا شعر بها 
من استمر على مشاهدتها و تأملها حتى يستثيت دو ضعامعينا ممايدرك فيه حركحها 


:2 حفظه و يتذ كره بعد مداة كدو مسا فة طويلة تنقطع يقوس فيها الموضع الذدى 


() سع ‏ مفصلا مميرا (,) سع ‏ فا نْحركة ا نمس لاشعر, 


كتاب المعتير ام ّ-, 
استثبته وحفظه ونذكره الى الموضع | لذى عينه ثما نيا مماو صل اليه التحر ك فييجد 
الفرق بين | !وضعين و_شيعر باالحركة من احد هما الى الآخر شعورا معقولا 
لاجمسوما وكا يقيس الاظلال بالمقا يس وما بتخذه لذلك مم . الآلاات 
الميزة ما نثا به من ذلك عل الا ستمرار ف المسافة التشا بهة ١‏ لى لا حتلف 
حد ودها وأ جزا ؤها با مياء فيها يتميز بها بعضها عن بعض عند | لد رك بل 
بالقياس الى غير ها كال فق ومسا متة الرأس والبعد والقرب منه| ويدليل 
الآلاتمن الشعاعا توالا ظلال ايند له عل الحركة دلالة عقلية لا يبيزها 
حسه فق الذلك لولا ها ة ن كانت الحركة لسر عتهأ حقيقة بأن :شعر بقطعها 
الكثير فى المدة القصيرة فكيف بالحركة | لبطيئة الى يكو ن منبا | ليسير ى طو بل 
الزمان وكذاك يم#دفيا شعربه الانسان من الأمراضوالآلام فانما اذا وردت 
عليه بتدر يج لم شعريما ولم يتألم منها واذا ورد عليه منها ماله قدر محسو س بغتة 
شعربه و تألم منه . 
والأطباء يقولون ان الألم هوتجدد حال خارجة عن الطبع بغتة (,) ى زمن 
قصر و انماذاك لأن الانسان لانشعر بالقايل تقلته ولايدرك الصغير لصغره ومابرد 
على التدر ثم برد منه اليسير بعد اليسير فلا يدرك لميرا منها فاذا يدرك واحدا 
واحدالم يدرك الجموع لانه اما يدرك منه ى كل وقت مباينتهوكل وارد من. 
الحال( سير المبابنة للحا لل السابقة و بصيرق كلوقت الوارد م) ى ملة السا بق 
وبرد اللاحق على املة فيكو ن كذلك فق قلة امباينة فلاسعر به فكيف ف المتجدد 
المنقضى الذى لايدرك سا بقه لانه منى و لالاحقه لانه ماجاء بعد وحاضره ق 
كلوقت اوق كل متقارب من اازمان لسير جدا بل الستمر على سنن التدر ريج 
لا تعين منه قدر الزائد والنا قص ق وقت اذلا يقرله حد محد ود بل هوعل 
استمرار التجدد والتصرم فهذافى الادراك وهوق الاستثبات اصعب لانه 
بعد الادراك حيث يقر الدرك على مايدركه زمانا يسعبته فيه وبرى الذهن يضيق 


عند ازدحام الادراكات عليه عن الشعور بادرا كها فكيف بادرا ك اشواء كثيرة 


() صف - يعنى ق زمن ()سقط من سم منها 


كناب المعتير كك ْم 

منها فكيف أن سكبتبا اوديئا منها وهذه الافعال الى تتعلق بالغذاء والماء افعال 
كثيرة فى كثير من الاعضاء هى فى الزمان الواحد معا وى التنابع على اتصال 
لافرة نيه للشعور بالادرا ك فكيف لاسعئيات المدرك فكيف محفظ مابسعيبت 
فكيف بتذ كرما محفظ لان اللا حق منها شّئل عن السابق اوخا طبك اسان 
خط با متصلا حثيئا غا مض العنى لأ شكل عليك فهم ما يقوله بل استثيات قوله 
فكيف ان تتأ مل معناه و تحفظه حتى يتلوه مابعده فكيف ولوخا طيك معه انر 
وم يكن التفاتك اليه عندك اولى من التفاتك الى الاول ولا الاول(؛) منه فكيف 
فما هوا كثر من ذ لك إتصالا و اشد خفاء وازدحا مأ فايس كو تنا لانعلم بمعر فتنا 
بهذه الاحوال دليل على | نا لا ندر كها بل على ١‏ نا لا نسكبتها ولا نتوقف عابما ى 
الادرااك اما لاذ هول عر بعضها با ليعض مايتلوه أويزاحمه اولكونما على 
التدر يم اللنى اولميم ذلك . 

تأمل حال السكر ان و الرريض با ختلاط ا لذهن و النسيا نكيف يفعل مالا يعلم 
به ولايدلنا ذلك على ان فاعلها فى ابداننا غير تا اى غير النفس الى هى ذات الو احد 
منا وهوته من القوى الىيقال انا ندرك ونتحرك بالارادة بها اوغيرها وفما 
يأتى ما يزيدك بوذا عاما . 

و اما القرل والاعتبار بوجود هذه الافعال وصدو رها عن اتخاص دون اتماص 
.ن انواع دون غيرها من النبأت والحيوان وان القوة على ذلك امعل 
موجودة فما هوصا در عنه غير موجودة أما لا يصدر عنه فغير مو لوق به ايضا 
ولاهى ما ينطع ما فا نا نعلم أن الأعمى بل العصوب العين ليس لا ببصر لفقد ان 
القوة اليا صرة بل لفقد الآ لة اواعا ئق مانع للآلة عن فملها فنكذاك قد يجو زأ ن 
يكون المانع فى بعض الا تا ص من بعض الا فعا ل دون بعض عدم الاستعداد 
فى ذلك الشخص اوق ذلك النوع لاعدم |اقوة اوما نبينه فيا بعد ما اشارت 
اليه القسمة ال متقد مة للقوى و هو كول النفس الى لذلك النووع غيرا لنفس الى 
لهذا فهى تقوى وتفدر على بعض الافما ل دون بعضها . 


)0 سبع . و لا الى الاول . 





© 


كتاب المعتير 14م ج-, 
واه ما فيل من !نا حفظ ٠١‏ لاندركه فى وقت حفظنا حى نستعيده لا ( هو فيها 
إشسبه بان يكون لاس - , ) + نخار ب بل من ! ذ ها ننا فناحظه مدر باالتذ كر 
والاستد لا ل من ذ لك على ان فينا قوةحا نظة غير مدركة و مدركة غير حا نظة 
فلايلزم لأن الذ هول والاعتفال بشأن عن شأن يوجب هذا ونما يأ تى من 
القول بم رده وبطلانه . 
ونكتنى الآن مع ما قيلق رد هذا القول بتكثر | لقوى ومغائرة بعضها عضأ 
بأ) نشعر من انفسنا شعورا محققا ان الواحد منا هو الى يبصر ويسمم ويفكر 
ويتفكر ويذاكر ويتذ كر وتستهى ودكره وبرضى ونضب وان ذاته وانيته 


واحدة هى هى ى كل نعل لاغير ية فيها فا ن الاعيا ن المتعددة لاو حدة لها ق 


انفسها و شيئان لايكو نان بالذات شيثا واحدا بل فق حالة "شمملهما وصفة مجمعهما 
والقول بذلك اءىبوحدة الكثير بن والاغيار اماه و غفلة من اثله و جز يف ى 
قوله وغلط وتحخريف فق تفهم ما يقال له واذا كان ذلك كذاك فلايمكن ان نكون 
هذه القوى المتكثرة فى |اشخص الواحد مناهى ذاته الواحدة ااتى شعر بها 
وانكانت فانما تكو ن واحدة متها واذا كا نت فتلك الأخر ان كانت هى الى 
تمل فالفاعل غير ها فان القوة الباصرة اذا كانت هى الى تبصر وهى غترىاعني 
غير نفسى وذانى فغيرى الذى ابصرلا | نا و انا اشعر واعىف واعل عدا يقينيا 
صادةا أننى | بصر و مع وا قول وافعل وأن كانت تبصر مىى وابصر معها كل 
على انفر اده وتام فى فعله بذانه فلاحاجة لى اليها ونحن انما نشعر و تقول بأ بصارة 
لابأبصار غيرة وكل آخربالعدد غير وان كا نت تبصر و تنقل الى المبصر وابصره 
بها وفيها فلا ملوأ ن ينقل ما | بصر ته حصو له فيا اولا وانتقا له الى هنا فهى آلة 
ابلة لا فاعلة نهى مل لابصارى وهيو لى لا توة فاعلة اولاشعو رلى بفعلها ولافرق 
فى ذلك عندى بين انتنقل المدرك الى فلاتدركه او ننقِله مع انم تدركه اوادركه 
ا؟ فما فيكو ن الباصر الذى اع فهو اشعربه على ساثر الا قام هو أن اععى تفبى 
الى هى ذاتى وهو بى وما سواها اما حامل واما موصل كالعين والروح الى 


() من سمع فيها 





كتاب العتير 14 جم 
نما وليس هذه قوة باصرة نانى لا انتمع بأبضازها بل بقبوها و اتصالها وما يقال 
من انها هى الى اختصت الآلة الى هى العين والروح الباصر بالأبصار مقبول 
وليس هوا مفهوم من قولنا قوة باصرة بل تمكون القوة الب صرة حينئذ هى 
النفس الا ولى وكذ لك يقال فى التفكر والنذكر وغيرها ولا يلزم ما قيل فى 
تكتثر الذوات المعالة والقوى . 

الفصل الخامشس 
فى اشباع القول فى هذا المعنى و تلخيصه 

ونيد هذا المعنى بيا نا وفيه نظرا فنقول ال المبدأ انذى يصدر عنه ى اجسا منا 
ما يصدر من الانعا ل لوكان فوى متعددة لقد كارن "كل واحدة منها لانما 
غير الاحرى يكون الشعوروالعرفة الى للانسان بذانه الواحدة يتناول واحدة منها 
على انفر ادها دون الباقية وحيئئذ ان كان بعضها شعر بالبعيض فشعو ركل واحدة 
منها با لأخرى لا يكون شعورا لثىء بذ اته بل بغبره وان كان كل واحد مها 
شعر يذانه فايس هوشا عن بغيره هن حيث هو شا عى بذا نه فكيف وهو إشعر 
شعو ره بذا ته وانه غير شعوره با لآخرء ومعلوم ان الانسا ن مدر مع شعوره 
بذاته إنها واحدةولا شعر من ذا نه يكثرة البتة و ان لم عر بعضها با لبعض بل 
بذاته فذات الا نان واحدة ممما دون اليا قية وكل وأحد نسعر بوحدة ذاته 
مع اختلاف ١‏ زءته وحالانه وكل فعل ينسبه الى ذاته انما ينسبه إلى الذات الى 
تشعر مع شعوره بأفعاله انها واحدة وهذا امس تتحققه من كل فعل وهم كل 
فعل تفعله و تشعر با نك فعاته ؟] تبصر واف مع وبر يد و تمتنع و تتفكر و نتذكر و تغتم 
و تفرح وتعل ونجهل نحققا لاشك فيه فتعلم من ذلك أن مبدأ هذه الافمال فى خصك 
واحدلاعالة هو أنت ناما انيكو نذلك الواحد يفعاها بذاتهواولاواما انيكون 
لدفها وسايط وادوات بعد أن يكون مرجعها اليه وصدو رها عنه لامك الالسان 
فى هذا فما شعر به من افعا لهوانما شكل الخال نما لانشمعر به من الافعال التى تكون 
فى بد نه واعضا نه با لتغذية والتنمية والتصوير والتشكيل و نصريف الغذاء 


ع" 


كتاب المعتبر 9 ج-٠‏ 
وتقسيمه على الاعضاء وغير ذلك من هذه الافعال الى لالشعر بها نان الغذاء يضم 
فى المعدة ويستحيل ولاإشعر هضمه واستحالةه وماذ ابدأ والى ماذا اتهى وكذإك 
اذانفذ ق الاعضاء متح ركالاشعر محركته فى تو زعه علما وكيفية نوزعه ولايعرف 
مايصلح من ذلك ولايصاح ويوافق ولايوافق قبلذاك ولابعده ومن يفعل مثل 
هذه الافمال على هذه الصورة والنظام و ذا الاحكام ودسوقها الى هذه الغاية 
وائقام يكون له بها علم سابق با لصورة |أى يعمل عامما و الناية الى يسوق الما 
فتقتضى هذه الافكارأ ن يظن الانسان أن متولى هذه الافعال ق بدنه غير نفسه 
الى شعر بها على انما ذ انه وهويته ويعرض فق ذلك شك ايضاأ من جهة ان 
الانسان اذا اشتدت حاجته ى هذه الافعال الى استغر | ق ومع الفاعق فى حاله 
حو جهاليه من امس معءضل يطر أ عليه كغذاء كثير اوبعيد المشابة عسر الاستحالة 
والحهضم اومادة مؤ ذية مضادة زا مج بدنه يكيفيتها مثقلة لقو نه بكياها مجد نفسه 
الى شعر ما حينئذ مقصرة «دشغواة عن الافعال الادراكية والاختيارات 
الارادية غى يقة ذا هلة كالمر يض الذى لستولى عليه فا مسد الخلا ط بردى 
الكيفياث فيحتا ج الى استغر ! ق شخل مدبره فيها لدقع ضررها او لى الاستعانة 
بماله أن يستعين به عامها من الأدوية التى يقاومها مها فير اه ذاعلاعن افعاله الارادية 
غائيا عن معر فته و حسه أنه غير حا ضر نما وعئدى.! وكا ازدادت غيبته عن 
حسه ورويته ظهر تأثير فعله ى بدنه فان المرريض فق ليلة بحر انه نستد هايم مرضه 
فتبطل اونضغف ا دراكاته الحسية وافعاله الارادية كأ نه نام عنها ثم يعود اذا 
أفاق تعبا مكد ود ان كايد اميا عظما و يظهر فى بدنه من اثر بحر انه حا لة تدل 
على نعل تاو م المرض و كسرعا ديته ودنع شره واذيته ى ذلك الزمان | لذى 
خابت فيه النفس عن الحواس وارادى الانعال حتى ظهر ذلك النأ'مير من فعلها 
فكأنها تركت فملا لفعل وا شةغات شأ ن عن شان وكذ لك الحال فى كل ناكم 
ويقظان فما يتوفرق نومه على افعاله الطبيعية وى يقظته على الحسية والارادية 
فترى هذه الا نظار و الافكار ان النفس المر بدة الروبة إعارنة العالمة فى الانسان 

0.0 هى 


كنا ب المعتبر فياف ع-, 
هى ايضا ناعلة هذه الافعال الى لانشعر بها تفسه اولانشعر شعوره بها ورويته 
فيها وماسبق من القول الذى كان قدأرى ان الفاعل لا غيرها هو تمس اوترى 
اخرى فبحتاج الناظر فما اوردناه الى زيادة نظر فيه وتأمل وارتياد حجج اخرى 
يشبت بها ما يثبت من | لظنوث و يبطل بها ما يبطل من الاعثر | ضات والشكو كد 
الى حصلت من هذه الا نظار المتقا ومة الأدلة , 
نهنها ما يؤر ذكره لقد مه | صول نافعة نيه ومنه مايتذكر من سالف القول 
فأما القول السائف فهو ما قيل من أن العلم بسابق الافعال والاحوال يحتااج الى 
ادر اك سبق و معرفة بتلك الانعا ل والاحوال واسائبات لذاك المدرك بالتفات 
النفس اليه و توقف الذ هن عليه من غير مز | حمة ما صر فه عنه فلا يستثيت منه 
ما يصور والى تحفظ لذلك اللستثبت بمرا جعةو تكر | ر ليتحفظ والىتذكر لذ لك 
انمحفوظ باستحضاره خاطر | بالبال بأمى ينبهعليه و يقتضىبه يعلم هذا من تنبع امثاله 
فآن الذى يسمع قوللا بعجلة تمنعه من تفهمه يسمع و لايفهم واذا لم يفىم لم لسثبت 
الفهوم فلرمحفظ فلم يذكر مع انه لايثمك فق انهسمع لكنه لم يغهماونهم وما استثبت 
المفهوم فى ذ هنه | و سشبت فكنه لم محفظ ذ لك الستثيت بتكرا ره | وحفظه 
ولينبهه عليه أ يقتضى نذ كر هفل يذ كره فان إلذى محلو من | نحفوظا ت عن منبه 
عليه و مقدض به لا يذ كر فينسى وما لا يستثبث لا حفظ وما لا يفهم لا ستثبت 
فليس كل ما يد ركه الانسان تشعر باد راكه له ولا كل ما شعر با د راكه محفظه 
ولاكل ما محفظه يذكره فا ن معرفة المعرفة غير المعرفة وادراك الادراك 
غير الادرا ك ونصرمهذه الاحوا ل وتجدد ها واستمر ارهذه الافعالو نا بعها 
ليس فيه و تفة تقر عند ها | لنفس لا د راك ثىء مها نكيف لا ستباته و نحفظه 
ونذ كرموا لتجدد منها يتدر ج الى ١‏ لزيادةو| لنقصانو | لقربو !يعد تدرجا 
بيسير يسير فلا يكون منه ى الزما ن الذى يصح فيه انشعو ر والا دراك ماله قدر 
يتميزبه سابقه ع# لاحقه فى زياد نه و نقصا نه و قربه وبعده والذى يصح 
انيدركه من ذلك هو ما ليس به من القلةو النزارةما حفيه ما يبينى قصير الزمان 


كنا ب المعنيو فق ع-» 
زيادة لا حقه على سا بقه ‏ كل هذ! سبق ذكره واعيد الآن لا خطاره بالا ل. 
وى الاشكال فباوجب من سابق العلم بما فى هذه الافعال +ن النظام الحك و الغايات 
المقصودة بالافعال الحد ودة وكيف بغعله من لابعر فه ويقدره قيل فعله وكيف 
بقبل العقل أن الفاعل يفعل على سئن حكى لايعر فه و يدير نظاما لابعابه وسوق 
الىغاية لا شعر بها . 
وتخلص لك من هذا النظر حال | لقوى المدركة المسية والذهنية وانما واحدة هى 
نفسك الى شعر ت بانما ادر كت لابزاحمك فيه مز احم ولايعار ضك فيه معار ص 
ويتوقف نك على ما قال به | لقد ماء ى هذه الا فعال | لطبيعية إن فاعلها ى 
ابداننا تقس ا وتقوس اوقوى اخرى ويلزم النظر أن تكون هذه النفوس 
والقوى عالمة عارفة بما تدبره ولسوق اليه من ذلك ويعتر ضك الشك فيه بماقبل 
من استغر افى شغل النفس فق النام والمر يض با يستد عى من وسع الفا عل 
بزيادة حاجته و يتم |النظر و ينجل الاشكال بعد ايراد ماوعدنا بابراده من الفصول 
الى تنضمن ما يستعان يه على فصل ١‏ لحطاب فى هذه الا نظا روهو النظر ى 
الادراك والشعور وكيفية | لاحساس باصنا ف الحو | س وبا ملة معر فة المعرفة 
ال ىالنفس بذاتها وبالآلات . 
الفصل السلدس 
فى الادراكات والعار ف النفسا نية و نمحفيقها 
يقال ادر اك حصول الابصار ومحصول ااسمع ومحصول الهم والذوق واللس 
ويقال معر فة لما عر به الواحد منا فى سره ما لا يطلع عليه غير ء الابان يطلعه 
عليه بنطقه الارادى واشاراته الظاهرة من تمثل ما ادركه بالبصر اويا لسمع 
اوبا لذوق | وبالئم اونا بلس من الالوان والااصوات والطعوم والارابيسح 
والملموسات وان كانت ا معر فة نقا ل للا حق من ذ لك بعد سا بق دثله فيقول 
القا ئل عن شىء بد ركه أنه عى فه اى سبق الى ذ هنه صور ته والاول من 
الادراكات شمترك فيه الاتخاص من المسركين اذا استوى تمكنهم من الادراك 
فلا 


كتا ب العتير وفلف اج -. 
فلا بصر الالسان دن ذلك مالابيصره من حضره وسأواه فق أبصاره وبصره 
وكذلك فى سبعه وبا ىق حواسه و الا نى تفرد العارف به فهلحتل منه مالافشاركه 
فيه جليس من قر دب اوبعيد اوفطن اوغى ما لايقصد اشعار هبه و اطلاعه عليه 
بالاخبارو الاعلام باللفظ االغوى 'والاشارات القصودة و يعرف الاول بالادراك 
الحسى الظا هس و الثانى بالاد راك الذ هن الباطنءتاما انا ند رك المسوسات 
الظاهية نأم لاخفاء به واما انا نعر ف ا متمثلات الذ هنية وندركها نقد شكل 
على هن لافطنة له ان يفهم فهمه ويتصور نصوره لات تتفرد الى هذ , المعارف 
الذهنية مع تعطل الحراس الظا هرة كا برى النا م فى منا مه والمتفكر ق سره 
وذهنه وياحظ منها ما هوغير حا ضر عند الا بد ان ولا لها ولا تناله تلو اهم 
الحمواس يكبل من ذهب وشجرة من نضة وبحر من دم وهر من عسل . 
وامامعر فة كيفية الادر اك والمعر فة فمهما تمن الاشياء النامضة اللخفية ولمن'تقدم 
من | هل | لعلم والنظر فبها آ راء عنتلفة و! تاويل متنا قضه_و نحن فى نظر نا هذا 
نستقصى البحث فى التخلص الى ما يزول معه الك من ذلك . 
فنقول ان لالسان اذا تأمل رسيرا عم ان الادرا ك كيف كان فهوحا ل اضافية 
الثىء المدرك اولاو بالذات الى ! لشى ءالمدرك فان كل حال اضيافية فحاتم وجودها 
بوجود كل واحد من الطرفين اللذ بن احدها بها مضاف الى الآخر ولايصمح 
ذا وجود من د ونهما ذلا يكون الادراك بوجه من |لوجوه لثىء معدوم 
وان كان نهوعلى وجه يتناول منه القول مفهو ما هو غير حصو ل العدم المقيقى 
والذى ادى الى القول بادر اك المعدوم هوا لتقصير ق نظر اثقا ئل و فهم السامع 
وإلافنحن نعم ان وجود كل واحد من المدرك والمدرك غي ركاف فى وجود 
الادراك وحصواه_ولو كنى لكا نث ١‏ انفس الااسا نية البىمنثأ نها ذلك تدرك 
كل مو جود من ثأ نها ادراكه ولامحهى عليها خا فية ولا تعزب عنها حال من 
احوال المو جو دات فى الارضين وااسهوات فى وقت من الاوتات والذى 
تجهلدمتها اكتر ما تله فى اكثر اوتا نها بكثير فو جو دها غي ركاف فى ادراك 


كناب المعتير 24 ج م 
الموجو د ات فلاشك اثها نحتا بج ى حصو ل معر فتها وادر! كها لاتدر كه الى حال 
زائدة على وجودها وو جود المدركات يكو ن لا بالقياس الى واحد واحد «نها 
حتى يصير تلك الخال مد ركلا وهى مدركة له فلنعتير ذلك الآن فى اصناف 
المدركات والادر اكات الى من شأن نفوسنا ادراكها . 
اما البصر ات نقد تال فيه بعض القدماء ان المبصر انا ببصره البصر بتأدى شبح 
وخيال او مئال اوصورة من المبصر اليه وقيل بهذه العبارات اتلفة وذ لك 
المتأدى يتأدى با نطباعه فى آلة البصر الخاصة به وهى المين بطبقاتها ورطوباتها 
وروحها الى اذا بطل الثىء منها وفسد بطل الابصار ولم يقل ٠امعى‏ الشبح 
والمثال ونسبته الى الثىء المبصر الذى هو غيره لاما لة لاهق : 
وبعض تال ان المبصر الذى هو العين يتأدى منه ثىء الى اللبصر و ذلك المتأدى 
شعاع محر من الحدقة هلى شكل مر وطى فيكون الابصاربوتوع طرنه على 
الثىء المبصر . 
واما السمع فقالوا اله ينم بوصول الاموااج الحادثة فى الحواء عن قرع الاجسام 
الصلبة الى التجويف الذى ف الصاخ من الاذن الذى هو محل القوة السامعة 
واداتها وماسمعنا بقائل 6ل بحر وج شىء من الاذن الىحيث القر ع والتصو يت 
من الصوت 5 تالواى البصر مخروج الشعاع . 
واما الثم والذوف واللس نقيل ق كل واحد منها انه يكون بلقاء المدرك 
للآلة الخاصة فكل واحدة من هذه ! لاد راكات ةيل ف المدرك منها انه بلاق 
الدرك و_شافههوكان القول ا لذى يعمهولقاء المدرك للدرك واجتماعهما اما 
عند اللدرك و اماعندالدرك و قدمثلو! على الابصاربا تتقاش الاشكال بأ لوانهاى 
السطو حو الاجسام () و المر ايا وتأدى الكيفيات علىسبيل الاستحالة كالحرارة 
والبرودة من بعض الا جسام الى بعض وتالواق الا درا كات الذ هنية 


والقثيلات اليا لية انها تصورأ مال وتمثل اشباح فى آلات مخصوصة هى 


(,) صف - مطوح الا جسا م - 
الارواح 


كنا ب المعتير وعم ج-؟ 
الارواح الخاملة لتقو ى الاانهم جعلوا مسرن هذه الادراكات ضربا هر ااذى 
لمسمونه ادر | كاعقليا غير مخصوص ,آل بل غير محتا بج الى آلة و انما يدرك مايلافيه 
الدرك منبا بذانه وستحصلاه فق ذاته ويقولون ان هذ! الادراك واللاناة ليس 
كلاتاة الاجسام وادر!اكها بعضها لبعض حيث تاس بقلو اهرها دون اعماتها 
وبواطنها بل م بتوهم هن انداخلها حتى نلتى ذات كل و احد من التداخلين ذات 
الآخر باسر ها فلذلك كان الادرا ك الذى امائتلافى فيه السطو ح دو ن الاعماق يعنى 
بذلك الادراك الحمىلا يدرك منه الاحال الظواهي دون البواطن واوتوهءث 
الآلة الى سايتم اللس ١«داخلة‏ المو س ممعنة ق سطحه وعمقه لتم الاطلاع على حال 
باطنه وظأ هه والمدرك على هذه الآراء وخا صة فى الادراكات الذهنية اولا 
وبالذات ليس هوا لذى يقا ل أنه .شرك بانطياع معناه و معاله واما هو الععى 
والمثال لامحالة ولا دحتق كيف يكون ذوا لعى مدركابه اولم يتحقق وتحن 
اذار اجعنا اذها نناى هذا !حصول العامو هو أن الادراك يتم و يتحقق بلقاءالذات 
المدركة للذات ا!تى تدركها وجدناها مصدقة به مكذبة لنقيضه وهوأن يكون 
املد رك مبا ينا لذات الد رك الاانا ان نهمنا هذا احتّاعا ولقاء وضعيا مكايا 
اومباينة كا نية و ضعية كان مفهو م الوضع و الكان امراز ائدا على ملاقة انذات 
لنذات وعار ضالها "ما ان مفهو م الذانين غير مفهو م وضعيع) و مكانه] وانما يلزم 
حيث يازم وبرتفم حيث برتفع اعنى انه إن صم لنا تجرد ا لذاتين عن الوضع 
والمكان صح لذ لك نجردهاقى لقانم وان م يصح لم يصح و هذا شىء مزجعه 
لاممالة الى تأمل النفس له ملتفتة اليه متخلصة فى | لقول والاعتقاد من الالتياس 
والاختلاط وحكها فيه على هذه لصفة و بهذا ا لشرطه «قبول غير مردو د لأله 
فعلها ١‏ خا ص الذى لا شر يك لها فيه . 

واما تتميم المعر فة بأصنا ف الادر اكات وما يختص به كل واحد منها بعد هذا 
المدصو ل العام واسباب حصول ما محصل من هذا بعد كونه غير حاصل اتفس 
فنشر ع الآن فى نحقيق | لقول فيه . 


كناب العتر 3 ج 
الفصل السابع 
في تصفح ما قيل فى البصر و الابصار بالشعاع 
والا نطباع وماقيل فى السمع 

اما القول بان الادراك البصمرى يتم محرواج شعاع من الحدقة يمتد إلى المبصس 
حيث هو فيدركه فقد يفهم ذلك على و جوه- منها إنيكون هذا الشعاع امارج 
مد رك بنفسه ‏ و منها ان لايكون هوا مد رك بل يكون فيه المد رك مثل قوة 
يكون هوحاماها_ومنها | ن لايكون مد رك بنفسهولا فيه المدرك بلهو(قوةف,) 
قابل حامل مؤ د الى المد رك ولا يكون هو القوة الياصرة ولاالقوة الباصرة فيه 
واما القول بان الاد راك بالبصر يكو ث بتأدى شبح الرث إلى العين وبا نطباعه 
فها كانطباعه فى المر آة فقد قيل معه بان القوة البساصرة ليست ف العين وانما 
هى فى ملتتى | لعصبتين | لا ملتين للر وح الباصر الى العين وا نه لولا ذلك لكان 
المبصر با لعينين جفيعا من ١‏ لثىء الواحد | ثنان فهوعخالف الأول موافق له اما 
الملاف قن جهة روج الشعاع ولا خروجه_واما الوافقة قن جيهة التأدى الى 
ملتتى العصبتين فا بعض القائلين بالشعا ع يقولون انه محمل الصورة ار ثية الى 
هناك لتد ركها | لقوة الباصرة . 

وبعضهم يقول انا لابصار بالشعاع للثىء وهوقى موضعهو 'ذلك إببصرالاحول 
الثىء الواحد شيثين لا ختلاف موتع الث عين من الءرنين وهؤلاء يقولون 
لاختلاف مو تمه فى محا ذاة ملتقى العصبتين فهؤ لاء ر أو ١‏ ان الابصار يكون من 
خارج الدماغ وهؤلاء رأوا انه يكون فى داخله وبينه) مناقضات ومحاد لات 
كثيرة بكلاممتلط غير متسق- فنها ان القائلين بتأدى الاشبا ح الى | لعن 
والروح محتجون على القا لين حرو ج الشعاع من العين بان يقولوا ان هذا 
الشعاع الخارج الذى تدعونه اما ان يكون جسما وما ان يكون غير جسم_نان 
قلتم |نه جسم نكو نو | قد قلتم بخر واج جسم من |الحد قة على صغر ها يمتد إلى فلك 


الكو اكب الثابتة فيدر كها وهو قول مستحيل شنع ولوكان لقد كان يكون 


)١(‏ من ممع . دقيقا 


كتاب العتير يشان ©- 
دقيقا جدا ضعيفا بضطر ب عند العد والسريع وتمو ‏ المواء و بنقطع بمصا دمة 
أجسام اخرى وكان الكثير من الناس محجب ابصا ر بعضهم بعضا ويمنعها عن 
الابصار وليس كذاك فيا نرى وإن كان غير جسم نهوعيض ق المسم فكيف 
بسرى فق أطواء على سبيل الاحالة الستمرة للهواء الذى يسرى فيه حتى ييلغ الى 
حيث يباغ اوعلى صفة اخرى ولوكان على سبيل الاحا لة لقدكان اذا اجتمم كثير 
من | لناظر ين نصير أ بصا رهم كم وا قوى لقوة الاحالة وتعا ضد القوى عليبا 
وعادلات انخرى لا نطول بذكرها ولم نستوف هذه | قسام القؤل حتى نتوى 
اقسام إلنا قضة وانبا دلة فان لأولثئك ان ,قولوا بان هذا اللار رج جسم يعظم 
مقداره ويمعن فى | لز يد ق ذ ها به با لغا ما بلغ و يتعذر على هؤلاء ردهم لقوطم 
بتبدل الأقد ارعلى الاجسامء وتجونزهم تزيد مقاد برها بأ نفسها دن غير زيادة 
ترد عليها ولا يجعلون لهذا | لتجويز حد! محد ودا ولانستحيل عند هم لا من جهة 
الزيادة ولامن جهة اسرافها ان يقال إن هذا الخار ج يعظم مقداره بالزيادة 
حتى يبغ الفلك الأ على ولذلك :صغر الأ شياء البعيدة عن ابصارنا لصغر ما عسا ه 
يتهى الها من هذا وكذاك بردون حجة التمو ج بان يقولوا انتمو ج الحسم 
امارج لايضرف ابصا دنا اذ الشبح يتأدى بتوسطه الى البصرسواء اعوج 
أواستقام ان كان حاملا لامدركا وان كان مدركا بنفسه الامو ب يكون فيه 
مناقضة ماب والقائل بأنه كيفية :نبسط ف الهواء على سيبل الاحا لة لايقبل المنافضة 
القا ثلة بقوة الابصار عند كثرة النا ظر بن حيث يعين بعضهم بعضا فا نهم بقولون 
ان لكل ناظر كيفية نحصه لا تعينه فما كيقية الآ خر ولاتفيده نان هذه المعونة انما 
تنقم اذا استعصى القابل على الاحالة والمواء لارستعصى عن قبول اقصى حدودها 
خصوما اذا كان صافيا وان خالطه جسم لا يتقبلها لم تنفع المعونة اذ لا مجمل 
غير القابل قابلا واستبعاد الأ ذهان لهذا لا بكون حجة بردبما . 
والقا تلون بالأشبااح الى تتأدى برد عامهم بحجة قاطعة تقولان الحدقة والرووح 
الى نبا كيف نسم لانطبا ع صورة ١اسباء‏ على عظمها وهى على مقد ارها الذى 


كتا ب المعتير يل اج عدم 

هو اصغر منه جد | وكيف تنطبق الصورة ا لعظمى على ا لصغرى وكيف اذا 
تفاوت الحد فى التقدير هذا التفارت الشنم فان قيل انه ينتقش اولا فأ ولا سب 
احا ذاة لأن البصر ()1 نا يدرك من الثىء حاء! صغير ! بعد حراء صغير وهو 
قدر ما محاذيه منه لسرعة انتقاله فى محاذاة المرى ومسا متته لكثير من احا نه ى 
الز مان القصير فيظن المدرك انه فد ادرك الكل معا . 

فيقا ل فى جوابه ان هذه الا جزاء الدركة كما ذاة البصر لثئىء منها بعد ثشىء 
ان كان الدرك منها اولاناولا ينمحى اولهقبل ثانيهو لا مجتمع الاجزاء عندالبصر 
معا فلا يتحقق للدرك مقد إره ولايد ركه المبصر ببصره | ذلا مجتمع له اجزاؤه 
المدركة معا وان ادرك وابصرنفقد اجتمعت الاجر اء الى لاضع العين مقدارها 
تكيف ننتقش صور ته فبيأ و نحن نعلم | ذا نبصر | لاشياء يمقا د برها المختلفة باالصغر 
والعظم واصغر ها ق ذلك مثل اكير ها من حيث برى على تدا ره انلها ص به 
وتقصانه عن غير موز يادته عليه مىية با لبصر مقيسة بالذهن- فلعلهم يقواون ف 
جواب هذاها يقولونه من ان قوى | حرى غير القوة الباصرة وهى اثقوة 
الحيا لية !الى حل الر وح الذى فق مقدم الدماغ ولسموتها حسا مشير كا هى 
التى تقبل الصور المتأدية الى الحدقة اولافأ ولا و تضيف: الاوائل الى اكوانى 
منها فتد ركهامعا فالوا و.هذه القوة برى الثىء الذى يدور محركته دارة ف 
المواء وهولايبتى فى اجزاء الدائرة معا والقول ى هذه القوة وصغر محلها لانه 
جزء دن الر وح الد ماعى كالقول فى الحدتة لابل فى الدماغ باسره لابل ىق 
حميم لبد ن فان الانسان يرى الحبل العظيم والقطعة الكبيرة إلى هى فر اسخ 
من الارض والساء الى تكون اضعاظا يعموز عدها ولايتسب حدها الى البدن 
باسره فكيف إلى الد ٠غ‏ فكيف إلى جزء صغير ٠ن‏ اجز انه وهو هذا اارووح 
وماهوفيه منه. وهذ! ردأصدق من ر دو دهم على خصو »هم وا شهر واظهر من 
ان محنى او بتمحل له بتابيس اومغااظة موهة لخاهل من السامعين فكيف للعاماء . 


(,) ممع - النظر . )0 بنفسه 


كناب المعتبر 1" م 
بنفسه | وفيه الدرك بنفسه واذا لم يكن هوا ومانيه نفس الا نان الى هى ذاته 
الى نشعر با نه هو ا لذى ابصر فلا يكو ن الا نان هو المبصر حيث يكو الشعاع 
اوما فيه هوالذى ابص رلانه غيره نان كان اذا ادرك يؤدى الى التفس فغيره 
ينوب من به فى التأدية ولاحاجة الى القول به . 
فان تيل ان الهواء لايؤدى تلنا ان النفس الى هى ذات الا نان الباصران 
كانت ند رك المرتى عند طرف هذا المغروط فقدصارت هى آلته مع ار وط 
واذا كا نت هى ١‏ لتى تصير 1 لة(, ) بنفسها فلا حاجة إلى | روط اذ ليس قوا مها به 
ولاهوحا ملها وان كانت ند رك الصورة الى تتأدى عن | لرنى لا الر لى حيث 
هوو تد ركها فى المذروط خا رج العين والبدن فى اى موضع منه يكون واى 
حد وده بذاك أولى باستقرا رالشبم فيه حنىتد ركه النفس من الآخر وان كان 
هذا الخروط بعيد النا لو الشبح الى العين بطل ذلك بادراك العظيم من القادير 
نقد اختل ا لرأيان و بطل !لقولان معا نعلي | ن نطلب الحق فى ذ لك بنظر | كثر 
امعا نا ونحقيقا من هذا . 
والادراك بالسمع فقد قبل فيه انه يكون بقرع الاجسام بعضها لبعض اذا تمووج 
عنها الحواء بقوة الحسمين المتصادمين فتأدت فيه أشكال التمو يم الحاصل من ذلك 
القرع الى نجويف الأذن الذى هوالصاخ الغثى بالعصبة الماملة القوة الحساسة 
فتحس باشكال ذ لك القو. بعل هيئتها بضعفها وقوتبا و ند ركها ولذلك اذاسد 
هذا التجويف لم ليسمع الصو 3 وكذلكلالسمع ا ودسمع خقيا اذا كان بينالسامع 
والصوت جسمكثيف يمنع تأدى القو يم الى هذا التجويفب وهذه اثقوة السامعة 
انما تدرك الصو ت'حيث يتأدى تمويجه الى | لتجو يف لاقبله ولم ينته الينا فها فيل 
ما مالف هذا فنعتيره وقول ان السامع اذا جمع الصوت ادرك معه جهته وتفاوت 
بعده و قر به و أ لحهة لا يبعى فى اممو بم عند بلوغه إلى التجويف ١لا‏ ائر يدركها 
السامع به فانه سواء فى الصوت والا مواج الداخلة إلى هذا التجويف اذا 
دخلت'١‏ ليه فى وفت وصوها اليه د خلت من ذات اليمين | ومن ذات اليسار 


() سم أبليه 





كتاب المتير شد ج-؟ 
اذاكان لا يدركها الا فى وقت الوصول الى هوا لحصول ف الموضع دون 
|المهة وطريقها فكيف يدرك جهاته) فان ظن أن للمهة المقا بلة لموضع ما من 
التتجو يف نتوجه منها الحركة قارعة لذاك الموضع شد نا حتى تكون الاموااج 
التأدية من فوق تقر ع ما بحا ذيها من الاحراء السفلية من نجويف ! لعصبة 
والاصوات التأدية من اللهة السفلى شثد قر عها للاح'اء العليا منه و الى من 
جهة القدام ثتى خلف والى من جهة | املف الى من قدام كذلك على | لقا بلة 
لكل جهة . 
فقول ان الا ليس كذ لك لان الصوت قد يكون من الحهة اليمنى ونسد 
الأذن اتىتليه فيسمع صوته با لأذن اليسرى وإشعر بمقامه ونه من ابخهة اليمنى 
وسيل الأذن اليمى مسدود ولا بدخل القو, يم الى الأذن اليسرى الا بعدان 
ينعطف قبل د خوله | للها كدخول | لوا صل من الحهة اليسرى ويفرق السامع 
بينها فى تلك امال فليس ا دراك ا بههة بمقا بلة قرع الصباخ م قيل_ا نظن ان 
البعد والقرب يتم |دراكها والقييز بها كون الأثر الحاد ث عن القر ع عن 
قرب اقوى وعن بعد اضعف فليس كذلك لانه لوكان تقد كنا إذ سمعنا الصو نين 
المنساوبى البعد | ختلفن با لقوة وا لضعف نظن ان ! حده قريب و الآ خربعيد 
وشتيه عليئا | لقرب والبعد با لقوة والضعف إوبا عكس خصوصا ف المصوثات 
الناثبة ع حس بصرنا ولهس الامى كذ لك لان ميز بسمعنا وتفرق بمعر فتنا بين 
ضعيف من الاصوات قريب وبين قوى منها بعيد فليس | درا كنا للجهة والبعد 
نا الوه بل اقول إن القوة المدركةللصوت لوكانت إنما تدرك منه مالا يسطح 
العصبة الفروشة فى الصماخ و حين ثلا قما لم يكن البتة عند ها فرق بين الاصوات 
| نختلفة |الجهات لانما ممرى حيث انث ند خل يحركم! الى نجويف الصماخ 
نتدركها هناك 5 تدرك اليد بلهسها ما تلقاه ولا تشعر به من جهة اللس ١‏ لاحين 
تلمسه وحوث نامسه ولا تفرق اليد ! للامسة عند لقاء اللموس الو! رد علها بين 
وروده من ابعد بعد اومن ١‏ قرب قرب لان ذ يك إنما يدركه | للامس ببصره 

لابيده 


كتا ب العتير م - 
لابيده واليد لاندركه من حيث بدا ولافى (() مسافته بل من حيث انتهى اليها 
وعند النتهى لايبئى فرق ببن البداية من بعداوقرب اللهم الاان بظن انه يخالف 
بقوة القررع وضعفه وقد قيل نيه . 
وائا بميز ببن ١‏ ضعف من الاصوات لبعد ه وبين ما ضعف لضْعف سيبه من 
غير ان لستعين فى ذ لك بحا سة احرى #اذا ليس ادر ا كنا لهذا المو يج اللصوت 
عند لقائه مجر كة ا.واجه نسطح العصية الصماخية فقط لاأندرك منه مالايكون 
هناك ولادبتى قيه منه ارعند و صوله الى هنا ك و مع هذا فنحن لا جحد ولانشك 
فى االاندرك من الاصوات الامابتادى قرعه الى التجو يف الصمائى حين يتأدى 
قرعه اليه لا نه اذا انسد لم نسمع وند بان انه لايتم ذ لك به على |الوجه المذ كور 
وكذلك فى إلعين لا نبمر لامها وحوث نحاذى | لمبصر وليس على | لوجهينف ‏ 
الذكورين من الشعاع والانطبا ع فلنطلب الآ ن بنظرة اق نيهااعى ى 
السمع والبصر على | لتمرق و الاجماع ٠‏ 

الفصل الثامن 

فى تكميل النظر فى الابصازروا لسمع 

وتحصيل الرأى الحقق فههما 
من الظاهى المعلو م ان الابصار ائما يتم للحيو انات با لانو ار الواقعة على الاشياء 
لمر ئية لاعلى المواء او الفضاء المتوسط ينه فا ن الفضاء ا لتوسط بيننا وبين 
الكوا كب فالليل لاترى فيه الاشياء القر ببة منا اذ!لم تكن مستنيرة كالكوا كب 
وترى الكو اكب على بعد ها والنا ر ترا ها فى اليل المد لهم عن بعد لاثر! ها على 
مثله فى ضوء النهار يآ لانرى الكواكب نهار ا وكثير | دن الحيوانات الى فى 
عيونها فسط وافر من !انور تبصر ليلا ]٠‏ ليس كستنير من المر ثيات واذا قل 
التورق العين او تكدر لعارض مى ضى ضعف البصر وذلك ظاهى فى الانسان 


ومجد كل من بظهر فى عينه نوراكثر واصنى احد بصرا واقوى وكل من يقل 





() سم ولاماتته . 


0 


كتاب العتر م ع -, 
النور فى عينه يكون بصرء اذهف وارى عيون الحيوا نات الى نبصر ايلا 
شديدة الاستنارة كا لشعلة حى انها بر!ها فى الظلية من لاير ى إِمْهنا صها - فيعلم 
من ذلك انتلك الخحيواتات انما تبصر ايلا بما ى عيونها هن الانوار وتتحقق ان 
الابصار يكون بالنور اما الذى فى العين واما الذى بعينه فى الرنى والنور الذى 
فى ابصار نا انما يتأدى الى ١ا‏ محا ذيه كغيره من الا شياء امنرة هن الشمس 
والقمر والمصابيح وكذ لك اذا السم يقب العين تشتت النور انلها رج لسعة 
محاذاته ققصر عن الابصار بعد ما كان كانيا فيه فالا بصار يكون بنور تأدى من 
العين الى الر ثى بحا ذاة العين لهم ,تأدى من شعاع الشمس عند محا ذاتها وحم 
هذا الشعا ع ىكونه جسا | وغير جسم حك ذ اك . والمنا قضات الى تكنفها 
التاممو ن لهذا الرأى غير تادحة فيه فنور الشمس لاتموجه الرياح بل ثمر عليه 
وهوةار ونور الصباح الصغير يتادى «نه إلى ا لستثير ما يزيد مقداره على 
مقداره زيادة عظيمة ا يتأدى من شمعة قدر لبتم بقدر الااصبع الى بيت )١(‏ 
هواذرع ببعد تحصيل لسميتها المبا لكثر مما . 

وشكل هذا الشعاع على ماقيل يكون شكلا مر وطبا على ماى غيره من المنير ات 
والمستنير ات وما بى على ذ لك من | لبيانأت المند سية فى المناظر والمرايا كله 
حق غير مردود . 

الا انانتأمل فنقول ماقلنا قبل ٠ن‏ انهذا الشعاع الدار بج عن البصسر !ما ان يكون 
هو|لنفس الى هى ذات احد تا واما ان يكون غيرها وإن كان غيرها ناما ان 
كون مدركطا بذاته واما ان يكون الدرك موجودا! حالافيه كوجود الحرارة 
وحلوها فى الهم كقوة من القوى الىلاترى فان كان هو نفس الانان فتكون 
نفس الا نان ف ابصار الاشياء و خاصة البعيدة قد فا ر قث بدنه و هفارقة النفس 
للبدن موت وكذا'ك ان كان غير النفس و النفس حالة فيه كالروح مثلا وان 
لم يكن هوالنفس ولاالنفس موجودة فيه متأدية بركته الى الرثى البعيد سواء 


كان الشعاع مد ركا بذاته ا وبقوة فيه الا انما غير نفس الانان لم يكغنا ذلك 


()كذا ووسع- الىئبتهواذرع فى اذرع-وهومصحف-ح2© فى 


كتاب المعتير ونرانا ج-؟ 
فى الابصارةا نا نبصر الا شياء ونعل | ا بصرة ها حيث هى من البعد الابعد 
والقرب الاقرب على ماقلنا فى السمع ولايكتنى فى ذاك بان يقال ان هذ االمدرك 
سواء كان هوابخروط النورى ا وقوة فيه اذا | دركت |ادت الى النفس مثال 
ما ادركته فان هذا قول من لم يتأمل ما يقوله بعقله لانانعل انا اذا ادركنا الثىء 
اأرئى ادركناه حيءث هو لا مثاله الذى يقال علما يقينيا ثم ان هذا الثا ل الحدود 
تسكل المرنى ومقداره الكبير اى بحزاء من !بد اننا عه سواء جاء عن المر فى 
ابتداء | وحمله الشعاع كا قلنا فيبتى ان هذا النور اللتأدى من البصر الى المرى 
آلة للنفس فق ادراك المرنى حيث هولا على انب صورئه و مثا له تنتقل الى 
أبصارن فا نا كنا لا نفرق بين قر يب و بعيد اليتة. و١‏ ماءكيف تدركه النفس حيث 
هوأ بان تفارق البدن متوجية اليه ام يأن يتوجه | ليه جزء مها ولوانوجه اليه 
جزء فاد رك لقد كان يكون مير الخزء ااباتى فى البدن. و النفس على ما ستقول 
لا نتج رأ فنقول فيه قولا يتم بيانه بام | لعلم بالنفس ما يأ تى عن كثب و يبقى الذى 
لا شك فيه الآن ما لا شعر به الانمان وعا ا وحته المشتاهدة والبيان أن المبصر 
من الانسان نفسه الى هى ذاته الى شعر بها شعو را لاءر تاب به انبا هى الى 
ابصرت و لكن بالعين وسمعت ولكن بالأذن الى غير ذلك من الافعال التى لايك 
الانسان انه هو الفاعل لو احد و |حد منها و يتحقق انه هو الر الى لاغيره والسامع 
لاغيره وليس الراثى منه غير السادع مع انه يرى الثى فى مكانه وعلى مقداره 
لامثاله فى داخل د ماغه ولورأى شيئا فى داخل الد ماغ لكان احق: بان برى 
داخل الد ماغ الذى فيه رأى وهولا ببصر العين فكيف ما وراءها وائما يبصر 
بالدين فالباصر ليس هو العين ولوكانت لكانت اولى بان نيصر ذاتها وان ذلك 
يتم بنور العين وشعاعها التأدى الى اأر لى | لذى ان لم بتأد اليه لم بره الانسان وان 
ذيك الشعا ع كا لعيينله. فى انه آلة لليصر منا وليس هو الذى ببصرواء نبصريه 
ما يتأدى اليه و يشهى ادرا كنا اليه دن غير ان تفارق نفو سنا ابدا نا بل نشعر بأن 
نفس الواجد منافى بدنه ومعه على ماهى عليه و يتأدى ادر ا كها الى اأربى حيث 


كنا ب المعتير لقف ف بسار" 
هوو ينبى اليه وان كل قوة ندعى ما هى غير وأ شرى لا ينوب القول بها عن 
قولنا هذا نتحقق هذ | لا بحو ب الى غيره مما قد بى من | لقول فى نجرى | لنغفس 
ولزو مها للبدن ومفا رقها فهو علم بنفسه يعلم اق فيه بنظر يأ فى بعد هذا . 

و اما السمع فانا على منه علما او ليا يقينيا اناندر ك به الاثر الحا دث و جهته وقر به 
و بعده ما قلنا واوكان تتأدى اموااج الهواء حرركته الى تجوريف الصما خ حى 
كان يكون المحسوس منه ما يقر ع العصبة الفرو شة عليه وحين يقرعها لكان 
بلزم ماقلنا من ان لانفرق بين قريب السموعاات و حيدها وجهائما امختافة لانا 
ندركها حيث لا اختلاف فى بعد وترب وجهة على ما قيل فلاشك ف انا ندرك 
السموعات حيث هى 5 ندرك المبصرات الا ان البصرات ندا رك منها اشياء 
تارم الوجود وهذهانماندرك منها هالا قرار اوجوده وهى الحركات 
والاموا ج الحادثةءنها فى الحواء و تلك كان مبدأ ادر كنالها محاذاتما لآلة البصر 
بتأدى اشباحها اامها ما تتأدى الى المرايا نننبه تفوسنا على الالتفات الما وتصويب 
الآلة نحوهاوارسال الشعاع البصرى اها فندركها ولذلك يكون التفائظا الى 
الثىء الذى هواشد استنارة ا"كثر وكأنه ينبهنا على ابصاره حى نتأ مله وناتفت 
اليه بغر رويةوما عداه من صغير وغير مستنيرائما تراه اذا طليناه وتأملناه وهذه 
اعنى المسموعات ندر ك مها مالا محاذى الآلة ومانحا ذيها لكن له منها حد من 
اقرب محدود بقوة لصوت وذكاء حس المدرك والابصار كذاك ايضايتحدد 
بمسافة منسوية الى استنا رة الرتى ف قلتها وكثرما ومقداره ى عظمه و صغره 
مع قوة البصر و حدته فاالحرم الاعظم الذى نوره اكثر يكون اظهر ويدركه 
الحاد البصر من «سافة ابعد واجود مما يدركه غيره و الحر م الاصغر الذى نوره 
اقل ببصر أكل بلون () اخفى فلا يدرك الامن مسافة اقرب وبتأ مل اكثر 
وكذإك السمع يدرك الاثر الذى اسبا به اقوى وتمكنه اشدمن مكارن» ابعد 
والذى اسيابه اضعف و تمكنه اقل 4ن مكان اقرب ولوكان المرجم فى السمع 


من معر فة بعد اللسافة وقر .ما الى ضعف التأ ثير المتأدى وقو ته لم يفرق 5 قيل 


(,) سع - بلون اذا خنى . 9 


كتا ب المعتير 34 ج-؟ 
بين ضعيف قر يب وبعيد قوى اذاتكافيا فى التأثير ولأنه لايكون لثىء خار يج 
من السمع ٠ن‏ شعاع وغيره ا حراج من البصر لم تحختص بالحاذاة دون غيرها 
ولوكان كذلك لقدكنا لاندرك من الاصوات الانادر أ بقع اتفاتا فى هذه العاذاة 
فآن لصوت لاستقر ريما يترصد له بتحريك الآلة إلى مما ذ انه ما ستقر مابرى 
بالعين و ليس ما نشا هده من نحر يك بعض اليو انا ت آذانها الى جهة محاذاة )١(‏ 
الصوت دليلا على ان ذ لك لا يم الابه فانما ا نما تفعله بعد مما ع صوت ما ينبهها 
على الاصغاء و قدثر اها تفعل ذلك بعينه بآذانما عند الابصار وتأمل المبصر و ليس 
بيصر بالاذن واما يقع للآلة على سبيل لزوم -ال افنفس هى الاصنا ء والنطلع 
با لقصد الى الا د راك ٠«طلقا‏ لابنهيئة وضع | لاذن للسمع خاصة وان كان تيك 
البيئة منفعة ى السمع فلتسهيل ادرا ك انها ذى دون غيره عند ها اعمق آذ الما 
بطوها فيضعف السمع تعريجها . 
ونع مع ما علمنا بان نسمع الصوت الحادث من بعد بعد حدوثه بزمان طويل 
يضرا هى طوله بعد مسا نة الصوت و يطول ويقصرعلى فدره حيث نشاهد 
الاسباب الموجبة للاصوات ونسمع الاصوات بعد مشاهد تنا لها كن يرى اسان 
يقرع بمطر قة على سند إن فا نكان منه قر يبا سمع | لصوت مع مشاهدة القرع 
وكلما بعد سمعه بعد زمان يضا هى طوله بعد المسافة فنعل بذ لك ان ابتداء هذا 
الادراك هوبقرع المواء المتموجج لتجويف الصماخ حيث يصل اليه واذاك يصل 
من الابعد ى زمان اطول وتمام السمع الذى يدرك الحهة والبعد يكون بتتبع 
الأثرالوارد من حيث و رد وما بتىمنه فق المواء الذى هو المسافة إلىقمها ورد 
فكأناى حال ما غافلون ورد عاينا ا جاز من جهة لم نشعر به حى | نتهى الينا 
فندركه حينئذ حيث انتهى ثم نتبعه بتأملنا فيتأ دى ادرا كنا من الواصل الينا الى 
ماقبله فا قبله هن جهته و مبتدأ ورو ده فان كان قد بتى منه شىء متأد ادركناه 
الى حيت ينقطع و يفى فند رك الوارد ومدده وما بقى منه موجودا وجهته 


وبعد مورده وقربه وما بهى من قوة | موا جه وضعفها فلذ لك ند رك البعيد 


(,) صف الى بها ذاة جهة . 


١ 


( )سم قلة . (+:) الكيفيات 


كناب المتير . 4 ج-م 
ضعيفا لانه يضعف تمويحه ويقل الى ما يصل الينا كذ لك يكون حال المواء 
الواصل بنمو مم القرع الى سمعنا فى اد را كنا له وتأ ملنا لمد ده و جهته ومبداً 
انبعاثنه حتى ان لم ببق منه فى المسافة أمى ينتهى بنا الى البدأ لم نعلى من قد ر البعد 
الابقدر مابقى فلانفرق بين الرعد الواصل الينا من اغالى ابو وبين دوى الرحى 
الذى هو اقرب منه الينا و اذا كان بقربنا رجلان بين احدها و الآخر ندر ذراع 
من اليعد ولم نبصرهابل سمعنا كلامهما عفنا لسمعنا تقد ر () المسافة ق قرب 
احدها وبعد الآخر منا ونع كا علمتا فى ,البصر ان السامع منا هو الميصر وانه 
هوالئفس الىهى ذات الو احد منالاغيرها من قوة سامعة العرى |وآلة منفعلة. 
فان الاذن |ومافيه الروح لايمتد متأدا الى حيث المسموع ؟ امتد الشعاع قّ 
البصر وكيف وسييل الروح ف البصر مسد ود عن تفوذ ها فيه وليس بمسدود 
عن نفوذ الشعاع | لذى ينفذ فما شف و صلب مما لاينفذ فوه الروح الى تنفد فيا 
لانولوكد ر نقد ا تمق السمع والبصر ف المدرك والا دراك واختلفا بتعين 
الآلة اما فى الابصار فبتأ دى النور من العين الى المبصر و لذلك امتنم أن يدرك 
بالبصر ما هو قريب هن الحدقة ملاصق لما . واما فى السمع فبتأدى القررع الما 
ولذلك صح إن يدرك بالسمع ماقا رب الآلة جدا وكل ماياتى بعد هذا من علم 


اانفس بز بدك به علما . 
الفصل التاسع 
فى با الاد راكات الحسية 
وهى الأس والذوق والشم 
قد سبق القول بان الا فعا ل الى شعر الانساي با نه فاعلها من الا دراكات 
والتحريكات كلها نصدر عن نفسه الى هى ذاته الى شعر بها وبام؛ ذملت وهذا 
الشعور من |أعارف الاولية والنظر لم ينا قضه نقد يطل ااشك فيه وهذه النفس 
قدبان مما قيل و يزداد با نا ما يقال انها غير |أبدن و أجزاله وغير القوى الى ههى 
اعى اض فيه كا لحر ارة وا ابرودة اللتين قوا مه به ولاهى من امنزا يي هذه 


كناب المتبر ا ج-؟ 
الكيفيات و الفرى. واتضح إن الابصار والسمع من حملة الادراكات الحسية 
التىتدركها |انفس بذاتها بتوسط الآلة الخصوصة بها وعلى أى وجه يكون ذلك 
التوسط والآلية ليعتير ادراك ما بدرك فى كل وقت هما . 
فأماحس اللس قانار اه يكون يجميم سطح البدن و! كثر اجز اله الباطنةوالظاهية 
ونشعر «نه بمثل ماشعر نابه من الابصار والسمع من ان المدرك لههى النفس الى 
هى ذات الواحد منا والما تدرك الملبوس حيث بلاقيه العضوا للامس لا مما لة 
فلايكون لاقيل من "كثير القوى المدركة له وجه بل ولالقوة واحدةهى غير النفس 
فان غيرها اذا ادرك لانشعر هى ,ادر اكه( لأنه غيرها و اما تشعر بادراكها  ١‏ ) 
وكل قوة فيلت فهىغيرها فاءا ان تدرك وتؤدى اليبا نلاحجة على هذا ولاضرورة 
ندعوالى القولبه ولاهوبين بنفسه حيث يستغنى ع نالحجة واما البين بنفسه الغنى 
عن الخجة هوما نقوله ه.ن العرفة الاونى وهى ان النفس تدرك هذه المدركات 
ونشعر با نها الباصرة السامعة اللادسة ا تبصرء ولسمعه وتلمسه وان كانت تشعر 
من ذاتها انها كذلك والنظر العقل مجو زه ولاممنعه ها الداعى الى هذه القوى لكنا 
نعم ان ذلك يكون بالبدن وأجزائه ما علمناه فى آلتى البصر والسمع وانه يكون 
بانفعال العضو اللامس عن الثىء ١‏ الموس فيكون الشعورالاول انا هوبدإك 
الانفعال الطارى على العضوتم بهتتنيه النفس على ادراك الكيفية التى فالملدوس. 
والذين قالوا هذا #الوابهذه القوى الكثيرة اتى تدرك ١‏ لمسوس اولثم 
تدر كه اانفس دن جهتها وم يمنعوا ان ندرك نفسنا الوا حدة المدركات 
الكثيرة بصنوف الاد را كا توةا لوا .ثل ماقلنا من الأحتجا يع عورا لنفس 
بذاك من ذاتها لكنهم قالوا ان هذه النفس الا نا نية لا ند رك | نمسوسات 
بذ انها ولانشانه الاجسام واحواها بذا تها بل انما ندرك وتحرك بوساطة هذه 
القوى اما الأدراك فيا ترذمه هذه اليها م برقع حاب الا خبار الى الملك المتر فم 
عن الدخول بين العوام والسفاة واما التحر يك فبأن تأمى هذه القوى به ما يأمس 
الملك اعو انه “م عد لوا عن الاحتبجا ج للنفس با لترفع الذى هو قول خط بى الى 





(:) من سم . 


٠ 
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كناب المعتير ا ج -» 
الاحتتجا ج بقول يد عون فيه انه من آلا قوال القواسية لبر ها نية سنذكره عند 
كلامنا ى الاد راكات الذ هنية الى او ردوه فا ونبين وجه فسا ده وقول 
الآن ف رد القول الذى هوحجة عليه ما لكدنى به . 
وائقا لون بهذه القوى الكثيرة المدركة يقولون انها فوى جسانية و عنون 
يذلك أن قوامها با لبدن كا لأعاض الأخرى ااتى لا مجو ز قوا مها د ون ٠١0‏ هى 
نيه ناذا كا نت هى الى ند رك وتنقل صور الدركات الى ذواتها وذوانها ى 
الاجسامفصور المد ركات الذ كورة تنتفل الىمحل القوىو هوجسم ايضا نتدركه 
النفس ف |لقوة فى الحسم فعرض العرض عرض ف موضوع العرض لا الة 
كاليبا ض فق السطح و النورف |البياض وما شئت من ذ لك فا نه كله فى الجسم 
ناذا ادركت النفس هذه الاحوا لعند هذه القوى الى هى عرض ف اسم نقد 
ادركتها وما معها ف اسم فهلا كان ذلك الجسم هوا بحسم الاول ونستغى عن هذا 
امحل وكيف لا والواحد منا يعلم من ذاته يقينا انه برى البعيد على بعده والقر يب 
على قربه كل شىء فى موضعه لاى داخل دماغه ولورنى فى داخل د ماغه 
كا قلنا لر ني داخل د ماغه فكيف برى الانسان شيا ى موضم لاير اه أليس 
الدما غ ابيض اللون وأ ليس صورة | ليياض المنقولة آليه ى | لروح عند | لقوة 


مع هذا البياض فق الو ضوع فكيف ترى |'نفس هذا دون هذا وكيف مار هذ | 


احق بان برى د ون هذاء ما ارتفعت النفس بهذه القوى ارنى كا نت جسم نية 
واعى |اضق الا جسام عن | د راك الاجسام واعىاض الا جسام ولا! ستغنت 
بها عن ذاك و إن كانت غير جسمأانية فهلا كانت هى النفس الى تشعر انها ادركت 
لامحالة ونستغى عن هذ ه ال سابط المتوسطة فا لا وساطة فيه اعى ا درك 
وادراكهنليس الدرك بالادراك اللمى الا ادر ك بالا دراك البصرى وا لسمى 
وهى النفس الانسانية ولاواسطة لها سوى الآللات المعينة من العضو والروح 
على امز جتها وا شكا لها . 

وما الذوق نفانه مس محصو ص بآ لة فعا لة ى | جزاء الملمو س منفعلة عنها مميلة 

لها 


كناب العتير د ج-؟ 
ها بالر طوبة | لريقية والحرارة الغر بزية ثم تنفعل عنما انفعالا محسبها فتلتذ النفس 
بموانقة ذلك اوتتأذى تباينته حسب حدو ده و تلك هي الطعو م وتلك الآلة هى 
اللسان المستءين بالر يق المتكيف باحر ارة الغريزية الظهرة لمأاستبطن من 
كيفيات اجزاء ! للءدوس فينفهل عنها | نفعالا سيا هو الد وق فالذ وق لمس ذ 'ى 
مع فعل طبيى هو ثفر يق للذ وق بكينية حارة ووصوله الى اللامس | كثر 
لاختلاطه برطوية موصلة هى الريق . 
واما الا دراك بالشم نهولس مخصوص إيضأ واما لا يتفق المدرك با لذوق 
واللدرك با لشم من الثىء الوا حد فى كيفية واحدة لأن اللشموم من الثىء 
غير اللذوق منه اولايكون وحده الذوق بل الشموم مر[ الثىء ف اكثر 
الاحوال اما هى اجزاء مار ية نتحلل منهى الطواء و تصل الىآلة الشم فتدركه 
النفس هنا ك كالادراك اللسى الا انه ا لفه ينا محص الآ لة من التأثر على ا لو جه 
الذى محصهانيكون ذلك التأر هوالت والمذ وق هوحملة اجزاء الثىء 
لطيفها وكثيفها فكثير | ما يكون | سوس با لشم من | لشىء ميا ينا ى ! لكيفية 
الحسو س با لذ وق منه حيث يغلب على المذ وق البرد فيكول حا مضا وعفصا 
والمشموم يغلب عليه الحر لأأنه الاجزاء اللطيفة المارة التى ى مزاحه الىسهل 
تحزلها لحر ار نها فتكو ن لذاعة حادة و معاوم ان الذائق الشام اللامس شسعر انه 
المبعمر السامع .و القول بالقوة الذائقة والشامة كالقول باللامسة.وماقالوا 
بتكثير القوى فى الذ وق والشم لكثرة الحكيفيات والمضادات الذ وتة 
وامشمومة 5 الوا اللس وما منهع الا ما هولمس وزيادة نكيف كانت 
القوة فى "كل واحد مها واحدة وف اللس اريعة وليس كل شم يكون عا يتحلل 
بل قد يكون عا ستحيل من الهواء بكيفية الز. يم فيفشو ذلك ولسرى نيشم الثىء 
دن بعد بعيد لايصيح معه ان يقا ل ان الأجز اء المتحللة. من ذى الر انحه تيددت 
فى احاطة مثل تلك إأساقة من الفضاء و ان كان مالا يمتنع سب ٠١‏ جوز من 
مخزى الاجسام إلى غير حد لكن حصول ذ لك با افعل مما تستبعده الا ذها نف 
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كتاب المعتر 21 جم 
ولوحصات الاجزاء على هذ! الحد من الصغر والتفر ق لاستحالت طبيعتها 
وبطلت را محتها وعادت الى اجزاء عناص رها . 

فنكتفى ماتلنا الى هاهنا فى الادر اكات الظاهىة الحسية وننتقل الى الكلام ق 
الادر اكات ١‏ لذ هنية ااتى لابظهر اختصاصها بآلة ه.ن الآلات الظاهية من بدن 
الحيوان . 


الفصل العاشر 

فى الاد ر اكات الذ هنية 
اما الذى نسبوهمنها إلى الادر | ك الشترك وهو ما إشعر به الا نسانمن نفسهمن 
تمثل صور ا نحسوسات فى ذهنه حتى يلحظها بذهنه مع غيبة اانا ص الممسوسة 
فر ى بذهنه وق سره ماير اه بالعين وهو لابراه با لعين ويسمع ؟! يسمع بالأذن 
وهولا ممم بالأذن وكذئك شم ويذوق لا ,الأ نف واللسان ويام سلانآلات 
الس فن ذاك ما شتبه عليه ما يد ركه بظاهى الحوا س فيظنه ذلك وكذ لك 
كن يرى فى المنا م حين يرى ومنه مالا ستيه عليه ويعرف الفرق فى ذلك من 
نفسه كن يتخيل فى اليقظة ويلحظ منه ما ليس بمو حود اليتة كن مات ونارق 
الدنيا من الناس او مو جود | بعيدا عنا كن هوا وما هوف يلدة ا'حرى اومالم 
يوجد ولا يوجد الة كبل من ذهب ومحر من عسل | وغيرهما ما قديرى 
فى النام ممح الغر انب و العجائب او نتمثله فى اليقظة الادهان الذى من قبيله 
ركب المصورون من الصور ما رأوا عل مالم بروا والقول بان هذا يكون 
بانتقاش الاشبا ح و الامئا ل با لأ لو ان والاشكل ف اابطنين المقدمين من بطون 
الدماغ بل فى الر وح المو جود فمما فتد ركه هذه القوة الى يسمونها حسا 
مشيركا ‏ و العجب فى قوهم بانما وإ حدة ولم يجعلوها خمس قوى ندرك كل 
واحدة منها ما برد من حاسة من الحواس وقد كانو! | كثروا القوى فى الآلة 
الواحدة بلس وما منعهم عن ذلك وحدة لآلة فكيف منءتهم ها هنا وقد قالوا 
لا نستبعد أن تكون ف الآلة الواحدة قوى كثيرة فان القوى اللاء.سة موجودة 


ف 


كتا ب | لعتير م آم 
فى ساثر الاعضاء اا ممة مع مالا من | لقوى (الخاصة ما كالعين و اللسان فان 
هذه لها لمس مع الابصار والذوق ففيما قوة لا ٠سة‏ مع القوة الباصرة والذائقة 
وما الواكذلك هذه بلقالوا اناللمبصر السامع الشام الذائق الام سنا قوة 
واحدة حموها إلحس الشيرك وتولنا ى ذاإك كقو نا فى الادراك البصرىالذى 
كان يمتنع فيه ارام الاشكال ءن دوات المقادير اا لعظيمة على مقادر ها فكيف 
ترتسم فى هذا الحزء الصغير أ 'وف من هذه |إقا د بر وكيف ننتقش فيه بلدة على 
قدرها و جبل على عظمه ونا استحال هذا فى العن ى شكل شكل ما ثراه العين 
شيئا بعد ثى فهو بالاستحالة هاهنا او لى ف المدركات الكثيرة .عا فكيف و مجتمع 
فيه اصنا ف المدركات من الا'وان والا شكال والحرارة واابرودة والصلابة 
والان واصنا ف | لطعوم والأرا م وينتقل فى افصرز مان من اذراك ثئ الى 
ادرا ك ضده فاذ كان ادراكه حصو ل هذه الكيفيات فيه و | كار هوا لذى فيه 
الحرارة والبار دهوالدى نيه العرودة و الصلب هو الدىفيه الصلابة وغير ذلك منها 
فهذا الروح يصلب كالصخر ذ ويلين كلفواء وير طب كالماء و يجف الأ رض 
ويسخن كا لنا ر وبر دك لثاج فى اقصرزما ن وكذ لك تكون فيه حلاوة | لعسل 
ومرارة الصير نينتقل الى هذه الا حوال من ١د‏ الى ضد فى غير زمان وهم 
بأجمعهم يقو لون أن هذا الروح اننا صار علا لهذ ه القوة وآلة لهذه الا فعال 
بمزأ بع اختص به كغيره من الا عضاء والارواح الى اذا فسد مزاجها بطات 
آليتها وتوم التى تفعل با لكنهم ربما قالوا ان هذه الكيفيات والآ نار ا لدركه 
من هذا اقبيل ليست مثل !مثا لها للوجودة فى الا عبان حتى يلزم 5 قلتم ان 
اتستحيل نارا بالترارة و'نلجا با لبرودة عند ادراك الحرارة والبرودة وائما هى 
اشباح نلك وآثار متأدية عنها يكون الاثر اليسير | لحاصل منها فى الروح لقر به 
من القوة | لمدركة كا لكيفية انبىق الاعيان بل فى غاية | لشدة والقوة با لقياس 
الها نان الشديد من الرارة اذا !درك هن بعيد لا يبلغ من ا لدرك ٠بلغ‏ الحار 
الضعيف اذا كان قر يبا فكيف اذا استقر حا صلا عند | لقوة فى محلها حتى يكو 


كنا نب المعتير غم -؟ 
ملاقيا لها بالكنه ولا يتألى لهم ان يقولوا مثل هذا ف المقادير ذوات الا شكال 
الموجحودة واللحوظة الى تتمثل على مقا ديرها و| شكاها | نحفوظة الى يراها 
الاشمان بعد مدة فينسب مو جودها الى ما فى ذهنه فبعل انه يحاله الى | دركها 
اوزاد علمها او تقنص عنها ( فاذ | | متنم حلول ااصورة المعقولة ى قوة جسم نية 
لأجل قبول الاتقسام من إجل الوضع - ؛ ) وهنم حلول الصور! ممسوسات 
فى القوةالعانلة لأجل الانقسام و قبواه ولا فبوله فى الوضم فكيف لا بنع حلول 
القد ا رالاعظم فى الادراك () الحسى والقثل الذّ هى فى الآلات الحم نيه 
لامتنا ع انطباق المقدار ا لاعظم على ا لا صفر والكل على الحرء فى الا واة بينها 
اوق زنادة النا قص على الزائد وهواثثبت واظهر وائما البيان فى إلا ذهان الى 
تسبقالىقبول ثى شق عليها الا نتقا ل عنه . 
وفد نال قوم من العلماء إن المدركات من هذا القبيل ليست ذوات جهة ولا 
فى موضوع مخصوص من الاجسا م الموجودة الى الها اشارة وحركة فاله 
لوكا ن كذ لك لكان محيث ننا له و نجده . 
ويستشهد ون عا برى ف المر أ ة ويقولون انه ليس ف المرآة نان المرآة شا هدها 
غيرنا من غير الحهة |اتى تشاهدها ولايجد فها شيا من ذلك و يكون المرفى اعظم 
كثيرا من امرآة فكيف يسسم ان يكون نبا بل والعين ترام خصو صا البعيد عن 
المرآة وراء اللمرآة فى الحهة ا لاخرى وتصير المرآة كالر وزنة الى برى فنها عسلى 
سافة لايقال معها انه فيها لان بعده عن سطحها يكو ن اكثر من قدرعمقها بكثر 
ولاهو فى المواء الذى بين المرآة وبيئنا والا ارآه معنا غيرنا من لابرى المرآة 
ولا و فى اعيننا فا نما تصغر عنه | يضا ولا مجد نيما من ذ لك شيئا وهو مع ذلك 
غير بعيدعنا حتى يقا ل انه فما وراء السهاء و الفضاء الأعلىفهذ ا رأىلاشكق وجوده 
بالفعل ندركه بأبصار ١‏ و اذ هاهنا و لاجهة له وكيف يكو ن الادراك وهو حال 
اضًا فته مو جود المضاف إليه عن مضا ف غير موجود الا انا مع اقرارثة بصحة 
ما يقواونه مس كونهغير مو جود ف المرآة ولاق الهواء نعل انا رأيناه ومع 





() من سع (م) صف المقد ار . ادر اكنا 


كناب المعتبر م ج-٠‏ 
اد راكنا له من انا رأيناه ذاجهة مشار الما باحاذاةوالقر ب والبعد الممدودين 
فالقول فيه كالقول قى جهته لافرق بينها . 
وم#صول ٠١‏ انتبى | ليه نظرنا هوأن هذه الاد راكات الذ هنية لمذه الدركات 
ليس على هابر ونه و يقواونه من انتقاشها ىهذه الاجزاء من الدما غ والرووح 
ولاالقوة اللدركة لما موجودة ف الدماغ وإلرو حوجود العر ضف ال مو ضوح 
الذى لامجو ز قوامه دون ٠٠اهرفيه‏ حتى يكون ادر ا كها لمده النقوش با نتقاشها 
ف مو ضوعها وليستحيل عاقيل من إدرا ك ذوات الا شكال والقادير والمدرك 
الذى لانشك فيه قبل ان نعم و ننظر وبعد عامنا ونظرنا هى النفس الى هى ذات 
الواحد منا الى تبين ويتبين ان قوامها ليس بالبدن بل هى هن الحواهى القائمة 
بذاتها لاتفوم با ابدن ولاتتحيز بهو لاتتشكل نسكله ولاتتقد ر بمقداره. والقول 
بامها غير جسم نية كامة متفق علما بين الأماثثل والاعيان مئ العلياء واست احتدج 
علىهذه القالة شهرتها بل قد أو ضمتها نما سلف وأوضهها وهذه الادراكات 
لذوات المقادير على مقادرها الى يصغر البدن باسره ويقل عن قليلها وصنير ما 
من الأدلة على جو هرية »د ركها | لذى هو النفس وبراءتها بقوامها وإنيتها عن 
البدن الى هى متعلقة به وانه الى ان يكو ن نبا اقرب واولى من ان تكون فيه 
تنحاز حير ه و تتحدد حدوده الى تصغر وتضيق عن بعض مأندركه و نحو به 
معر فة وعليا . 
فبتى الآن ان نعل مع + عامناه من هذا المعنى فى قوام النفس بذا نها دون البدن 
ومافيه من الارواح والاعضاء وإ ستغنا نها فى افعا لحا عما قيل فيه من القوى 
ان نعلو جه اختصاص هذه الامعا ل الذهنية بأجزاء مخصوصة ٠ن‏ بطون الدما غ 
وروحه يضعف بر ضها و يقوى بصحتها 5انسبو | بحسب «أجر بو | افعال التتخيل 
والاحساس بأيتادى عن الحواس الى البطن المقدم. ومافيه من الروح و التنفكر 
والتوهم الى | لبطن الاوسط و الحفظ و الذ كر والتد كرالى البطن اللؤخر فتريد 
إن نعلم ذلك م عليناه ى آلة | 'سمع والبصر وانا نعل ذلك بسهولة و نعر فه بعد 


كت ب العتعر ا ع- 
معرفة الوحه فى تعلق | لنفس ,ا لبد ن وكيفية تعلقها و1 ليته لما فى كلية | فعا ل) 
وآلية احزائه فق واحد واحد منها 1 

الفصل الدادى عشر 
فى تعلق ! لنفوس با لأ بدان وآ ليتها فى ١‏ فعا لها 
قد صح أن تعلق النفوس با لأ بدان وكونها فيها ليس( , ) هوكون الا عاض 
فى موضوعاتها الى لا قوام لماق الو جود الا بها ولاشىء ما يقال انه فيها 
ما ينا ل ذواتها ويلا قيها الاو هوق: موضوعا تها ملاق لما ١‏ .يضا ولا مثل كون 
الاجسامق امكنتها الى يسهل حركةالر يدمنها بارادته عنهاوتر دده فيها ى كل 
وقت وحال بل هى آ كدوأ لزم من علاتة التمكن بمكانه التى تتساط على حلها 
ادادة امريد واسهل واخلص من علاقة العر ض بمو ضو عه الذىلايتعذئ مو ضعه 
موضوعه ولا يبتى مع مغارةته وليست علاقة ارا دية والا لتسلطت ءابا الشية 
وصر نتها ف الانفصال عن البدنو العود اليهعلى وفقالارادة فكان كثير من بضجر 
محيا نه الدنية وي بر الوت يقدر عليه اععى على انصر اف النفس عن البدن و قطع 
علا تنها به نحض الارادة من غير حاجة الى آلة اوقطع مادة م يقتل الناس 
| نقسهم سيف وسكين وتفر يق وهبوط ومجويع و تعطيش ما يتبعه الا فصا ل 
طبعا اذا لم محصل لمم بالارادة حصو لا اوايا فان لقتل من قاتل نفسه و ان كان 
صدر عن ارادته لكن بوساطة الآلة والاسباب !اتى توجحبه طبعا تان شارب 
السم يشر به يارادته وام يفسد البدن بطبيعته والنفس تفارقه لفساده لا لارادته 


الفا رقة و لاهى علانة قسرية لأن النفس لوكانت ٠قسورة‏ على ملازمة البدن 


لكانت متأ ذية باتصالا به مجتهدة بالطبع والارادة ى الانفصا ل عنه والتخلص 
منه وحالها باالضد من هذا فانا جد ها تلتذيه و تكره فار قته ولاتمله مع طول 
الصحبة وان كرهت وملت فا نا تكره وثمل |شياء | خرى تعر ض ىق ميته 
ومعها ناما ل تكن علاتة النفس بالبدن ارا دية تصلها وتقطعها بمشيتها ولا قسرية 
(1) بهامش سع ‏ ف - لأن النفس ليس جسم ولاجسانى على ماسبق! لكلام 
فى ذلك . (+:) تكرهها 





كناب المعتير هم م 
تكرهها ودستمر تأذما بها فهى طبيعية الحادية كانحبة الى لايتكلفها انحب بارادته 
بل كالعشق | لذى بصدر عن طبع العاشق لا كالمتعشق الذى يتكلفه بمشيئته وهى 
شوءة بعلاقة الما لك بملكه و الصانع بآلنه والحسم محيزه الطبيعى ( ومكانه ‏ ) 
وكان ها مشا ءبة من كل واحدة من هذه الثلاث و هى ذا 1 كد منها فها شبت 
به فاذا فكرت وا هتديت يفكرك فما نثما هده واستبصرت بما تعتيره ما نمجداه 
وجدت البدن كله آلة للنفس ق حملة افعالما وو| حدا واحدا من اجزائه من 
الارواح والاعضاء لصنف صنف من | فعالما و نجد بعض الافما ل لها بذاتها 
ومن اجل ذاا وان كان للبدن آلية فها وبعضها من اجل البدن وان كانتهى 
القاعلة لما وبعضها مشعركة بيئهما لما جهة وله بأخرى _ اما الاولى فكالادراكات 
العقلية والمعارف المعنوبة المكية ‏ واما الثانية فكالتصر نات الغذائية والحركات 
الارادية ى طاءها وف الهحرب من المفسدات ا لطارثة على البدن من المو ذرات 
والاعداء , واما الثاثثة فكالادراكات الحسية الظاهية نانها من حيث تفيد معر فة 
كالية تختص با لنفس ومن حيث تنطلب مما منافع البدن ودفع مضا ره نتختص 
به وهى نافعة ى هذا وى هذا . واذا نظررت نظرا كليا تفيس فيه وتميز بن 
الاشياء رأيت من القوى والذوات الفعالة ما يقوى الواحد منها بوسعه على 
كثير من الافعال و الادر اكات معام جده من بعض النفو س الاسانية ومن 
ثراه من المعتيرين فى هذا كا رأينا من يكتب بيده ويتحفظ بذ هنه ويتذ كر 
شيثا بو رده على لسا نه كله ف ز من واحد معا ومن نسمع اقوالا من غبره فيفهمها 
ويفكر فيهاو يورد ما يورده بحسبها والذين ينظرون ف ااعلوم نظر! عقايالاحفظيا 
جدهم هكذا نان الذين حاون الاشكال الهندسية حطر بيا لهم مع طو ل الدعوى 
فيها برا هينها الى من | شكال اخخرى ويرا هين الاخرى ( من الاخرى )-١‏ 
وتجتمع لهم القر ابن القياسية على طو لها ود قنها فتلحظ نفوسهم مع سماع لففلها 


وفهم معناها وتأمل ححججها وبراهينها من الاشكال الا حرى موجبات القبول 


(5) من صف 


كتا ب المعتير م ج-؟ 
والردها واتمايكون كذلك عند خطور الاسباب الموجبة و اسبا بها ومسيبا تها 
بالبال معا حتى تلحظها النفس فتحك فيها وبها وهن النفو س مايضيق وسعها عن 
القليل فلا مجدمع لها التفات الى شيئين من المد ركات معا فا نْ سمعت لم تفهم وان 
فهمت لم 'تفكر وان تفكرت لمبتسع لها الفكر ولم يساعده الذكر نيشغاها شأن عن 
شأن ويز تحها حال عن حال و يعرف |لناس هذا من | نفسهم ومن غير هم 
ويسمون ما كان كالأو لىقسافويةواسعة وما كان كا لا نية نقساضعيفة وصغيرة 
واصرة وضيقة و يقال ف العربية ضيق العطن ٠‏ 
ننقول الآن من طريق القسمة والمناسبة ان من النفوس والذ وات الفعالة 
المدركة ما قوى على | دراك مالا يتناهى معا انل يكن ذلك ف نفسه متنعا وإن 
امتنع فعلى كثير هوغاية الامكان ومنها ما لا يقوى فى أحدى حا لانه الاعلى واحد 
بعد واحد من افعاله واذا انصرف الى غيره نحل عنه فلم نسعه,| معاءو مها مايقوى 
من ذ اك على كثير وا كثر و قليل وا قل معنا ى حد. ود الزيادة والنقصان من 
الوا حد إلى غاية الا مكا ن و النفوس الا سانية ما ضاق وسعها عن ادرا ك كل 
ثىء يمكنها ان ند ركه | وعن كثير لا تسعه معا خصو صا ى جز ثيات متجددات 
الاحوال الشركة فى الزما ن والمكان والتقا ربة فيه كان اختصاص ادراكها 
ف الحزئيا ت بواحددون واحد ما شاركه فى زمانه وكثير من اسيا به و احواله 
فى الوقك امعين ما لامجب ولابتعين الابتخصيص محال و ييز بسبب معين محص 
بعضها د ون بعض فق حا ل دون حال وزمان دون زمان بقيلية وبعدية. ومعية 
وذلك الخصص المعين هو هذا البدن الخصوص بآلانه و مكانه وحركاته وسكو ناته 
وتغابيره وتبدل صفا نه محركته اللكانيية الى ثشىء وعن شثىء والاستحا لية ف 
شىء من حد الى حد فله داروجا ر وبغيض وحبيب وسيب وقريب ومحاذ 
ومواز فيبصر ما حاذى بصره ولسحع ماقر ب الى حد السمع مه و بليس ماماسية 
مكانه وكذلك ف باى ادر ا كا ته محسب احواله فكانت النفس بذلك حيث (,) 


البدن وصار لهاذكا لو كرإلطا بر والدار للندير الى يعمر ها و يأ وى اليها ويستر. م 


(,) كذا ولعله ‏ حبيب - ح- فيها 


كتاب المعتير -3 ج-؟ 
فيها ولولاه نا اختصت ف وفت من الاو ات بأرض د ون احرى فا استقرت 
لحا حال ولاظهر لما فعمل من الا نعا لولا | ختص ادراكها بشىءد ون شىء من 
اشياء كثيرة هىمعا فى | لزما ن والمكان ومقصرة عن حعها معا فبتخصيصها 
من جهة البدن وآلاته يستمر بها ىتصرفاتها محسب ما تقتضيه احوالهق زمانه 
فكان البدن كذلك ملة افما لها وكل آلة من آلا نمه لصنف صنف منها نا لين 
لا بصار ما حاذا ها مما تلتفت اليه مما بو جب الا لتقات اليه وادراك لونه بالذذات 
وشكله ومقداره وموضهه بالعرض واللس لا محصه من الكيفيات الى هى 
الحرارة واللرودة والصلابة واللن وما يكون معها من ١‏ الحشونة والملاسة 
واللسان الطعوم وال نف للأراييح ولولم تفرق هذه الآلات على ادراك هذه 
الاحوال الى مجتمع فى ا لشسخص الواحد لما اختتص ادراك النفس بلون المدرك 
دون رانحته اوطعمه اولسه اوصورته وانما اختص بالآلة الى ( )اذا ارادت 
النفس لونه التفتت اليه | لعين او لمسه حركت اليه اليد مثلا او صو ته | صغت اليه 
بالأذن اوطعمه عى ضته على اللسان وكذ لك باتى الادوات لاى الانعال 
المذ كورة فكان البدن با سره وعلا قنبأ به لتخصيص و تعي.ين وكل عضو من 
اعضائه لتخصيص اخص وتعيين اشد تمييز او الآ لة الاولى خاصة وعامة فى ذلك 
هى الروح السر يع الاتفعال ممايلاقيه والتأثربما يؤ ثرفيه لكنه يتميز اجزاؤه بعضها 
عن بعض فى صلوحها لفعل دون فعل بمزا ج دون مزاج فللروح الباصر مزاج 
وللسامع مزا ب آآخرفيكون منه كثيف ومنه لطيف كنا لطة الاجزاء الارضية 
والمائية مخالطة بقلة وكثرة واتحاد فى الاختلاط وتميير وكذنك يكون منه شفاف 
وغليظ بقلة مخالطة النارية وكثر ما و قدسبق من القول ف المزا والامتزااج 
ما يعر فك مار بد معر فته ها هذا فى | معز حات «رر اجزاء الاسطقسات 
وخالها و مغلوما وظا هرها وختمها فان البلور والياقوت يغلب عله الاشفاف 
الهوانى وإلمائى و النارى فى مرأى العين مجودة الادزا ج الذى اخفى الارضيسة 


الكثيفة بتصغر اجزالها) واظهر الا شفااف المواتى والاتى ف البلور و النارى 


(ب) صف حى ٠.‏ 


هه 


كتاب المعتر 1" ج-؟ 
والهواتى ف الياقوت و الغالب على الحقيقة وى الطبع الذى يعرف بالنظر وحاسة 
أللس ان الا رضية والمائية فها اغلب لتقلها فك ذلك يكون من هذا الروح 
شفاف نورالى نارى للابصار وكثيف 'ابت #قرع فى |اسمع ورطب ماتى 
للذوق ولطيف هوالى الثم ومعتدل بين ذلك للس فهو الآلة الاولى لهذه الافعال 
الادراكية وقد علم ان به الحركات لانه اذا انسد سبيله من جهة البدأ عن عضو 
لشدة تقع فى عصبة بطلت حركته ما ان الروح البصرى اذا اتقطع وصوله الى 
العين نسدة بطل الابصار والى الأذن بطل السمع ولأن الروح لشدة انفعاله 
لاببتى على من اجه وحاله ولاعلى حده فى مقداره لا نه يستحيل و يتفرق بيسير 
الاسياب م قيل حفظ ف اوعية تصونه عن التبدد ولقاء اليل الفسد و ندورك 
بمدد محفظ المقدار والمزا ‏ بكيته و كيفيته بالحواء المستنشق من خار ج و حار 
الاخلاط التصعد اليه من داخل تأردع القلب و تفذ ف شر ايينه والدماغ ونفذ 
فى اعصابه و جعلت الراثة لاعداد الهواء الصاللم بالامتزا يم والكبد لاعداد الغذاء 
من مار الدم وبافى الاخلاط بقاءت | لينية فى الحيوان على ماتقدم شر حه بآلانه 
ومداخل مواده ومخار بج فضلاته على ما سلف من الكلام فى حكة الحيوان 
وجعلت الآلات المعدةلأجزاء الروح بأ مزجة واشكال نو انقها نها تخصها من 
الاغال ا عىفت من كيفية آليةَ كل واحد منبا فللنفس علاقة باليدن عملته ى حملة 
هذه الافعال وبأجز ! ئه فى واحد واحد منها نخصصت لا | لعين لتعيين الا بصار 
لا تحاذيه والأذن للسمع لمايقرعه ما يلج فيه فك ان النفس لا تتعدى البدن عملنه 
فى كلية العلاقة وحملة الافعال كذلك لا تتعدى و |حدا واحدا من آلانه ى واحد 
واحد منها وتلتفت فى كل نعل الى ما يتعين بالآ لة وبتخصص بها لا لأن ذلك 
ما بمهم علما بذاتم) وفطرما بل لعلاتتها الطباعية الالها مية وعادمها فك انما الهمت 
العلاقة بالبدن فى حملة | فعا له) البدنية كذلك الحمت اعلاقة بالعين ى الا بصار 
وبالأذن فى السمع فلا ييصر من فسدت عينه ولا يسمع هن فسدت أذنه وان 
كان ناخس بذ انها السمع واابصر وهى الباصرة السا معة لا غيرها والآلات 

لا مشاركها 


كنا ب المعتير 1١‏ جم 

لانشاركها فى افعالها و مبذا الالهام ثراها انها اذا ارادت حر يك عضوهن الاعضاء 
بادرت من غير نوتف محسوس الزمان الى مبا دى حركا ته من الاعصا ب 
والعضل حر ىنبا وحركته مما وان )١(‏ كا نت خفية فى نفسها مجهولة عندها بعامها 
الارادى فيتوصل الىمعرقنها بالنشر_ع والاستدلال به فى الا فعال وتراها تبسط 
العضلة وتقبضها بقد رماتر يده من نحر يك | تعضو من قوة وضعف وعنف 
ولطف يعسر تقد يراه فى العم والروية فكيف نظا علست ذ لك و تعلمته ومن 
علمها ذلك . 

فان فلت أن النفس الا نا نية |الىهى ذات الوا حد منا الى تشعر انما ارادت 
الحركة بالروبة لا تعابىهذا الفعل الذى نجهله و نجهل ا سسا بهوا نا تعا نيه النفس 
الاخرى الليوانية الى قال مها القدماء وهذه لو حركت لشعرت . 

قلنا نا لا نشك ف ان الحركة بارادتنا وم لا نشعر بميا دى | لتحر بك و تقديره 
وتحديده لا نشعر بأ نا امرنا فى ذلك ولا مبينا لنفس [حرى تان جاز ذلك ان يكون 
صدر عنا بغير علمنا اعبى امرنا للنفس الاحرى | أبى لا نعر فها الا بالعم الذى تعلمناء 
من القدماء جا ز أ ن يكون :ا ا لذى نعليه لا محا لة صدر عنا بغير عامنا و معر فتنا 
با لعضل والاعصا ب |اني هى آ لات فعلنا ى نحر يكنا ولستغتى عن الحو ااة على 
مالايضطرة الى القول به عقل ولامشاهدة.- | نظر الى الحيو ا نات فى انبعاثم! الى 
افعالا |انافعة فى حياتها من تناو ل الغذاء واعمال الخيلة فى طلبه واختياره كالطفل 
فى بكاله لطلبه بغير تعلي ولا معلم بل الى | لتو ليد و طلب الذ كر للا نى على الشكل 
الموافق وحراسة الاولاد وحضان البيض وما يزتهم الآباء اولا من المواء 
الذى يغذو اإروحويفتح الطرق ويوسع المنافذ ثم ما ينهضم ى الحوصلة 
هضف ما عل |!طير ابوه شيئا من ه_ذ! فا نك نجده فيمن تر لى بغير اب ولا أام 
ما تربيه انت و تقتطعه وهو صغير جدا ولو تفكرا لا نان مايا لوجد تقطيع الغذاء 
باثنايا وطحنه با لأضر اسو! زدراده وشرب الماء عليه عن حكة ثامة ل يعلمها 


فنعلم من امثا ل هذا ان من افعال ١‏ لنفس بل من فعا له هو ما هو بروابة ومعر فة 


() سع - با كانت ٠‏ 


كتاب المعتو وان 0 
واختيار وهى الافعا ل الارا دية الى تصد رعن على وعل بالعلم ومعرفة و معرفة 
بالمعرفة و منها ما هو طبيىى الحا نى ؛نبعث اليه بذاته وفطر نه من غير | ختيار ولا 
روية واذا فكر فيه رآه صاد را عن علم و معرفة وحكة نا مة لا شعريها بل 
لاشعر شهوره مبا ومعرنته لها فطرت علببا نفسه ووجدت له قغس يزنه وبراها 
الزم للنفس من افعال ا لاختيار و الروية واعسر| تفصا لاعنها با لنسيان 5 يشى 
غير ها فعلاقة | لنفس با لبدن ى حملة افعالما و بواحد واحد من احر| ثه ق صنف 
صنف مها من هذ | القبيل الذى ليس بر وية واختيا رو تعلم ولا فيه معرفة 
بالمعرفة و لا عل بالعلم و نرى محبة الولد و الاشفاق عليه من سا بر الحبوا نات شبببة 
بحبة | لنفوس للا بدان و اشفا قها علمبا ٠‏ 
ضحت الرواية فيمن تقطع ايديهم ان اليد اذا غيبت عنهم اعتد بهم الألم و عظم 
فل يسكن الابإن اعيدت الهم فنر اهم :ضعو نها على مو ضع | لقطع فيسكن و انقوما 
منهم ل تعد المهم هلكوا بفرط الألم وصاربه من الوضو ح مالامختلف فيه . 
تأ مل هذه اللطا ثف الحكية وتصفح هذه الاسر ار الوجودية واعلٍ ان شفيعك 
الى علم الحق هو صد نك فى طليه وانصا فك ى حكك فما تنظر فيه ما تحتلف عليك 
اطر انه وحواشيه و اقرب من الحق بالعرى اليه حتىتراه على ما هو عليه و لاننتظر 
كربه منك با حطاطه عن ذروته الوجود ية الى مقتضى رأ يك الذى قصرعن 
انمرتى اليه فان الحق لاينحط الى مقتضى رأ يك عن( عقلك_, ) عن حقيته واما 
رأيك ( عقلك ‏ ,) الذى يكل بأن ترتتى اليه بعامه ومعر فته . 

فى نتمبم القول فى الادراكات الذ هنية وآلاتما 
قد عىف من حميع ١‏ قد مناه آلية الاجزاء البد نية من الاعضاء والارواح 
لأصنا ف الافال الى هى ادرا كات و نحريكات ارادية فالروح الذى فق 
البطن القدم من الد ماغ ا قاله من تأمله 5لة لأصنا ف |لفثلات والتخيلات 
الى تكون با حضار صور ا نمسؤسات وامئالها فى الا طلاع النفسا ى لاعلى اها 


(و) من سع (م) من ممع . محص 





كت ب لمعتير اليف -ءم 
تخص ذلك الحزء من الدماغ بانتقاشها فيه وانما النفس ندركها بذاتها وفى ذاتما 
الى لا نضيق عنه وهذه منببة عليه كا لم يضق وسعها عن عظيم | مبصرات الى 
تضيق عنها العين وان كانت العين الى تنبه عليه و محصه بالابصار و الالتفات اليه 
والروح الذىف البطن الاوسط من الد ماغ كذلك 1لة لأصنا ف الافكار 
وير كيب الصور و اليا لات والروح الذى فى البطن | لو نر منه آلة لأصناف 
. الحفوظا توالتذ كرات على ما اعتيره المثمر حون وانحر بون من العير ين 
المعتير بن لأحوال البدن والنفس فيه فى الصحة وا لرض وما يصد رعنه من 
صميح الافعا ل و سقيمها فيهما ويكون وجه آلية هذه الاجراء درن الارواح 
و الاعضاء هو التعيين و التخصيص المذ كور ف تلك بوجه شسبه الوجوه الذ كوره 
فى تلك لاانه يكون به الادراك ولاهو المدرك ولابكون فيه التمئل والا نتقاش 
حتى يكون خازنا حاويا هيم مامحفظه الانسان من الصور والعانى فان ذلك ممال 
ال لسعه جم بقدر الارض فكيف هذا الحزء من الرو ح الذكورءوالانما ن 
اذا تأمل حال نفسه وجدها وعلاتتها البدنية ملتفتة الى البدن منهمكة عليه وعلى 
شغلهابه أنه) ك العاشق على معشو ته والو الد على ولده ويرى ا الى كل جهة +نه 
لفتة و الى كل جزء فيه |صغاء ينساق بتجر ببة الى ادرا ك وهل ولا مع ذلك 
فى اثباته الى ذا تا التفات و تطلع ننجر اليه خواطر ها وينسب اليه التفانا من 
جهة من الحهات الى فنا و بها تلك الادرا كات التىعينتها احو ال البدن فأعضاؤٌه 
فى الاوقات على سبيل التعيين و التخصيص و شغلها بعض الواردات عن بعض 
وعما بحر اليه | ليبعض ويتسبب مر1 قبيله نتشغلها الواردات من جهة | لبصر 
عمايكون من جهة | لسمع خصو صا فيا نلتفت اليه بكليتماعما نلتفت عنه عملتها اعنى 
عبلة اصذا نا و تطلعها وكذلك وارادت السمع تشغلها عن المبصرات والدركات 
بالحو اس الظاهى عن مدركات الذهن الباطنة و كل ذلك شغلها عن ذاءهاو التفا عا 
الى ذاتها شغلها عن هذه باسر ها كأنها جها ت ممتلفة و اقطار متنازحة بل وسع 
يضيق عن امزاحمة ويكون من ذلك الا لتفات ما هو طبيىى لا يتوقف عل روية 


كنا ب المعتير م ع 
وارادة مئل هرب الطفل مابو حشه و بي ذيه واقباله على مابؤ نسه ويلذه وبكائه 
من ذلك وحكه وسر وره بهذا ومثل أنه با لنور وو حشته من الظاءة ونجد 
من ذلك ماهو ارادى يتبع الرو ية كشر ب الادوية الكريهة لأجل نفعها وتجثم 
الكلغة والتعب لاتنظار لذة مرجوة والاكباب على تعلٍ العلوم ودراسة الكتب 
ونحفظها لارجوه من نفعها الدنياوى والاخحروى وكل افعالنا و تصر فاتنا منقسمة 
على هذين اعنى على الارادى و الطبيى و ينجر و يتسبب الطبيبى مرى الارادى 
ويتبعه والارادى من الطبيبى كل ذلك على سبيل اتباع المسبيات للأسياب 
وبذ لك يكون | لتعيين واتتخصيص لفعل دون فعل فى وقت دون وفت وترى 


الطبيبى من ذلك هوالأ قدم بالزمان ويقوى الارادى بقدر.الوسع وينشأ 


اولاتأولابيزا بد يلحق بعضه بعضاويعين بعضه بعضا حى كل ما قويت الا رداة 
صر فت وسع النفس الها واستائرت به دون الطبيعة والتفتت النفس الى ذاتما 
فانالارادة ميقظة والطبيعة مبلدة لان هذه تكون بروية و معر نة فتقوى 
المعرفة بالمعر فة والمعرفة با لفعل وا لفعل بالمعرفة وهذه اعنى الا فعا ل | لطبيعية 
بغر روية ولا معرنة قتصرف عن المعرفة وتضعف المعرفة بعدم العرفة ونجد 
كذلك حال مايتذ كره الانسان من العالى الحفوظة عنده فيلتفت بذلك الىماق 
ذانهوبا لعفاته الى ماق ذانه يلتفت إلى ذاته فاذا اصتئى الى ذلك اعنى الى المعانى اممفوطة 
واقبل عليها بذاته حفظها فى ذا ته واذا حفظها تذ كرها اما بألروية والارادة 
كن بر وم بارادته تذ كر شىء فيلتفت بنفسه وذ هنه | ليه وينطلب ما يذ كره به 
وينبهه عليه وقد نذ كرا شياء نسنح من ١‏ نحفوظات وتحطر با لبال بغيرارادة 
لأسباب جالبة لها مما تنبه عليها ونذ كر بها من الاشباه و النظائر و التو الى والقراءن. 
اما الاشباه فكن يذ كر نخصا بذ كر شبيهه و نظير.. واما التوالى والقراءن فكن 
يذكر بيتانن الشعر با لبيت | لذى قبله فيعم من هذا ان التعيين لابتعين من ذ لك 
بهذه الآلات يكون على وجه محص به جزاء مجمل له علاقة با لبصر والمتذ كر 
كعلاقة العين بالمبصر لاعسلى انه ينطبع فيه وينتقش 6 لم بمكن ان ينطبع فى تلك 
(غ::) و بتاك 


كتا ب المعتير وم -؟ 
وبتلك العلاقة يصير الثىء من حملة الاشياء انحفوطة ملحوظا فيكون التذ كر 
والذك ركذ لك ويكون اول ذلك افربه منآلات الادراك كالذىق مقدم 
الدما غ وآخخره ابعده عنها كط لذى فى مؤنعره ولأن النفس عل ما قيل من تطلعها 
الى البدن وباليدن وهونيها اعنى هذا التطلع على الاكثر ( وى الا كثر اقوى 
يكون التذكر والذكر , ) وهوملا حظة الثىء الذى كان محفوطا باعادة 
علاقته الى الزرء ا لذىكان منه الا قتنا ص وبه التحفظ و اعادته الى جهته . 
وتصور هذه اللطيفة يكون بأن يتمثل الالسانفسه كأ مّاذات جهات متوزعة 
الى هذه الاح اء وان لم تكن فى الحقيقة ذات اجزاء فان القائلين با لاجزاء 
والتجزى فى النفس سبقو| احماب القول بالقوىفكر هوا القول بالاجزاءوةا لوا 
باشياء هى غير ! لنفس الدركة القعالة وغير اجز اما بل ذ وات اخرى ولوكانث 
هذه احا ء مقيز ة بالمقيقة لا عاق فمل بعضها عن فعل انبعض بل كان كل منها 
اذا اكب على فعله لم شغل الآ خرعن فعله واذا تعطل ل يغن الآ شر فيكون كل 
واحد من هذه الافعا ل ا لذ هنية مخصوصا مجزء من الد ماغ إوالروح الد مائى 
تكون النفس بدعلاقة نخصها به وتلقا اليه ويكو نْحفظ هذه الصور و العانى عند 
النفس فى ذاتها الى لاايضيق و سعها عنها كضيق اقطار البدن والحزء الخاص مبا من 
اجزاء الدما غ آلةق | يداعهاخز ائةالحفظ حند النفس و تلك الآليةهى التعينالمذكور 
من حيث تعلق به | لعنى كتعلق المرثى با لبصرحى ١د‏ ركه المبصر الذى هو تمس 
الانئمان كذلك يتعلق هذا المعنى اوهذه | لصو ر .ذا ابفزء تعلقا به هذا قترفعه 
|انفس محفوظا عندها و من حيث يصير محفوظا يغيب عن هذ | الحرء نلا يكون 
ملحو ظا لكون النفس على الا كثر وى الا كثر متطلعة إلى | لبدن والى ما برد 
من جهته لا الى ذ انما ولا الى ماق ذانما نا ذاعادت تلك | اصورة فى ذ لك 
المعنى با لذكر السا نم الطبيعى'! وبالتذ كر الارادى من خزانة النفس إلى | لتعلق 
بهذا المرء صار مذ كورا ملحوظا من حيث كان فائا محفوظا فيكون الئى قبل 


حفظه ملحوظا يتعلقه هذ ! ! .لحزء وعند ذ كر ه وذ كره مستعادا من خزانة 


(,) من صف . 


كناب المعتير 58- ج-0 
الحفظ ملحوظا با لذ كر ايضاأ لتعلقه با وهذا مما لامند وحة عن القول به نان 
عندة من افو ظات مالا نذكره و من | للحوظات ما لا نحفظه وبا الحزء الذى 
فى البطن الاوسط والروح الذى فيه على هذ | الوجه من الآلية الى نتصورها 
كتصور الآلية البصرية للعين يكون المع بين الصو ر الواردة من جهة الحو اس 
والمسير جعة من جهة | لحفظ بالتذكر ولا يكون الحافظ والدرك الاذات 
النفس لا قوة جما نية هى عرض فى جسم ولا روحا هراطيف من الا جسام 
ولاعضوا تنتقش فيه( الر وح-,) اوق الروح تلك الصو ر الى يضيقعنها الفضاء 
فلا مد عن نفسك بان تقبل انجزء| هن دماغك يكو ن نر نةنحفوظا تك | لذهنية 
اولوحا لنقش مائد ركه من ملحوظا نها او تقبل ان الذدى نجد. من افعالك الى 
لاتشكفى انك ناعلهامن التحر يك و الادرا ك هىانعا لذوات اخرى هى غيرك 
مشاركة لك فى بدنك فا نها ان كانت هى تفعل وانت تفعل فا نت بنفسك قب (+) 
بالفعل من غير حا جة | ليها ولا د ليل بد ل عليها وان كانت هى الفا علة د و نك 
فكيف نتسب | لفعل | ليكو بصدق | لقول به معما تعلمه من تفسك علا اوايا 
نلك انت | لذى عى فت كذ ! ونعلت كذا اوتعتقد أن ذانك مموع اجزاء كل 
واحد منها غير الآخحرنان من يفهمهذا ويتصوره و بجو زه ويعتقد ه ليس ممن هذا 
الكلام له ولاهذ! الكتاب اليه واذا كان الحك فى هذا لنفوسنا و معرفتنا 
الاولى فإ هذانظر ولا تعلبى واء! فيه ت#رير و تفهم حى يتصور السامع 
العنى ويفهم الغرض المقصود من | للفظ و لالت ب فى تصديقه إلى كلام نسمعه 
ما يتضمن دليلا ولا بر ها ا لان البرهان من نفسه بنفه لنفسه ومن الذدى 
بد خل بين النفس وبين | حواها وافمالما الا ولى اعنى التى ها بذ انها من غير 
آلة ولاواسطة . 

فما يقال فى النفس من انما جو هس اوعىيض 
قد سبق الكلام ف معنى الحو هى والعرض وقسمة الموجودات الهما بان قبل 





(1) من سم ٠‏ ف 


كتا ب العتير وم جم 

فى الخوه انه الو جود لا ى موضوع والعرض انه ا لوجود ف موضوع 
وشر ح هذا الرمم بانه الموجود ى شىء.لا خزء منه ولا مجوز قوامه دون 
ما هوفيه ليكو ن الفرق بين وجود العرض فى موضوعه وبين وجود المتمكن 
فى مكانه وا موى فى إناله والز منى فى ز مانه بينا فكا نت الا جسا م كلها يصدق 
عليها معنى الحوهى و انها ليست باعىاض لانها لا توجد ق موضوع بل هى 
موضوع [ا يوجد ى مو ضوع اعى الاعىاض وقد عى فت فيا تقدمما لهسم 
وما المي ولى وما الصورة وان من الصو ر اعىاضا موصو عها الميوىومن اى 
وجه قيل انها عى ض فق الموضو ع وهو موضوعها ومن اى وجه تيل انها 
صورة له وهوهيولى لا . 

فالذى نر يد أن نوضحه الآن من حال التفس بعد مااوضهنا انها وغيرها من القوى 
الفعالة ى الا جسام وبها ليست باجسام و دما وجد ة وعرفنا ان من الصور 
القومة للهيول والقوى الفعالة فى ا لاجسام وبها ماهى اعىاض موجودة ق 
موضوعات قوامها بها انها لست باعىاض كغير ها من الصور والقوى الوجودة 
فى الاجسام الفعا لة فهها و بها ؛ فقد قال قوم ان النفوس من حملة القوى والصور 
الفعا لة ى الاجسام وبها التى هى اع اض قا ثمة بموضوعاتما لاوجودلا الافه) 
كا لحر ارة والير ودة ونحوها بل قد قال قوم انها مزاج اى كيفية مى كبة من 
كيفيات الاجسام الاول لارأوه من سلامة الافمال الصا درة عن الابدان 
ونا و .ما با عتدال امزجتها | خصوصة بها واستضرار الا فعال وبطلاا بسوء 
امزجما وخروجها عن الاعتدال. فقال قوم من الممكاء والاطياء ان النفس 
هى مزاج البدن. و تالقوم انما روح البدن المتزجة من الحواء الستنشق 
التسخن بالحر ارة الغر يزية معا تخالطه من بحا رات الاخلاط . وةال قوم انها 
اندم الو جود فق الا بد ان لا نه | نما يوجد قى الاحياء دون الاموات . يموت 
الحيو ان بعد مه ف بد نه وبقلته فيه و يعد م ف البدن بموته فلا يوجد فق ابدان 


للونى فتبطل حيئذ الا فعا ل حر وجه ريعوت الحيوان بعدمه والنفس عندهم 


كتا ب المعتير كم ع >5 

مبدأ الحياة و مصدر الا فعال الى تخص الاحواء دون الاموات- وقال فوم انها 
غير البدن وغيرا خلاطه وغيرااروح وغيرالمزاج والمتزج ممريى الطبائع 
والطبوعات بل هى حالة اخرى تتبع الزا ج الصو ص و توجد فى البدن معه 
وبه وتبطل بفساد ور وجه الفرط وتضعف وتمرض باحر ا فه وتغيره ضمفا 
ومرضا بحسب ذلك الا انها مع ذلك عرض وتابع للعرض لامجو ز فوامها دون 
ما هى فيه . فتنظر الآن فى هذا نظرا مستقصىو ان اعد فيه شيئا مامذى . 
فنقول ان النفوس ق الاجسا م ٠ى‏ من خواص الاجسام التىهى ابعضها دون 
بعض لا لكلها فقد بطل ان نكون النفس جمما الحلوبعض الا جسام عنها وعن 
خاص افعالما والثى لامماوعما هوهو فهذ | بان يشركها مع غير ها من الاعىاض 
والصور والقوى والطبائع الى هى لبعض الاجسام د ون بعض فكلها ليست 
باجسام فان الا جسام من حيث هى اجسام لا نحتاف قى جسميتها ولافما هو لها 
يجسميتها وكل صفة الحسم يا لف يما غيرء() من الاجسام ليست يجدم فا لنفس 
ليست مجسم و قدعفت ما الحس فيا سلف من الكلام فى الخلاءوائلاً والصورة 
والهيولى وما قيل من نداخل الاجسام و لانداخلها وفرةت بين اطيفها وكثيفها 
وصاما ولينها وس كبا وغير مس كا فتذكره الآن ها هنا واءىف ما تسلبه عن 
النفوس بسلب الحسمية عنما . 

واقول ولا هى من الاءعىاض الموجودة فى الا :دان الى قوامها ما نان الثى 
الذى نرى من الا جسام ونعتقد ان النفس فيه هو البدن الخاص بها وتر اها تقبل 
من الصسور المدركه وتلقى من الو جودات الشاهد : بالحوا س ما بضيق اليدن 
عن انسر يسير منه فا ن كانت فى | لبد ن على انها عى ض فيه فا لعر ض محمد ود 
بموضوعه فلا يسم ما لا بسعه موضوعه ولا يطابق مقدار (ز يد على مقدار 
موضوعه اعنى ذاك العرض الشخصى المعين المو جود فى الوضوع الشخمى 
امعين كنفس ز يد ق بدنه فا ذا بطل ان تكون عرضا فى هذا البدن ولا تعتقد 
انها فى غيره غلب ا لظن وقوى الرأى فى اما ليست بعرض لكنه لا محصل به 


(,) سع - غميرها اليقين 





كتا ب المعتير م ج-؟ 
اليقين . 

فنقول ولاهى الرو ح الموجود فق البدن ولا الدم على ماظنه من طن لان كلا 
منهما جمم ومع كونه جما فهوصغير لايسع لاا لسع له النقس ولالسير١ءنه‏ فكيف 
ان يكون عضا فهما ولا هى المزاج فان المزااج مموع اعىاض فى كيفيات 
المج نهى اعىاض ى لماز جج الدى هو البدنور وحه واخلاطه . 

وهذا الاحتجا ج هواحتجا ج افلاطون على ان النفس من االحواهى غم الحسانية 
وهواحتمجا ح حسن الا | نه جز | لقضية لا كليها ذا نه بمنع ان تكون عيضا ى 
هذا البدن النسوب الما ولايمنم عرضيتها مطلقا . 

اما الذين منعوا ان تكو ن عضا موجوذا! ف الموضوع وقالوا اها منالحو اهس 
الى وجودها لاق موضوع لكنها ليست مجسم ود وها بانها جوه غير جسم فى 
حر ك للبدن. ناحتتجو| علىذلك بان قا لوا ان القوى اللحسيانية المدركة فى الحو اس 
الظاهس ةو الباطنه بآلاتم! ابلسما نية تستضرا فعالها مما ينا ل آلا مها من الضر د فتضعف 
اوتتشوش | وتبطل وليس كذاك النفس ( اانا طقة ‏ , ) وبان القوى الحسبانية 
الذكورة لا تدرك ذواتها وآلامما وا لنفس | لناطقة الى هىعقل الا نما نتعقل 
ذاتما و البدن الذى هو آلتها وسار احزائه واعضاثه الى هى آلات خاصة لكل 
صنف من افعا لها. و بان النفس الناطقة التى هى محل العقولات لوكا نت قوة 
جسبادة لحلت معقولاتها الحسم الذي هومحلها فامتنع علما | د راك المتضادين 
و حمعه] فى ! لنصور معا و نفس الا نسان تعقل المتضاد بن معا وتقيس احد ها الى 
الآخر وتم عليه) وفيها مايلزمع) معا مرح الاضما فة والضدية والنا سبة 
و البا بنة الى لا تئزم احد ها دون الآخر لكن با لآخر ومعه وعنه فليست من 
القوى السانية . وبان النفس الناطقة ايضا تعل العلم انجرد الكلى الذى لا ينقمم 
فلوكانت جسمانية لقدكان العم الكلى حل حلها الذى هو الحمم المنقسم ومالا ينقسم 
لاحل فى منقسم , وبان إلا جسام وقواها تنفعل بما تتصور فهها من الصو ر العقلية 
والنفس النا طقة تفعل ذلك حيث شتخر بج النتائ من المقدمات وتعقل حم 





(1) من صف ٠‏ 


٠ 


كنا ب المعتير - ج-٠0‏ 
التصديق بها من ذائها فهى بذلك فا علة لامنفعلة فايست بحسا نية , و با ن الا بدان 
وقواها تضعف اذا جازت فى قوتها ونموها أشدها ومتهاها وتأخذ بعد بلوغ 
الغاية ق الذ بول والا محطاط والنفس الناطةة تقوى حيئئذ ف كثير من الناس 
١‏ ولا تضعف معا يضعف من القوى فليست مجسمانية مثلها . و بان بدن الانسان 
مؤلف من الا ضداد تأ ليفا لا تقع به مانعة بين اجزا ئه فى انها لما ا لصاد رة علما 
من الحركات الى الحهات بل كلى و | حد من الاجزاء فى حال الصحة يتبع فيا 
محصل به من ذلك نظا م( )الحياة ويمكن افعالحا وا لقوة | لعا قلة تقوى على | نعا لها 
بمغا لبة الفوى المانعة لها كا لغضب و الشهوة و قهر ها لا بالمسالة وترك المعار ضة لما 
مثل غيرها من ا لقوى . وبان الا جسا م وقواها تتتخلص مما يؤذ يها با لحركة 
المكانية هى با من المؤذى والقوة العاقلة تتخلص من أذية القوى الحسمانية بغير 
حركة فان العا قل مخلص نفسه برأيه من أذية شهونه وغضبه من غيرا ن يتحرك 
فى مكا نه فنفسه | لعا قلة ليست مجسمانية ٠.‏ وبان النفس العا قلة تقوى على تعقل 
ماتشاء هن الصور العددية والترا كيب غير المتنا هية ى ذواتها ومهم) ازدادت 
من ذلك زادت قوتها فقوتها غير متنا هية وا لقوة | اغير ا متنا هية لا تنتصف 
فآن |النصف متناه وا لضعف متناه وكل قوة جسانية منتصفة لان !حسم تا بل 
التنصيف لا نه لا يكون | الحسم غير متناه و القوة العا قلة غير جسا نيه , وبا ن العلم 
المعقول لوحل الا جسام والقوى اللمسمانية لم يعد منه مايزول بالنسيان الابسيب 
محصل وارد من خار ج لانه يكون بعد ابمحاء الصورة المنتقشه مثله قبل انتقاشها 
بالنسية اليها ىكو نها معد و مة فيه ولانحصل له ثانيا الايسبب مو جب حصات 
له اولا والقوة العاقلة تنسي وتذ كر من غيران تستعيد ذلإك مرن[#.. سبب 
من خارج وا اصور العلو مة تكون حاصلة عندها مع اشتفا لها بغير ها عن ذ كرها 
فلا تنمحى عنها الأول با لثوابيلانها روحانية بل تكون فيها بنوع نوة لا كقوة 
الصبىعلى الكتابة بل كقوة الكانب العاقل على الكتابةحيث لانكتب و يكتب 
متى اراد والقوى الحسانية لايمكن فيها تراحم الصور انحتلفةلا فى الادراك ولاق 
(1) سم - بظاهي - الحفظ 


كتا ب المعتير 1 ع 
الحفظ . ألاترى ان الحواس لابمكن ان تستحفظ فى ذانها صورة اذا اقبلت على 
غيرها لان الحسم مالم محل عن ! حدى السو رتين ان حله الاخرى فالقوة العا قلة 
غير حسا نية . 

وبان القوة العا فلة تعقل ذانها غير خارجة عن ذانها بل من داخل ذا تها لا "م 
يظن انها تعقل المعقول بان نتصور صورته فى الحسم الذى هو محلها فلذك تعقل 
اذا عقلت شيئا من الاشياء انها عقلت راجعة بذلك على ذائها والى ذاتها بذائها 
ناذا قد تصدر عنها افاعيل بمجر د ذاتها لابشىء آخر خاري عن ذاتها فهى جو هى 
قا ثم بذاته ٠.‏ فبهذه الحجيح وما يقار بها دلوا على جو هرية النفس ومنعوا ان 
تكو ن عيضا فى الا بدان وقوة من القوى الى فيها مما قوامها به . 


الفصل الرانع عشر 
فى تأ مل هذه | الحجج و نتبعها 
اما الحجة الا ولى القا ئلة بار القوى الخحسمانية اذا اصا ب موضوعها الذى 
هو البدن آفة استضر فعلها ولبس كذلك القوة | لعقلية. فنقول ىجوابه ان القوة 
العقلية كذلك ايضا نستضر افا لها با ١ض‏ اليدن 5 يضعف الرأى والتفكر 
والروية فى الام اض البد نية ‏ فان فيل ان ذلك الضرر ليس فيها لكن فق الآلة. 
قيل ومن.لنا بذ لك وما الذى بد ل عليه انه كذ اك ى هذه |لقوة دون غيرها 
اذا جمعها و عمهامم باى القوى ضرر الفعل بمرض البدن فلم ندل هذه الحجة من 
حيث لم تميزوم تفرق فان اعينت بغيرها من الحجج كانت الحجة غيرها . 
واما القائلة بان القوى الما نية لا ندرك ذو اتهاوآلاتما- يخوابها انهذا الادراك 
ان كان من المدرك للدرك بغير واسطة فلا القوة الباصرة ولا العقل يدركان 
لتههما وان كان بوا سيلة فا لعقل يدرك 1 ايتهو يعرفها بعلم فيه حدود وسطى 
ودلا هى الوسائط ف العلرو ا لعين ايضا تبصر ذا تها بل | لقوة الباصرة تبصر 
.العين الى هى آلتها بواسطة كا مرآة ولك الواسطة فى الد لالة للقوة العا قلة 
كالمر آة فق الابصار للباصرة و يبئى ادراك الذات متشابها فى الادراكات 


كنا ب العتير 9 ج-؟ 
|الحسية و العقلية نان كان المدرك فيها كلها نفس الامان ا واحدم قلنانمى 
تدرك ذاتها وانها ادركت فى كل ما يدرك ومع كل ادراك نتبصر واسمع 
وتشعر بذاتها وابصارها ومعها وانه ابصرت وسمعت فان الالسان شعر هن 
ذاته بذاته ى سار انعاله الاراد ية وادراكاته وان كانت المدر كات الحسية 
وى اخر غير ذات النفس فهى غير ذات الانسان الذى يعرض حال نفسه على 
تفسه نيعم حا له ولا يعلم حالها فى ذلك وهل ندرك ذو اتها ام لا لانها غير ذاته 
وهو شعر نحا ل ذانه من ذاته ولا يلزم ان عر يجاال غيره من ذإ نه ٠‏ فا ما 
حديث الآلة #الا.درك الانآلة معينة لايدرك سواها لايدرك آلالة فانالاسان 
اذا كان لايبصر الابعينه وان كان هو الياصر فلاعين له يبصر بها عينه وكذلك 
لايبصر ذاته بعينه لان العين لا تتوسط بينه وبين ذاته وكيف ونفسه غير صىئية 
بالعين ولابئىء من الحو ا سلانها ليست من جنس ما يدرك بالحو اس فلا هى 
لون تراه العين ولااصوت 'سمعه الأ ذن ولا حرارة محسها | للس وأسبتها الى 
الحو اس كنسية ! لصوت إلى انعين و اللون الى الأ ذن والالوان هى الى 
بدركها ا لبصر او لاوبا لذ ات و يدرك من اجلها ذوات الالوان ما ليس بلون 
ولاذى لون لا يدركه اليصريا لذات ولابالعر ض فن طلب أن برى نفسه بعينه 
قاعىف نه ولاعينه . 
واما | لقائلة بان النفس العافلة لوكانت قوة جمانية لحلت معقولانها الحمم الذى 
هومحلها فامتنع عليها ادر ا ك التقابلات والاضداد معا . فلا بأس يها فال الاجسام 
وما محلها من الاضداد والتقابلات لا مجتمع ى الموضو ع الو احد منها الضدان 
معا والنفس مجمع صو رهما تحدم فيهما وعليها و تقيس إحداها الى الا خرى 
نما حلت عندها فى اجنها عها معاجما . 
فان اعترض فها معترض فقال ان الا صية ى ذلك ١ثما‏ هى قى الصور الا لة 
لاى انحل قارف هذه الصور غير تلك بالتوع والاهية بل هى غيرها ونلك 
موجودة طبيعية فى دو ضوعها وعلى طباعها وهاه موجودة فى محلها لاعلى 

(:) طباع 


-_ 


'كتا ب المثير بم ج- م . 
طباع تلك و خو اص انها لها فان تلك تحرق نا رها و يجمد ثثلجها وهذه لاتحرق 
ولا محمد فك ارتفع عنها خو | ص الا فمأل | رتفع عنما لوازم التضاد كان هذا 
الاعتراض مو ثرا فما إلى ما يعضد ها غيرها فتكون الحجة تلك لاهذه . 
واما الحة القا ئلة بالانفعا ل من الصور | لعقلية لوكان العافل قوة جمانية لكان 
العقل يفعل الصو ر ولا ينفعل بها فا نجرب يقول ان القوى الح انية تفعل بذواتها 
وتنفعل هيولاتها لاذواتها فيكون الفعل لاقوة وا لانفعا ل لله ولى با قبل مايفعله 
القا عل فاذا صدر عن | لقوة فعل ى موضوعها كان المنفعل به الموضوع الذى 
هوالمي وى واتفعاله قبول الأثر والفعل الصا در عنهاء ون كان الفعل ق جسم 
آخرغير موضوع القوة الفاعاة فالمنفعل من ذاك هو المي ولى الىق ذلك المنفعل 
واقعالما هوتبول الفعل من الفاعل و تا ئل هذا القول فدقررى اصوله أن 
الاجسام الركبة من هي وى وصورة تفعل بصورها وتنفعل بهيولا جاء فان كانت 
القوة العاقلة هى |لفاعلة للصور المعقولة وهى | لقايلة لها فهى بذلك فا علة متفعلة 
وان كان القابل غيرها فهو هي ولى وكذ لك الا ل فى غيرها حيث كان الفاعل 
الصورة والقا بل اليولى فل يفد الاحتجا ج فى الفعل و الا قعال اذاكان معنى 
الانقعال هو قبول الفعل والأثر من الفاعل . 
واما الحجة القائلة بضعف القوىالبدنية وقوة العقل ى الشيخوخة, فجوابه ان 
تسليم | لدعوى لايئبت الغررض الطلوب فان لكل قوة مزاجا يواققها يقوى 
به فعله) فلا عب ان تقوى من البدن قوة مع ضغف | نخرى 5 يقوى السمع 
والمفظى الأعمى وتضعف الشهوة بقوة الغضب والغضب بالشهؤة فلل المزا ج 
الشيخو نى موافق لهذه القوة ! كثر من موا فقة غيرهءولغل الر ياضة بالتجارب 
والتعا ليم الحا صلة فى طول | لعمر تجتمع لها و يتبع ضعفها فيا بعد مع تزايد ضيف 
البدن و قواه بآخرة وعندالموت تضعف القوى باسرها وهذوق حملتها فيشتيهالاص 
ولانفيد الحجة سوى ان هذه غير هذه وكل واحد منها كذلك هى غير البا قية 
ولا محصل بابلسما نهة وغير الحسانية من ذ لك :صد يق فى واحدة دون الأخرى. 


م 


كناب المعتير 1 جم 

واما القا ثلة بالموافقة والمغالية فى القوى البدنية و القوة العقلية فلافر ق بينها وبئ 
ان يقال ان القوة إلبا صرة لا نسمع والسا معة بدنية فا لباصرة غير بدنية فليس 
اذا كان ببن بعض القوى موافقة وبين بعضها مبا بنة يدل ذلك على | كثر من 
ان الموافق غير المبا بن لاعلى ان هذا جسا فى و هذا غير جما نى؛ وم من موانقة 
بين العقل والغضب والشهوة فى كثير من الاشيا ه فايس العقل بادلا عن فمله] 
فى كل حال وان ردها |وأحدها فى حال فهذم حجة واهية ضعيفة جدا . 
وكذلك الا ثلة بالحر ب والحركة المكانية في الابدان من جهة اللؤذيات الواردة 
على القوى الحسية و نحلص العقل بغيرحركة مكانيةوه ب من موظضع الى «وضع 
لايدل على ! كثر من ان الى نهرب غير | لى لا تبر ب لاعلى | ن هذه جسم نية 
وهذه غير جسمانية ‏ ولافرق بينها وبين قول من يقول (ذالبصر يدرك البعيد 
واللس يدرك القريب ف للس بقوة جسانية والبصر بغير جسمانية بل لعل هذاه 
اقوىى ايقاع ا لتصديق منالاولى فان القرب والبعد فى الحسانى وغير الحسالى 
لاءتسا وى وم .هرب العاقل دن اشياء مغضبة واشياء مشتهاة و يبعد عنبا ليبعد 
عن اذية الغضب والشهوة م يبعد عن النار أحرنة الؤذية ىوحس لسه بل عها. 
واما | لقا ئلة با لقوة ءع-لى تعقل ما لا يتنا هى فقد غا لطت با لقواة حيث لم لجتمع 
| لعقولات غير لتنا هية للقوة العا قله معا حهى تعقل ما لايتنا هى و ند ركه يا لفعل 
معا ,نأ ما بعضه دون بعض ١إذ|‏ اد ركته فقد اد ركت ما يتنا هى ما لا يتنا هى 
وليس كون المتنا هى ما لايتنا هى يازم فيه حم ما لايتنا هى . و مالايتنا هى لاجتمع 
للقوة احا قلة "ما لم مجتمع لغيرها و القول بتنا هى الاجسام ولا تنا هيها فقد ع فت 
مافيه نما مضى» ولو صح على رأى امتح 1 نفعه فى حجته و لااوصل الى موضع 
منفعته حيث لم يقل بتمقل ما لايتنا هى و حصوله بالفعل معقولا لها . 

واما القائلة بالحفظ والنسيان فعلى مذهب القا ثل لا تفيدق الاحتجاج فان القوة 
الحافظلة ا لذ كرة على مذهبه جس)نية وتلحظ وتعر ض و محفظ وتدى نان جعل 
للحفظ قوة وللذ كر احرى فالعقل ايضا يقو ل فيه ارفى الحانظة للعقولاات قوة 

والذاكرة 


كتاب العتير لف ع 
والذاكرة لها اخرى و جوز منه ىهذه ماجازفى تلك فلاتفيد الحجة على مذهبه . 
واما الحة القائلة بان النفس الانسا نية تعقل ذاتها فانارادبه العقل الاستدلالىالذى 
بواسطة ودليل فقد قيل فيه » وان اراد به شعور الذات بالذات فا لبها م ايضا 
نشعر بذ وا نها فان حو قق فى الاحتجا بج فا لا فسان لا يعرف حال غيره من جنسه 
ولا من غير جنسه ق معرفته وشعوره بنفسه ؛ وإ ذا عامه من | نان مثله فهو 
اما بظن و تقدير قياسا على نفسه و اما باخبار و اعلام يعلبه الآخر بلفظه وما لا ينطق 
ولايدل مخطابه وإعلامه فلايعلم على الحقيقة حا له حتى ستدل بها فى النفى والانيات 
وكل قوة من القوى الى تدعى انها ى بدن الا نسان غير نفسه لوكا نت لم يعرف 
حالما ى ذلك وائما يعرف حال نفسه الواحدة الى يعلم من حاله يحاله انه العارف 
والعروف بتلك المعرفة والشاعى والشعو ريه وبا يصد رعنه من الافعا ل وانه 
فعلها فعسم هذا اولى وعلٍ علمه تعليمى تنبيهى لا حتا ج الى د ليل وبرها ن يدل 
على حقيقته بغيره دن الحدود الوسطى الى يتبين بها ما ليس يقبين بنفسه من 
الاقاف. 

و اما القائلة بالا نقسام فا لذى يمتنع منه الانقسام با لفعل الو ! قع با لمييز وا لفصل 
وامباينة بالبعد الم نى وذ اك لا يلزم فى كل ثىء نحل الا جسام ٠‏ 

واما الانقسا م الوهمى النقد يرى الذى بازم فلا يقسدح ف ذلك ولا يؤر فيه 
وكثير من القوى لاتنقسم بانقسام الاجسام و هو الا كثرى من نفوس ال حيو انات 
الى لامحتافون فى انها قوى جسم نية قو | مها بالا بدان ولا ينقسم بانقسا مها الذى 
بالفعل مع كو نها متو زعة على البدن فى اقطاره واعضاه و ينقسم ى بعض الحيوان 
با نقسام | عضاله و يبتى كل جزء منها زما نا يتحر ك به ومحيا والنفس الا نسا نية 
ايضا شعر الا نسان بها ى كل انفعا ل وفعل من لذة وألميكون ف سائر اعضائه 
الحساسة ولا ينقسم با لفعل مم | نقسام البدن فان اليد المقطوعة لاحس للاولابها 
والحسم الذى يكون «ستئيرا شعاع ال#شمس اذا قسم بالفعل الى إقسام و ابعد 
بونها لا ينقمم | ننور با تقسا مه ولايتحرك محركته والشعاع واانور على رأهم 


اا 


٠ 


اا 


كتاب المعتو 5 اح 
شىء جسمانى وعرض ف الحام الذى هونيه فكذاك تصور من هذه الحة وعلى 
ان القول فق | لقسمة وما ينقدم ولا ينقسم فيه كلام مكانه العم الآلمى فم بيق 
من هذه اججح مار جع فى المطلوب اليه ولا نعولق الاحتجا ج عليه ولم ينضح 
بثىء منها هل النفس جوهى اوعض . 
فى نحقيق القول ق ان النفس جوهي قاثم 
بنفسه مو جود لا ى موضوع 

قذ علست المعر فتنا بالنفوس الالسا نية الى هى ذو اتنا و حقائقنا على ضر بين من 
المعرفة » معر فة اولية » و معرفة إسستد لالية » والاولية هى معرفة الا اسان بنفسه 
فان لكل انسان على ما قيل معرفة بنفسه سبق من كل معر فة له بغيره وهى 
قبل و بعد ومع كل شعور و معرفة تكون له بثىء من الوجودات لكنها معرفة 
ناقصة انا يعرف مما انها ىه مو جود هوهو والمعرنة الاستدلالية عى معرنة 
الاشان لنفس غيره مستدلاعليا بأفعاله واحوا له اللوجودة فيه عنها » و معر فته 
الى من قبيلها بنفسه و بنفس غيره | تم من معر فته الاو لى بنفسه فا نه يعرف نفسه 
وغبرها هذه المعرفة و يترى نبا الى الك ل بطر يق الا ستدلال من الاحوال 
والافعال 5م ترى بنا النظر إلى حيث ! نتهينا وى كلى المعرفتين يعرف الانسان 
نفسه باليدن وفيه و معه ولايعرف لا و جو ذا تتبرأ فيهمنه وتصختص به دونه لاق 
مكان ولاق زمان ولاى حال من الاحوال وفعل من الافعال مادام تصحب 
نفسه بده . 

وقد صح عا سلف مرى. دلائل الافصال الى تفعلها وتصد رغنها ان البدن 
لايصح ان يكون موضوعا لا حتى تكون عرضا فيه وقوا مها به حتى لا ترج 
انيتها عن اقطاره و شكله ومقداره لاا تدرك الساء على بعدها ومكلها ومقدارها 
والبدن لاسسعها ولا ينتبى الا وكذ اك تحفظ من المدركات ما يكبر اقل قليل 
منه و يعظم عن ان يقا ل انه فى البدن وكلا هواى شىء فهو فما فيه ذاك الثىء على 

ما قلنا 


كتاب المعتيو م اج 
ما قلنا وعلمته يقينا وى النفس من صورا مفو ظات على كثرها بأقدار واشكال 
ما يعظم احدها عن ان يقال انه فى | لبدن بل عن ١‏ ن ينصوركونه أ بادة مما 
الوف من اما ص | انا س فكيف ان يكون فى بدن احدهم بل ق جزء صغير 
من بد نه كل هذا سبق القول فيه فليس "كو ن النفس فى البدن كون العرض فى 
مو ضوعه فليست بعرض فق البدن فبئى ان تكورن عن ضا فى موضوع 
غير | ليد ن | وجوهي | انا بنفسه ,ولامجوز ان نكون عضا فى غير البدن 
ما هوخار ج عن البدن ولا يتصل به فانا نعل انها ق البدن ومسع البد ن 
اما ان تكون هى وموضوعهاق البدن ومعه | ويكون ابد ن فى حملة 
موضوعها ومعه وتد استحال ان تكون هى وموضوعها ف البدن 5 ظن قوم 
ان موضوعهاالروح فهى فالروح والروح ف البدن حتى تكون النفس 
الروح انلحوى ف البدن محوية فى البدن لأن ذلك ستحيل بما استحل به القول 
بأن النفس ع ضرق البدن فليست النفس بعرض فى موضوع هو البدن اومحوى 
ف البدن فبتى ان نكون ان كانت عضا فى ثى اعظم من البدن متصل باليدن 
والبدن'فى حملته كالفضاء والحواء انحيط بأبدان النا س4وهوايضا مستحيل 
لانه لوكان كذ لك لقد كان اناس شعر ون من المواء ! حيط بهم وفيه بمثل 
ما عر ون به من إيد انهم ونيها فيحسون بالواردات اليه وعايه ويلنذ ون 
بالمناسب منها ويتأذ ون بالمباين كا لنذاذهم وتأذيهم با لواردات على ابدا نهم و اليها 
ونحن نعلم ان الا نان قد يكون بقربه فى الهواء | حيط بيه مالا شعر به ولا نحس 
سواء كان منا سيأ اومبا ينا مو ايضا فان النفوس لوكانت كذ لك لقد كانت ندحم 
بتقا رب ابد ان النااس و تتأ ذى بذ لك حيث يضيق | لفضاء با لتقارب عن 
ازدحا مها و لاجد الحال كذ اك , وكان ١‏ يضا ما يفرق المواء من الا جسا م 
يفرق اجزاء النفس كتفريقه الهواء الذى هو موضوعها م يفرق البيياض 
ويقسمه من فرق موضوعه و قسمه كان يؤذ با ذلك ى موضوعها الذى هو 
المواء ا يؤ ذا ويؤلها ما يصيب البدن منتفرق الاتصال .والاسارن. 


9” 


٠ 


كتاب المعتير ف .ع -؟ 
قديكون ف بيت ضيق صغير جد| اصغر واضيق ما يقد ر لبعض ماد ركهعلى شكله 
ومقد اره ولا يشعر با هوق ارج البيث هن ملذ أومؤذ ومناسب ومباين 
وليس كذلك حاله فى بدنه الذى شعر بقرص |لبعوض لهء فا | لنفس عرض قى 
موضوع هوالبدن ولاما هوا عظم منه مما يحيط و يتصل به حى يكون البدن 
فى حملته ولاق ثى خار ب عن البدن ما لا يتصل بالبدن ولا يكون البدن 
فى جملته فليست فى موضو ع البتة فليست بعر ض فان |لعرض هوالوجود فى 
موضو ع فهى جوه لان الحوهي هوالوجود لاق موضوع»وليست بجسم 
لامها لوكا نت جمما لقد كان ما ان يكون ذلك | لحم فى هذا | بدن واما ان 
يكون هذا البدن فيه وليس كذ لك على ما بان فها قبل انه موضو ع للعرض 
فهى جو هس غير جممانى فاعل ف | لبدن وبا لبدن مصرف له ومتصرف فيه . 
وايس لقا ثل ان بقول فعسى ان تكورضس[ الئفس عن ذا مو ضوعه جو هس 
غير جسما نى» فا نا تقول لهانهذا الهو هسغير الحسمالى الفاعل ف ابداننا سواء كان 
فعله بذاته |أوبمرض فيه هو| لذى نسميه نفسا لانه هو الفاعل ف ابد اننا سو اء كان 
يفعل بذاته اوبعرض فيه كالارا دة ف انفس الى هى عرض فبا » ولايقول احدنا 
ا نالنفس هى تلك الا رادة وكذ لك فما عداها من اع اض تعر ض النفو س 
فما فتوجب صد ور| فعال منها بحسها كا لدرسة و اليغضاء وغيرهما فقد صح 
لنا بنظر نا هذا القصير المختصر وجود جواهى غير جمما نية وهى النفوس الانسا نية 
لاعوالة , 
فأما النفوس اليو انية الأ حرى فعليك التأمل ذا وا ليك النظر هسب الاصول 
الى عى فنها و الادلة الى عوات علما 5 نظرت ومنحيث نظرت» واذا نظرت 
فى النفوس الحيوا نية الأ خرى قست بحسب ذلك فى التفوس النبانية فانه) 
موضوعة فى هذه ! نحجة ومد لول علما فى النثى والا 'نبات مبذه اخحة فانْ 
لم نتفق المعتى و بلزم ى كل من ! لكنسيز. على نمط و | حد فذما يلز م و بحسب 
مايازم ‏ فاذ! اتضح لك المطلوب هذه الح عدنا الىتلك المع الذكورةونظر 

فيها 


كتاب المعتير باس جسم 
فنها مسب الاصول الى تعول علما تبين () صحة ما يصح منبا وبماذا وكيف 
«صح وبطلان ما يبلل . 

أما أخحة القائلة ان القوى الحسانية تستضر كاينا ل آلاتها من الضرر اما ذلك 
لمعلوم ضرر الفعل الذى يتم بالفاعل والآلة وكسر القلم يضرف الكتابة كا يضر 
وهن اليد لا شرا ك الفاعل و الآلة ق'! لسببية الفا علية فان الآ لة جزء الفاعل 
من حيث هو نعل والنفس مع كونما تاثمة بذاتها فى وجودها الموهرى فهى 
تفعل بالا لات على ما عى فت فضرر الفعل لضرر الآّلة» هذا محسب انخحة و الا 
فقد قيل فبا سلف ان النفس تستضر بضرر البدن ومرى. ذلك الضرد الوجع 
الممسوس فق الضرب واالحراح ونحوهانا نه للنفس الى تشعر بالأألى وانما 
تأللت نيقول الائسان تألت وتألت يدى وآلتى يدى فهو المستضر وهو النفس 
المشار الها وضر رها بذلك لا يدل على كونها عضا فكيف ضرر نعلها فليس كل 
متأذ بأذية آخعر هو عرض ف ذلك الآخر فان الانسان يتأذى بأذية حبيبه من 
ولده وصديقه وليس هو عرض فيه هااذية النفس عاينال البدن مايدل على كو ن 
النفس ع شا فى البدن . 

واحة القائلة بأن القوى المسانيةلاتدرك ذو اها . نقد قلنا فيه ان الباصرمنا يدرك 
ذاته مع ابصاره واندهو الباصر وكذاك السامع وباقها قدرك ذاته مناوهو ناعل 
الافعال المنسوبة إلى القوى وهو واحد غير متكثر وهوجوهي على ما اوضحنا 
وم يقد ح ما نسب الى القوى فى جوهى بته اذا صح انمأ هو لاغير لا كثير 
ولاواحد. 
واخة القائلة بادراك الضد ين معانعم أححة لكنها لاتورى تلك القوى الأخرىالى 
ذ.كروها بل كها ى ذلك لوكا نت حم النفس فما ذ كر نا #متصو ر(م) الضدين 
وحافظه) وذاكر ها ليس من عالم | لطبيعة فاهو جسم ولاعرض ف الحسم حى 
يتميز لهم نفس هى جواه غير جسإلى مع القوى المسانية الأخرى . 


وإخحة القائلة بضعف القوى ف الشيخو غة كالقائلة بالمرض و ضر رالفعلو ستضر 


() صف تمي (م) سع ‏ قفبصر ٠‏ 


ه؟ 


كتاب العتير م ج- 
بجسبها فعل دو (فعل فلا يدل على أمى عير بين | لنفس وا لقوى | لأحرى . و!اقائلة 
بالذ كر و النسيان فهى دلول على جو هس ية | لنفس وقوا مها بنفسهادون البدن 


ولا مخنص بذلك | لنفس ١‏ لناطقة عن مبا دى الافعا ل الأ خرى فى كونها تفعل 


مالا مكن ان يشاركها فيه | نحل حتى تكون عى ضأ فيه و موضوع العرض 
يشاركه فى كل ما يناله ويلافيه. 
واخحة القائلة بأن القوة العاقلة تعقلذ انها والماصر ة لاتبصر ذاتها. فقد أجيب 
عنها ويكون هذا القول الآنخاصا بعل النفس الذى هوها بذاتها لستغنى فيدعن 
الآلة وهوادر ا كها لذاتها وشعورها ومعرفتهابها العرفة الاواية لا الاستدلالية 
الى تكون هافيها شركة مع الآلات بالاعضاء والارواح اللدركة وكذاك 
القائلة بالعلم الكلى الذىلابنقسم فانه يدل على براأتها من البدن الذىلايصاءح 
لشاركتها فى هذا الفعل اعنىعم الكلى انبرد بل وعم غيره ما يجل و يكير عن 
ان ينتقش ف لوح اليدن ويتصورفيه . 
فى حال النفس قبل تعلقها بالبدن و مايقال من قدمها و حدونها 

للقد ماء فى قدم النفس وحد وها آراء محتلفة 5 كان لهم فيها وثى تعلقها) 
البدن ولكل منهم على رأ يه احتجا ج يتصل ياحتجا جهم على 1 را هم فى ذلك 
فنهم من يرى| نها قديمة وها وجود قبل و جود البدن وهم اكثر القائلين بأنها 
جوهى غير جسانى ‏ ومنهم من ير اها حادثة مع حد وث البدن الذى هى فيه 
وهم اكثر القا ثلين بأنها عرض فى البدن . 
والقا لو ن بقد مها منهم من يقول با نتقا لها عن بد ن.او أبدان اخرى الى هذا 
البدن - ومنهممن يقول با نتقالها اليه عن التجر د والفارقة للأبدان_ومنهم من 
يقول بكلا الاممرين اعنى با اتجرد والمفارقة وقتا والمقا رنة وحلول الا بدان 
و تتاويلزم نظا ما ولايازم فى الانتقا ل دن بدن الى بدن ومن بدن الى نجرد ثم 
| لى بدن على ما نحتمله الاقسام. 

(5:) ومن 


كتاب المعتر م ج-٠‏ 
و من الذين تا لوا بانتقالحا فى الأبدان من غير بقاء عل المفارقة من برى انها ند.تحفظ 
المورة النوعية فى الاثخا ص فتنتقل من صورة انسان الى صورة السان و منهم 
من برىانها نستبدل | لصورقنتقل من صورة اسان الى صورة اخرى من صور 
الحيوان » ومنهم من برى أن هذا يدوم با لتكر | ردور الااتقضاء *» و منهم 
من برى أن ذلك يكو ن الى حد تنتهى فيه النفوس الى خايةا لكمال ثم لاتعود 
الى الابدان فتبتدى النفس الوا حدة من اضعف ١‏ لصور و اغسها كصورة 
الدودة والذبابة فر ددالى الاقوى والافضل حتى تنتهى الى صورة 
الانسا نخينئذ ان سعدت فعل ما سعد ارتقت فق كلدورة الى مثا ب افضل 
وقوة أتم حتى تبلغ الكمال ال" كل وان شقيت بفعل ماير ديهاعاد ت الى المكس 
والتهقرى ثم تتردد ذلك (() النكرار فى ننا سخ الاد وارحتى تتفق لا ا لسعادة 
فى انسا نيتها فتنقلها فى مر ة | و مرات الى اجل حا لاتهاو اكل كا لانها فلا تعود 
حيتئذ الى التعلق ب لا بدان فهذه آراء الق) ثلين بالتنا سيخ من حملة القا ثلين بقدم 
النفوس . 
وند تعصب فبا | نيا د لون والعاماء» واحسنوا الظن فى مها واساؤ! الظن 
شمىء ومالوا الى ثىء وعن شىء با ثار وكرا هية تمحلوا لا جلهم الا حتدجا رج 
فى نصرة كل منهم لا ذْ هب أليه فنعتير ذ لك "؟ فعلنا فى غيره ونجتهد ى نحصيل 
المق على وجهه . 
اما القا لون بقدم النفس فلهم أن محتجو ا على ذلك يجو هس يها و مفا رقبا للبدن 
بقوا مها الذى يحالف فيه غيرها من القوى والصور الى هى اعىاض تفسد 
ونبطل اذا نارقت ٠.وشوعاتها‏ ويرون ان الكان الفاسد من اللوجودات انا 
هى الاعىا ض | أى قوامها بالا جسا م وبرجع حدو مم الى الحركات المتجددة 
التصر مة ومامحدث فيبا بذاك من القر بو البعد والتجرئ والانفصال والاتماد 
والانصال والاستحالة بالا ضد اد الى يفسد بعضها بعضا ومالبس توا مه 
بالاجسام وله وجود يستقل به دونما لايدخل ف ا لكون والفساد . 


(,) سم - إلى التكرار - 
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مم 


كنا نب المعتير بام ج-؟ 
و منهم من | حتج بان تال ان ! أعلة الفا علية لانفس جو هى غير جسانى واحتج على 
ذلك بان النفس كذاك جوهى غير جا نى ولا يكون الى علة الحو هى غير 
جسمانى وما هوكذ لك فهوبر بي مد الا جسا م وعلائقها فهوا زلى الوجود 
لا تطرق عليه الكون والفساد واذا كانت علة النفس كذ إك وو جومما عنبا 
لم تكن لاستعداد هي ولا فى فيعدم بعدمه بل بوجبها بذاتها لابسبب حادث يقتضمما 
بإمجادها فو جود النفس عن علنها داثم يدوام علتها فهى قديمة بقدمها . 
وقالوا ان النفس الاشسانية لوكانت حادثة بعد مالم تكن لقد كان حدوثم! بيب 
يوجب وجودها عن علنها غير الحسانية اما مقتض واما معين مشارك والمقتضى 
هومحرك الارادة وا لقصد من الفا عل المريد على سبيل التجدد وهذا القتضى 
يحعا بج ان يكون حادما ليحدث الارادة و الايجاب و ليس فى الحادثات م٠ابقتضى‏ 
بذاك واما المعين فهوا ما علة هيو لا نبة وليس النفس ثىء كذ لك لاالبدن 
المخصوص بما و لاغيره فانها تائمة بنفسها فى و جودها :و نه واما فاعل آخر معاون 
للفا عل الا ول ومثل هذا انا يكون ى مفعول متجز يكون لكل واحد من 
الفاعلين منه جزء وان لم تنيز الاجزاء و النفس ذات واحدة لا تتجزى . 
واما الذين يرون ان النفوس الانسا نية حادمة مع الا بدان فيحتجون ما بر ونه 
من كونما فى ابتداء حد وث البد ن ضعيفة ثم ننشأ مع 'أشؤه ونتقل الى قوة 
مع قواته ومن محرها الى قدرة مع انتقاله هن صقر الى عظم وبتغو دن نتقص 
الى 5 ل مع تغير حاله من تقفصه إلى "م له فقا لو! انها لوكا نت قديمة قبله لد كانت 
توجد فيه وهى من القوة والكال على حد لا يزيد ولا ينقص » ومنجم الذين 
برونا ذات قوام بالبدن وجود ه.) فيه كو جود الاعراض |أى لا تنقك عنه 
ولا ننتفل فلايتقدم وجودها وجوده ولانبتى موجودة بعد مفا رقنها له . 
ومن الذين5 لو! بجوهس ينها من بقول محدوتما ويقول إن السبب المقتضىل دعن 
علنها الفا علية هو حدوث !ابدن الصالح لان يكون آله مكلة هأ نتقتضى 
الارادة العقلية من تلك العلة المفارقة امجاد نفس "علقها بذلك البدن المستعد بمزاجه 
لقبول 


كنا بي | لعتبو الام >" 
لقبول انعاها . 
نهم من احتيج على ذ لك بان فا ل ان | لنفوس اذا كانت قد يمة سابقة الوجود 
لحلولما ى هذه الابدان نهى | ما واحدة واما كثيرة ومحال ان تكون حيكذ 
واحدة ومحال ان تكون كثيرة وماايس بوا حد ولا كثير فليس عو جود فليس 
للنفوس قبل حلول الابدان وجود وبينوا انما لاجو زأن تكون قبل حلول 
الابدان كثيرة بانما اما انتكون مقارنة لابدان (نخرى اومفا ر قة نلأ بدان/ تالوا 
ومقارنة ابدإن اخرى واتاخها دنما الى هذابا طل با سنذ كر ه ومفارقة 
الابد ان لامجو زلا ما نوع واحد وما هية واحدة واا هية |اوا حدة لا نتكاثر 
اتخاصها بذاتها و انما تتكثر بمواد تتعلقبها والشىء الفار ق للأجسام لاوجهلكارته 
الشخصية مع وحدته النوعية وان كانت واحدة قبل التعلق بالابدان ونتكثر 
بالابد ان فالواحد () الذى لاء.ةد ار'ه قد مجرى وهذا محا ل فليس لا وجود تبل 
الأبدان مغار ةا للأبدان . 
واما التناسخ و الا نتقال الذى وعد وايا بطاله نا بطلوه بان تالوا ان لكل بدن 
يحدث نفس لنحد اث معه فلوتعاقت نه نفس منسوخة من بدن قبله لكان يكون 
لبد ن واحد نفسا ن ومعلوم ان البد ن ائماله وفيه نفس واحدة لاغير نبطل 
بهذا الاحتجا ج عندهم قدم النفوس على الابدان . 

فى تتبع هذه الحجج 

[ها احتجا ج القائلين بقدم اانفس من انها جو هى بسيط مفارق بقوامه للابدان 
فانهم انما احتجو ا بذاك لانهم برون ان الاشياء الكاثنة الفادة هى الاعىاض 
الموجودة فى الوضوعات الى تواءها مما كالحرارة والبرودة والركبات من 
الاعىاض وموضو عاتها كالحار و البارد فان الثبىء الذى لايقوم بنفسه و لايصح 
له وجود الا بللو ضِو ع وفيه لاينتقل من مو ضوع الى موضوع لان وجود 


(؟) صف _فيكول الواحد . 


ا 


1 


ع" 


كتاب المعتير ف 253 
نأرق وجوده الذى كان له بمفا رقته ذ-لم ببق دو جودا بذاته ولاق موضوع 
آخرغيره فاذا وجد مثله فى موضوع آحرفهوموجود آلخرغيره لان العدوم 
لاعود موجودافان الذات الواحدة تكون موضوعة بوجودها لا لتن 
مختلفتين كاسم للحركه' و السكون ولا يكون كذلك موضوعا لوجودين بينهما 
عدم فانه بوجوده يبتى لاستبدال لاحق با بق فاذا زال الوجود نقد زال 
ولم ببق لغيره فالمعدووم لا تبتى ذ أنه لا ستيثنا ف الوجود حتى يعود موجوذا 
وثكون ذانه موضوعة الوجودين الزائل والعا ند فان الوجود لايقال لله 
موجود ولا معدوم ولا .يوصف با لوجود والعدم ولابالزوال والعود واما 
يزول الثىء بعد مه ويعود بوجوده نالموجود يوصف با لوجود والعدم 
ولايوصف الوجود مما فلا يقال عن الذات الوا حدة ان الوجود زال عنها 
وعاد اليها وهى هى فلايكون الثى الواحد الموجود معد وما وموجودا بعد 
العدم 5 تكو ن الثى الو احدا ببض واسود تارة ونا رة بل اذا وجدبعد العدم 
فانم يو جد مثل ونظبر للعد وم فلا يعود المعد وم فلذ لك لا تبعى الاعى ١ض‏ 
العد ومة بعد مو ضوعانها ولاننتقل من موضوع الى آخخرلا نها تفسد و نبطل 
بمفا رقة الموضوع الاولولانعود موجودة ف الثانى وان عاد فثل الثىءلاهو 
وانما يصصم ذلك فى الذى ستقل ى وجو ده بذ انه ومعنى الكون على ماسبق 
القول به هووجود صورة فق هيولى محدث بذلك ثىء سكب منها ومن الميولى 
د ومعنى الفساد هو مغارقة | لصورة للهيولى الذى به يعدم ذ لك الموجود الذى 
كان على ما كان تمعى الكو ن اخص من معنى الحد وث ومعنى الفساد اخص 
من معنى العدم فيحق من هذا ان قال أن النفس الا سما نية الى هى جو هص 
غير جس) فى ايست بكا ئنة ولاةا سدة لقوا مها فى وجود ها بذا تها لاا لوضوع 
وانمل الذى تنسب أليه . 
واما ان يقال من اج لهذا انها ليست محاد ثة فلا . فان القا ثل محدوث النفوس اذا 
قال انما مو جودة بعد عدم سا بق لوجودها لا يكون قد قأل انبا كا ثنة لانه 

لايارم 


كط ب المعتيو ويام -, 
لا يئرم ان يكون كل حادث محدث فى هيولى وا ن كان ند تال بهذا من قال 
محجة واستد لال لا يا ازاام معنى الحد وث لعنى لكو نو لالأ نه هوهو .نال 
الحمتج ان كل حادث بعدما لم يكن فهو قبل و جو ده بمكن الو جود فامكانوجوده 
مو جود نبل وجرده وامكان الوجود عرض اضاف الى الى الوجود بالقوة 
والامكان يبطل اذا صار مو جود بالفعل فله مدوضو ع لامحالة اعنى لهذا الامكان 
وليمس موضوعه الثى الذى هوا مكان له فان ذلك معدوم مع وجود هذا 
الامكان والامكارن معدوم مع وجوده فلا مجتمعان فق |اوجود فكيف 
يكول العدوم «وضوعا الوجود حتى إتم فيه وجوده أفوضوع هذا الامكان 
شىء غير هذ | المكن ولا محاو هذ | الثى من ان يكون جوهي!|ا وع ضا نان 
كان جوهس! فذلك وان كان عيضا فله موضوع ره وجوه وذاك هو 
لهي ولى والادة التى اذا وجد نما هذا اللمكن بطل امكانه منها فصار واجيا . 
وانتج من هذا الاحتجا ج ان كل حاد ث فله مادة و مو ضو ع فيه يوجد وقد 
أل ان النفس الا نسا نية حا دائة وليست ى موضوع بل للا بالموضو ع علاقة 
جعلت فيه | دكا نها الذى لسبب منه حد وها بعد مالم يكن . 
واقول إن هذا الامكان اذا لزم آنا يكون لعلاقة النفس با لبد ن ١ااتى‏ نمحد ث 
البد ن وف البد ن فا ما لذات النفس فلا يلزم . 
واقول فى معارضة احتجا جه ان | مكان الوجود الموجود قبل اممكن الوجود 
اما آن يتعلق بالمادة من حيث هو! مكان وجود واما ان يتعاق مها من -<يث 
هوا مكان وجود مالم يوجد بعد نان كان من حيث هوا مكان وجود فذ لك 
مس البطلان على رأيه اذنرى ان ذوانا مفارقة الاجسام وعلائقه) هى بذو اما 
مكنة الو جود بحسب وجودها بعللها وايس لا مادة فمها امكان وجو دهالاقبل 
ولا مع ولا بعد فايس امكان الوجود متعلقا بالمادة من حيث هو امكان وجود 
وما من حوث هوا مكان وجود مالم يوجد بعد فلم يازم من هذا الا انه متقدم 
الوجود !ا هواءكانه وهوعرض فهوق موضوع غيره و تحن اذا اعتيرنا ى 


كتاب العتير 5 خ- 
الثى الذى ايس بمو جود هل هوممكن |'و جود ام لالم ننظر فى انه هل له مادة 
ام لا ولا اذاصح أن له مادة يصع | مكان وجوده مالم يكن معها فاعل ادر 
على امجاده نقدرة الفاعل |امكان واستعداد الموضوع فما له مو ضوع | مكان 
و باجماعه.ا يتم الوجو د فاصل الامكانيتعلق بمعقولية الثى فانهم يقولون ان الحلاء 
متنع | لو جود من أجل ان معقوله يناقض وجوده فال مفهو مه عندهم هومفهوم 
العدم خض والعدم يناقض الوجو د_وكذاك يقال ف اشياء اخرى مالامكن 
وحوده لآن صفانه | لعقلية متنا قضة مما ئعة الو جود و كان الا مكان اعتبا را 
معقوليته ولقدرة فاعله ولاستعداد موئروعه والا مكان السابق قد يكون 
بواحدة من هذه وباثنتين وبثلا'ة فى اشياء دون اشياء فلم يئرم من هذا ان كل 
حادث له مو ضوع حى يتبين علكس نقيضّْه وهوان ماليس له موضو ع فليس 
بحادث واتمابلزم انما ليس عادى فليس بكانن وفدفرق بين المفهو مين وان كان 
قديتضح ببيان حقيتى غير هذا ان كل حادث فله علاقة ى وجوده بالموضوعات 
والحر كات تكن لاعلى سبيل الو جود فيها فقط بل على وجوه | حرى فى ان 
الوضوعات والحركات قد يكو ن لما مدخل ف ذاعلية الحادثاث وهذا غير .اذهب 
اليه ولاينفعه فى هذا الغرض فل تفد مجسب هذا القول حجة الدج على قدم 
النفس مجو هس يتها . 
واما احتجا ب القائلين بقدم النفس من جهة قدم عللها الفاعلة لها . فا نْ حجتهم 
نحنا ج ان تج عليها وتثبت با د لة نخصها والا نان جعلوا قد مها الجوهى يتها 
فااغغس مثلها فيه وان ثبت ذاك لعلتها محجة نخصها و السق الاحتجا ب على مانا لوا 
بشروطه لزم منه ما الز موا وبان ما بينوا والافان نبت حدوث النفس محدوث 
البدن بطات حجتهم. و مااحتجو ابهو نحن نطاب فما نستأنف من النظر والبحث 
علل. النفو س الااسا نية ماهى و كيف وجه عليتها وماذا (, )و جبت النفوس عنها 
وهى الآن قضية شرطية تصدقهك ذ!- ان كانتالعاة الموجبة لوجود النفوس 


قديمة على ا ل غليتها فا لنفس تدية معها فاذ! صدق القدم صدق التالى وان بطل 


() سع ‏ وا وجبت الثالى 


كتاب المتر حضف ج-؟ 
التالى بطل المقدم والبحث يظهى احدهما . 
واما اتمتجون على قدمها بقوهم ارب كانت حادثه بمد لم كن عن علة قديمة 
فلحدوما سوب يو جب وجودها عن علها هو شر يك الفاعل او٠.ختض‏ لهدوث 
ارادة متممة لفاءايته اوهيو لى أبل و ابطاههم الشر بك بوحدة النفس لققءوالهيولى 
فالحال فمها معلو مة مماقيل و مقتضى الارادة مجهول فلمل فياحدث من الموجودات 
مايقتضى ذ!ث وهم فل يثبتو | امتناعه لامن جهة ارادة الفاعل وامتناع حدوثما 
ولا من جهة | دتنا ع وجود مقتض | وحد وله فلم ببق فها |حتج به على قدام 
النفس مايعتمد عليه . 
واما حدوما والاحتجا ب عليه بابتدامما فى النشوء مع البدن واخذها من الضعف 
إلى القوة ومن العجز الى القدرة وانتا جهم من ذ لك حد ومْها مع حد واه فن 
الاقاويل اللى نوهم وتقنع ولايتم بها الاحتجا بج فى مذ هب النظر الكمى_اذلقائل 
ان يقول لعل ١‏ ول ماو جدتاه من حالما فى |اضعف هو حاها فى القدم ويستبعد ان 
نكون استمرت ف قدمها على حالة وا حدة دهى! ثم استجدت قوة بعد ضعف 
ولازرل الشك با لاستبءاد بل لعله ان ها ل ١‏ نْحالا القدعة هى الا ولى ومالما 
#استجد فائما هو با لبدن إذا استدمت آليتة ظهرت انعال النفس فنا وهذااولى. 
واما ا نحتجون على حد وث ا لنفس بق وهم انما لا مجوزان تكون قبل اليدن 
واحد:ة ولا كثيرة وماتالوهق تفصيل قولحم من انما لانتكون واحدة تكثر 
بالابدان و حلولها فها فر جعه الى اما لا :تجرىوا ا تتجزى| لاجسام وما نما 
تماقوامه بها. فقول غير مساو لايقف عند بحث | لناظر ين ولانظرهم فانه ينبت 
بدليل ولاهوثابت بنفسه ولامسلٍ فى اولية العقل ان كل ماليس جسم ولاجساق 
لا يتجزى .فان قيل ان التجرى هو ذو الاقطار الذى يتقدر بطو لوعىض وعمق 
وذلك هو امم بذاته وماق الحسم لاجل هكان القول فيه كالقو ل فى التجزى الاان 
هولوا انانعى بالحمم هذا وفيه كلام قدلا ح منه ق المبادى الطبيعية ها نتذ كره 
ولستقصيه فما بعد و تبقى ! دضية غير مسامة فلا تحتج بما ٠‏ 


كتا ب العتير لض -؟ 
وامااما م نكن كثيرة قبل الابدان فى كو نا مفارقة فى وجو دها السابق للابدان 
وق وهم بانما واحدة النوع وإلاهية فلا تتكثر بذاتما وائما تاكير باللوضوعا ت 
والازمنة فيحتا بم الى بيان ايضا إعنى كوا واحدة الماهية. ويتضح ما يأتى من 
النظرا نها ليس كذلك وما ثبت الى الآن انما كذلك ولايثبت والقسم الآاخر 
وهوكونماق ابدان اخرى قبل هذه الابدان. ها احسنو! ف ابطا له بل كلامهمفيه 
اشبه يكلام المغالط من كلام الغالط حيث انبتو | حد و نبابابطال التناسخ وابطلوا 
الننا سخ بحد ونا حيث قالوا ان التناسخ بيبطل بأن كل بدن حدث فلله نفس 
حادنة فاذا اتتسخت اليه نفس انحرى كان لبدن واحد تفسان وهذا محال والقائل 
بالتناسخ لايقول حدوث النفوس واحد اقسا م القدم ابطاوه بالتناسخ فا ثنبتوا 
شيئا بابطا ل شىء ابطلوه ما اانيتوه با بطاله و استعملو ! الدور على بصيرة أو غير 
بصيرة لا نهم قطعوا الكلام عن نسقه بق لهم وسبقها ى الابدان الاخرى هو 
التنامسخ ونبطله فما بعد فلما انتهو! إلى موضع الااحا لة ابطلوه يحدوث النفوس 
فلم بح من هذا الاحتجا جح فى اقسامه الثلث على ماقيل مايعول عليه ى حدو ث 
النفوس مع حدوث الابدان فنعيد ذكره على وجه ستوف القسمة بعبارة واجحة 
أينضح خلوه عن د ايل . 
فنقول إن كان للنفو س و جود قبل تعلقها نما جد ها متعلقة به من الايدان الى 
نيجدها فيها نلاحخاوان يكون فى ذلك الوجود مقارنة لابدان اتخرى او مفارقة 
للابدان اصلاوق تلك اللفار قة اما ان نكون واحدة تكثرت با تصا لا يهذه 
الابدان وتقسمت فما اوبقيت عل وحد تها تفسا واحدة للابدان الكئيرة على 
مار أه قوم اوكانتكثيرة مفارقة انصل بكل بدن منها و احدة و مقارنةالابدان 
قبل الابدان هو التنا سخ و ما | بطنوه حجةتثبت حد وث ا لنفو س معحدوث 
الاندان واثما ابطلوه حدوث النفو س الذي ا'نيتوه نه . 
واما كو نها ىق مفارقة الابدان واحدة تكثر ت باتصالا بالابدان وانقسامها نبا 
فا بطلوه قارب | الحو هى غير الحس]لى لا بقبل الا نقسام وهى غير بينة بنفسها 

(+»؛:) ولابينوها 


كتاب المعتير فض م 
ولابينوها بمحجة حتى محتجون بها. وا ما كونها فى | لفارقة واحدة بقيت عسل 
وحدتها فى اتصاها بالابدان حتى يكون الأبد'ن الكثيرة نفس واحدة ما ابطلوه 
وعلى انه با طل ولا ذ كر وه فى القسمة والا<تجا ب . وما كونها كثيرة قيل 
الابدان فنعوه بانها واحدة النوع والمقيقة ولوصح ذإك 'صح به ابطال 
هذا القم لكنه لاارصح على ما نذءكر فهذه هى الا قسام وما قيل فيها لا .ثبت 
ما ارادوه. وتالوا بعد هذا ف ابطال التناسخ قولا لايدخل فى مذهب البرهان 
وهوأن التناسخ لوكان حقا لوجب ان يقترن .وت كل شخص محدوث مخص 
آخرء وماذاك بلازملان8 لله يقول بلزومه لصحة مايلزمه ناذ لم جد فى هذه 
الخجرج وهى اصلح مانقل عن القد ماء ما عر فناه مايعو لعليه فى القول بقدم 
النفوس | وحدونها واختلا نها فى ذلك اعنى فى ان هدنها قدا و منها حا دما 
فنطلب من طريق | لبحث وا لنظر الحكى ما يعو ل عليةى احدهها . 

فى بيان حدوث النفوس وابطال قد مها و نناحها 
اذا أعتير نا ما نعر فه من النفو س الا نسمانية و جدناها فى تعلقها بالايدان الى مجدها 
متعلقة بها ما تال (نحتجون اولا مبتدئة من تقنص متوجهة الى كال ومن مزال 
قوة و من جهل الى معرفة مستعينة فى ذ لك بآ لات اليدن ولا نجدها ولا احدها 
ابتداء حاها على ما نجدها عليه ف انها ثه بل ولا ق وسسطه ما من نفس وجدناها 
ف ابتداء حدوث بدنهاأ ذات معرنة اوعم حىان من فقد ى جبلته آلة من آلاات 
مءارفه لم مجد لا يكتسب بها من معر فة اثر | عنده ولاسبيلا إلى ايصا له اليه بوجه 
من ا لوجوه.ء فل وكا نت النفس | لواحدة قبل نعلقها بهذا ! لشخص هن ا اص 
الابدان مو جودةلقد كانت تكون اما متعلقه ببدنغيره وامامفار ق ةللا بدا ن كلها . 
وبا لحلة لقد كانت تكو ن اما فعالة متصرفة واما معطلة عن الفعل والا تفعال 
و يداع ض فى العلو م الالمية انهلامعطلفى الطبا ع الو جو دية فبتى ان نكون كانت 
فعا لة متصر فة. و فعلها ذلك و تنصر نها اما اد راك عقلى فقط واما تحر يك جسانى 


١ 


كتا ب المعتير اس يخ -؟ 
مقر ون بادراك حمىمعه نان انعا ها لا تتعدى ذلك وترىان ١انفس‏ من ثأنما 
ان تحفظ ما ادر كته من المعلو .ات و ةحصل ما عرلنته من صور العقولاات 
وتنذ كر ما استحصلته من ذاك ونحفظته وقد كنت نحتقت ارب المفظ الذى 
هو تحصيل صو رالا شياء ومعا نبا عند النفس ق حال تعلقها با لبد ن لا يصع 
إنيكو [البدن اوجزء منهخزانة له اذ البعضمنه من ذوات الاشكال والصور 
ذوات الا قدار كأ تخاص الناس المعر و فين بأشكالهمو اقدارهم يضيق عنه امثال 
البدن فكيف جزء من الرو ح الذى فى دماغ الشخص الواحد فبتى ان يكرن 
نحصيله وحفظه اما عند | لنفس'وق ذ انها واما عند قوة اخرى غيرها موجودة 
معها ومتعلقة بها؛فان كا نف قوة ! حرى مو جو(اة معها متعلقة بها. فا ها ان يكون 
تعلةها الاول بذات النفس و لأحلها كانت لها وصلة بالبدن, او يكو ن تعلقها الارل 
بالبدن ومن اجله كانت لها و صلة بالنفس؛فان كان تعلق هذه القوة الاولى بالبدن 
فاما إن يكون لانها حالة فيه حلول الاعىاض | لقارة. واما لان علاقتها به علاقة 
ملك له ونصر ف فيه كا لنفسءو عا ل ان نكو ن تعلقها به تعلق الاعىاض القارةفيه 
لضيقه عن وسع مخز ونام لان ما فيها يكو ن فيه على ٠‏ قيل وأ وكان نعلقها به كتعلق 
النفس كا ن حكها حم هذه |'نفس ق نصر فها فى البد ن وايس نشعر هذا البدن 
شىء كذاك سوى واحد ثم مع هذا يكون حا لما فى ذلك حال النفس فيسب 
الحفظ الى النفس ولا يضطر الها . وما محَنى على ذى فطنة ما يتفرع اليه القول 
فى هذا وما ببطل منه وما ثبت فلا نطول به فان كان تعلق هذه القوة الاولى 
| لنفس نهى معها حيث كانت علاقها وعلى اى حال وجددت مع هذا البدن 
او مع غيره فيكون ما استود عتما اياه من ا#فوظات قبل حلوها فى هذا البدن 
تعذ كره باستحضارهمنها م تنذ كر محفو ظا نما الآن و إنكان استحفاظ ماحصلته 
من المدر كات عند ها وى ذاتما نهى بد لك أولى نيجب ان تتذكر ىق هذا 
البدن ما كان من حالا قبله فى تجرد عن غيره او تعلق بغيره قبله و لانجدها تنذ كر 
شيئًا من ذلك لامحسو مما ولامعقولا. فنعلم من ذلك اما لم يسبق تعلقها بهذا البدن 

ادراك 


كنا ب المعتير الحض م-ع 
ادراك لثىء ولا حفظ نم تكن قبل ذلك موجودة بل هى حا د انة ممد وث 
تعلقها به ها ن طلبت حجة على إن كل نفس | نسا نية نجدها متعلقة يبد ثلاتنذ كر 
حا لا كانت ا قبل هذا ااتعلق_ل يكن لأحدنا حجة وى مأيجده من نفسهويعر نه 
من حاله اويصد ق فيه خير غيره عن تفسه فلا يلزم من هذا أطلاق | لقضية على 
انها كلية بل تحن الظن فببا هن جهة الا كثرية خصوصا مع ماتبين من اختلاف 
جواهي النفوس ومأهرا نما وليس اذا جهلنا هذ ! فقد علمنا نقيضه ولا دا نجده 
من ا حو النا مجوز نا فيه القيا س و الحم بحسبه على غير نا فان هذا اصل من 
اصول الخطأ وسبب من |. يا ب الحهل وا لغلط فى الحم والقول فهذه حجتنا 
على حدو ث النفوس مع حدوث تملقها بالابدان وهىكالأواية فى الاذهان كل 
فطن يشعر بما وان لم يشعر بشعوره ويعلدها و انب ل بعلم بعامه وها يستبعد 
المستبعد ون |اتنا مسخ و ينكر ونه فقد سمعت حجح المتقد مين ى قد م النقوس 
وحد وما ومعا رضا ا ورد ودها والحجة الى عوانا عليها ولم نجد فولا بردها 
اعلم من ذلك ١‏ تعل واقبل القبول ورد الردود وتصفح الاسام وتم النظر 
على مذهبه وسيأ:يك فما بعد ما ترداد به بضْيرة فما تعليه الآن من ذلك . 

فى وحدة النفوس الانسأ نية 

او كثرما بالشخص اوبالنو ع 
قد قال قوم من القد ماء ان النفس الإ ذسا نية و|احدة با لشخص فق حميم 
اما ص الناس اشتركون فيها نمى نفس لخدا 5 حى لذ ا ك و تمثلوا عايه شعاع 
الش.س الذى هو و احد شرق على موضوعات مختافة «شكثرة فيتكثر با لنسبة 
اليها وهوواحد الموهى وإلقيقة والشخص ف نفسه ولم محتجوا على ذ إك 
بعر التمثيل . 
و قال فى جو ابهم انه لوكان للأبدان الكثير ة نفس واحدة لقد كانت حصة كل 
بدن منها | ما ان تكو ن هى حسة الآ جر بينها | و تكون حصة الآخر غيرها 


كنا ب المعتير ام ج-؟ 
ولوكانت حصة هذ! البدن دن النفس ألو حدة إلى لسمونها نفس) كلية هى 
حصة البدن الآ نخراقد كان كنما ينب من الا فعال الى نفس هذا و يوجد من 
الاحوال فيها ينسب الى ننمس الآ عر ويوحد نيها فكان لامختص احدهما دون 
الآخربفعل ولايتميزعنه يحال فكان اذا اغتم شخص من الناس يفتم البا تون 
واذا فرح يفرحون لأن الذى ينسب اليه |الفررح والغم هوا لنفس الى مى 
واحدة نيهمء وكذ لك كان يلزم أن لايعلم إحد من الناس وبجهل اليا قورت 
ولايذكرويسون ولايريد ويكرهون أويكره وبريد ون لأن كل هذه 
الافعال و الاحوال انما هى للنفس دون اابدن وللبدن بانفس :اذ كانت النفس 
فى الا نحا ص با سرهم و١‏ ححدة با لشخص يشتركون فيها وجب اشترا كهم 
لامحالة ى هذه الاحوال والافمال ونجد هذا فى غاية الاستحالة و امتالفة إلوجود 
فليست حصة كل بدن من النفس الى يسمو نها نفس كلية هى حصة البدن الآخر 
حتى نكون واحدة لاكثير يبب الذ بن فيهم العالم و الاهل و الذا كر والناسى 
والسر ور والمهموم فنفس كل بدن غير نفس | بدن الآ ربا لشخص ٠‏ 
أن قبل ان هذه النفوس على ما يقولون لها كثرة متعددة با لنسبة إلى الابدان 
ووحدة كالشعاع الذ كوربالا تصال . 
قيل إن هذا الاتصا ل ان كان بوحب مشاركة ف الاحوال والافعال © بوحب 
فى الاء المتصل | مرا ج ما يقع نيه بعضه ببعض نقد | بطلنا ذ لك بقولنا الذى 
ابطلنا فيه | لاشتر اك فى الاحو ا ل والافعا لعوا ن كان لا يعود بمشاركة فى ذ لك 
فلامنعه ى هذا الا حتجا ج فنؤ آخره الى حييث نتكام على الوحدة با لنو ع وائاهية 
فيثبت او يبطل ق حملته,وعلى انا لايازمنا الاشتغا ل بابطا ل الا تصال اهدض الذى 
لابعود بشركة فى ماهية ولاق حال من الاحو ال الاخرى. وقوهم نفس كلية 
ان ارادوابه | لكلى المتعاارف بين | لمكاء فذ لك امس ذهنى الو جود و!اوحدة 
لاثئىء وجودى حاصل بوحدته ف الاعيان ف ن الهنى الواحد فى الذ هن كحنى 
الانسان يقال على كثير ين لكل وا حد منهم بانه هو وذلك ما لاعنع ولا برد فان 

لكل 


كتا ب المعتير هم -؟ 
لكل كثرة هن الو جودات نوع ا شتر اك فى معى يصير لهابه ق ا لذ هن معنى 
كايا يقال على كل و احد منها كقو له على الآ خرعلى ماعررفت و التمثاون بشعاع 
الشمس الواحد على وحدةٌ النفس ان كانت النفس عند هم كعين الشمس كانت 
واحدة م يقولون ولم نكن هى التصلة بالابدان واللتصر فة فيها وانما امتصل بها 
هو الذى مجرى تمرى ااشعاع الوا صل الى ما يقعغليهواللا ىنا ينسب اليهوان 
كان الشعاع هو الئةكس فقد صح ان حصة كل وأحد منه غير خصة الآحرواتهى 
الكلام . 
ونال قوم بكثرة النفوس لابن الوا حد وهم اما القا تلون يكثرة !أقوى 
وقد تيل ف جوابهمما كفىءواما الفائلون بنفو سو ارواح نطر أعلى ابدانقتزاحم 
النفوس الى لا علها ثما بنسب الى الحن والش.ا طين وغير ذإك فهوقول لايتأ تى 
لى فيه منع كلى ولا اثبات بنظر حكى فا تر كه س.دى يعتر ف به من يعر فه ويتكره 
من مجهاء اويعم بطلانه . والاكثر والاعلب والاشبه والاوجب هو ااعلوم 
الشهور من ان لكل بدن نفسا و| حد ة وليس للا بدان الكثير ة نفس واحدة 
ولا النفوس الكثيرة تجتمع فى بدن واحد على ان كل واحدة منها ننس لد مثل 
الأخرى هذا فى الوحدة با لعدد . 
فأما مايظن ق نفوس الناس وانها واحدة بالنو ع والا هية لتشابه صور الاتخاص 
الانما نية فهوا لطلوب | لذى ننظر فيه الآن . فنقول إن النفوس الانسا نية اما 
ان نكون با سرها واحدة بالنو ع و|نا هية لا محتلف اختلافا ذا تيا وان اختلفت 
يأحوال عيضية لز مها وتطر أ عامها من ١‏ سيا ب خا رجية كا لأبد ان وعلا ثقها 
وما تسيب منها ومسا يكو ن معها واما ان تكون باسر ها مختلفة | لقا ئق 
ستر ك كلها ولا بعضها ىق حقيقة حتيقة واعدة بل لكل واعدة طم وماغية عا امن 
و ا ا نفة منها فى الماهية و الحقيقة و تا نف 
بذ لك طا نفة احرى - فهذه | قسا م "نلا'ثة قد | ختلف النا س فما نقال إلا كر 
من الشهرر بن با لحكة با تفا قها فى الحقيقة وا ناهية. وةال قوم لايشبون الى 


كنا ب المعتر مم - 
اصالة فى المكة محلانهم. وهذا الاختلا ف فى ذلك امابين كل تخص و محص 
اوبين طا ثفةوطا ثفة اوبين طائفةو تحص على ما نوجبه القسمة. فاما اختلاث 
الانًا ص فى ما هية النفس وحقيقتها حتى لاللشدترك «نهم ! ثنان فى حقيقة فلم يقل 
به 6 اثل تصر يا . 
واما طائفة وطائفة فقد قال به من صر ح فقال قولا شعريا شه الاحتجا رج 
وهوهذا البيت من الشعر . 
والا نس جنس على الانواع مشتمل فيه الوسيط وفيهالدون والأ ول 
فكأنه جعل العلية من الناس وا لسفلة والمتوسطين | نواعا نحت جنس الا لمان 
تنفصل عنه با لفصو ل | لى بها علا العا لى وسغل السا فل وتوسط التوسط من 
احير والشر واافطنة و الغباوة والقوة والضعف ونحوها- فننظر الآن ونقول ان 
النوع يقال فى المنقول من عرف المتقد مين على مفهومات والمفهوم الذى 
استعمله الحققون منها رموه نحسبه بانه» ا لكلى المقول علىغير مختلفين بالحقائق 
الذاتية ىجواب ما هوورسموا الحنس بانهءالكلى المقول على #تلفين محقا لق 
ذاتية ق جواب ماهو , والحقق التأخر منهم فسر مفهومات هذه الاافاظ تفسيرا 
ظهر منه ان الهنس معن ىكلى تنضا ف اليه الفصول الذاتية فتكون منها الانواع 
ويكون الهنسعا ما فى كليته لتلك الانواع الى كل واحد ممما بشارك الا خر 
فى حقيقة الحنس و عا لفه حقيقة الخرى ذاتية هى الى سمى فصلا فيكون التوع . 
محصو ل معنيين بأحد ه| شار ك نوعا [خرى حقيقتهو ذلك هو معنى جنسدوبا لعنى 
الآخر ينميز عن شر يكه فيه وذلك هو الفضل فكان لكل نوع بهذا اللعي 
جنس وفصل ٠‏ 
وقال ايضا ان للنو ع مفغهوما آخر لايعتير فيه المنس و هو بمفهوم الرسم الذى 
تقدم ذكره حيث قال ان النو ع هو المقول على غير محتلفين بالحقائق | لذاتية ى 
جواب ما هو . تمفهوم النو ع بهذ ا الا ءتيا رلم يد خل فيه شر يك فى جنس 
ول يدخل فيه معى | هنس فل يكن فيه بر كيبق ا مفهوم من | لجنس و | افصل 5 
كان 


كتا ب المعتبو موس ؟-ج 
كارب فى الآ خراكن «عنى | لنوعيةحصل فيه بمعنى ا لككلية وهى | تقول على 
كثير بن مع فصل سلبى وهو أن الكثير ين الذ ين فيل عليهم غير مختلفين ؟ءان 
ذاتية وان اختلفوا باعىاض ولواحق عضية_ثم قال مالامحالفه فيهقول السافب 
ان هذا النوع لا تحتاج نوعيته الى كثرة و جود بة |يضا يكون مقولا عليها 
بالفعل بل يكفى فى هفهو مه ا ذلا يكون ف !!وجود منه الاغبر واحدة بالعدد 
وانما مجو زعند التوهم نصور(:) كثيرة دن |مثا لما كالشدمس الى ايس منها 
فى الوجود الا تخص واحد واتا ل ا جوا ز توهم ! مثال ف الذ هن يعتر 
نوعية المعنى بالقيا س اليها ‏ ولول يك فى الوجود ايضا ذلك الشخص 
الملوجود بل كان ا لقول والنسية الى ماى الذهن والتصور من إشياء لا حتاف 
اختلافا ذاتيا يقال مثل هذا اللععى النسوب الما نو ع بهذا الاعتبار . فقد بان من 
هذاان كل شىء لسميط لاير كيب فيه لا يقا ل عليه جنس ولا سا رك نوعا 
آخرق معنى الحنس ويقال له نو ع بهذا الاعتبارء وهوا لقول على كثير ين غير 
اختلفين بالذات فق جو اب ماهو . و قدساف فيا قبل نحقيق و حدة النفس الاسانية 
الوجودة فى الشخص الوا حد مما شسعر به الافسان من سه شعورا صاد تا 
فبحسب ذلك لاتلزم فها مشا ركة لأشياء اخرى فى عنى ذاتى حتى يكون جنسا 
ها ويتميز عنها بفصل ١‏ وفصول وان كارب قد قيل ان الاجناس و الفصول 
لانو جب ف الاشياء | انى تقال علها تر كيبا وجوديا واعا توجبه فى مفهو ماته 
الاعتبارية وهذااذا حقق القول فيه ا حققنا كان «نافضا لا قيل فى الحنس 
واانوع والذإنى والقولقجواب ماهو .فا ن كانت النفوس الانسانية نوعا 
واحدا فليس لنوعها جنس حقيقى يقال عليه مع | نواع اخرى حبى يوجب فما 
تركيبا من حقيقتين #تلفتين احداها حقيقة |الحنس المشتركة لها ولغير هاءو الأخرى 
حقيقة الفصل الى بتميز .ها . والحد الذى ذ كر وه بقولهم انما جو هس غير جسمانى 
محرك للبد ن يكون رهما وتعر يفا بأوصاف عرضية لاذ | نية.ظ ما ان النفوس 


الانسا نية ليست واحدة بالنو ع ولا مقاثلة الحو اهى و الحقائق فانه يعرف من 


() صف - بصور. 


0١05 


كنا ب العتير الو مع 

أعتبا ر المو جو د منها حيث مجد فى النا س العالم و الكاهل والقوى والضعيف 
والشريف والهسيس والخر والشرر والغضوب واللمول والصبورو الملول. 
وبالحملة نانك نجدهم مختلتى الاخلاق والهمم وانقوى . وهذ|الاختلاف انكان 
له اصل و مرجع الى غس ار نفوسهم الاصلية وفطرما الاولية نقد صح اختلافها 
بالموهس واماهية وان كان كله ! كتسابيا عى ضيا ما قال من مثلها بالنارانتى 
مختلف فيها فى | لصورة وق كيفية الالها بوكيته و زما نه لا ختلاف المواد 
الى اشتعلت فها كقصب وشعر وحطب ودهن وهواء كثيف و لطيفو مقوج 
وراكد مثيلا على الابدان وامتزاجها بمواد الاشتعال على الواردات علبا من 
خارج با حيط بالشعل من هواء بزداد فيه ضوءها و ينتقص ويسرع فيه النهامجا 
وبيطئ ويسكر:. و يتمو ج فلا يازم لأ جله | ختلا ف |لنارق ‏ ريتها كذ إك 
لا ينزم اختلاف التفوس فى جو هس بتها- اقول ولا | تفاقها عند ا لتحقيق فنعتير 
ذلك لتحقيقه من موجودات الاحوال الذتلفة واسياب اختلافها . 

فنقول قد فال القدماء فى الا نوا ع | لمتلفة من ذوات | لنفوس ان اختلاف 
امن اجها واشكالها لاختلاف نفوسها فق طبائعها وخواصها خرارة من جالاسد 
مقصودة لوافقة نفسه ى الشجاعة والح أة»وبرودة من! ج الارنب لو افقة نفسه 
فى الضعف وا لين وكذ لك لكل منبا فى خلقة يدنه من الا لآ تكالأنياب 
واخا ليب للاسد و الاسنان العر يشمة اراعى العشب والنقار للاقط الحب والمئسر 
للجارح بعلت الا منى! ج والاشكال ف الا بدان مختلفة حسب اختلاف النفوس 
فى طبا عها وإفعا لما الى تصدر عنها بحسما وقا'و| فى الا تناض | محتلفة مما ير ونه 
نوعا واحد | لا ف ذلك حيث حعلوا | ختلا ف النفوس لاختلا ف 1 من جة 
الابدان واحواها نالذى من! ج قليه حار ثجا ع و الذى من اجه با رد جبان 
و امثال ذلك , وكأنهم اعتير واباحوال الابدانى الاستدلال على احو ال النفوس 
فما رأو هو عللوا | حو ال اليدن بالنفوس فما رأ وا فنسبوا اختلاف الا بدان ١‏ لى 
اختلاب النفوس حيث رأوافق النفوس الى اعتقدوا فا الملاف ونسبوا اختلات 

(م») 2 افعال 


كتاب المعتير 2 جم 
افعال النفرس الى اختلاف الابدان واحواها نما رأوافيه اتفاق الفوس محسب 
ال رأى والمثل لامحسب النظر النام الذى يو الاعتبار وا لقول محسبه حقه . 
آل بعضهم ان نفس الاسد اعد لها من المزا ج الامملح ومن شكل البدن الاوئق 
ولم يكن ذاك هوالاصلح والاونق لنفس الا شسمان ولا لنفس غيره من انواع 
الحيوان فقال ان الصقابى من الناس لوصا رهن ا جهكزا ج المندى والحبثى 
لمرض | ومات فان لكل تخص من | جا يخصه يصح به و يمرض ير وجه عنه 
إلى حدى ز يادة ونقصان ناذا تعد اها مات فوا فق قوله فى | صناف ١لناس‏ قوله 
فى انو اع الحيرا نات.الاخرى التىنر اها مختلفة النفوس بالطباع والاهية وهويرى 
انفاق ا لنفوس فى الحقيقة | لنوعية فتنا قض بذ لك رأ يه . 

ونحن نعم إن من اننا ص الناس من هوابرد م! جا من آخر ومنهم من هو 
احر منناجا واذا حرج كل واحد منهما عن مناجه الذى بيصم به | لى حد ى 
الزيا دة والنقصان ينتهى الى حد من | الآ خر الذى يصم به الآخر مرض 
اوبموت ولوكان زيادة إحدهما على الآ خر فى القوة والصحة بمزااج مخصوص 
لكان الآخر المقصر فيهما اذا انحرف من!اجه الى جهة مناجه بزداد قوة وصة 
حتى اذ ابلغهساواه فيهما فكيف ولايؤثر ذلك عنده صلاحا بل يؤثر ضررا من 
مرض او موت فل وافق هذا الزاج هذا وم يوافق ذاك , ثمانك تعلهان الانسان 
بتغير ماج بد نه من جهة اخلاق ( ١‏ ) ا لنفس حيث يغضب فيسخن مل اجه 
ويغتم نيجف ورهزل ويغفرح فير طب ومحصب ولم نكن الحرارة فى ما جه 
اوجبت ق نفسه النضب بل حالة الغضب التى طرأت على نفسه | وجبت حر 
مناحه وان كان العكس قديعد لذلك ويؤثر فى اخلاق ا لنفس لكن | لغضب 
سخن البدن وليس مجار و الفرح برطبه وليس برطب وائا النفس 1 انصر فت 
باخلانها وحالاتها حوفعل من | غدا لها هيأت البدن بهيئة مو افقة لصدوره فلز مت 
احوال ا لبدن عن احوال النفس وفعلت النفس ق البد:. وغير ته بجسب 


الاوفق لا نهدل هذا وامثاله على ان | لنفوس | لمنتلفة الحو اهس والطباع مختلفة 


() صف اختلاف . 


كناب المعتعر كلم ا -؟ 
الاخلاق والافعال فلذلك اتححذت ابدانا مختافة الامن! جو الاشكال والاحوال 
كا اتمفذت نفوس الانواع الاخرى . 
ويستدل عليه بان تغير احوال النفوس بالعادات بغير احو ال الابدان وتنقلهامن 
حال ارة الى حال حتى انما تتبدل مع الامزاج الاشكال فتستقل خلقة الشر ير 
اذا صارخيرا الىخنقة الاخيار والماهل اذا صارعالما كذلك يضما وكيفلايكون 
الاختلاف فى جواهى | لنفوس وهى مختلفة با حوا ل لا تعلق لما با لام اج 
والاشكال البدنية كمحبة الصنا نع و انعاوم وإيثار فنون منها دون فنون بل اذا 
اجدت التأمل رأيت شرف النفس وخستها وكرءها و مهلها الى غير ذلك من 
اخلاقها الغريزية لاانتعلق يمرا ج البدن ولاتحتلف باختلافهو لاتتيد ل بتبدل حالانه 
ولايوجد الئل نبا والتفاوت ف المتائلين فى الامزجة وف التقار بين بل ترى 
بينهم فى ذلك بعد | كلما نسيته إلى حا ل بدنية رأيته عند من عنده ضدها ولم ترها 
ولاما يقاربها لازمة الوجود فى كل من عنده مثلها اوما يقار بها فترى الفطنة ى 
حار المزا ج وبارده ورطبه ويابه ولاتراها فلا يازم فى ذلك نظاما ولايتشابه 
فى المتشابه ولايتقارب ف التقارب بل وترى الانسان الواحد نسخن مزاحه حدا 
ويبرد جدا وهو على خلقه | لنفسا تى وغس يزاته الاولى ولوكان مرس. الزااج 
لاختلف باختلافه واتحرف با تحر افه وانتقل الى الضد باتقاله نتعلم من ذلك ان 
نفوس إلناس ممتلفة الهوا هس و الطبائع قبل اختلاف امزجة الابدان و اشكالها 
و محتلف احوال الابدان لاختلاف حا لات النفوس اكثر وعلى الاكثر وى 
الاكثر و نلف الات النفوس لاختلاف حالات الابدان اقل وف الاقل وعلى 
لاقل لكنك تقدر على تمييز ها حيث مجد ماف النفوس من الا حوال المختافة 
باختلاف امزجة الايدان وحالاما يوجد ويزولويزيد وينقص بحسب وجوده 
و زوالهوز بادنه ونقصانهقحالات الابدان ولاارى ذلك كذاك نما ئيس كذلك 
واقل مافى يدك من هذا النظرأن وحدة النقوس بالنوع و اتفاتها ى الحقيقة 
والماهية لم نصح لك عليه حجة تو جب عندك اعتقادا ولا ظنا غا لبا وتدسمعت ف 

اختلاف 


كناب العتبر لذيى م -, 
اختلاف جواهرها ماسمعت . . 

وكاما امعنت فى التأءلى والاعتبار عرفت وقد نقل عن ارسطو طاليس قول 
يوائق هذا . 

قآل ان الحر ية ملكة نفسانية حارسة النفس حر اسة جو هرب لاصناعية و نحن نعم 
ان فى الئاس الارار وغيرهم واوكانت جواهس النفو س وطبائعها متفقة للم 
من قوله بالم! جوهسرية أن ,تكون الناس كلهم احراا . 

وال ايضا ان الحر ية طباع اول جوهسى لا طباع نان | كتسابى وهذا 
اكثر تصر بحا من الا ول », والذين تكلموا من الحكاء على النبوة والا نبياء 
قالو| ان النبوة خاصية لنفس شر يفة ويقول بءعضهم ان المزاج الصالح لقبول 
هذه النفس لايتفق الانادر! وى حين بعد احيان فتستو فق المزا ج لها و تستصلحه 
محسبا و تعد د خواصها فى الافعال | ابدنية التحر يكية النقلية الاحالية . 

فنقول انها تقتد ر على تفل الثقيل الذى جز عه غيرها وعلى قلب طبيعة النار 
هواء باردا وإحالة المواء ماء والاء هواء و العصا ثعراناء ولاعهب لان الطبيعة 
الى تقلب الحيز دما دونما فى القوة واار نبة وى الاحوال واللحواص الى لا 
فى ذاتا وبقياس معلوما ته التى تتفر دا عن البدن . 

ومن يعتير إحوال الناس مجد من هذا مابيعده عن قبول غيره فان دن الاخلاق 
الغريزية ما يبعد عرر#. الها لات | ابد نبة كشرف النفس وخستها يشيع الها ثم 
و .كتسى اأهريا نو يستغنى الفقير وهوعلى مها تته وخسة ققسه ويعرى الكاء.ى 
ومجوع الشبعان وشتفر الى وهوعلى شرف نفسه وعزاعا فان ذهبت الى ان 
العادة مكنت (() الملكة وجددات المولود غنيا مكفيا وقد يكول مهينا خسيسا 
والمولود محتاحا تقيرا وقد يكون شر يف | لنفس عر يزها و كذاك يعتير فى بأى 
الاخلاق كالحقد والحسد و الفه وكرم الا خلاق فى مقابلا تا مع اختلافث 
| حوال الابدان الاصلية و الطارئة على ما قيل .هذ ! من جهة الاعترار بالافمال 
ولوازمالاحوال فامامن جهة | لعلل والاسماب فنذ كره فق الذى يلل هذا الباب . 


() صم - قلبت ٠‏ 





كتاب المعتير 4م ٠‏ 
الفصل العشر ون 
فى تعر ف العلة أ وا لعلل 
الفاعلية للنفو ص الانسما نية 
اذا كانت اللمعلولات اعرف عند العرف من العلل عرفت العلل بمعلولا نها 
فعلم من المعلو لات و جود العلل الذى ازم عنه وجود | لعلولات فى الاعيا ن 
ولزم من و جود المعلولات واجود العلل فى الاذهان فيكو ن العلم انقص حيث 
يكون السبب اللوجب العم هو السبب"الذى او جبته العلة ى الوجود و اذا 
كانت العلل هى الاعرف كل العم |ثمحيث يكو نسيب |أوجود هو سبب 
| لعل بعينه و | لتعلم ى كل ثىء هو تعر يف | لثىء باهو ا ع ف منه عند [ لعرف 
سواء كأن عاة اوم-اولا فان العلل قد تكون معر وفة الذوات خفية | لعلية 
فتكون وان استغفى فى معر فة ذوا تها عن لواحقها ومعلولا نها فلا _استغنى عنها 
فى معر فة عليتها لاوعلة | لنفوس الانسانية اوعللها اما ان تكون اخئىمنها وجودا 
وعلية وما ان تكون ظاهية الوجودخفية العلية وعلى كل حال فهى اما اجسام 
وإماغير إجسام والاجسام بدو انها ومن حييث هى احسام لانكون عللافاغلية 
لثىء واتماهى | لعلل اليو لانية الو جودات فى المي ولى , فعلل | لنفوس | لفاعلية 
ما ليس مجبسم فهى اذا أما ذوات فوام وو جود يالا جسام وفيها يذو اتها و انعالها 
كا لاعىاض واما غنية فى قواءها ووجودها عن إلا جام متعلقة بها ف افعا لها 
مع غناء كالنفو س و اما «تما لية عنها ى !لو جود وصد و رالا نعال وقد عرفت 
الاجسام وغير الاجسام وما فى الا جسا م ومع الا جسا م وليس فق الا جسام 
فماسبق دن الكلام ,وال ان تكون علل النفوس إعس اضا حتى يكون قوامها 
فى و جودها بالا جسام لان العلة تازم ان تكورن. ام وجودا ٠ن‏ المعلول 
فلايكون ماقوامه مجسر هو مو ضوع لهعلة فا علية الموهى غير جا نى ولاتكون 
العلة | لقريبة ١‏ لفا علية للنفوس الا نسانرة هن الحواهى القدسية الى لاعلاقة لما 
بالاجسام لكورب النفس الانسائية «تعلقة الافعا ل بالآلات البى هى ا جزاء 
وادواح 


كناب المعتير 1 جح 

وارواح ف الا جسام والعلول يشبه العلة وكل ما فيه بذا نه من العلة فعلل 
النفوس كالنفوس فى انها جو اهى غير جسيانية ووجودها اتم واسبق واغنى عن 
الموضوعات هن النفوس الا نسا نيه . 

نان تال قائل انك اذا | وجيت ان تكون علة النفس الى هى جوهى غير 
جسانى متعلق با لبد ن إلا نسا فى جوهى| غير جسإنى متعاقا مجسم | يضا تسلسل 
ذلك الى مالا نها ية له | و | تقطع عند غير جم لى لايتعلق بالا جسا م فا جعله ذاك 
الآن واستغن عن عا لفة الاوا ئل الذين تا'وا با لعقل ا لفعا ل- كان جو ابه انتى 
لسبت علية ما نحت السباء الى الاء نقفسا! إلى نفس و فعلا إلى قعل و حالا إلى حال 
ثابنا الى ثابت وحادثا الى حادث وإسب ١ق‏ اللساء إلى ما فوق السباء إن 
لم يكن بالمكان فبالعلية و الشر ف ولان التفوس الاننانية متصرفة ب لأجسام فى 
الاجسام بآ لانما لا بذواءم! نهى فقيرة ى أفعا لحا الها نعللها كذ لك ى كو نما متعلقة 
بالاجسام من جهة انعالها هذا دليل ذلك وذلك سبب هذا ولكونما اشرف من 
هذه النفوس كانت اجسام.! الى هى متعلقة مها اشرف ٠ن‏ هذه الابدان الى 
تعاقت .ا «علولاتها ونسية تلك إلى اجسا مها ؟نسبة هذه الى ابدانها ولان العلة 
اقدم و جودا من المعلول فكذلك لوازم العلة وما معها اقدم وجوذا من لوازم 
المعلولات وما معها فتلك الاجسام لذلك |قدم وجو دا من هذه الاجسام وليست 
من قوى مس كبات هذه الاجسام ولامن بسائطها فانها كلها معر وفة القوى والافعال 
اما العناصر الاول فلا تزيد افعالها على اتطان و تمر يد ور طيب و نجفيف وتسكين 
فى مواضم معينة ونحريك |اها لكل واحدة واحدة لا تتعدا ها وهى فى القوة 
والتأثير ايضا محدودة بحسب الحمم الذى تصغره بضعف و تعظمه بقوى والقوى 
المعدنية الى من او ائل ترا كيما بالقوى | لطبيعية محدودة الافعا ل والقوى ايضأ 
ونفوس النيات وباق الحيو انات ما فنها الاماهو اضعف و اتحز من نفس الانسان 
والأحزالا ضعف لايفعل الأ تدر وال نوى إى لايكون علة له نما فى العناصصر 
الحضة ولاى اار كبات «نها ماله توة يصلح مما ان يكون علة للنفوس الانسانية 


كتاب المعتو م جج-؟ 
فر جم العلية الى الا تخاص السماوية من الكوا كب و روحا نيا تها الى ابرامها 
اعظم واعلى وجواه ها ابسط واتوى والوانها الى هى انوارها اشرف 
وابهى البا قية ذ واتها واثقار من صفا تهامع تبدل حركاتها وتغير مناسبا تها ل 
محاذائها ومسا متاتها شواهى النفوس الى هى معلولاتها تشبه جواه .ها اعى 
جواهى نفوسها 'مشا بهة | لعلول لعلته فى البقاء واقوة والادراك والغناء عن 
الوضوع العرض بمفا ر قته للعدم والفئاء وى احوالحا من جهة علاتتها بالابدان 
وانعا لما انحد ودة بالموجبات والد واعى فق كل حال و مكان وزمان شُبه عللها 
من جهة الحركة الى بها تستبدل المكان وكل حادثات الكو ن والفساد قدلا ح 
ويتضح رجوعها قل السببية إلى هذه النفوس ! لمتعلقة بالا حاص السماوية 
المستد يمة للجركة ا'د ورية الى د وامها تغير وتغير ها د وام يتصل بها الز مى 
الأ زلى فى السببية وا محد ث بالق يم فى العلولية فالنفوس كذ لك | يضاق 
حجواهمها إنا ئية وحوادث انعا لها التجددة الفا نية وعلا ثقها با لابدا نْ امتصلة 
التفصلة الى نتعاق با لبد ن و نظهر نيه كطالع بطلوع وننشأ قوانها فيه وقد رانها 
م يقوى |لنوربا لعلوثم يضءف كتو جه الى الغر وب ثم ينفصل كغا رب آ فل 
نكذ اك ترى شُؤ الاطفا لوقوة الشبان وتقارب احوال الكهول فى اصعود 
والنز ول وضعف الشيوخ وموت الفانى لازم ابدا لانزياه علاي ولا بصلحه 
دواء لان السبب فيه يستتبع المسبب والمسيب فيه بتبع السبب من السياء 
وكواكما ونفوسها الفعائة | نحركة لما |لتى وجود هذه |ننفوس عنها وعن 
اسبا ها وعلاه) فنفس عن نفس وحال عن حال و حركة عن حركة و قرب عن 
قر ب و بعد عن بعد واتصا ل عن اتصا ل وانفصال عن ا نفصال وجزئيات 
احوالها ونسبتها من جهة عانها عند موضو عاتهاوادو اتها تو جب ما محدث لهامن 
افعالها وا راداتها ق كل حال ووقت ولان هذه النفوس السإائية لهذه الا اص 
الكثيرة كثيرة دكثرت النفوس الانسانية فما بو جد معا وكون هذه الاشخاص 
السائية مختلفة الاقد ار والاوضاع والانواروالحركات يدل على ا ختلاف 
المحركات 


كتا ب العتير ١م‏ -؟ 
المخركات فق جو اهىها وطبا ثعها الموجبة لهذ | الاختلاف فا فاختلف تلذ لك 
لواز مهافلذاك اختافت جو اهم معلولاتما التىهى النفوس المركوز 5(,)وطبائعها 
وحقا ثقها نا ختلف بذ لك لوا ز مها من غى انز ها وملكاتما واحواها وانعالها 
و اذا كان عدد النفوس امعاولة | كثر من عددااتفوس الىهى العلل خصوصا عند 
القائلين بحد وها مع حدوث الا بدا ن كان طا ثفة طا ثمة من المعلولات لوا حد 
و|احد من العلل فتنشا به و نتقا رب ونحتلف و تتياين تتتحابب و تتبا غض بحسب 
احوال عللها التقارب عن التقار ب فما بين العلل و التنا سب عن التناسب 
و التباين عن التباين فينتصر بهذا ما قيل فى الفصل السا بق مسن كثرتما بالفوع 

واختلانها فى الحقيقة والطبا ع و ينتصرههذا بذلك لاعلى سبيل الدور . 
فأما من قال بأن علها واحدة وهى الذى سماه العقل الفعال فيكفىق رد قوله 
الآن ما ثنبث من اختلاف الطبائع باختلاف الاحوال والافعال الى ما ينهي 
بنا النظرا لى قوله فى | لعقل | لفعال وكونه علة لانفوس ق ذواتها ونا ينتهى | ليه 
من ؟ا لاما فينتقض هذ ! ؛ لكلام أو يننصرا ويتوازن القولان ولا يترجح 
فنها الوجوب عن الحوا زوالا مكان ٠‏ 
وقد تال القد ماء من الوا صلين الى معرفة المشاهدة و الا طلا ع على مالا يناله 
الحس ان لشخص: ثم نتخص ا ولأ تخاص مشتركة روحا مجردة تتولى اميه ف 
حراسته وهدابته ونأ بيده ونصرنه وتقويته ومدونته وا لذ ب عنه والما ية له 
تسمى طبا عا ا ما . 

وال نقلة الوسى بمثل ذلك وسمو | هذا المعين الناصر البو بد ملكا فذاك برجع 
الى العلة الموجبة الى هى لنفس الالسان كالاب للوالد الذى هو ااسبب 
القريب المعروف عند نا والسبب عل الحقيقة وراءه وهوما جاء منه آلة 
وموضوع يظهرنيه وبه نعل السببوالاب ا حقيقى هو السبب المو جب ولذلك 
كان اهل الشر ! نع لقديمة بون خالتهم ايا فان حارث الارض وبادر البذر 


غير النبت المشمر و الاب الحقيتى هوالمنبت ا اثمر لا الحارث الزار ع كذلك 


(,) سع ‏ الذ كورة 


م 


'؟؟ 


كنا ب المعتير ام جم 
هذه الرو ح الللكية نحنر على الشخص الذى ينب أها و تشفق عليه مثل حنو 
الوالد وشفقته على ولده بل شفقة الوالد من تلك ااشففة فلايستبعد القول الذى 
يعز شا هده ويتعذرعليك معرفة حقيقته فالى مثل هذا تنسب الاحلام ومايراه 
الانسان فى النام من مير ومذكر و مبشر ومحذر ومعلم ودعرف نانكان الذى 
قال بالعقل الفعال عنى هذا نقد وافق المنال المقال الا انه حالف من جهة الواحد 
والكشر وما محص شخصا حصا دن العناية و التد بير املف التباين فى الاوتا ت 
والاحوال واعل فها تعلم ان لكل عل نحو نعلي يخيصه فعلم يتصور و يتد بر مثل 
علم لهساب وعل يتحفظ ويروى كل اللغة والاخبا روعم يتصور ويتد بر 
ومحفظ ويعتقد بدليل وبرهان لسمتعرضه العقل من طريق امس بالّثيل والتشكيل 
كعل المندسة وما معه وعلم يستخرج بنظر فى نظر وعلم من علم فى كيفية | هليم 
والعلم كالذى قصد فى عل المنطق وعلم محصل من جهة الحس والحسوس با لفكر 
و القياس واحة واليرهان يمايرجع الى الحو اس كع الطبيعيات وعم حصل من 
ذلك العلم وليس هوهو ا عى عم من على | نمسوسات وليس هوعل المسوسات 
فشاهد الهس بعيد عنه وانًا يتجرد له العقل بذاته وبراه بنظره ى مآ أنه وهو ما 
اننهى بنا النظر اليه الآن وبد أ به فن سلك فى علم «.سلكه فى علم آخر ءلى فيسه 
واخطأ|اصواب ف 'وائده ودعانيه سواء كان من جلى ق ختى ا وخني فى 
جلى. دان طلبت الآن فما نحن بصد ذه شو| هد من الحسوا سوس ؟ طلبت 
فما ساف لم تجد ولم تصب وان استغنيت بالامثال والاشكال ذكبت عن سبيل 
الحق فيه الى جو ر وضلال واثا هوما لاسبيل اليه ولا دليل عليه | لامن جهة 


النفس بذاتها دون الحواس والآتها اما بطريق الشاهدة وهى كرامات ونتووح 


وارزاق تساق الىمستر زق وغير مسترزق وينفردبها الواصل الرزوقتمن لم 
يصل ولايقدر على ايسا الى ما وصل ابه م يقدر على ذلك فى عل الا ستد لال 
وامابطر يق الاستدلال التظرى والنظر البرهانى ويحتا ب فيه هاهنا الى فطام النفس 
فى انظا رها عن شو اهد | محسو سات وآثارها فاول هذه الا فكار والعلوم 

(5:) عم 


كتا ب العتير م اج -؟ 
عل النفس واول الدرجات من عم النفس درجات النامات والأحلام ةنها لمن 
لسه منها نصيب يعتد به شو | هد كشوا هد الحس وأ نسوس وا تموذ ج صالح 
من الموجود الذى ليس يحسوس مما فى عام الشهادة من غير امحسوس وف عالم 
| لغيب من | محسوس وغير | لحسوس . 

والشواهد | لصاد قة من 'مجارب ١‏ حكام النجوم ندل على ما نحن بصدده مرنى 
الكلام فى علل النفوس ١م‏ دلالة حيث إنستد ل منها على | خلاق | لنفوس 
واحوالها و|لثا بت والمتبد ل من!فعالها فى الاتذا ص و مو اليدهم ب) لكوا كب 
و مواضعها وانسبها ومواقعها ( )تجار بهملا ثار هاوتأ ثيراتها ونم عليهم من ذلك 
القييل محكة وجهل وشرف وخسة وحرية ونذ الة وكرم وححل وعزة ودناءة 
وبثبات الثابت من ذلك وزو ال الزائل ونبدل المتبدل»هذا نيا محص النفوس 
ويح بذ لك على الابدان بالمستقر و المتغير من الاحوال كرارة اازاج الاصاية 
اوبرودته وما يطزأ عليه فى وفت من حرا رة وبرودة عارضية تعرضه إلرض 
والصلاح اوالموت اوذ وام سوء الخال مع حكهم فى الاصل و الحادث من 
الأمثوا ب با يناسب ولاينا سب من احوال النفوس. ويشهد بذاك موجود 
الحالات فنحكم لشخص بفطنة وذكاء فى نفسه مع حراارة ى من اجه ولآخر 
بمثل ذلك مع برودة هذا فى المستقر الثايت و المتجدد الزائل مع قصو رع التعاطين 
لهذ | الفن و قلة شمر بتهم عما بحت بج اليه وفيه من معرفة [لكو| كب | لا بتة على 
كثر نها وما مختص به كل واد واحد منها من التآثير الذاتى و العرضى الاصلى 
والزاءى ومعرفة نسبة كل تخص الى ما يننسب اليه ويتعلق به منها واقتصارهم 
على مالم تم لهم نجربته من احوا ل الكوا كب المتحيرة المرئية الاشخاص الر صودة 
المركات وأسبتها الى | جزاء الكرات لاالى مافيها من المرثى من الثوابت 
ومالابرى منها ومن المتحير ات عناذا كان هذا مع القصور فكيف لوكان مع 
الكمال واليام فكان يتحقق خواص العلل من متكرر الا فعا ل ويعرف من 
تلك ١‏ للمواص ما تتجدد لمعاو لا نها فق الاو قات(م) من الاحوال وتعرف العلية 
(,)سع ‏ موانعها (,) صف فق الآفات ٠‏ 


كنا بب امعتير 1م م 
بالمعلو لية والمعاولية با لعلية وا لأنموذ ج يريك ان هذا من هذا وان تلم كل 
هذا من كل هذا ؛ فهذا كله بدل ويشهد على ان عال | لنفوس | لتعلقة با لاجسام 
الارضية العنصر بة هى النفوس السمائية والذين عداوا عنها الى العقل الفعال 
اماإعتذروا بثىء ظنوه عذرا وسمووحجة فى ذلك وليس بعذرو لاحجة م تعلبه 
فى موضعه . 

فى المعر فة والعم 

يقال الادراك فى التعارف اللغوى'5 قلنا فما سلف على وصول طالب متوجه 
الى مطلوب متمصود ونيله له فيقا ل |.دركه اذا سار اليه فلحقه وقد مص به ان 
يكون الطلوب هار ب نيتبعه الطالب فيلحقه واعم من ذلك على ثيل ولحوق عن 
توجه وطلب فان توجه كل واحد إلى الآخر فالتقيا عن قصد مها لذلك اللقاء 
قيل تلاقيا ووصل كل منها الى الآ خر وإن كان عن غير قصدسمي ذ لك التقاء 
مصادفة وق كل وجه منها يقال ادراك ونيلءنالادراك لقاء ووصول من الدرك 
الى اللدرك و يقال للفهم ادراك( و قال ادرك ‏ , ) ايضا كا يقال ادراك معنى 
هذا اللفظ اى فهمه و نصورهءقن الادراك وجودى حاصل بح ركه جسإانية. ومنه 
ذهنى حاصل بتوحه النفس من غيرحركة مك نية وكلاهالقاء ال مدرك درك الذات 
لذات و الشعور هوادرا كه ذهنى بغير استثياات ولا تصور تام فان ا لتفس اذا 
,دركت شيئا واستقرت على ادر اكه واستثبتت الدرك وادركت ادر ا كها كان 
داك تصور ا للعى ونه للفظ فانالصو رة الذهنيةاذ! حصلت ف النفس بدلالة لفظية 
قيل لذلك الحصولنفهم بقيأس ذلك اللفظ فانه يقال فهم الافظ اوفهم ماقي ل اذاعىي ف 
معناه و نصور مقصود انقا ئل المتلفظ به و المعى هو | لقصود ايصااه الى ذ هن 
السا مع با تلفظ والقا ثل يعنيه والسا مع يغهمه و هوهذه الصورة الذ هنية ايضا 
الشعور اول صراتب و صول العنى الى النفس او اانفس الى الدرك #اذ اثبتت 
النفس على المدرك واظا مث على ادرا كه بالتفاتما اليه واقتصارها عليه ز مانا ما فيل 
(1) من - سم 5 لذأك 


كتا ب المعتير لض -؟ 
لذلك تصور فاذا استقر ا معنى فق النفس حى نبتى بعد الالتفات عنه الى غير ه 
محيث بمجده الطالب فى نفسه اذا طلبه بالتذ كر قهلى لذإك الاستقرار حفظ ولذإك 
الطلب تذكر و لذلك الوجود ذكرء وا كثر ما يقال التصور لاله صورة ميئية 
بالعين ذات شكل ولون ولايقال نمصول الطعوم و الأرا م عندالدرك تصور 
وكذاك كل ماعداها مالاشكل ولالون له . 
والعرفة تقال على استثيا ت الحصول اللدرك خصوصا اذا تكرر ادراكه نان 
الدرك اذا ادرك شيئا لحفظ اه محصولا فى تفسدثم ادركهثانيا واد رك مع ادراكه 
له انه هو ذاك المدرك الاول تيل لذلك الادراك الثالى بهذا الشرط معر نة 
نيقول اعيف هذا الرجل وهوفلان الذى رأيته فى وقت كذا وحال كذا (,) 
وبا حملة رأيته مرة اولى وتذكرت الآن مع رؤبته النا نية انه هو ذإك الاول 
فالمعرفة نكر ار ااتصورو تصورقار الادراك والادراك تيل المطلوب والفهم 
تصورا عنى من لهف_ظ ١‏ ذا طب والافها م هرا يصال المعتى ب للفظ الى ذ هن 
السام . 
فأما العلم فانه معر فة وتصو ر ايضا لكن مع ز بادة تكون فهها ان سمع ونهم موضم 
موافقة ونا لفة على ما قيل وتصد ف المعنى وذ لك اتقصد هواازام معتى معنى 
واثباته له وا بعاد معتى عن معى ونفيه عنه ا تقو ل , زيد عالم , اوليس بعالم 
فى قولك, زيد عالم: اثمبات العم لز بد وى قولك: ليس بعالمء نفيه عنه وانمايئيت 
هذا لهذا وينتفىهذا عن هذا عند ا لذهن بعد نصو ر العنيين و معر نتهما و معر فة 
معنى الانبات و الننى » فذلك التصو رو تلك العرنة مع هذا النئىو الا'نيات نسمى 
عاما وهذا الاثيات والننى إسءى حكا وكون ذ إك ف ١‏ لذ هن موا فقا لما عليه 
الوجود رسيى صدقا : فا تصدق امم لهذه الموافقة فى هذا الحك بهذا ! نحكو م به 
لهذ |! مكو م عليه وأ نتصد يق هو الوافقة على هذه الوانقة وهوقبول ذهن 
السامم لذلاك و موافقته على مو افقته» فالتصديق يكو ن فيه الحم راثبات المعى للعمى 


او نفيه عنه مع السك بمو ا فقة الو جود له ىالا بات والنفى» والصدق هو الحم 


() سع ‏ ى وقت كذا وكذا. 


كنا ب المعتو كم ج-٠‏ 
بذاك مع موافقة الو جود . وا لكذ ب هو ا لحك بذاك مع خا لفة |الوجود 
والتكذيب هوالمم بمخالفة الوجود اذلك الحم وكلا الحكين من |اتصديق 
والتكذ يب فيابه صدق وكذب فيا له وعليه حم يسبى علسا , فكل عم وحم 
وتصديق | و تكذيب يكون مع معرفة وتصورولا ينعكس فى | لعل وا لمرفة 
تصور وادراكء والادراك على ضر بن وذاك ان منه ادرا ك العين المو جودة 
على ماهى عليه فى |أو جود من اللكان وقر مما من اللمدرك و بعدها عنه ومايجاورها 
وبا ينها و نحا ذيها و يعلواوستفل علها م ندرك الا شياء با لعين حييث هى ويهذه 
الاوصاف ء واذا تمضنا العين لم ندرك ذلك كذلك واذا حضر مع الانسان غيره 
حيث هرشاركه فى ادراك المدرك الذى من هذا القبيل لاعمالة مالم يكن مانم 
مخص الثانى دون الاول كتعصيب عينه او التفاته الى غير جهة الد رك و اشتغاله 
عنه شغل بأخذه عن الشعو ربا يدركه , ومنه اد را ك صورة ذهنية يتحقق 
اللدرك انها غيرغتصة بمكان ولا 6 رةق دوضع كن يتصور صورة تخص ميت 
اوعًا نب عنه بعيد عن موضع نيله وادراكه ويتحقق |نهلم يدركه على الوجه 
الذىادرك الاول و لاشماركه جاره القادر على ادراك الحاض ركقدرنه فى ادراكه 
فيتحقق انه لامجاو ر جسمه ولابحاذى عينه ولاعين جاره الحاضرمعه وى هذا 
هو النظر فى هذ | | لفصل خاصة فان كل ذاك قد قيل فيه فما سلف يقد رالكفاية 
وا ما هذا فقد تيل فيه انه لا يمكن ان يكون محل هذه ا لصورة الذهنية الللحوطة 
الحفوظة جسم الانسان التصور الحا فظ فانه باسره يضيق عن صغير الصو ر اللحوثلة 
الذ هن نكيف عن كبير ها فكيف أن يكون انحل لها جزءا صغيرا من البدن 
هو جزء من الدماغ والرووح الذى فيه . 
وليس لقائل أن يقول انه يتتممور فبها صغير! حسما فلو باغ صغره إلى اى 'حد كان 
لقد كانت الكثره تيلنه إلى ما ليحو يه حسم ولااليادة التى فما ذلك الانان 
و'ركانت صورة كل شخص ما يحفظ هن مور الناس وغير هم من الحيو ان 
وباف الاجسام الشكلة الصورة بقدر الحرداة صغراء فكيف وسا من ذلك 

إلا 


متا ب | معتير 1 ص 
الا مايتصوره على شكله و مقداره حتى لورآه ثما نيا وقد كيرا وصنر لفرق بن 
الصورتين والمقدارين فيا ادركه اولا و ما ادر كه ثانيا فقا ل هذا امغر وهذا | كير 
ولول يدركه اولاوما نيا على مقداره و محفظة م عىف الفرق والتفاوت فى 
الادراك الثانى هذا يقين غير مردود نما بحل الصورة الذهنية 5 تيل او لا لاهذا 
الحم ولا الروح الذى فيه ولا ١‏ حد ها مما يطيف به والالشا ركه الاضر معه 
فى ادراك ما فيه ما يدركه هو نان الفضاء والحواء مشترك لما ء ولماصح لنا ان هذه 
الصو رة العلومة الحفوظة الملحوظة عند نا وفينا ومعنا وليست ق اجسامنا صع 
عند كل واحد منا انه غير جسمه لأن فيه وعنده ومعه ماليس فى بدنه فهذاه ف 
انفسنا التى اونا انها جوا هى غير جسانية لا فى اجسامنا الى تضيق عنبا م قيل 
الاان قوما تالوا ان النفس لامقدارلا ولانحلها ذومقدار و نحن اذا فكرةا وجدنا 
هذا صردودا! باءتبا ركل واحذ لذ هنه وما يعرفه من نفسه فانه يعرف انه يلحظل 
ومحفظ الا شكا لذوات القاد بر على مقا : برها #الوا ان ذلك اما يتم ادبقوة 
جسانية ند رك الصور بمقاد برها نبا قلنا اذا ادركت نقد نالت ذاته ذات الصوو 
المسانية بوصولا اليها وذات الد رك مناهىذات الواحد منا قدا”يت فى 
الابطا ل ما ابطل وبقيت الواسطة التكلفة ما لا حاحة اليه , 
فان قيل أن الغا ندة هى ١ن‏ | لفوة | الحسمانية محلها وموضيو عها و تلك ثلا حفله) 
فيه اععى ف المو ضوع بطل القول بذلك ما ابطلنا من انها لايكفيها من الانسان 
روحه و بد نه بل ولاللقايل | لصغير منها ونحن نعم | :! ندركها وليست فى اجسامنا 
وخارج | جسابنا فليست فى اجسا منا ولافى جزء منها وهى منا حيث لا تنا لها 
العين لاعين | حدنا ولاعين من رآه فهى ف نفسنا ونفسنا محلها ١‏ ) كغيرها من 
العلومات الىفر قو! بينهما بأن تلك كلية عقلية وهذه جز ائية حسية وليس الحسى 
الا الاول الذى ذ كر نا ولا العقلى | لا لذهنى | لذى قلنا , نا نسمى ثىء من | لذهى 
عقليا واريد به الكلى الذىلا محص بقدر معين ولا بمكان معين كان ذلك كذيك 
| يضا و ا لنفس محل | لصو ر ا لعلو ة كلها لأا نشعر بهذ | منا وفينا وعند نا حيث 


() سع ‏ محلنا 





كناب المعتير م ج - ١م‏ 
نشعر بهذا لا نجد ى ذلك فرتا ند ركه بذاته ولايد ليل ما ذ كر وا لنا . فلافرق بين 
الامرين عند من جهة المد رك لبا وا يحل |اذى كل منه) محفوظ وهاحوظل 
فيه هوذات الواحد منا . . 
فان قيل لوكان الذى محفظ منا هو الذى بلحظ وما | لحفظ الاكون الصورة 
عنده وما الادرك الاكوما عنده واصلة اليه نزم ان كل حا نظ ما دام حا فظا 
فهو ملا حل وليس كذ لك . 
كان الحواب ان الا مرحتمل احد وجهين ؛ وهوا ماان يكون انحل الذى فيه 
الاستثبات والحفظ قوة ا خرى مع النفس وقر ينها حيث نجد ها مى التفتت 
الما هى لها كا الحز | نة تحفظ ما تحفظ من المعا نى والصور . وذلك جار الا انه 
مستيعد و | لقول به متكلف مع عدم | لدليل على | ثبا نه ونفيه فها علمذا الى حيث 
اتتهى عامنا » واما ان يكون المدرك منا هوا لمافظ لكنه حفظ كثيرا ودام) 
ورياحظ شبئا فشيئا ى وقت دون وقت فتذ كره التفات الى ذانه بل الى شىء ماق 
ذاته وحفظه كون التصور مستقر ا فى ذا ته مع ملاحظته لغيره لاله . 
لآن قيل ما الملا حظة الا الا دراك والادراك هوحصول كل من المدرك 
والدرك عندالا خرفكيف يكون حصول بغيرادر اك وما الادراك غبرالحصول 
فان كان حصول الصورة عند النفس يكون ق حال ادراك وغيرا دراك 
فالادر اك معنى زائد على.حصول الصورة الد ركة عند اللمد رك وها اسهد ناه 
فى الاصو [الموضوعة ه هنا قلنا اذالادراك ثىء وادراك الادراك نىء آر 
وكذاك إدراك اد راك الادراك شىء ثالث فا نحفوظ «.درك للحافظ مع كونه 
لاشعر بأ ندمد رك له لشغله بغيره و | لتفا نه عنه فا ذا ادرك اد ر اكه له با لتفاته اليه 
شعر به وعرفه بأنه مدركه , فالحفظ ادراك والتصور ادر اك معادراك الادراك 
وذلك هوالا ستثبات » ولايبعد مع هذا ان. تكون النطائف الحوهس ية تدرك 
ماعندها وماعند غير ها كأنه عندها الاان هذا هكذا ء العم هو حصول الصورة 
المعلومة للعا لم اما محفوظة غير ملحوظة فى اوح ذاته اوف اوح لذاته يقد رعايه 


ليما 


أي 


كا ب المعتير 1 اخ -؟ 
مى شاء حتى يأتى القول علرو جهى الامكان بعد ان يعلم ان هذا اللوح ليس 
هو جزاء من البدن "ولا ا لبدن باسره ولاهوا لبدن مع الفضاء الذى يطيف به 
ولاهوقوةجسإ)نية هى عرض حا ل ى كل ذ إك | وق بعضه بل هوثىء ان 
كان للنفس. ومع النفس كه فى الكون مع النفس ولها حكها با لنسبة الى 
البدن وكونه غير موضوع لما لاهوو لاغيره من الاجسام لأن القر ببةقدقيل فها 
ما ابطل القولما و البعيدة دنها غير حا ضرة عند نا حبى نطلع عليها وعلى ما نبا » 
واما محفو ظة ملحو نلة معا . فالعلم هوهذا مع ماقيل من الحم بالاثيات والنفى فى 
بعضها لبعض والمعتقد منه المقبول هوا نحكوم نيه مع |الحكم الاول بالاثيات 
والنئىيموافقة الوجودوهوتبوله ونصديقه والمردود منه هو|نحكوم فيه كنا لغة 
الج للوجود والطنون هوا لذى فيه التوتف عن الحم بالموا فقة وا للاموافقة 
والغالب من الظن هوا لذى تميل | لنفس فيه الى الك ولا نحم به وانث 3 الحرة 
هو | لواف بغر ميل . 
تن قبل أن هذه الصور ان كا نت تنصور با شكالها و الوانما ومقادرها و اوضاعها 
وكثافها ولطا فنها على ما هى عليه ى الوجود فهى ى موضع لا عحالة وهو 
قريب من هذ | اليد ن لأن !ابد ن لا يبعد عن | لنفس وا لنفس لاتبعد عنه بعد 
اتفصال ومفارقة مادا مت العلاقة بينهاءوكل ذى شكل ولون و مقدارق 
موضع قريب منها فنحن نراه لا محا لة بعيننا وند ركه بامسناأ فأ ين هذا اللوضع 
مما هو قر يب متا ومابالنا لا رى فيه هذه الا شياء وهى مثل ما نرى وعلى 
مانرى ان كان الصدق على ما قلم هو موا فقة المعلو م للوجود وان لم يكن نما هذه 
تلك بل | ثبياء اخرى فكيف نك ما على هذه الأشياء و بما ثلتها لها .. 
#الحوا ب انها ليست هذه على الو جه الذى يقال بصر.ع القول إن هذا هوهذا 
وهى هذه على الوجه الذى يقال فى نسبة المعلوم الى الموجود قولا ا صطلاحيا 
أن هذا هوهذ | فهذه ص لية لكن لا بالءين الى هى <زء دن | لبد ل بل بعين 
النفس الى هى ذاتها ومرئيات تلك باانسبة المباكر يات هذه با لنسية المها فهى 


»؟ 


كتا ب المعتير 500 اج 

عندها(, ) كهذء عند هذه نعل ان مرأى المرآة على لونه وشكله ومقداره وقر به 
و بعده لابراه فى المرآة ان لايكون لسبته المبا ذمسبة الرائى فى الموضع وامحاذاة 
وإذا ارتفعت المرآة لم يرثى مارثى فها ونعلم انه ليس فاو ا لالرآها لرا ؤن على 
السواء ونعلم انه اعظم من مقد ارها بلحيث نراه تراه وراءها لاافها ومو تعه 
من البصرق المرآة كوقم المبصر من العين فاهنا وما هوهوولوكان هول) 
رافى فى وقت اصغر منه وى وقت إعظم جدا مع حمع الهلقة والشكل اذ | 
لم يكن هوهو و هوغيره وذ لك | لغيزيراه احد | للا ضرين لذ بن هم منه بمسمع 
ومرأى دون الآخرفكذاك هذا بل ادق وألطف من هذا والقول الاول هو 
المواب . 

وهذا مثال لتقريب العنى من تصور السائل والقول بأن هذا هوهذا هويا ز 
بل قول اصطلاى وان الحق هو أن هذا صورة هذا ومعناه الذى اراد القائل 
تصويره فى ذهن السامع فهذا تراه العين التى هى آلة وهذاتر اء الذات الى 
ادركت هذا با لآلة فلونا لت النفس النفس الذات للذات لا بالموارح والآلات 
لرأت فبا ما ترى هى فق ذانما من هذا كقابلة المرأة للرآة مثلا . 

فى ان مدرك العقليات 
والحسياا ت فينا وإ|حد بعينه 

ولست افرق ق هذا الا دراك بن ما يسمو:ء صورة عقلية وبين ما يسمونه 
صورة حسية فا نهم 6 الوا ما نالوه فى ذلك لقولهم فى الا جسام ورنع المقدار 
والتجزى عن ا لنفس وغيرها تماهوغير جسم وانا فل ند عى ضر ورة الى القول 
هذا وأرافى النظر بطلان مانسبوه من هذه الصور الى القوى | بحسم نية 
كا شرحته وكررته وبينته و اوضحته فا ستغنيت عن القول بهذا وما ارنفع همهم 
ما تكلفوه ما اراد وارفعه عن النفس من التجزئة الفرضية و القدار انحتلف 


بالصغير و الكيير و النا قص واازائد لأنهمجعلوها مد ركة ما ادركته القوى مع 


(9) سع ‏ عند نا - (.ه) ادراك 


كتاب العتير 24 2539 
ادراك القوى له و بادر ا كها له على مقداره لايتيرأ من هذا الذى تصدوا تيرثتما 
منه نان الادرا ك كيف كان لايتيرأ فيه الملدرك عن لقاء ذات المدرك ومايضج 
لحم القول بأن النفس تدرك الذاتدون الشكل والقدار نانها تدركهما وتفرق 
بين |الصغير وا لكبير منهما فيا تراه وفها تحفظه وفيانتة كره كا قدكر رناه , 
فان قيل ان الادراك الذى تقول به ليس عل ما تقوله انت من لقاء الذات 
للذاتء قيل فهل هو على مقا بلته حتى يقال ان المدرك لابنال ذات المدرك 
ولايثقا ها نان كان ها الفرق بين المد رك وغير المد راك وبا ذايد رك وهلا فلم 
هذا | ولا و|ستر حم من ا لقول با لقوى الحسما نية اانى خلقتموها واوجد تموها 
ف اعتقا د كم منغير ان بد لك على وجو دها دليل صادق فان الاد راك اذا لميكن 
لقاء الذات للذات لم بحو جم القول بأن النفس اد ركت الصور اللحسانية الى 
القول يتجز ثة ا'نفس ( وقسمتها و يبع البدن واجراؤه آلات لهذه النفس -,) 
فى الاد راك وبادر ١‏ كها لا ياقى ! لصورة | الحسمية فلا بنقسم لكنه لا يمكن 
ان يقول بذاك متصور اعنى بأن الا د راك لاياى فيه ذات المد رك (م) لذات 
الملدرك ولولم يكن لم يكن بين المد رك وغير الد رك با لنسبة الى الد رك فرق . 
وها انا تاثل عل طر يق النظر والما دلة مما كتبت لا أرى القول به الآرنب 
لن ينا ظر على هذا القول وبممع النظر فيه ان كان القول بان المقداروفرض 
القسمة فق الاقطار محص.الحسم ق جسميته حى لا يكن اغير ا الجسم اقطار 
ولايتقد ر بمقدار ما تشهد به فطر | لعقول فالحلاف فيه باطل عند المتصور ين من 
امنا ظر بن وليس كذ لك بل الامى با لعكس فا ناما ترى احدا! الا والذى فى اولية 
عقله وفطر نه تصورالا قطار والقد ارو قبول القسمة الغرضية لكلا يتصوره 
حيث لابتا فى له ان برفمه بذ هنه عن ثىء مما يتصوره ذهنه ولا بدليل ولا حجة 
توافق عليب) الذهن الا قسر | والقائل بذاك يقول با لايتصو ره اعنى القا ثل 
بوجود شىء لابتقد رولانب الى ذى مقدار بأنه دسا وله | واعظم | واصغر 





( ) من صف (م) من هنا الى ا لصفحة الآنية سقط من سع . 


كتاب العتير 4 لم 

ناذا لم يكن بالقطرة والذىق الفطرة مقابلة فبتى ان يكون ما دعت اليه ضر ورة 
النظر و حادى عنه يتقين | لير هان وشهد له صا دق احة و البيان فنطلب احج عليه 
واستعرضها ونتأملها ونعترضها فان ثنبقت والائر ؟نا الفطرة علىرحكم غم نزتها. 
فن ذلك الهم الوا فهما نحن بصد ده ان الصورة العقولة لانحل فى شىء «نقسم 
لانه لوكان كذاك لعرض للصورة !لمعقولة أن تنقسم با نقسام الحل الذى حلت 
نيه فكا نحيكذ لامحلواما ان يكون المز؟ ن متشا هين او غير متشاهين فا ن كانا 
منشأ ميين فكيف يجتمع منهم! ما ليس ها (م) أما إن يكو ن ذلك الثىءشيئا حصل 
مهما من جهة المقد ار والزيادة فى العد د لا من جهة | لصورة فتكون حينئذ 
الصورة المعقولة شكلا ما | وعدداماوايس كل صورة معقولة شكل و تصر 
حينئل الصو رة خيا لية لاعقلية ٠‏ 

واظهر من ذلك انه ليس بيمكن ان يقال ان كل واحد من الخز نين هو بعينه الكل 
فى المعنى لان الث نى ان كان غير داخل فق معنى الكل فيجب ان نضع فى الابتداء 
معنى | لكل هذا الواحد لا كلاها وا ن كان داخلا ى معنى الكل فن اليين ان 
ااواحد منه) ليس يدل على نفس معى اليام ٠‏ 

وحوابه ان هذ ا الا حتجا ج اعايتم به منع القسمة المفر ف بين الاحزاء الحاصلة 
بالفعل لا الوهمية | لفرضية الى لايازم من توهها حصولها با لفعل حتى تنقسم 
بقسمة الحمل الصورة | لعقلية فليس كل ممكر.#. محر ج الى |افعل فكيف التوهم 
على طر بق الفرض واعما يصح منه انه لوكان لكان اعى لو انقسم امحل لانقس.مت 
الصورة لكن امحل لاينقسم انقسا ما با لفعل و الكثرة بالعدد مع التشابه ف اللعنى 
وماقيل فى منعه عن الصورة العقلية حيث فال كيف مجدمع من از ئين ما ليس 
منها يقال مثله ى جز القطعة من الذ هب ونحوهامن متشابهات الاجزاء . 
واتصى الشناعة قوله ان الا'نينية والقسمة تكون من :جهة المقدار وازيادة 
فى العدد لامنجهة الصورة فتكول حيئئذ الصورة | اعقواة شكلا مااوعدداما 
وذاك مالابمتنع بحجةولاهودل على منعه بأ كثر من هذا القول اعى ان تكو ن() 


() الى هنا انتهى | لسقط (م) كذا ولعله منهما سح الصورة 





كتاب العتير ع جم 
الصورة العقلية شكلا 1١‏ وعد د ! ماولم يقل فيكون لها شكل ماومقد ارمانان 
القدار و !تعدد لامنع عن الصورة البسيطة م لاممنع عن الصورة العقلية الى توجد 
فى نوس عدة وكل واحدة منها ى كل واحدة متها غير الاخرى با لعدد وكام يمتنم 
ان يكو ناعدد كذاك لايمتنع ان يكون لهامقداربل هوكم قيلعالايتصورالذهن 
رفعه عن نىء ينصو ره و عل انه ئيس بلزم منه هاهنا سوى القسمةالفرضية 5 قيل 
فقوم أن مالا ينقسم لاحل "ا بل الا نقسام وقا بل الا تقسام لانمل صور نهفيها 
لاينقسم حنى منعوا بذلك منكون ٠.درك‏ الصورة العقولة فيناهو مدر كا حسوسات 
لايم به ما قصدوه لكو ن القسمة فيهافظا مشتر كا بين الفر ضى و الوجودى . والذى 
يمتنع هو الذى باتمعل و الذى قصدوه هو الذى بالفرض ولابمتنع فيا لانقسم بالفعل ان 
تلى ذانه ذات المنقسم بالمعلإو لا ينقسم با نقسا مه بالفعل ولاتتحر ك اجزاؤه الى 
التفرق مع اجزا نه كا تمثلنا عليه بحسم فى شعاع الشمس اذا قمم لهسم وفر قت 
اجزاؤه فان النور لا ينقسم با لفعل/بقسمتما ولا.تفرق بتفرقها اذلم يتحرك معها 
ولا الما بل هى نتحرك اليه ونتفرق عنه وهو واحد لا يتفرق ٠‏ وقو له ليس 
يمكن ان يقال إن كل واحد من الحز نين هوبعينه الكل فى المعنى لان انثا فى ان 
كان غير د اخل ف معى الكل فيجب ان بضع ف الابتداء معنى الكل هذا 
الوا حد لا كلاهما وان كان د اخلا فى معى الكل فقن البين ان الواحد منهبا 
ليس يدل على نفس «عى العام . 
جوابه ما قيل فى التّثيل يقسءة المتشا به الاجزاء كفطعة الذهب فان الاول من 
الحز ين مثل الث نى فى المعىلاق المقدار فهما جزآ ن لكل شبيها ن يه فى المعنى 
ليس «عقول |احد ه.ا غير معقول كليهما الافى القدار 5 قيل مثله فى العدد 
ونحن اذا اعر ضنا عن هذه احج و ء«ناقضا تها ورجعنا إلى ما لشعر به من نفو ممنا 
و *وأ بينواثبت عندنا علمنا إن مدرك الصو رة العقلية و الحسية..وبالملة مدرك 
الوجودات ف الاءان و!متصورات فق الاذهان نينا واحد هوذات الاسان 
ا _شُعربه كل واحد منا من ذاته انه هو الذى ابصر ومع وعىف و تور 


كت) ب المعتير 5 ج-؟ 
وحفظ ونذ كروعم وتدبر وحم بالانبات والننى والصدق والكذب ومن 
هذا القيبل تتمول عفنتو علست وقبلت ورددت وصدفت وك ذبت وا بصررت 
وسمعت و اللاء فى كلامه واحدة الاشارة و المعى على ماقيل غير مرة ٠‏ 
فأماحديث القدار وقبول القسمة |افرضية و تخصيص ذلك بالمسم دون غيره 
من الحواهى الموجودة فقدكان يليق ان يؤخر الككلام فيه إلى العلم الاعلى 
لحن النظر ها هنا لايم الابه. فنقول فيه الآنْ مع ماسبق فى هذا البيان على طر بق 
| نيا دلة ايضا ومعا إشرنا ليه فى كتا ب ممع | لكيا ن عند الكلام فى الخلا ه 
وا لفرق بينه وبين اسم | لذى هو اللاً ان تخصيص الاجسام يالا تطار والقدار 
القابل لفرض الغير بة و الاقسام ان كان على طريق التسمية والعى فى الحدالذى 
مجسب الاسم حتى يكون ذوا لاقطار والقدارهوا لمم فالخلاء و اللأعند قال 
هذا القرل جمم على ما قيل قبل هذا وكثير من الاثياء ا'تى يقال فيها انها غير 
اجسام من لاعراض المالة ى الاجسام تكون مجسب هذا اجسا ما ايضا نان 
الحرارة والبياض يتقدر م يتقدر اسم ويطا بق من جمم بعضا و من جسم 
كلا واقل وا كثر نتتفضل على بعض معين ممأ هى فيه و تفضل عليها على 
ما لاحو جك الى تمثبل , 
فان قبل ان ذلك المقدارهو للجسم با لذت وللحرارة با لعرض ولا مما بالقول 
الطلق. فيل بل لقائل ان يقول ىهذه امادلة انه للحر ارة بالذزات وللجمم الشار 
ليه بالعر ض . 
ان قيلان اسم يبئى مقدارهبعد ار تفاع الحرارةو ! لبياضعنه فلا ينص بد لك 
مقداره واستدل على انه لم يكن للحر ارة الزائلة عنه مقدارو لاعظم لبقاء ا لقدار 
فى الحسم 5 كان بعد ار تفا عها عنه و ليس كل لك لوارتفع من الحسم جزء قبل 
بل كان لها مقدار ارتفم بارتفاعها و ماتقص لانه طابق وداخل ٠قدار‏ الحسم 
وجزء السم لايطا بق مقداره الخزء الآخر. 
فا ن قيل ان المقاد برلانتد اخل على ما تا 'و! فى الحلاء وردد ناه بما ردد نا حييث 

قالو| 


كتاب العتير .ء؛ ع > 
لوا ان عمو ع بعد بن | كثر من بعد واحد فلوند | خلا لكان جمو ع !ابعدين 
كالو | حد ولم يكن بينه) فرق وكان الكل مثل جزانه وهذا عمال . 

قيل ان هذا الكلام قد غالط الاوهام حيث اخذ المتدا خلين كنير التدا خلين 
فى الوضع نألزم منه | حال والقا ئل بتداخل الاجسام سدح# غير زيادة 
فى الاحجام يقول بتداخل القادير من غير ز .ادة فى التقدير والغالطة فى المقدار 
والتقدير فكيف واالحسم والمقد | رها هنا محسب الفرض والتسمية واحدى 
المعنى فتكون الحرا رة والبرودة والبيا ض و نحوها محسب الزام هذه الجادلة 
اجسا ما ايضا لانها ذات | متسد اد وعظم يطا بق | الحسم ويسا ويه ويز يد عليه 
و ينقص عنهو ربعى حينئد اختلاف بعد هذا | حا مع فيحتا رج 'نلدكون للأجسام بعد 
المسمية فصول تا لف بها الحر ارة (,))! لبرو دةوالبياض السواد وأين الفصول 
ولافصل للجسم بعد ما ةا لوه من ا تقد ا روا لتقدير فى الا تطار المتقا بلة الى 
سمو هاطو لاءوعى ضاء وعمقاء فان ل يقل كذاك اعنى بان المسم معناههو معنى ذى 
الاقطاريل انه الذي له | لعظم والمقدار كحمول خاص بالموضو ع لايتعداه حى 
يكون كل ما لبس مجم فلا مقدار له كان الحلاف اظهر فيا قيل من المرا رة 
والبياض وبأى حجة حص هذا | محمول بهذا الوضوع . 

قالوا ان الاجسام يتفق صغير ها وكبير ها فى | بسمية ويختافارن فى المقدار 
فالمقدار غير الحسى و هوحالة له وصفة من صفا ته الخاصة . 

واستد لوا يزءا د نه ونقصا نه ى الاجسام من غير زيادة ونقصان ق جو اهس ها 
بالقوار يرا نمصوصة وا اكبوسة(حم)حيث يزيد “قدار ما فيها من غير زيادة 
فى جوه ه وجسمه و ينقص من غير تقصانْ وقد جيب هناك عرد هلذه 
الشواهد اللومة ٠.‏ 

و نقول الآن ان الاجسام م تتنفق فى الحسمية ونحتلف فى المقادير كذلك المقادير 
تنفق فق المقدادية ومختلف بالا صغر والاكير تكطين احد ها اعظم ٠ن‏ الآ 


وكذاك الكير والصغر محتلفان بالا كير و الا صغر وماا وجب ذلك نها سوى 


() سم و البرودة (,) سع ‏ الملبوسة 


ااا 


لض 


” 


كتاب المعتير الحق ع -, 
المقارئبسات | لذ هنية والا عتبارات الاضا فية فر جع النظر من الا كبر والاصغر الى 
الكبير والصغير من القاد بر ومنها الى الاحسام فكان ا'تقدير فما مناسبة اضافية 
بين الذ وات بالاكير والاصفر والمساوى 5 كان فى العدد الا قل والا كثر 
والمسا وى وم أن الكية العددية لم منص جسم وغير جسم بل با عتبار ذهنى فى 
التقدير العدد ىك ذلك حال الاجسام وغير الاجسام فى النسبة الى القدار التصل 
ولافرق بيئها الاى الا تصال والا تمصال وانا ها لأقد رلا للقدار .فا لمقدار 
اتصال النفصل و|اعدد ا نفصال المتصل فيها لإعدو د لا لاعدد و#عدد من اجل 
امعد ود كذ لك الا تصال للقدار من جهة اللقدروا!كل اعتباراضا فى وكا 
لايزيد العد د الا بزيادة المعد ود كذلك لا يزيد !ا لقدارالا بزيادة المقدر 
ما المقدار حالة فى الحوهى كالحرارة نز يد و تنقص على ما قالوا من غير زيادة 
ونقصان ف الموهى؟ ان العدد ئيس كذلك ولم مختص العدد والعد با لاجسام 
فكذلك لامحختص القدار وا لتقدير مها وانما القسمة هى الى محص عض الاشياء 
دون بعض فان منها ما يتقمم و يتجزأ باافعل و منها ما لا يتقسم ولا يتجزأ با تفعل 
وفرض القسمة ونوهمها لابرنفع عن | حد ها فى اأوهم و|أفرض لاق الحصول 
بالفعل بد خول ثى غى يب بين | لاجزاء وذ لك ١افرض‏ لا يجوزا لحصول ى 
الوجود وان جا زفرضه ونوهمه فليس كل جاتر ا لتوهم جار الوجود على 
ما تعلم فهذه عا د لة مفيدة لا يتعذ رعلى سا معها ومتأ مها مايص الحق بسها دة 
الو جود منها وكثير دن قول القد ماء فما لا عجرأ اشا روا به الى هذا . 
واشتبه على منسمعه حي ثسمعفيه جزء| فظنه جزءا جاء من قبل | نقسمة لابعضا 
من الموجود ات فالنفس بهذ | لمعنى جزء لابتجز أ وسا معه يظنها بذإك جرء! 
انفرد عن جملة متصلة بقسمة فاصلة وتجزئة وبقى هوما لا,تجزأ فاستحال عندهم 
هذا لاتفاق طبيعة المتصل فى الموه فكيف مجزأ كله وبعضه لا يتجرأ 
ولوتال بدل قوله جزء شيا اوبعضا | ومو جود الا «جرأ لا اقيه لحك 
بلفظة الحرء ا دلى بمعنى 7 نر بقوله حيث يكلم فى الموجودات على ا بدأ 

والمبتدأ 


كتاب المعتير اك ع 
والمبتدأ والكل والبعض والملة والا جزاء فبين ما ينجز أ ممالا يتجرا 
فقد صح ما قيل ان النفس الواحدة فينا هى المدركة لساثر الادراكات النسوبة 
إلى الو احدمنا هن الذهنيات و|اوجوديات من العقليات و الحسياتوالحفظيات 
والذكريات والوهميات و ليا ليات وقد كان مما فيل فى الفصول السابقةغنى 
لكن () حل | لشكوك برد الأ فا ويل البا طلة بابطال حججها مفيد ايضا . 

الفصل الثالث والعذشرون 

نما يقال من العقل بالقوة والفعل وق المقل ١تقعال‏ 
يقال عقل لدات فعالة و نفعلها باشير ك الاسم فيقال عقل وعاقل و معقول فيسمى 
العاقل عقلا والفعل ايضا نسم عقلا والعقل الذى هو الفعل هو الأعف وينق.م 
فى لغة القدماء إلى قسمين . 
احد هما علم و الآ خرعمل والعلم قد عرفته جملة و محصون العقل ٠ن‏ جملته بتصور 
ومعرفة خا صة وعلم يحسبها فا لعقل عند هم |د راك ذ هنى ولا كل ذ هنى بل 
ادرا ك الصور اهدر دة عن الاجسا م وعلائق الحس اماق الذهن كالمعانى الكلية 
مثل صورة الا نسا نية ادر دة عن ١‏ للوا حق | الحزئية الى نخصها بز يد وعمر و بل 
تكون بحسب جر يدها صالحة لأن نكو ن كلية تقال عل ىكل واحد دن اتماص 
الناس و١٠‏ !تمر دة فى الو جود كالنفس وما فوقها ما ليس مجس, ولا عيض 
فى جسم فاد راك هذه الاشياء و تصورها ومعر نتها وعلبها دس.مى عقلاوالمدرك 
العالملماوبها دسمى ايضا عقلاءو العمل هو التصرف محسب الرأى والتدبير الذى 
يكون معلوما و معمو لا به كتدبير الانسان لنفسه فى نقدير افعالهو احو أله و تدبير 
مئز له ومد بنته فهذا | لفعل ايضا دسمو نه عقلا ولممى فا عله عقلا | يضا ٠‏ 
وقد قيل عل النفس ان نفس الا نسان تعقل المعقو لات و تعل الكليات بعدأ نكا نت 
لا تعقلها ولا تعامها فهى فى او اية حالما عقل بالقوة ومو نها لذلك عقلا هيولا نيا 
بمعنى انها محل قابل للعقولات و منثأ نها ان تقبلها بتعلم وتعلى 5 تتحقه من حال 
الانسان وغاافته لغيره دن الحيوا ن ى كو نه لابرى على حدود اله فى اولية حاله 
(,)-م -غنى لحل الشكوك . 


كتاب العثير 5 55 
بل عل فيتعلم ويبصر فيعقل و همل فلا يعقل ولا يعلم فنفسه هيولى تقبل صو رة 
اللعقولات ا اعلمية والعملية وائما تقبلها من معط وسبب فال لها فها تمر جج 
النفس ق قو تمها العلمية والعملية من القوة و الاستعداد الى الكال والفعل وائما 
يكون ذلك السبب كذاك بالفعل اعنى عاقلا بالفعل لان مخر ب الثىء من القوة 
الى الفعل يحنا بج ان يكون ذلك الثىء الذى او جده فى ذى القوة عند باافعل 
فهذا القيد عمل بالفعل سمونه العقل اله.ال. قالوا وا عا سمينا العا قل عقلا لا نه 
يعقل ذاته فيكو ن العقل و اعافل رالمعقرل فيه واحدا من حيث يعقل نفسه فهو 
العاقل وهو العقو ل وفعله الذى هو عقله لاينفصل عن ذاته ى ذانه فهو ذانه و لبمس 
ذلك لفاعل و فعل فى "ابل غير العقل فلذ لك سمى العا قل بام فعله عقلا : 
وهذا العقل العا ل الذى هو معلل النا س هو عندهم | لعلة الفمالة لنفوس الئاس 
والحيوان والنبات وهو مكل نفوس إلنا س ونسبته ا ليها نسبة | لشمس الى 
الايصار من جهة انها به تقوى على ادراك المعقولات ونسبة الرآة الى فها صور 
بالقياس الىسآة ساد دة ينتقش فما مافها فهو الصحيفة الى ترى مافما والمصباح 
الذى به برىكذلك هذا العقل الفعا ل تفيض منه قوة على التخيلات الى هى بالقوة 
معقولة فتجعلها معةولة بالفعل” مجعل نور الشمس المر يات بالقوة مس ثية بالفعل 
ومجعل| لعقل با لقوةعقلا با لفعل 5 مجعل نور الشسمس البصر بالقوة باصر | ب! نفعل 
ويا ان الشمس بذ انها مبصر وسبب لأن مجعل المبصر با 'قوة مبصر ابا لفعل 
كذلك هذا الحوهى بذانه معقول وسبب لصيرورة المعقول ,الفوة معقولا 
بالفعل . والعا قل با لقوة عا قلا با لفعل لكن الثىء الذى هو بذ انه معقول هو 
الصورة الجردة عن المأدة و خصوصا اذا كا نت محر دة بذ تها لا بغيرها وهذا 
الثىء هو العقل با'فعل ايضا فاذا هذا الثىء معقو ل بذاتهابد! بالفعل وعقل باافعل 
وإئما يعقل ! ل كليات د ون جز ثيا نها لانها هى المعقولة ! بدا على <الة واحدة 
والحزئيات التبدلة التغيرة لاند ركهاو اتماتدركها !نفس بو ساطة البدنوعلاتتها 
به وهذا العقل الفعا ل لاحل الابدان ولايتعاق بها فلايدرك الحرثيا ت ولامحنى 


(ره) غنه 


كناب المعتى 14 جم 

عنه ثىء من الكليات الى الحرئيات فى نمنها فان الصو رة المعقولة وا حدة كلية 
ولوكانت فى الاعيان ى كغرة غير متناهية, ألارى انك حينتعرف ز يدا وعمرا 
وتعرف من كل واحد منهما معنى الانما نية لا ترد اد على ماعن نته من ز يد 
ما عر فته من تمر و معرفة ولاعقلاوكذاك اوكررت نظرك ق أأوف من الناس 
لكان المعنى الها صل لعقلك ٠‏ نهم با سرهم واحد | وهكذا فى غير الانسانية من 
سائر ما حو يه الوجود من الحواهى والاعراض محصول اعقل منه واحد من 
كثرة غير متناهية فه 1 يعقل العقل والنفس اذا التفتت اليه ادركت المعقولاات 
واذا التغتت الى عالم الطبيعة والاجسام ادركت امحمسوسات وكل نفس لا ثلتفت 
الى عالم العقل لا تعقل العقولات 5 انها اذا التفتت عن (,) البدن وعلائقه من 
عال الطبيعة لا ند رك الحسوسات فهذا العقل علة وجود النفوسوعلة كا لا . 
فهذا محصول قوم فى النفس الانسانية والعقل الفعال وا لعقل والعا قل والعقول 
على الاطلاق . 

واقولان الذى اشير اليه باسم العقل ف الاغة العربية انما هو العقل العملى من جملة(م) 
ما قيل وجاء ف لغنهم من المنع وا لعقا ل فيقا ل عقلت الناقة اى منعتها بما شددتها 
به عن نصر فها فى سعما فكذ لك العقل العمل يعقل النفس وو بمنعها عن التصرف 
على مقتضى الطباع والذى إراده اليونا نيون من المعى الحا مع لاعلم ا لنظرى 
والرأى العمل لميكن له ف العر بية اسم فتقله الناقل إلى اسم يدل على يعض معانيه 
فكيف وهم يسمون الماك والر ب عقلا والأشبه انه بحا ذى المعنى | لذى يسمى 
ق الاغة الم بمأ(م) انا ومنه سمى الككتاب الذىلار سطوطا ليس بالا لمياتواول 
المعر فة به انما كا نت من جهة الفرق بين النفس الاسانية وغيرها فسموا مامص 
بمعرفة النفس الالسانية دون غيرها من | لنفوس ا حيو نية وا لنبائية نطقا وعقلا 
فقالو| نفسا ناطقة ونفسا عاقلة وعقلا هيو لانيا وعقلا بالقوة وعقلا بالفعل ثم اخذهم 
النظر نتشعب لهم من ذلك الفرق ما انتهى م الى !لقول بهذ! وذلك من جهة 
انهم رأوا تقس الانسا ن تعر ف وتعم بعد جهل و ذكل بعد نقص فنظر و| 
(1) سم الى (,) صف - جهة (م) صف - العبر يه . 
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كناب المعتتر ٠‏ ججح 
الى هذا الك مال من جهة كونه بالقوة ومن جهة كونه بالفعل فسموها محسبه 
عقلاهيو لانيا وعقلابالقوة ثم حرد واذاك الفعل عن القوة فقالوا عقلا فعالاوهذا 
من جهة التسمية والتصور سهل لك.نه من جهة تفر يق القوى وقمة النفس 
الى قوى عاقلة وقوى حساسة والعاقلة الى قوة علمية والى فوةعملية حى تكون 
كل واحدة من هذه غير الاحرى هو الذى يبعد عن الحق بعد كثيرا نان الصفات 
الذ هنية لا يلزم ان تكون فى الوجود فى ا خا ص متفر قة كأ هى ق | لنفس 
وتفس الانان على ما قبل _شعر العا قل دنها بانه الحساس و ا حساس بانه العاقل 
والدرك بانه انحر ك واحر ك بانه الدر 3 فلا تمكثر بكثرة الافمال » والذى 
انز موابه من كون العا قل فينا غير | الحساس من جهة التجزى والانقسام 
قدسلففيه ما كنى من الكلام وصح أن مدرك الصور اتى خصوها بالعقلية 
و هيز وها با لكلية مناهو مدرك الصور الاخرى فيبق لتسميما بالعقلية والحسية 
معنى بل العنى هو للذهنية والوجودية. والى ذ لك اثارالاقدء.ون من القدماء 
فنقلته تصار يف الاوهام الى هذا وا لكاية والحز ئية انما هى اعتبارات عارؤية فى 
الذ هن الصو را لذ هنية بسنبتها الى الاعيان الوجودية فهى للحسوسات 5 هى 
لغيرها فان البياض واحمرة والحرارة وألير ودة وكل محسوس له صورة عند 
الذ هن ها فسبة الى | لكثير ين بحيث يقال على "كل واحد منهم ان هذا هو هذا 
فيقال لكل واحد ممع القطن والكافو ر و الثليج انه ابيض 5 بقال لكل واحد من 
زيد وعمروانه انسا ن عالم عاقل واابيا ض #سوس ( و كل من الا سا نية 
والعقل والعم غير محسوس - , ) قن احب ان محص با مم العقل والعقول من 
جملة الصور الذهنية ماكان غير محسوس فلهذلك كالهلم والحهل وانحبة والبغضاء 
والشوق والعشق والارادة وغيرها ما لايدرك محاءة من الحواس |اظاهرة 
المعروفة وتدركه النفس بذ انما و با لبو !طن من 7 لاته) حتى تنقسم الصورة 
الذهنية الى مابدرك الحس نظا ره فق الاءيانوالى مالاندرك الجواس نظارهق 
الاعيانو محص الاول باسم الصور (الحسية! واللحيا لية كاخصه القدماء و الثافىباسم 


() من صف ٠‏ الصور 





كتا ب المعتر ١‏ ج-, 
الصو ر_, )العقاية جازء هذا مع الاعتر اف بان الدرك لما وا حد وتكون النفس 
مد ركه لهذه | اصورءصاة لا تارة با لقوى و الاستعداد حى يكو ن ذلك من 
شأنها ان يحصل لا وثارة با لفعل وا لكا ل حتى يكو ن حا صلا والعقول منها 
كاوس وال سوس كالعقول من جهة كو نما صو را ذهنية لاهن جهة الاعيان 
الى ند رك الحواس فالقول باامقل الذى هوا لفعل هو هذا ء واافا عل من الفعل 
والفعال منهما حيث و جد وافعلا بعد قوة فطلبو! ملا بغير قوة وهو الفعال 
داثها ابد1 والاعتبار يرينا فى الوجودا شياء با لقوة يمحر جها الى الفعلثىء بالفمل 
فان ار بالفعل مجعل الكخار بالقوة حار | باافعل وذلك الذى بالفعل قد يكون ما كان 
بالقوة و صار با لفعل ايضا واتصل كذلك واحدبعد واحد فيا ستأنف وفيا مغى 
كالاب للابن وا لابن لأبنه وا لا بن لابنه يتصل هكذ | ويرينا اشياء بالقعل دانا 
حر ج الى الفعل ما بالقوة كالشمس بنورها وسرارتها الد ا مين لها ابدا و شهد 
الوجود أ ن ما بالقوة والاامكان يصير ا افعل من جهة ثىء هو كذ إك با لفعل 
وذلك الذى بلفعل لايلزم ان لاركون قد كان بالقوة و ماتبله وقيله كذإك ايضا 
بل يلزم با يأنى من النظر فى العلم الاعلى ان بننهى الامكان واثقوة إلى الو.جوب 
واافعل ابدا نهذ ه كلية حم نما وبها . 
والنفوس فق :نامها بعد الحهل وم لما بعد | لنققص لايازم فيها هذ | نان الحبة من 
القرة شحرة بالقوة تصير شحرة با لفعل من ذاتها وليس مجعلها با لفعل شحرة اخرى 
بل تحر بم بذ انها الى 5 لما كذ لك النفس مجو زان نحر ج الى 5 ها بذاتها من 
غير ان يكون لا ثىء هوكذاك با لفعل محر جها إلى الفعل و ينتهى بها إلى 5 لها 
سوى ا دراك الموجودات والنظر فيها نبجو زان قول القا ئل با 5 لوه من 
العقل الفعال نة_دير اوحد .ما ولا مجعل ضر وربا لازما بل من طريق الاولى 
والاشبه . وعلى هذا الوحه قاله من اله من القد ماء ١و‏ أ نا الطريق الذي بهايةال 
بالضرورة هوالدذى قلنا هن ان |أعلل الو جية لوحود المعلولات اكثر فى 5 لما 
واكم ىوجودها من 5ل العلولات ووجودها وبرتمى 5 ق العلل الى حيث 


() من صف . 


كتاب المعتير 5 ٠-‏ 
نكو ن كل تقنص ف المعلو ل عند !'ملة الا ولى على حا ل 5 ل وكل ما هو عند 
امعلول بالقوة وى وقت يكون با لفعل وداثما عند العلة الاولى فان الامكان 
لايستند إلى الامكان. ابدام يتضصح فى العلم الاعلى , فأما التجر يد والفار قة فى 
الادراك والمدرك والصور العقاية والخيالية فقد قبل فيه ما كفى , فعلل النفوس 
الوجية لوجودها قديمكن ان يكون هى الى منها الها كل واحدة منعلها وعلة 
اخرى حتى يكوى الوجد غير الكل ؟ يكون الاب غير العم وقد بين بدليل 
اختلاف جواهى النفوس وغ ثرها اختلاف جواهى مباد يها وعللها و التعليم 
لايقتصر على العقل الفعال وغيره ممالا يرى بل قد يكون المعلم من البشر وهو 
الاكثر م يعلم | _لحها ل العلماءو قديكو نمم اععى من البشر وغير البشرك تراه 
فيمن يعامه بشر مثله فيتعلم سر يما او بطيئا ولا يتعلم و فيمن يتعل بغير معللم من 
الناس على ما هوا لكثير و الا كثر من اما'تل العلماء | لذين يتعامون من لو ح 
الوجود وهواولى هذا ف التعلبم ٠‏ 
واماما تيل فى الصورة ابحر دة والتجر يد والذات ا نجردة وا'ادة وعلائقها 
فالحطب فيه يطول وتأخيره الى |لعلم الاعلى ا ولى. و انما جاب | لقول با لتجر يد 
عن الاجسام والمواد القول فى الاجسام , تخصيصها با لقادير والقسمة الفرضية 
والوجودية فقيل جسم ومادة وغير جسم ومع ما اوضحته ى ذلك فلا استأ نف 
الآن فيه قولا بل اقول حملة ان إلمعية لا ,تير أ فيها موجود عن موجود من 
حيث تمعه) الوجود والقرب والبعد والما فهة والمبا يئة للذات من الذات 
لاتوجبكون احده! لاحدها موضوعا ومحلاوان عنى ب! لتجر يد ان لا يكون 
للجو هس الذى هو عاقل بالفعل ابدا علاقة جسم كعلاقة النفس الى ذ كر نا باليدن 
ا عناه الاوائل ٠ن‏ القد ماء كان له موقم و معنى فا ما ان لا يكون معها فلا 
وماقيل فى الاعى اض من الحرارة والبر ودة وغيرههما محتا يج الى تأمل ونظر 
مستقصى ‏ و بانى الاعى اض نسيب فق الاذهان باعتبا رما فى الاعيا ن كا لكبير 
والصغير والقايل وا لكثير وا لكان والزمان والدا ر والطار و القينة وغيرها 


()كذا 





كناب المعثير ع -؟ 
لا يستقرمنها ما يفا ل فيه ان الذات فى الذات اومع الذات وائما هى مناسبات 
ومقا بسات نهذه هى الاعى اض الى .قال انها ٠و‏ جودة ف الموضوعات 
والجواهى , والذوات اذا نيل لثىء منها انه فى ثىء فليس احدهما بئى ا ولى 
من الآخر الهم الافى الا جسام الهاو ية واحوية و الا ملة وا حمولة كا عرف 
ف الطبيعيات وكون () النفس فى البدن كان فى العرف الاو ل كا لخحرارةفيه 
حى فرق النظر بينها فهذا النجر بد قد ا نضح معناه و بعد عن غضهم ا لقصود 
فبه يتحقق النظر (م) فق الاصول اتى ببى عليها . واما تخصيص العقل بالكلى 
وادراكه دون الحرى فهوالذى يجمل فيه الكلام . 

الفصل الرابع والعشر بون 

فى ابطا ل ما فيل من ان | لعقل لا يد رك ! لحز ئيات وا لحسوسات 
|الذى دعاهم الى | لقول بان ! لعقل لا يد رك ! لمسوساات هواعتقا دهم ان 
الحسوسات ذوات المقاد بر و الا شكال القا بلة افتفر ق و الا تقسام اذا ا ذركها 
العقل لزم إن ينقسم با لقسا مها لان ذاه تلاق ذواتها با در اكه لا فيلاق كل 
جز منها مندغير ما يلافى | لآخر فينقسم بلاقاة | لاجز ا ءو لوكان | لعقلماينقسم 
و يتجرى لا ستحال ادر اكه لاصور العقولة |اتى لا تنقسم و لا تتتجرى . 
الوا لان الصورة المعقولة لوحلت فق قبل التجزئ لتجرأت بتجزيه على ما قاناه 
ورددناه واوضحنا فيه موضم الاشتباه فاننهى مهم ذلك الى القول بوجود جو ص 
غير جس]نى يدرك العقولات دون | ممسوسات والكليات دون الحرئيات اما 
الحسوسات فلما قيل واما الحرنيات من الجمسوسات وغير الحمسوسات قيل ا 
يدخل عاما من التغابير و تبدل الاحوال فى الاوفات نيتبدل حال الدرك فى 
ادراكه لما ٠ن‏ نوة الى نمل ومن نغل الى نوة وهذا!ا حوره الذى ت#الوابه 
الوا فيه مع قولهم بانه يدرك المعقولات دون | نحسو-آت انه هوا لذى مرج 
النفس الناطقة من كو.نها عقلا بالقوة فيسجعلها عقلا بالفعل فهو ابدا بالفعل وقد قلنا 
فى ذلك ماقلنا من حديث العلٍ والتعابم واذاكان ابدا بالقمل فلايدرك الحرئيات 





)١(‏ صف - وتقوى . (م) صف نيه بتحقيق ا لنظر 


0 


:كانه المعتيو ل ج-؟ 
الى تكون تارة با لقوة مو جودة ونارة بالفعل فيخر ج بذاك من فوة الى فعل 
ومن فعل الى قوة وهوابدا بالفعل كأ نهم لا قالوا ان المعقو لات الى ستفيدها 
النفس منه مو جودة عند ه | بدا با لفعل اوجبو اله ان يكون فى سار ادرا كانه 
ابذا باافعل ولا يكون فى شىء بالقوة وى ثىء ,الفعل وسموه لذإك عقلا فعالا . 
وصاروا فى قوهم به كأ نهم فد رأوه عيا ا وعى فوه يقينا فا“بتو له ما | 'ثبتوا 
ورفعوا عنه ما رفعوا و جو زوا للنفس كلا القسمين وكأتى الالتين اعنى ادراك 
| لسوسات والمقولات والقوة والفعل فيكون لا من المعلو مات ماهو بالفعل 
من اول وهلة وهى الا حكام ا لغريزية ااتى لا تكتسبها بتعليم كالقضا يا ا لاولية 
وءنبها ما هوخا بالقوة والاستعداد و يصير لها منه ما يصير با لفعل بالا كتساب 
وببعى فى القوة مايكتسب فم بعد وقالو! إن ذنك لا بالبدن فائما سفارته :درك 
المهسوسات و علانتهتدرك الحزئيات ولولاه للا ادركتها واذا فارقتهلاتدركها وانا 
تدرك العقولات بتجردها عن |ابدن وقد نيل مجردها با اثةاتما الى العقل الفءعال 
| لذى هوعلة وجودها وعلة م لما وعد رك اللمسوسات بالتفاتما الى البدن والى 
علاتنها به و! لقوى| لحممانية الى لا تفا رق الابد ان ( بل قوا مها نا وما ندرك 
الحمسوسات والحرئيات ابدا ولا ند رك غيرها لا نما لا فاق الا بدان ‏ ر) 
والعقل الفعال يدرك العقولات ولايدرك المسوسات لانه مفا رق ابدا 
والنفس تقارن وتفارق فتد رك هذا وهذا لان مدرك هذا من حيث يدرك 
هذا لايدرك هذا نتدرك الحسوسات لامن حيث تندرك المعقولات والمعقولات 
لامن حيث ندرك المسوسات لان تلك تدركها بالقوى الحمما نية و هذه ندركها 
بالعقل الفعال امجر د الفارق» و قد قلنا ان الادراك بالآلة وغيرا لآلة والوسيط 
وغبرالوسيط حكه كله واحد فى وصؤل المد رك الى المدرك فكله وصول 
ونيل ولقاء الذات للذات واذا و صلت الذات الى الذات 'خر ج من البن 
الوسائط والآ لات ناذا صم الادراك صع اللقاء واذا صح اللقاء وجب 


ما اتكروه من الانقسام فل تفد الوسائط والآلات شيا لانهى قالوا مدرك 
من م مم 


( ) سقط من - سم . النقسم 


كا ب المعتير 6 س0 

المنقمم منقمم فان لم يقولو اهكذ! و الوا بل قلنا اْالقوى -الة فى 'لاجسام وصور 
الحسوسات حالة فى القوىوف الاجسام الى هى حالة فها و النفس ند ركها فمها 
على ان”لك محلها دون النفس و الانقسام الذى منعناه انما بجب. .ن جهة كو ن النفس 
حلا الصورة الحسو سةلامن جهة ادر ا كهالما. ناجم وان كانوا لميقواوا هذا فلهم 
ان يقولوه وكلامهم عليه انص وان كانوا عادوا وقالو! بعد قولمق انحل 
والحال والحلول فى الادراك والدرك. واللدرك نلعل من يتامل كلا مهميقول 
انهم لم يقولوا ما الوه من جهة الادرا ك وانما تالوه من جهة |الخلول فعندهم 
اذا فرق بين الادرا ك والحلولوهذ! ا'فرق انما يكون با نيقولوا ان الصورة 
الذ هنية عرض لا يقوم بنفسه وانما يقوم ى موضوع و موضوعها موضوع 
القوة الحسمانية فالقوة الحسمانية تدركها ى ذلك الموضوع المشترك لما . 

فيقال فى جوابه اذا كان بين الادراك والحاول فرق وهوكون الدرك والمد رك 
شر يكين فى الوضو ع 8 لنفس كيف ند راك بهذه انوساطة ٠‏ أبان نصيرشر يك 
لاقوة الحسما نية فى الادراك فى اللوضو ع؟نهلا كانت هى المدركة ما ف الو ضوع 
من غير مشاركة هذه القوة نأى تأثير لهذه القوة وادر ا كها فى ادراك النفس 
للصورة ق الوضوع الذى ش! ركها فيه أم بان االحسم محل للقوة و!لقوة محل 
الصورة نتصير | 'صورة ١‏ ذا ف محل القوة ايضا فان ما فى العرض الذى فى 
موضو عهوايضا فى الموضو عنيءود القمم الاول ولاببتى فرق بين كو نالقوة 
محل الصورةالمدركةو بين كو ن الحسم محلها ف ادراك النف سلا إذ! اردثمان ثكون 
النفس مد ركة ولا تكو ن محلا وآن لم تقولوا هذا ولابهذا بل بوجه قد صرحوا 
به مما لا يتصوء. وهوان القوة ند رك [ اصور ا مسوسة ثم ترفعها | لى ١لنفس‏ 
خينئذ يعود الفول الاول واذا حق اللقاء حرج السفير وكيف يكون هذا الرفم 
ان كانت تو د مها على ما هى عليه الى النفس ها الحا جة الى سفا رنها و لملاتكون 
النفس هى ١‏ أى ادر كما اولا وان غير تها وبد لها فا هى هى الى حصلت دن 
الوجود ووافقت صفات اللوجود فا لصورة الذ هنية القول عنها غير ها فيرجع 


ه١‎ 


كنا ب المعتو حاف ع 
القول الى الثقاء وليس فق الحلول مايوجب الاد راك غير اللقاء ايضًا واللاق 
على انه محل اوغير ممل يلزم فيه ما الزموا من التجزئُ من جهة اللقاء تان لميازم 
عندهم الامن جهة الحلول ناللول الذى تالوه ف البدن قد منعناه ايضا وا ونا 
انه ليس فى البدن واجزا له ما يصلح ان يكون اصور | تمسو سات | نحفوظة 
والللحوظة محلا ولافما يتصل به معه ولا فما .عد عنه مما لا يتتسل به وا ستو فينا 
البيان ى ذلك والا يضاح فها ل بعد من الكلام. و تحققوتكرر مار اكثيرة 
بعبا رات محتلفة ومتفقة ان مد وك العقوللات هو مدرك المسوسات من) 
ومدرك الاعيان الوجودة هو مد رك الذهنيات فينا وما نجرأ بصور 
الممسوسات ولا اتقسم حتى يازم من | نقسا مه انقسام مابد ركه وحل فيه من 
الصور المعقولة الى تا لوا ا ا لا تتجزى فقد بطل ما قيل مر ان مدارك 
المعقولات نينا غير مد رك ١‏ لحسوسسات ود رك الذدّ هنيا ت غير مدرك 
الموجودات وبطل ببطلانه ما شيد وه عل بئيانه من وجود شىء يد راك 
المقولات ادراك بالفعل وداثمًا ولايد رك الحسوسات وبد رك الكليات ولا 


يدرك الحر يات بل المكس أولى. وهوان مدرك المحسوس والحرى قد 


لايدرك العقول والكلى لانه من طريق الادنى والاعلى والاجلى والا خنى 


والاقل والا'كثر تمد رك الاعلى يدرك الادنى و مدرك الاخفى يدرك الاجلل 
ومدرك الاكثر يدرك الاقلو مدرك الاعم بدرك الاخص. وكيف لاوالعموم 
اما حصل للذهن من الخصوص درك الكليات والعقولات يدرك الحسوسات 
والحزئيات واذاكان هذا ثيء تمحلوه واداهم الى القول به ماليس محق ولا 
لازم مما قد نا قضناه وابطلئاه واظهر نا موضعالاشتباه فيه واو ححنام فقد استغنينا 
عن هذا ا تمحل وعن تطويل المنا ظرة فى ا بطال مادعا اليه وبسط القول ى 
مناقضته ٠‏ و1 نما (,) او ردناه على طر يق الاستما رللاستقصاء والا ستظها رحتى 
لسممعه من مع بذ لك يتد | ول فما يكتب ويقا ل ى قوم بعد قوم واجيال بعد 
أجيال و يقف على نتيجة القول الذى حصل هن ابطال | صوله ق ابطاله ولاببتى 





(و) سم اوبا ٠‏ )2 عنده 


كنا ب العتتر 5 خ-٠‏ 
عثله فيه موضع شك ولا اشتياه وهومن الهمات الى تحتاج احا فى العلم الاعلى 
وف ابطال داقيل فيه من ان خالق الكل لانحيط به عابا نحو أثر هذا البنيان بعد 
نقض قواعده مهم فى مو ذ لك الدلط الذى بى عليه وتشيد به واتتسب اليه 
و نشييد | لقوا عد | لعامية اللمقابلة لهذم القواعد مغيد ى نشييد الحق المقابل ذلك 
الب| طل وايضا حه على جليته التى لا اشتباه معها . 

فى الرؤيا والمنام وهايراه الانسان فى الأحلام 
ومن حملة الادراكات الذهنية الأحلام و ما براه الانسان فى المنام على اختلافه 
فى الاتخاص و الاوقات فانه مما براه الانسان ولابراه فى الوجودات ولوجعلوء 
من الادرا كات |اعقلية لقد كان اولى ما جعلوه منها من الممردات والتنجر يدات 
فان المو جود فى الاعيان مما يدر كه الانسان بجواسه ند اتضح الوجه فى ادرا كه 
وكيفية ادراكه بآ لات الحس عل الوجوه المد كورة وما يتصور ف النفس 
من نلك المدركات 1 لمسية ملحوظا ومحفوظا و متد كرا ومنسيا قد قيل فيه 
ما قيل وهومن الموجودات وعنها تصرورقى الا ذها ن فكا ن لا كالصورة 
والثال وقديدرك الانان بذهنه من ملحو ظا ته ويتذ كر من محفو ظا نهو ركب 
من بسا ئطه و جمع من متفر فانه و يفصل مح ص كيا نه ويفرق من مجتمعا نه 
برويته وقصده إوبسانحتهو خاطره الفذين يصدر انعنه بغير قصدو رو ية مايكثر 
اختلافه و نتفين | صنافه و يكون من ذ لك ما ينذر ايكون قبل كونه ما حمس 
١اراى‏ ويتعلق به | ولامخصه ولا يتعلق به ويرى من ذ لك صر يا كا بر ى يا لعين 
فهادركون مثل مايكون وغلى ما يكو ن بعينه او يشافه بلفظه فيسمعهما يسمعهبأذنه 
ويكون منه مايكون على جليته وقد نكو ن بتأويل وتعبير من الاشباه والنظار 
والاسباب والدلائل على طريق القثيل والتشبيه والاشارات والر موز فتارة 
بالمباينا ت و الاضداد و نارة با لاشباه والانداد وتارة مهما وكذلك ف العبارات 
والاشارات قديكون با محص قوماد ون قوم من ذاك عبار انهم وا شار انهم 


كع ب المعتير 57 1-313 
وسيرهم وعادا هم وقد يكون با بخص الراى من ذلك وقديكون منه ماينبه 
على حاضر من المو جودات |للازمة للرائ حا ل بدنه وماجه ى #فته و مي ضمه 
وكن يدل على كيز مبد فو نو مر معمول وكين عدو و مااشبهها و قديكون منه 
ما يذ كر بأحوال ماضية تسدح فى الميال ؟اتسنع فى اليقظة تكن ثارهاو صور ها 
المستقرة فى الحفظ عنها وهذا فق المنا م 5 فى اايقظة لكل اسان و اما الذى يحالف 
من ذلك هوا لذى ينبه على الحنى الستور و ينذر با لكان الآتى والحىك: تقتضى 
النظر ف ذ لك و معرفة ماهينه وكيفيته وكيته حتى يعر نه طانب اتعلم ويحيط علها 
سيا به وهذا موضعه لانه مرى, جملة علم | لنفس و[ فعا لها الى لا استعمل فيها 
آلات الحواس الظا هرة ٠‏ 
فقول اما ماهيته فهى ادرا ك صور ذهنية نلحظها النفسى وقت النوم وتعطل 
الحو اس الظاهية عن اما لها و تصر فا ت | لنفس بها والذى ينذرمنها بماسيكو ن 
اوينيه على خفى مستور ما هو كان موجود ا وكلا هما يحص با مم الرؤيا 
وهالايدل على ذلك بل يكون من تردد االحواطر وسواعٌ الذكر 5 يكون 
فى اليقظة مخص باسم الاضغاث اشارة الى 1'عيث( ) ومالايعرف له سبب وعلى 
امن ا نربين المنتبعين لذلك من تال انها كلها من الرؤياو لكنخها ما يكون 
صر نحا بغير تأويل و منها ما يقرب تأويله حتى يعرفه | كثر الناس ومنها مايبعد 
تأو يله ( فلايعر فه الا العلماء و منها ما ببعد جد! حتى لا يعرف م) وهو الذى 
إسمونه بالاضفاث . 
فأما كيفية ذ لك فا ن | لصر_عم منه هو الذى تراه النفس يعينه فيتمكن هن الذ هن 
وكبت ف الحفظ فيتذ كره الانسان فى يقغلته لاستقراره ى حفظه و غير الصر مح 
فقد قيل فيه على طر بق الهدس ومن قبيل الاشبه و الاولى ازفت النفس ترى 
الصر ع فلا يثبت ولايتمكن والنفس نتذكر الشبيه بشببهه وعلى اثره و الضد 
بضده والنظير بنظيره والرفيق برفيقه فتنتقل من الشىء الى مايليه .ن هذه ومن 
ذلك الثانى الى ثالث يليه فما قبل وكذ لك على الا :صا ل فالذى ينبه الاسان 


(,) سع ‏ |لغيب (م) سقط من سع . من 





كنا ب المعتو 111 -؟ 
من رقدته وهوباق ىذ كره هو الذى يذكره فى يقظته و«اخطر بباله قبلهو قبل 
قبله وامحى لا يذ كره نيعود العبر على طر بق العكس فيستدل ها بتى فى ذ كره 
على ا اتحمى استدلا لابالتا لى على المقدم وعلى السابق باللاحق هكذا فيستخر بج 
من النظائر وألاشباه والقرائن والاضداد بحسب الطبائم والاجنا س و العادات 
والاخلاق والامزاج ما يستتخرجه دن التأويل ق كل نحسيه . 
فأما السبب الفا عل لذلك فى النفس فقد قيل فيه أن النفوس مخاصيتما نطلم على 
الغيب وائما الحو اس وما تو رده عالها فى اليقظة شغلها فاذا :"فر غت مها عادت 
الى مالها بذاتها وخاصيتبا . 
وهذا قول حالف ما قاله انقوم ووافقنا عليه من أن الذى با لقوة لاحر جه الى 
الفعل إلاما هو كذا!ك بالفعل وئيس عل الغيب عند النفس مو جودا بالفعل فهو اذا 
بالقوة فمخر جها فيه من | لقوة الى | لفعل هوشى عل الغيب عند ه «وجود بالفعل 
وعم الغيب الذى هوعلٍ ما سيكو ن ١‏ نا تعلق وجوده حيث يوجد فيا بأقى »ن 
اثز مان بأسبابه وموجبا تهااوجودة الآن ما بالطبع وما بالارادة وما بها اما الذى 
بالطبع فكا لاحر اق عند النارء وأما الذى با لار ادة فكالعازم برويته على فعل شىء 
فى مستقبل ز مانه فهو بعلم انه سيفعله .ن حيث عن م على قعله [ذ لم بمنعه ما نم 
وم بقطعه فاطع ولايعل, ذلك غيره الاالمطلع على ما ى سميره وعنيمته فكذاك 
الغيوب يعلمها العازم على فعاها قبل أن يفعلها او المأمو ر بفعلها الذى تجرى على بده 
ولسفار ته بأمى الآمى وتقديره ونفس الا اسان ليست الفا علة المبتدثة لماسيكو ن 
#الايتعلق و جوده بعز ينها ولا | لآمرة با لفعل ولا الأ هو رة.به والالعليته حين 
تعز م عليه اوحين نؤصس به فى اليقظة قبل النام فبئى انما تطلع عليه من جهة ا'عالم 
به اما الآمى المبتدى واما الأو ر الذى مجرى الامرعلى بده . واما المطلع عليه من 
جهتم) او هن جهة احدها ان العم بانحهو ل يحصل اما هن جهة العاوم الموجود 
واما من جهة (لهال به وحصوله من جية المعلوم الموجود ادا با درا ك عينه 
اللو جودة واما با دراك اسبا به | أو جبة له وحصوله هن جهة |امالم به فهوبن 
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كناب المعتير 5 -, 
يتعلم الحا هل منه ١|‏ بطلبه وما بتنبيه العالم له عليه وها سيكون فليس بمو جود 
حتى يد ركه «لد راك فيعلى به عالم من حيث | د ركه فبتى ان يكون المل به قبل 
كو نه من ججهة مبا ديه و اسبا به لامحالة اما الطبيعية و اما الارادية» فا لطييعى من 
اسباب ما سيكون قد عات وتعم انه ير جع إلى الارادى ذان الارادى من 
الاسباب هو العام لساثرالوجودات فالعلم به يؤدى الى العلم بالطبيعى وقد يدرك 
الانسان ويعل فيا براه فى المنام مال يره فى الاعيان اذلم يوجد فيها بعد ولم محط 
بأسبا به الطبيعية علما من حيث هى فا علة له بأنها تفعل ما تفعله ق و قت الفعل 
و مع الكون من غير أن تقدم فى ذاك روية ولاع.يمة يطلع عليها اللطلع و يعامها 
العالم. فبتى ان يكون حصول |اعلم بما سيكون من جهة مياديه الارادية وعن الم 
الارادة و الشيئة السا بقة لكونه . ومنغير ذلك فلاسبيل الى حصوله لامن جهة 
الوجود فانه لم يوجد بعد ولامن جهة اسبا به الطبيعية الى لايتقدم العلم والروية 
على فعلها وائما يكون ذلك عند المبادى الر يدة و هذه المبادى الى لسبق عند ها 
الارادة والعريمة على فمل ما سيكون مايراه الا مان ف المنام و يدل عله دلائل 
الاحلام هى من غير ابشر الذين يناسى بعضهم بعضا بالاشارات الحسية السموعة 
والمر ثية بالآلات الظاه : نان الانان يرى منه ذلك مايرى ويسمع مأبامع 
لابعينه ولابأذنه المعطلتين ى وقت نومه بل بعينه وأذْنه | اذائيتين الاتين ها ذات 
قفسه الد ركة نا برى بالعين ويسمع بالأذن بل هى ممن يناجى البشر بمنا جاة 
النفس بالنفس و ! طلا ع | لنفس على ما عند | لنفس ما هو حاضر عند | لنفس فهى 
جواهى غير جسانية وغير ممسوسة عا لة عا قلة حسا سة فعا لة م بدة عا رفة 
مجمرئيات الموجودات وكليا تها. 
اما انها جواهى غير جسانية فلمشًا فهتها ذ وات نفو سنا هن غير أن عنمها حجاب 


الاجسام ولا يصدها عا ثى من كنا فتهاءواما انها غير ممسوسة فلا نها لا براها من 


بر ى النا ثم الذى يقر ب منه وشا فهه ولابرى ما براه » واما انها عالة باافعل 


فلما قلنا ون ان غير الءالم بالفعل لا بعلم ولايعم () وانما يهلم العالم ,القوة امابادراك 


() كذا- وق هامش سع _والظا هى ولايفعل ‏ الموجود 


كتاب المعتو !5 -؟ 
اللوجود واما بتعل العالم بالفعل»و! ما انها عاقلة فان المعقول استقرت عبار تنا 
فيه على الاد راك ا لذهنى وهذا المعلوم عند المبادىبا يكون قل كونه ذه ىلا 
وجودى والوجودى الذى هذا صورته هوالئىء الذي سيكون, وما انها 
حساسة فلانها قد تحير با استور واللحتى ٠ن‏ | نحسوسات فى «وضعه ومتداره 
وعدده وشكله ولونه وهذا هوا لا حسا س . 
واما انها فعالة فان التعلي و الاعلام كله فعل وهى اما الآمىة واما المأ مورة 
بالفعل لماسيكو ن مما اخبرت الا نسان يه , و اما انها مريدة فلآن الاعلام»والمناجاة 
بالكلام والاشارات واتنبيه على | لثى بنظيره وشبيهه وضده على ما برى ق 
الاحلام من الا فعال ! لاراد بة لامن | لطبيعية فا نهم سموا با لطبيمى ما مجرى على 
نبيح واحد بغير معرفة وهذ ه فنون مختلفة ومع معرفة ومعرفة بالمعرفة ومعرفة 
الحز ئيات فلآن الذى مير به وينبه عليه انما هومن الحزئيات واما الكليات فان 
عارف الحزتى اذا عىف معر فته به صارت معر فته | لا نية بقياس معر فته الا ولى 
كلية ى سا بر ما بعر فه لأن الكلى هونسبة الذهنى الى |أو جودى ذكل مصدق 
ا ومكذب بثىء فقد نسب صورته الذهنية إلى عينه الوجودية وعى ف النسية 
والكلية تعرض لنصورة الذهنية من هذه النسبة اذ | كانت الى الكثيرين 
فكل عارف بمعر فته ونسبتها الى الموجودات عارف با لكليات فكيف و قدرى 
| لعليا ء فى منا مهم عاوماكلية يقفون منها على غوا دض ودتا ثقويعرفون فها 
الواجيات والحقا قو يحاون مشكلها ويتممون مهماها فعلههم عالم با علمهم لامحالة 
فقد صح انا ووجب عند نا دن دابل الرؤ يا ووجود هذه الذوات الكثرة 
اوالذات ١اواحدة‏ العالمة | أعاقلة الحساسة الفعالة ا ار يدة العا رفة مجرئيات 
اللموجودات وكيا تها وكان مسبيلنا ليها ود 'يلنا ءايها ١‏ كثر هداية من د ليل 
المعقول و(انجريد الذى قبل وكان الاثبه والاولى عند مجسب نظرنا انتكون 
هذه الذوات كثيرة هى علل النفوس و مباديها الىهى ا كلآباء عل ماذ كرنا 
وعنايتها بها لقر ابتها همنها فلكل واحدة من ا.لنفوس البشرية منها ذاتر وحانية 


كا ب المعتير ا | الجسم 
هى عليها اشفق ويها اولى تهديها | لى صوابها وتحرسها من | لأ ذى وتحاءى عنها 
الابداد و الاعداء ونجاب اليها خير! و ند فع عنها شر | من حورثك تعلم و لاتعم 
وقد يكو ن لا من غير ها هن ذاك ما يناسب مالا منها الاانها به اخص . 
فأما هدابتهم للنفوس وتعليمها فى المنام فهو لأن !انا ثم عن حوا سه ملتفت عن 
شوا غله | لبد نية فهو بالمفا را ت فى حاله نلك اشبه وا لمها | قرب وعن هذه | بعد 
فيستدل بما يطلع عليه ى نومه ا لذى هو بعض نجرده و التفاته عن بدنه وشواغله 
على !١‏ يطلع عليه المتجر د على | لدأ م فى تجرده على | الدوام وعلى ما له هوأن يطام 
عليه إد' تجرد عن علاقة بدنهءفالرؤ يا للعلماء المستدلين بالحاضر على الغا نب وبا لقايل 
على الكثير بشرى ودليل ما لمم وعلى ما لهم بعد الوت الذى محافونه و محدذرون 
منه ! عدم والفوت والغيبة عن كل ادرا لد ومعرفة من اياة التامة الفا ضلة 
حيث ينتهون (, ) مندعلى ان نسبة الموت الى الحياة كنسية النوم الى | ليقظةلأ نهم 
برون ان بقدر الفا مهم عن البدن وا لاته ينا لون دن الحياة التا.ة ما لاجدو نه 
الحياة | لبد نية فكا كان لهم فى نو مهم يقظة احم من يقظ هم كذ اك يكون لهم 
فى موتهم حيأة اتم من حيا جم ١ابدنية‏ وان الذ ين قربوا متهم فى النوم الذى 
هوأ نموذ اج الموت وهم اجل دري الب شرا لذ ين خا لطو نهم فى الحياة لبد نية 
قدرآهم الذين يتصلون بهم ويا لطو نهو المياة ا لأخري» و واإتفاوت الناس قي 
نصيمم من الرؤ ! اسباب كالأسباب الى ا مختافون فى غيرها من ! ختلا ف 
جواهس النفوس وام,جة الابدان وشواغاها ٠ن‏ الاخلاق و|اعادات والافمال 
والعناية مهم من الها دين المبصر بن من اللا نكة والروحا نيين واس عنا ينهم 
وتنبيههم وتعليمهم للناس انماهو ف المنام فقط بل وعلى طر يق الالهام وعلى طر يق 
ا الكاشفة فى اليقظة 5 فق المنام وعلى طر بق الكر امات ف ١‏ لءاونة على مستصءب 
الامور والساعدة على «تعذر الارادات لكن هذا الذى فى اأنام لا نكاد حل بأحد 
من الناس واب اختلفت مومبتهم دنه وذلك يقل ويكثر فى الاوتات 
والاجيال () و يشذ و بندر فالتعليم والاستدلال بهذا التقق عليه اولى الى ان 





(:) سع - يننبهون (,) بهاء.ش سع -والظاهى ‏ الاحيان توق 


كنا ب المعتير وك -_- 
نستوق اكلام فى ذاك ف الاهيات , 


الفصل السادس والعكذوون 
فى الاحوال الاصلية والا كتسابية للنفوس الا نمانية 
للنفو س الافسانية فباتر ويه( ) المشاهدة| حو ال مختلفة فى استعد اد اتهاو #الاتهاو اتعالها 
ومناسباتها فتجد فى الناس منها القوى والضعيف والشر يف والحسيس والعالم 
و االماهل والعفيف والدقىء والحر والنذل والعادل وايكائر والكريم والبخيل 
والحليم والغضوب والطائش واللمول والرحيم والقامى والشجاع والحبان 
والحر يص والكسلان ونجد بعض هذه الاحوال من العادات والتعالم و بعضها 
من امزجة الابدان وبعضها من حواد ث نطرأ على النفوس فيا تلقاه وتعا يه 
و بعضها من الغرائز الاولية والاعىاض ا لذائية و يتحقق ذلك بالاعتبار حيث 
ترى العادات والتعاليم تؤثر فى بعضها دون بعض وا كثر واقل من بعض 
وان تساويا فى اشعويد والمعود والتعليٍ والعلم ونجد بعضهاكذ لك من اول 
حا لة وبعضها يتجد د بأسبا ب مما ذكر نا | سرع وابطأ واسهل واعسر وتنشأ 
الاتخاص من طفوليتهم على ايثار اشيا ء وكر اهية اشياء ؟أ رى من ثكون لذنه 
بطعا مه وشر ابه آ ثر عنده مر كل ما عداها من اللذات. وآخريؤثر كذ لك 
النكو حات. و آخحرالمفاحرة وامباهاة .و آخر الاصدناء والمودات. وآخر المغالة 
والعداوات. وآخر يؤثرالاحان الىغيره. وآخر يحب الاساءة والانتقام. وآخر 
يحب العلوم والعا رف , وآخر حب الصنائع المهيبةءوكل قوم رعا أحبوا مها 
صنفا د ون صنف وترى ا لحب بغريرته والمؤثر لثىء بفطرته لابرد ه عنه راد 
ولا يصده عنه صاد ولا .رهد فيه بسبب وكذ اك ترى البغض و الكاره بغريزته 
|يضاوترى الاستعدادات عتلفة قبل العاداتةالبالغ الاستعداد لشىء لسمتغنى فيه 
عن التعويد والتعابم ولايحتاج مها الا الى القليل وغير المستعد لايجدى فيه تعلم 
ولايظهرفيه اثر تعو يد و ان اجدى فكثيره تايل االمدوى وترى المتكلف يظهر 
على غير الطبو ع ظهور الا منى على ذى حس و فطنة و يكون قبيحا مكروها 


() صف تراه 
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كتا ب المعتتو 1 اج -م 
وترى المتصنع المتكلف | وا كلف5م قال فلاطون اذاكف عنه الكلف ضعف 
اوبطل والطبو ع يكف عنه فيبتى ويقوى ف فنه وما كل ذلك الاستعداد ٠ن‏ 
جهة البدن ومزاجه لانه ليس كله من قبيله وان كان له فى ؟ثير منه تأثيركا ان 
ذلك كله ليس عن العادة وان كان لا فيه كثير تأثير فالئفس القوية بغر يزتها هى 
ذات الوسع الوا بعظاءم الانعال والكثيرة منها مها والضعيفة مقابتها و هى 
الضيقة الوسع عن ذ لك القاصرة عنه وتنا وت النفوس فى ذلك بالأ عد 
و الاضعف كتفاوت الانعال فالى شغلها ايسر شأن عن كل شا ن فان تفكر ت 
غفلت عن الادراكات الحسية وان احست لم تفكر فى الحمسوس تشغلها الكلمة 
عن الكلمة و اللفظة عر العنى وا اتصور عن التفكر والتفكر عن التذكر 
فلا مع بين فعلين منه]ءو كذاك اذا انصر فت الى فعل ارادى قصرت عن الفعل 
الطيى اوالطبيى ذهلت عن الارادى وكذ لك تشغلها الحركة عن الادراك 
والادراك عن الحركة ونجد فى مقابل ذلك ما يكثر ويقل ويتوسط ما شى 
بالأغمال المزدحة ارادى مع طبيجى و طبيعى مع ارادى وطببى مع طبييى وارادى 
معارادى وادراكمع تحر يك وادراك مع ادراك وتحريك مع تحريك واحساس 
مع تصور وانصور مع انفكر واتفكر مع اند كرء 
ومنهم |الحمكاء | لذ بن تستئبت تفوسهم ما بتصور ونه ولسع لمر اجعته والفكرة 
فيه مع نذ كر غير ه و مقا بسته به لاستخر اج علٍ | مهول من المعلوم واستنباطه 
وبقد رو سعهم وصفاتهم تكون كثرة علمهم وند قيقهم و تيقهم وبقدر مز هم 
عن المع يكون تقصير هم ها فظ لايتصو ر ومتصور لاحفظ وكلاها ولارتفكر 
وكذاك ف الزيادة والنقصان ٠.‏ 
وإعهاب الآر اه العملية و التد اببر السياسية كذلك ايضا بل | لهال عندهم اظهر 
فى الأزيد من ذلك والأنقص ويحسبه تكون فدرم وكفا يتهم ى رياساتهم 
وسيا سا نهم فواحد يئى بذاك فى نفسه وواحد فق بيته وواحد فى بلداته وواحد 
فى قبيلته وواحد فى جيله وواحد فى احيال ١‏ مته وواحد يقصر ويعجر عن 


(عه) قد بير . 


كتا ب المتعير 5-2 ج-؟ 
تدبو تقسه نأين مزاج البدن من هذا يحره وبرده وصغر البدن وكبره 
وقد يكون الصغير فى هذا عظها والعظي صغير ا . 
'ويناسب الوسع القوة وهن القوة الشجاعة وقد يكسها حسن البخت وقوة 
الأمل»وسعة النفس لالكتسب وكل سعة النفس فضيلة وقوة اخفس قدئكون 
منها |الفضيلة والر ذ يلة فا نما مع | الحككة | لغر يز ية نعطى الشجاعة و مع عد مها 
توجب التبورءفا لشجاع هوا لذى يوافق الرأى فى الاقداموالتهور يقدم على 
غير مقتضى الر أىء وامين يقا بلهما فلا يقدم مع موا ققة | لر أى وعغالفتهءوالنفس 
الشريفة بغر يتما هى الحرة | لعفيقة كدير ة | لكر يمة(, )و لحسيسة مقا بلتباوهى 
النذلة الشرهة الشريرة البخيلة القاسية » والدكة الغريزية هى فطرة الصدقق 
الاحكام والاوهام فى العلوم والآراء والبراعة فما نتم بسعة النفس وش رتها 
نان الحسة تحط النفس وتشغلها والحهل الغر بزى مقابلها , وعادم المكة الغر بزية 
من الناس عديم كالفر سو امار لاامجدى فيه ر ياضة ولاتعل ٠‏ و للنفوس نفاوت 
ذاك فبعضها فى استعداده بالحكة !لغر بزية لقبول الحمكة القامية كا لكير يت 
للنار وبعضها كجر الطلق له ولذ لك تختاف الها جة والغى الى التعا ليم وكثرتم) 
وقلتها , فعالم لامعل له » ومن له معلم وليس بعالم ما بينهما (م) والغريزة لاتعلم 
انما يتعلى المتعلم بغر يزنه فان | لدليل و الحجة اذا عر ضتها (م) على الفطرة السليمة 
فتصورتهما واحضرته] فى | لذ هن مع | لد لول عايه امت له معا حكت بفطر تم 
من |الحجة و الدايل للحتج له والمدلول عليه, فالمعلى يمر ض الحجة وأ لدليل على 
نفس المتعل فان وسعت نفسه لتصو رهما واستثبا ما مع الدلول عليه وحكت 
فطر ته فيه محسهما تم علهه بذ لك التعليم وان لم نحم فى ذ لك بفطر نما بل بقول 
لمعل م يتم عامه اليقين بل كان مقلدا وان لتسع لاستغبات الدايل والمدلول عليه 
بل لسباع اللفظ و نصوره وحفظه كان حا فظا ثاقلا وان لم لسع ولم توعلى ثىء 
من ذلك كن بايد| جاهلا. والمعارق ذلك با سر هواحد فما بعر ضبدعليه و يلقيها ليه. 


() سع - الكبير ة (,) صف - وما بونهما (م) كذا والظاهي ‏ عرضم| . 


؟؟ 


كتاب المعتتر 103 ج-؟ 
تأماحر ية النفس بغر بزئها فهى عن تها الى تصدها عن ااتو تن الى اللذات الى نجلب 
علما ذلة وتتسبب من جهتها وا لحرية فى المفاوضات | للغوية تقال عبلى معني 
غابل العبو دية فكأنها بهذا العنى خا لصة من عبو ' ية الشهوات المذلة فالحر يةهى 
الفثة بل العفة منها تقد قال ار طوطا ليس فيها ماذ كرناه قبل. وهى انها ملكة 
نقسانية حارسة للنفس حر اسةجوهلية لاصناعية»و قدسبق | اقول بأن النفس لا 
احوال ارادية تصدرعنها بالروية واحوال طبيعية لانتو تف على ارادة ولاروية 
وعلاقة النفس بالبدن من حملتها فكاما كانت الطبيعة فى | انس اقوى من الارادة 
استعيد الطبع الارادة فيها وهى نفس بارادتها الى هى اشر ف حالتيها و الشهوات 
البدنرة متعلقة با لعلاقة البدنية و تأ كدها با لطبع و استيلا نه فاذ! استولىخر الارادة 
واذا استولت الادادة ل يقهر ها | لطبع و لم يسخرها فكا نت | لنفس بذلك حرة 
مالكة لطبعها لاماوكة له . وإلى هذا اثار فلاطون بقوله » ان الأنفس المرذواة 
فى افق الطبيعة و ظلها و الأ نفس الفا ضلة فى افق العقل و نوره فا لحر ة لذ لك 
نكو ن علاقتها با لبد ن اسهل فعشقها له و شوتها الى ما١.نه‏ وفيه وبه | قل فشغفها 
عند النيل وألاصابة دون شغف غير هاو نأذيها بالشو ق وأسفها عندالفو تو التعذر 
اقلنهى بذاك حرة طليقة من اسره وأسر ماما كها منه وبهوا 'نفوس الحسيسة 
عويقة فىعشقه تا ثقة الى لذاته حذ رة عابها وعلى ابا بها متعبدة () اسيرة له 
بها ون يتعبد ها بها معذبة بتصور فقد ه وفقد مامنه وفيه وبه ٠‏ 
والعو اد |اعمالحة نى هذه الفضيلة والرذيلة للق بلة لما خصو صا مم العرفة النبة 
علمها وعلى ضدها ائر يظهر اكثر من ظهور مثله فى غيرها فلذلك | طنب الممكاء 
فى التنبيه والانبهاء ى الوعد والوعيد لأجلها فان | لعادة | اصالحة تصاح | لفاسدة 
سنبا والقا سدة تفسد الصالح . 
واماخيرية النفس فهى من عنا يترا بغيرها و التذاذها وتأذم! عايسر ويسوءغير ها 
والكرم وال رحمة من فروعها فالكر مم يلتذ حير ينيلهوا لرحيم يتأذي بشر ينال 


غير ه والخيرية مع الحرية ولا خيرية فى الانذال لاخ كهم على شهو انهم 


)١(‏ سم متعمدة ٠‏ فلا جودون 





كتاب المعتير ا 234 
فلا مجود ون بشىء ولاير مور من حر #وله و يغضبوله على ثىء وعلى 
ان الاحوال ممتلف ق الفضا ئل و الرذائل لا ختلاف العلل الفا علية الي 
مها الغرائز الاصاية وا ختلاف الا سباب الطا رثة والتعليمية والعادية وان 
كان الخر و الفضيلة منها على الا كثر والشر والرذيلة يوافق بعضه بعضا وشرارة 
النفس يقا بلها خير يتها ى الاصل وفرعيه | إلذ بن ها اابخل و القسوة والشجاعة 
تكون لقوة النفس حيث لستصغر الامى والحصم الذى تقد م عليه وقد يكون 
مع ذلك لشرفها وعنتها () وترفعها عن الذلة و اللهانة ما بقول | رسطو طاليس 
ان النفوس الشر يغة :ألىمقارنة الذاة وترىحياتم! فمامو نا وموما حياة و إلعدالة 
لشرف النفس وهى غس نزة بذاما والمكة تنبه علها وانماهى غى بزة فيمن 
خلق لسياسة |'نا س و تد بيرهم من هذه الملكات ها هوغ يزى ولا إسغاد 
ولائىمنه بالتعالم والعادات كالحكة الغر يز يةومما غى بزى تكله العادات او تفسده 
كا لحرية والحرية وها ١‏ كتسا بى كا لحكة الما مية . والحرية واللحيرية الثتبن 
تستفادان بالعل والحكة استفادة ارادية عادية وكل ما هوا كتسابى الفضيلة 
فر ذيلته ايضا نكو ن | ؟تسابية بعادا تالسوء وتعاام الحطأكما يقسو الرحم وبخل 
الكرم . وتبا بن الا خلاق فد يكون ف الا كتسابى كالعفة والبخل وها خلقان 
غير متنا سبين قى الغريزة ومحصلان مها بالا كتساب او|حد ها والمريزى كله 
متناسب لتنا سب اسيا به والغريزى «طبو ع مقبول له موقع ما فى الفضيلة 
والرذيلة مر نفوس |اناس والاكتسا بى غير مقبول فق الفضيلة فكيف 


فى الرذيلة . 
الفصل السابع والعشوون 
فى | لخر والشر والسعادة والشقاوة للنفوس الانما نية 
ولأرب النفوس مختلفة فى طبا نعها وذ واتها و ملكا تها وحا لا تها الفريزية 
والا كتا بية فلذاك محتلف مؤر انها ومكر وها تها (م)وشر ورها وخيرانها 


فان السعادة لكل نفس وال حر الذى بحسبها | ما هو نيل اللذ يذ المطلوب لذا ته 


( )سع ‏ وغميزتها . (م) سنع - وملذو مها 


؟1 


كتا ب المعتير 4غ اح- 

عند ها و |اشرها هو مقا ساة البا بن المؤذى السكر وه لمينه , والاعتباريرينا |ان 

اللذيذ المناسب ليس بوا حد على ا لاطلاق بل قد يكون الشوء الوا حد لذ يذ ] 
وغيرلذ يذ ومناسيا وغير هنا سب عند نفسين ومحسب حا لئين نيكون ؟! كان 
عند الا ولى مى غوبا فيه مطلويا يكون عند الاخرى مهر وبا دنه مكر وها ونجد 
ذلك لاختلاف ملكات النفوس واخلاةيا ايؤر ه شر بف النفس كالكر م والعفة 
بكر هه خسيسهاو مايؤثره خسيس انس كا اببخل والا نهاك على اللذات البد نية 
نكرهه شر يفها ومحيوب الحكم بغر يزئه دن . |لاطله ع على نفا ئئس العلوم 
وصرف الممة اليها مكر وه عند الحا هل بغر يزته حى ترى ابا هل ير حم العا لم 
وسفق عليه مما يعا نيه وتنصرف اليه همته من ذ لك وما محر مه به من | الذات 
الى بر غب فبما با نصر | فه الى العلوم عنها و كذلك نرى حال العفيف ١‏ لزا|هد عند 
الفاسق المنهمك على اللذات الدنية().قابرغب فيه أحدهمابز هدفيه الآخرويكرهه. 
ولدس السعادة عند إحد ها الانيل يحبوبه نكل ملدذ به بالذات وأولاخير بالذات 
لذلك الملتذبه و اذا كانت اخلاق النفوس و م لكاتها قد يكون منما الفريزى الذى 
لايتقل ولايتبدل فكذلك خيرات كل قوم عند هم تناسب ملكاتهم وغرائرهم 
و االحرات واللذات قد حتاف ف انفسها بذ ولها و مح ب مايتبعها ويكون معها 
وعند الملتذين بها » اها اختلافها فى إنفسها نكل لذ هى اطول ١٠ة‏ الذاذ نهى 
افضل دن الا قصر مدة با | ذا كانت مكانئة لما فى موتعها فكل لذ ة | قوى 
وافضل نوعا نهى افضل من اذ : اضبعف واخس طبعا اذا شعر إللملتذ بالفرق 
بينهما وكل لذة لمتصحب لذ ة نهى ا فضل من مثلها اذالم تتصحب اخرى 
وما نستصحب الا فضل فهى | فضل كذ لك فيا نتتبع ما يأ تى بعد هأ و يتوقم 
حصوله وكذاك فكل لذة اخلص من «مماحبة الاذى (م) واستتبا عه وتوتعه 
افضل هن مستصحبته او مستيعته او المتوقم بعد هاو كذاك مستصحبة الاذى(م) 
الاقل اصلح «رى مستتبعة الاذى (م) الا كثر و كذ لك فا يتبعها ويتوقم 
بعد هاو مختلف عند اللتذين بهاو محسمهمايضاءم! انمنها ما دل به تفس ولاتلتذ به 


كتاب المعتر 14 : 1230 
اخرى و تتأذى به احرى فكذاك يكون اشد | لذ ! ذ! اوايذاء لبعض دون بعضص 
فنتفق نفسان فى الالتذاذ محالنين وعتافان فى ايثار احد ها وكذلك فى التأذى 
للناسبة و المبارينةوكتر نهم وقلته]) و تمتلف | يضا بحسب الا حوال المعارضة فان 
اللذيذ قد برد على نفس مشخولة عنه بلذة اخرى اواذى فلا شعر بهاولا تتفر غ 
لادراك لذته وكذاك المؤذى ف اذيته فان الخائف لاسيتلذ مطموها وان كان 
جائعا ولا يتفرغ قابه لطيب برد عليه حبى يستطيبه وكذلك يرد عليه اللؤذى ٠ن‏ 
حروير؛ وخشن وعنيف فلاشعر به حتىتنال نفسه منه الأذى وكذلك رصادف 
اللذيذ والؤ ذى من النفس فراغا والتفاتا فيشعر حقيقة الاذة والأذى و يقل ذاك 
ويكثر تحسب ماقلنا. وتختلف النفوسقى قوة الادراك وصفاته نالأقوىادراكا 
هوا كعر شعو را بلذة اللذيذ واذية المؤذى والذى ستئبت المدرك و محفظه ثبت 
عنده ويستقر اث ١‏ للذةوالاذى فان تذ كار اللذة لذيذ وتذ كار الاذى اذى #الماذ 
والمؤذى ملم يعرفها الملتذ و انتأذى ل يطلب هذا و يكره هذا واما يؤر ويكره 
امبر العارف بتدر الاذة والأذى فاذا ادرك المدرك انهذة وشعر بها وعن ف 
قدرهارغب فيها و طلبها واذا نالا بعد ا لطلب كانت أ لذ عنده من النيل الاول 
واذا تكررا انيل قررمحبة فلذاك يكون موتم اللذة عند الملنذ بالتكرارا قوى 
فاذ | 'نبتت ا نحبة استمرت فاحدث إستمر ا رها إلى المبوب شونا فاذا استمر 
الشوق خلصت الرغبة وتملك الطلب الممة فصارت الحبةعشقا فاذا استمر المشق 
ازداد الشوق وتكر رذ كر اللعشوق فتملك الحفظ فا ستمر الذ كر نتمكنى |اشوق 
فازداد العشق كذ لك دور ا حتى يتملك الذكر فيشغل عن كل ما يتذ كر بل عن 
كل محفوظل وعن حفظ ما يستثبت وعن اسكباات ما يدرك حتى نستد العشق 
بانبعاث الشوق باستمر ارالذ كر حى لايتذ كر #فو ظ ولايتحفظ مستثبت وحى 
لاستئبت ملحوظ -ى لايلحظ واردلنيبة العاشق فى عشقه فيصير متما مأخو ذا 
عن نفسه من حيث لا خطر بباله الامعشوته وعشقه لدحتى را ضاق وسعهعماعدا 
معشر ته فلاشعر معه بذاته ولا بعشقه نه. تال شاعى هم الذى هو شاعى هم ٠‏ 


٠ 


كتاب اللمعتدر 5-7 ا 
الوجد يطر ب من ف الوجد راحته والوجد عند وخود الحق مفقود 

قد كان يطربنى وجدى (() نخيببى عنرؤ يةالوجد٠نى‏ الوجد موجود 
ويا ان خلوص النفس المد ركه لادراك بعض الا شياء كون سببا للرغية فيه 
والايئاره!لا كتناه( تلنذ به م ) كذ لك يكون خلوص ا لنفسلادرا ك بعض 
الؤئرات سببا لقلة ايثاره ولكر اهيته لشهور النفس بأذى يصحبه او يتبعه او مما 
شغل عنهما هو إفضل منه 5 يقول ارسطوطا ليس ان العشق هوعمى الحسعن 
ادراكعيوب!نحبو ب ويكون:كرارا لتذ كار وصدالتأمليزيدهر نضا وكراهية 
فتتئا قص و تتراجع الرغبة فيه والا .ذا رله .وكذ لك يكون الحال ف المؤ ذى 
والأذى فان القاساة تزيد فى كرا هيته نتجعله بغيضا ودوام البغض يجعله ممقوة. 
واشتد القت والبعضاء الى حد شتدبه الأذى والنذيذ عند كل نفس هو الجر لها 
وانحبوب من اخيرات ألذو المشوق ا كثرالذاذا بنيله والعشوق فى ذلك اكثر 
وكاما اشتد العشق كثررت اللذة بالنيل و اذا كان الأ نسب الذعند الأنسب اليدفلذة 
النفس الاشر ف بالاشر ف ! كثر من لذة النفس الأأخس بهو بال خس الذى يناسيها 
ولذات 1 'نفوس الا قوى اقوى والاضعف اضءف و الا صفى اصفى , ذا لنقو س 
اشريفة القوية اذا عضت للشقاوة كانت شقاوتما اشدواقوى اقوة ادراكها 
ويقظتها الى تغفل عنها البليدة بنفللها عن ادر اك قد ر اذ ينها ومما ينة الحسيس 
المإذى للنفس الششر يفة اكثر و ان التذت به نفوس خسيسة. والأشياء الشريفة 
ان تلنذ بها النفوس الخسيسة فانما لاتتأذىبها لبعد الام الاشر ف من الشر والاذى 
وكون الاخس اولى ما وسعا دة | لنفوس | الحسيسة | خس واضعف وكذلك 
أذيَتها لضعف ادر اكها وبلادة حسها . 

رأينا كثير | ممن يضر ب فلايتألم ولايناله من الضر ب الأذى والهام كذلك 
فلذلك لا فق الناس علما والعادات وانقررت اللكات يفعلت غير النامسب . 
منا سبا فا نما لاتباغ ان تجعله بالذات منا سيا وحبيب) والمناسب والمباين بلحو هي 
اانفس اكثر لذ اذا وايذاء ما ينا مسب وبباين محسب الا كتسا بى من الاكات 





(1) سع- شوق (م) من صف والاخلاقي 


كتاب المعتو 3-4 جم 
والاخلاق المطبوع على حب الثىء وبغضه اغد النذ اذا واذية به واعسر 
انتقالاعن ا حبة له من تفس يصير لما ذلك بالعادة والاخلاق الكتسبة فان الطباع 
لا تتتقل . فقد بان ان لكل نفس خيرا سعاد ها فى نيله وعقا وتها نى حرما نه 
خضو صا ذا عرفته وااخص من ذلك | ذا احبته بل اذا اشتا قت اليه بل اذا 
عشقته نكيف اذا تديمت به حتى نجد ذا تها بوجوده وتعد مها بعدمه . وتبين 
كذ إك إن لا شرا سعادتها ى الحلاص منه وشقا وتها ى مقا ساته واليلوى به 
النفس الاسعد هى الى خيرها أشرف وهواليها أحب ومع ذلك اوصل وعليها 
ابى وادوم وا من الشوب با لبغيض المؤذى اخلص ٠‏ والتفس الاشتى عهى 
التى ذلك خيرها ونلك به معرفتها وهى عنه مصر وفة واليه غير واصلة وبالوله 
عليه معذبة فكيف إن كانت عقا ساة مقابله من | لهسيس اللمإذى مبتلاة وأن 
النفوس الا خس خيرها اخس اذا نالته ووصات اليه وهى اصلم منها حا لا 
اوفقد نه ان شرف الفقود مع المعرفة بموتعه | شد ر زيئة من تفقد خسيس 
اوشر يف لا يعرف موضهه ذكل مفا رقة معشوق ومتقاساة ممقوت عذاب 
ملم وكلما كان العشق والمقت اشد تمكنا كان | لفقد والمقاساة اشدإيلاما وكاما 
كان العاشق الى معشو فه او صل كان الحظ ا لذى له به من السعادة اوفر . 
قى خواص النفوس الشر يفة من النفوس 
الانساي_ ةونوادراحوالا 

وما كانت النفوص الانسانية #تلفة ى جو اهرها و خواصها الذاتية وى ملكاتها 
واحؤالها الا كتساية والعرضية فنها الشر يفة واللحسيسة والقوية والضعيفة 
والخحيرةوالشريرة والحكيمة والماهلةود رجاتما فى ذلك متفاوتة وكا لااتها 
لذلك مختلفة متفاو ئة» فهنها ما تنى قو انها ووسعها و قدرتها ما تعاقت به من اليدن 
وحراسته وأدبيره ولسع بعد ذلك وتنقدر على «ابزيد عليه فما عدأ ه من ادراك 
حمى وعقلى بزد حم معاق |ازما ن مثل القد رة على :أ دل «بصر مع اصفغاء الى 


٠ 


كتاب المعتو ا ع 
مسموع مع نذكر محفوظ مع استنباط لمعقول كل ذ لك لسعة القوة ٠‏ 
ومنها ما يضعف ويقصر عن ا ليسير من ذ لك فى احد و جوهه وليمتنع فها سبق 
من النظر إن تكو ن الا فعال والآثار الطبيعية الملوجودة فق البدن صادرة عن 
النفس الو احدة ااتى تصدرعنها الافعا ل والآ ثار الارادية وانها مع ذلك شاغلة 
لها عن الا ر ا دى من انعا لها. ناما ان تكون هى الفاعلة لم5 قيل واما ان 
بكون الفاعل لا له بهذه النفس وصلة نامة حاذبة قا طعة واصلة كأنه فوة م 
يقال صادرة عنها عاملة لما وبها » و نسبتها اليها نسبة الحر ارة الغريزية التى نصر فها 
القوة فى الاعداد لاعظم واللحم كل مجسبه وا لاغلب و الاشبه انه ليس كذ لك 
بل على الوجه الاول الذى ظهر من استقصاء ١'نظر‏ انه لايمتنع » واتضمم ان من 
| نعالحا اععى من افعال النفس المريدة واحوالا ما هو طبيى لايصدر عر 
الارادة ولانتحمم الارادة فيه كاحبة وإ لبغضاء وما اشبهه وعلاقتها بالبدن من 
قبل الطبيى دون الارادى على ما | وضنا وانفعالات !ابدن عن الارادة 
قدظهر ت شو اهدها فى البدن امخصوص بالنفس كاتشعر اره و انتفاضه من معى 
مخوف ينصور فيها او مستغرب مستعظم تحيب نادر ومنهذ كر الله تعا لى وآياته 
فى الآ فاق والاصابة بالععن من قبل الطبيى الذى لاارادة فيه ومن الدعاء ثىء 
من قبيل الا رادى و الطبيى ايضا م يتضمنه شرح القدر والقضاء . 
فالنظر مجوز من المشاهدة من ذ لك إز ديادا لا إلى حد يجوز معه ما حير بأمثاله 
من الغر انب والعجائب الى تصدر عن اتخاص ف اجيال حير يها لمن لم بر من 
رأى والتجويز معلوم من نوأدر التصد يق والتكذ يب فى الاخبار الى ادا 
تصو را لسامع ى مضمونها الامتناع اع ض عنها فلم ممع بينا تها وشو اهد ها 
الى تقوى وتضعف بجسبها . 
مثال النجوبز فى ذلك ان يكون ؟ شاعدنا شخصا من الناس بقدر على حمل ماثة 
رطل وآخر على حمل ما ثتين يجوز ان يكون آخر ينهض عمل الف والفين 
فلانكذبه لأنا لمنجده م لمنكذب الخير بوجود حامل الائتين لالم جد الاحامل 
(4:.) ماثة 


كتاب المعتيو 0 جم 

ما ئة واحدة ذلا يتاتئى مثل هذا بنكذيب لامتناع الامى فى نفسه اذ ليس يمتنع 
بنفس المفهوم وان امتنع حجة ختى نحضر ابخحة , والاستبعاد والندور والشذوذ 
يس محجة وكذ لك فى قوة الابصار والسمع وباف الافعال الفكر ية والذ كر ية 
وزيا دما الى حدود ستيعد ويتعجب منها من لم بر مثلها ولا ما يقارما . 
وعلا ق النفوس بالابد ان قد نكون على ما قيلغا لبة قاهرة للنفس مغر نة(1) 
لها فى شغل البدن وما بتبعه حبى نضءف اراد ما و رويتها وتنبع ارا دمها طباعها 
وقد كون العلاقة ضعيفة لانتملك من النغس الاالفليل من وسعها حي لستولى 
الارادة والروية على الطباع فى مثلها فاذ! كانت قوة الا ولى ضعيفة ضيقة 
الوسع مع غستها فى علاقنها صار الالسمان الذى هى نفسه كلبيمة فى عدم الروية 
وضعفها واذا كانت الثانية قوية واسعة كان الانسان الذى هى قسه كالملك ى 
قوته وقدرنه محسب ارادته ومقتذى روبته 5 نرى من الناس من روبته 
وانكاره وان قويت منصرفة الى احوال بدنه ودواعيه لاتنفذ الانبا ولا:نجذب 
الااها ومتى جذ بت الى ام عقلى وتفكر تظطرى نيت عنه و اثثنت بأسمردوا عما 
فلا تستبعد ن من هذ | القيا س ان تكو ن من النفوس نفس تملك رو يها 
وطباعها وتتحك عليه حتى تنثنى بمشيئتها الى رو يها و تتوجه بوسهها إلى ارادتها 
ونصرف طباعها فما تشاء با لروية فتفعل ق | جسام | خرى نعلا يقارب فعلها ف 
البدن المخصوص بها صلاحا | وفساد! م تفعل اصاية |لعين فى اجسام اخرى من 
شق اراضى وتفجير عيؤن وهدم جبال واسوارما نحى امثالحهاء ألازى أن من 
النفوس مااه يفطرنه من الحكة الغر بز بة ما تصدق به احكامه و تحلص انظاره 
وتجتدى الى ما لا ذمسبة له إلى ما علمه معلبه وكيف. تنفذ فى ذ لك بغي ركلفة و لا 
مهل بل تجتدى بقد رما تنظر فلا نضل ولا تحير . 

والرأة العمياء الى ر أيناها فى بغداد وتكررت مشا هد :نا ل ) مذمدة مديدة 
قدرها مايقارب ثلثين سنة وهى على ذلك الىالآن تعرض عاما الحيايا فتدل علا 


بانواعها واشكالا و مقا د برها واعدا دهاغريما ومألوفها دقيقها و حليلها جيب 


)١(‏ سع ‏ مغراقة 


7” 


كتا ب المعتير 3# جم 

على اثر السؤال من غير نوتف ولا استعا نة بثىء من الاشياء سوى انها كا نت 
تلتمس أن برى الذى يسأل عنه ابو ها | ويسمعه قى بعض الاوظات دون بعض 
وعند قوم دون قوم فتنصور الدهاء ان الذى :قوله باشارة من ابما وكان 
بالذى تقوله من الكثرة مايزيد على عشر ب نكلمة اذا قيل بصر. عم الكلام الذى 
هوالطر يق الاخصر فالعبارة من الاشارة وهور بماكان يقول اذا رأى ما يراه 
من اشياء كثيرة مختلفة الانوا ع والاشكال معاق مية واحدةكاءة واحدة واقصاه 
كامتين رهى الى كر رها ى كل تقول مع كل ما لسمع وترى فيقول ساها 
اوسلها ترك اوفولى له ١‏ وقول با صغيرة , ولقد عا ند ته يو ما وحاتقته ى ان 
لاهو ل ابتة وأريته عدة اشياء فقال لفظلة واحدة فقلتاه الشرط املك فاغتاض 
واحتد طيشه عن أن يلك نفسه فباح محسيثته ونا ل و مثلك بظن انى اشرت الى 
هذا كله بهذه اللافظة الو احدة فاسمع الآن ثم التفت الما و اخذ شير با صبعه الى 
شىء ثىء وهو يقول :لك الكلة وهى “قول هذا كذا وهذا كذا على الاتصال 
من غير توقف وهوقول مايقوله وحى تلك اللفظة الواحدةٌ بلحن واحدوهيثئة 
واحدة حى حر نا واشتد تعجبنا ورأينا ان هذه الاشارة لوكانت تتضمن هذه 
الاشياء لكانت اتحب من كل ماتقوله العمياء و مع ذلك فكان ما يغاط فيه ابوها 
تقوله على معتقد ابما ثم تقول ما لاعامه ابوها من خبيئة فى | لحبيئة فكانت تنطام 
مع ماتطلع عليه على ما فى تفس ابا . و حكا ياتا | كثرءن اتعد وعند كل واحد 
منها ما ليس عند الآخعر لاما كانت تقول هن ذ لك على الا تصال لكل تخص 
وشخص جوابا محسب السؤال . 

وما زلت اقول لك ان من يأتى بعد نا لا يصدق مما رأ يناه ه.مها فقلت لى ا ريد 
منك ان نفيدى العلة ى ذلك نقلت العلة الى تصلح ى جواب ل فى نسبة امحمول 
إلى موضوعه تكون الحد الا وسط فى ١‏ اقياس وهذه العلة الفاعلة الموحبة لذلك 
اها هى نفسها بقونها و خاصيتها ثما الذى اتوله ى هذا وهل لى ان اجعل ماليس 
بعلة علة والنفوس تستغر ب النوادر وتتعجب ممما والافالمقول(:) ف الحكة من 


() كذا ومامش سعظ - فالنقول . اشر ت 





كنا ب المعتير م 2-4 
اشرت إليه بقولى اتم نضيلة وا عبب «نها نا ن عم الشهادة افضل من عم الغيب 
والكاى افضل دن الخرى و العلم بالشر يغب دن البادى والحواهى غير المسما نية 
افضل من دعر فة مافى اليد من الباءا وتعذره على كثير من إلناس فى كثير من 
الاحيال .ثل تعذر هذا و مالجذه العمياء من القول ف تقدمة العر فة ومستقبل 
الحواد ث ايس بقليل اغا وان كان + شوم بما لبس محق اما بقصد اوبغير تصد 
فالعلم ما سيكون من أى وجه حصل قد قيل فيه واله يكون .مه شعور يمن 
جاء ٠ن‏ جهته ولا يكون وما براه الناس من الرؤيا ى عل الغيب كفاية وهو 
مو جود فى كل طائفةواكل اسان منه نصيب يقل و يكثر فلا محصر ( )ليله و قد 
اوحنا ان ا'نوم ليس بسبب فاعل اه وا مما هو مفر غ للنفس 1 لانتفر غ له مع 
زد حام الدركات المسية فى ا ليقظة عليها فكذ اك يكون بل مجوزان يكون 
للناس وفيهم من عل (م) الغيب ٠١‏ يس بقليل ولا مشوب ان المشوب انما 
كو ن مشو با با م خار بج عن الطبع فا لها .ية والاصابة هى الى بالطبع و الخاصية 
وأنت ترى من نفك وغيرك ايضا انه 'ذا نطف وتلل الغذاء والتفت عزن 
الشواغل دن عو | رض الد نيا رأى فق منامه ا هواصد ق واصتى واقرب 
ف تأويله من ظاهى الر ؤ يا فها فعلذ | ك عدم الغذاء وانما فعله الذى كان شتغل 
با اغذاء بل قد يكون دن !اناس من لامحتايع ق سر ه كذب ولايقول الاصدةا 
ولايتصور الاحقاوتصور ! لكذب وانحال ابعد من القياس فى هذه الحال لو لا 
كثرة اللوجود هنه الذى حالف القياس وهو خارج عن طباع النفوس . 
وصد يتنا القاضى ابرا هي المكى رحمه الله الذى انت اعى ف بصد نه وكرة 
عامه وعزة نفسه وزهده انتهت به رياضتهحي نصر ف بهمته وكان من انموذجه 
فى ذلك طفى السسر اج بعر .نح اللحمة غير م ة و هى على غا ية ا شتعا لما وقوتها 
اذا لمكن النفس فى [ابدن عيضا فى هضوع بل جو هم اتا ئمة بنفسها ولها 
على عالم الطبيعة سلطا ن وى هذء [اعنا صر تصر ف فم لستغر ب هذا ولم يازم 


+ وس سس موسا سوسس تايوه 





٠؟‎ 


ْ كتا ب المعتير بشي ع 

ان مختص فعلها بالبدن | لى هى فيه دون غيره وما هى فيه و الالما انتبت بنظرها 
الىالساء فكذاك, ومحسب مارأيت وسمعت ماصدقت به من التوادر والفرائب 
من احوال النفوس قل فى شرف النفس وخير ينها وصفائما وحريتها وجو زآن 
تكون منها واحدة فى نوعها هى بين البشر كأنها منهم وليست مهم ولاهم هنما 
اذلاشريك لها منهم فى نوعها ولائكذ ب بفضيلة نفس لر ذيلة تراها فها اوتخبر 
ها عنها فلكل واحد منها سيب إو جبه لا بمنع الآخر , واستدل با ترى من ذلك 
فيمن ترى من اجماع الفطنة واليقظة والعرفة ونوة النفس وسعما مع محل 
ودناءة وقسوة لامحنى قبحها على من هى فيه ولا يقدر من طباعه على رد ها 
وقد اجتمعت فيه مع فضائله العظمى لم تبطل احداها الاخرى من جانب القوة 
قد يكو ن يا حسم وآلانه وقد يكون بذا ت النفس و تأ ثيرها فى اجسام اخرى 
ومن جانب الشرف قد يكون من الحرية والكرم وا لخحرية ما هوق الغاية 
التصوى . 

وترى من الحو اص الحرئية ما لابرجع الى نضيلة او رذيلة كلية كن يفوق ف فن 
و بير زنيه ويأنى منه بالعجائب مع محز هما هو |سهل منه كثير | فاستشهد بذاك 
وامثاله على اختلاف انواع النفوس الانانية وطبا ئعها وغ نزها لاختلاف 
عللها والمؤئرات نما فا لنى صا حب الهدا بة والرواية تكوري. نفسه اخص 
واشر ف من غيرها ونوعها ى تدصها او ما 'ثله فيها فاذا ك استحق ان يكو ن 
بن الله وبين خلقه سفيرا وله برسالته ميشرا ونذيرا ومعلبا وميصرا ومعجزاته 
الصادرة عنه بامرربه من خاصية نفه مما () قلنا من قدرةالله الى مخصه بها ومن 
الادواج واللانكة الذئ يصير بلاهو ثيتهو ر وحانيته مهم وبالتا نه الهم معهم 
وبصفائه() مطلعا على سر ار هم فيصير الغيب عنده شهادة من جهتهم فان اأغيب 
يتتزل الهم ويصدر عنهم الى الوجو د فى ءالم لكون والفسادفهم حملة الام الذين 


تدول الأقضية والا قدار على ايديم وبوسا طتهم فا لغبب عندهم شهادة قبل 


() صف 5 (م) سع - بصفاته . 


رورعه 


كتاب العتير يف ج-م 
خر وجه إلى عالم الشهادة 5 قلنا وا لننى نحا صيته وعناية رربه ونا بتهم به وا لتفا نه 
الهم و نحاقه ف خلا قه و سيرته يمير ضيه وير ضمم يصير هنهم وى جملتهم 
نيطاع على ما يطلع عليه قبل كونه هن عند هم فيكو ن كتا ب علبه صميفة الوجود 
وقراء ته بلسارى قلبه وعين تفسه قا نف الو جود و٠عامه‏ ربه ورأقاؤٌ ه 
ملائكته نأى عل ,ستعصى عليه وأى غا ٠ض‏ لايهتدى اليه وانت اذا ! نصفت 
تدك عبت أن الوجود الكت ب ا لذى لاغلط فيه وعلٍ الله به أم الكتاب 
والوجود كنسخة منسوخة من عا ا قه لم يغلط نا مها فقر اء ها عند ذى البصيرة 
اسهل من قراءة الصحيفة عند ذى البصر وشو | هد ها لا تكذ ب ودلا ثلها 
لا تخطئى فن كانت له بصيرة فقر أ نبا فعل لا بضره فق عامه كونه لا يكتب 
ولا يقرأ حتى يقرأ فى نسخة النخة الت يغلط كاتا و يصحف ويجهل مصنفها 
ولا ينصف ٠‏ 
قال سلمان بن ذاود علم) السلام واحذ رك اكثر من هذا من كتب مصنوعة 
لانهاية لها وهذ يا نكثير يتعب | لبشر وعنى بذلك ضما نف | لوا طر وأ مالى 
الاوهام ومصنوعات المقاصد و الاغساض التى تشغل النفس و تضيع |ازمان و تيعد 
القر يب ونحنى | لظاهى اذا ا شتغل بها الا سان ل لمعه ادر اقراء مها فكيف 
لاختيار! نختار منها فكيف لتفهمه وتعلمه فكيف لاستخر ١‏ ج المق من الباطل من 
مضمو نه,والعمر على ما قال يقر اط قصير و! لصناعة طو يله والعنا ية ى التوفيق. 
وتتفاضل 15 لك الانبياء فى خو اصهم و انعام و احواهم | لذا تية والااكتسا بية 
ويلهم فق المرئبة من يلجم فى | للا صية فان لميكن من حملة | لرسا لة فاق الرسول 
مشتر ك الفضيلةفى العناية بينه وبين من ارسل اليه وا لاواياء الذين فضي انهم( )لهم 
ومن موتدى ويقتدى بمو العاماء و من بعد هم النا قلينعن البنى المستشهدين بهم 
وبكر|ماتهم لكن العلماء مع «نفعتهم بصو !بهم يضر ون مخطا نهم لان منهم 
الصيب و الخطىء وا لواصل و الدعى وا نحق والمبطل والناصم والغاثئى و ليس 


كذلك الانبياء نان محقهم لا يبطل و نا مهم لاغش و العلماء ماهم | الملاف 


(:) سم - تصتيفهم 


كتا ب المعتير م ع ,م 
و الاجاج والعناد و اير او س و التفا خر على قول غير | لصدق واعتقاد غير الحق 
فيستضر الناس مهم وتنشأ شر ور | لدنيا وفسأ دها وفساد الذاهب منهم لان العالم 
قد يصيب ق مسكلة و محطى ء فى | عرى ولا يكون د ته ى صوابه د ليلا على 
صدته ى خطا نه ولا كذ به فى خطا له د ليلا على كذ به ى عسوابه فيقول | الحطأ 
غا الا ومغا لطا ورنص ركذ به بصد ته وبا طله نحقه فيشتبه الام وممتلف الدهاء 
لير ات الناس وشر ورهم فى !تا قهم واختلا فهم من العاماء #الجم المفزع 
ومنهم الحذر و التوفيق خيرما جاء به القدر . 

الفصل التاسع والعذشورون 

فى حال النفوس الا شسانية بعد مغار تة الابدان 
بعد مفارتقة النفوس الا نسا نية بالموت للابدان | لبى تجدها متعلقة مها لا محلو اما 
ان تكون تلك المفارقة الى وجود وبقاء واما ان تكون الى عدم وفناء ومايكون 
من ذلك اما ان يكون لسارها على حال سواء و اما ان يكون لبعضها على حال 
ولبعضها على حا ل اخرى حى تتسا وى فق البقا ء والفناء | وتمتلف فبعض يبتى 
وبعض يفسد ويفى و [لبقاء إما | ل يستمر بلا | نقفضاء واما ان يكون الى اجل 
مسمى تتساوى فيه او يزيد و بنقص فما - 
وفد طن كثير من العاما ء إن النفوس لا نيقى بعد مفا رقة الا بد ان وهم الذين 
برونما اع اضا ف الابد ان تعدم بمفا رقا . وقد اجيب عن هذاء 
ومن الذ ين رأ وها جوا هس غيرجمم نية من تال بموتها مع مفا رقة البدن , 
واحتجوا على ذلك من افنا لها فانم رأ وها لا تكون الا باليدن وآلاته ناذا 
فارقته لم تفعل فملا وما لايفعل وهوقوة صورة اولا ينفعل وهو هيولى لا يبئى 
ذفان وجود انثى هو يأن يفعل او ينفعل اوها . 
وهنهم من رأى انما تيقى من احتح على القائلين بعدم افعالها بان قال ان من افعالها 
ما يكون با لبدن وآلاته وهوا لذى لا ببعى مع مفارقته ومما ما يصدر عن ذاعا 
وبذاا ولا نبطل عنه بمفارقة البدن وما فيّه من الا عضاء وهى المعقولاات 

| لكلية 


كنا ب المعتير 4 253 
الكلية و النصور'ت العقلية والكلام ف انعال ا لنفس ومسا الى 'آلات البدن 
قد مضى على | ثم استقصاء . 
فقا ل القاثلون بهذا ان النفوس الى تنا رق الابدان قبل إن تتصور اا لعقولاات 
وتعقل البادى المفارقة للاجسام وا لكليات لاتبتى لانم! لا يكون لا فعل يفتضى 
لها البقاء اما اذى بالآ لات | ابدنية فلا حكن لمفار قتها . و ١|‏ الذى لا بذ اها من 
العقولات فلا تعرفه لانم لم تتعلم و | نما كانت علاقتا ب ليدن لتحصيل هذا البقاء 
العقلى باستفادة | عقول من | نحسوس فاذ | فارقت ولم لستفد ذلك لم محصل لا 
اليقاء الذى نحسبه . 
وتمثلوا علىذاك بفروخ انفقأت البيضة عنه قبلان يكل اسباب حياته دن اعضائه 
وآلاته فهويموت مع انفقاما عنه ولايبتى ولواتفقأت عنه بعد كال اعضائه وفوا 
تقد كان يعيش ويبتى ولا يضره مفارققبها . كذنك النفس ف البدن اذا كلت 
بالمعقولات |ولم تكل فا ن كلت كان ١نفصا‏ لما من حملة الها وتمكنها من انعا لها 
لزوال عائق القسر عنها وان لم تكل كان موتما فى مفارتتها . 
وهؤلاء يتفرع رأمهم الى قسمين هنهم من يقول بزيادة الك ل وتمامه اذا كان 
على حال نقص بعد الا نفصا ل ومنهم دن لا برى لها زيادة بعد الموت على 
ما كسبته فى اندنيا لا نكسب المءقولات أنما كان من الممسوسات المدركة بأللات 
البدذن ف الحاة الد نيا » وقوم يقولون ان الال يكون لها من جهة المبادى 
الفارقة والعلل الا ولى ء وقوم يقولونانه يكون بر جوعها الى بدن اوا بدان 
| خرى على ما شر حناه قبل » و قوم «قولون ان النا قصة وا لكاملة منها يكون 
ترد دها فى الابدان من غير ان تبعى على حال مغارقة البتة » وقوم يقولون ان 
حالها مختلف فلاياز م نظاما فى المغارقة و القارنةفتارة هكذا وثارة هكذاء وتوم 
يقولون اا تتعلق بالا حرام الس نية » وقوم يقولون لها تتعاق هن الا جسام 
العنصر ية بالارو ام فان علا قنها با لابدارس كانت مما ء فهذه اقام الآراء 
و مذاهب الاوهام قد استوفاها التقسبم ى هذا الكلام . 


كتا ب المعتو 26 ج- 
وقد 'نبت مما سلف من النظر جو هس يها و بطل القول بعرضيتها وبقى النظر ف 
هذه الاقسام المبنيةعلى انها جوهى . 
فأقول ان النفوس قدانيت من حاها انها جو اهس غير جسمانية هى قوى فعالة بذواتها 
مستغنية ى الو جود عن البدن وف نفس الفعل الصاد رعنها من الادراكات 
التى تخصها على ماسلف القول فيه فهى باقية لاتمو ت بوت الابدان و مفارقتها . 
وأقد م على ذ لك كلاما فى عد م الموجود بعد وجوده ووجود | لوجود بعد 
عدمه وبقائه بعد امجاده وان كان اا لكلام فيه يليق بعلم بعد هذا لكنه لاببعد عن 
هذا وهونفع فيه 1 
فا قول اما عدم المو جود بعد وجوده تنتحققه من اعتا رما تعر ته بما برآه يعدم 
بعد الو جود اذ نجده على ضر بين» نه ما بعدم بعدم علته و زوالا عن حال عليته 
كضوءالصبا ح يعدم با نطفائه و تغطيته. ولاجله حم المعلم الاول فى هذا العى 
حكا كلياهقال » ان علل الاعدام إعدام العلل» و منه ماتعدم علتهو يبعى بعدها ز مانا 
موجوداكالحرارة الستفادة ى الاء عن النار نبيى مو جود ة بعد مفارقة النار 
فى الماء ولاجلها حك ١‏ لذى حك | ولا بتلك الفضية الا ولى حكا كاي! مالف الاول 
فقال ان الموجو د لا بعد م بنفسه وائما يعد مه ضده الذى يفسده ولا نستوق 
الكلام فى هاتين القضيتين الكليتين امختلفتين عهنا بل نتركها الى العم الا ليق 
به وهوما بعد هذا ونكتنى الآن ما بشمهد به الوجود من حكبما (,) فيرينا 
الاعتبار ان كل ما مددث عن علنه ى غير زما ن يعدم بعد مها ولا يبتى بعد ها 
كالصياح يعدم( :) نوره اذا انطفامعه معاوكل ماحدث عن علنه فى زمان وينشأ 
١‏ ولافأ ولايبئى بعد عد م علته ولا يعدم يعد مها كا لحراره المستفادة فى إلاء من 
النار فألاول ما وجد ف غير زهان يعدم فى غير زمان والثانى 5 وجد فى زمان 
حدث فيه اولا أولا يبتى زمانا و يعدم فى زمان وله وجود ق موضوع هوسبب 
اليقاء بعذ عدم الفاعل المو جد وهر الميو لى وضده يفسده بمز احمته عليها اغعى على 





(,) صف - حكته) (م) سع ‏ يعد م يعدم ٠‏ 
(هه) الهيول 


كنا ب المعتر 45 اج -ءم 

الهيول وصر فهعنها واستيئا ره بها 'نحم علية الموجبة له فيها كلاج الذى يستولى 
على الماء الها ربعد مفا رقة انار فييرد ه بصر ف الحرارة عنه الذى هوضد ها 
وا ستيثاره بالموضو ع اذى لا يمكن أن به وليس فيا يوجد ويعدم مايكون 
حاله حلاف هايتن المالتين, فا لنفس الى هى جو هى غير جسم فى ليس توا مها فى 
وجودها بموضوع ولاهيوك فليست من القسم الثانى الذى يتعلق وجوده 
بالموضو ع وعدمه يااضد الطاردله عن الوضو ع فلاتفسد بمفارفة البدن ولاييقى 
لوجو د ها وعد مها ما ينسب اليه سوى |لعلة افا علية الى توجد بو جودها 
وتعد م بعد مها . 

والعلة الفا علية اذا كا نت على أل عليتها حى لا يكون لحا شر يك فق العلية مماإينسب 
الى االعونة وإلآاية والميولى والقتضى الذى يوجب الارادة نيجعل الفاعل 
ناعلا با لفعل و الوجوب بعد ما كان يا لقوة والامكان فاعلالم يتوقف وجود 
معلويما ول يتأخرعن وجودها وك ذلك لايتخلف بعدها بل يكون عدمه بعدمها 
والعلل الموجية لوجود النفوس قدعفتها فانها جواهى غير جسانية وان كانت 
لها علائق بالأجسام السائية كعلاقة النفوس بالأبدان هاهنا بل تلك اخلص واغنى 
فى افعا لها عن موضوعاتها التى تفعل نيها وبه) واذلك شر ح تقوله فها بعد 
عند كلامنا ق هذه |إنفوس ٠.‏ 

وكو ن الاجسام الى :تعلق بها لايتميز منها اجزاء كا لأعضاء تخنص 7يتها بالأ فعال 
كل آلة بفعل ”ا فى هذه الا بدان واذاكانت نلك النفوس عللا ل ذه رهى 
مستمرة البقاء فهذءف البقاء مستمرة معها ‏ وحديث ا!عين والقتضىو الميولى 
قد قيل هما -لمف على | لا ل والاستقصاء فهى علل ما مة | لعاية لها ان | وجبت 
حدوانها عنها اراءة فليست لا ارادة تضادها ولاتنا قضها حى تعود ذكر يد عدمها 
ا ارادت وجودها نان الساء لإضد لها وتفوسها لا تبخل ب) لوجود على 
مأ اوحدته نتستعيده منه لأنها اوجبته بكال عليتها وليس النفوس امبداد تفسدها 
لانها لا موضو ع لا بل لعلاثقها با لأبدان اضداد تفسد ها فا لذى يفسد ويبطل 


كنا ب العتر 1 ج- 
منها انما هى علاقتها بالبدن ا لذى كان مو ضوعا اتلك العلاقة لا النفس الى هى 
علاتتها وما ارتتى الكلام من اواثل اهسوسات حتى انتهى الى ها هنا كذإك 
ينحط من الغاية العا لية إلمقا بلة لذلك الميد !أ حى ينتهى الى ها هنا تحفق | لبيا ؟ ت 
ا لعل المستفاد من ١‏ لو جود الأ سفل والأعلى على ما قلنا من بقا ه ! لنفوس يعد 
الابدان . 
واماءاف الاقسام وما قيل فى اللاهلة وا لناقصة من يطلان إفعاها الى كانت 
بالبدن ولا نكو ن لا بذاتها وما لايفعل منالذوات الموحودة فليس بموجود 
ولايعقل له وجود. 
فن تأمل ماقيل إلى هاهنا يقدر على جو ابه وحل اشكاله و يتحقق مع هذا ا ذالثىء 
الواحد لا .يكون بذاته جوهس! وعرضا ولاينتقل العرض جوهي! ولاالحوهى 
عيضا نان الهو هياية وا نعرضية من صفات | نذو ات ولواز مها وه-اللذات 
بالذات لازو ل عنها ولايتبدل عليه! وائمانتبدل الاحوال الى للذات عن غير ها 
بتبدل نسبتها الى غير ها ولا تتبدل نسبة الشىء الى ذانه فكيف 7 كون | لنفس 
الماهلة عر ما تموت بموت | لبدن ثم مجعلها العلم الذى هو عرض ايضا جوهس| 
تبقى به بعد | لبدن . 
لعل هذا الكلام ذهب اليه من اراد أن يمل اعم شو وشوق العم عندأهله 
لاحو الى هذ' و عند غير ١‏ هله لايتفعه هذا » وحديث الكمال ا لذى لايستفاد 
الاءن الحو اس حال .ايضا لا نهادر اكة بذاتها والبدن من شو اغاها بالخرئ عن 
الكلىويالدنىء عن العلى ناذ! عىفت الدنىء ونسبته إلى العلى كانت مغار قةالبدن 
مارشرغها لشأ نها الدنىءلهامع العلى الأعلى حيث خبر ت ,) معلولاته الاخيرة التى 
هى فى غا ية لبعد عنه وار تقت إلى | لأ قرب فالأ قرب فكا لما بمفار قنها اولى 
منه بمقار ننها فلى لايتم 5 لها و قد انصر فت عن غير ه من | شنا له وانصرف اأيه 
خا طرها ويالها . 


وحد يث الترد د فى الابدان و!تعاق بالماويات والأرواح كله اماتيل على 


() كذا- وبها مش سع - ن ‏ عرفت طر بق 





كناب المعتيو إوشك اج -, 
طر يق التخمين و ليس له فما قبل با ن ولا يقوم عليه مجسب ما ذ كروابرهان 
وتعلق |انفس ببدن بعد بدن على طر يق التناسخ ف المتشابه وغير ااتشابه قد مضى 
القول نيه والقائل بهكالقائل بأن الفروج ا لذى خر ج من قشر ته التى كانت له 
حيسا يعود الى القشرة ما نيا بعد ما طار ومشى وهذا العود ان كن بالارادة 
فالنفس الى ند وق ا مفارقة اَة |الحلاص من حبس اابدن وترى لحا وجودا 
دونه وقدكانت لالستشعره وسياحة .ا للكوت الأعلى الذى كان عنعها 'ثقله 
الطبيعى إن .: هها اليه و خلاصا من هدف | لأذى الذى كان لا به لاتر جع بارادمها 
الى مئل ذلك !بدا وان كان بالقسر فا لعودات «نشاءم-ة وقد انضح ان هذه 
العلاقة الى تعر فها ليست على طر يق | لقسر ومن القاسسر لها وانما هى علاقة عشق 
ومحبة وتملك وتصرف وإلف و طبع فلاقسر فيا ما لمكن أرادية فتنحكم الارادة 
فنا و انما هى طبيعية الحاءية 'عنى حصل لما مع حدوثما الذى | ثيتناه بما 'نبت به 
ومع يانه ينحل الا شكال فى هذا الفرق بين الود والابتداء» و:د عىفت ان 
اثثا بت عندا لنفوس بالفطرة قبل العلم ان الاسان ستشعر اليقاء لنفهوبدنه معا 
ولا شعر لذاته الى هى نفسه ببقاء دون بقاء البدري فتراه يقول لا تقتاى 
ولااموت وابقى:يستشعر الموت والحياة له عملته اتىهى نفسه مع بدنه ولالستشعر 
غير هذ | و'واستشعره متيقنا 'سهل عايه الموت هى با هن اليد ن فى كثير من 
الاحوال فا ذا ذاق الخلاص منه ورأى البقاء دونه عيا نا وصارله الغنى عنهدى 
البقاء يقينا (كذاكت_,) كيف يعود اليه و كيف بر جءعلمه جهلاوذ كره لسيانا . 
فأماتطلع النفو س الى هذا العالم ومافيه من الاجسام و جز ثيات الاحوال ومالا 
به من ذلك علاقة كال ولد و الأهل والدار والخارحى ثلتفت الى ذلك والى ثىء 
منه فتفعل فيه و لأ جله فعلا يتعلق بتحر يك وتسكين و تليق وتشكيل وتملك 
وتصرف وسار ماكانت تفعله فها اولافاست امنعه ولا اجد دليلا على رده 
انما فعا لة بذاتها ى الابدان وما والارواح ا'تى كانت علاقتها بها . 
والقائلون ا لناقلون عن الوح و الانبياء بعود النفو س الى الابدان لاعنعه هذا 


(1) من صف 





ل 


كتاب المعتر 34 ج-٠‏ 
البيان خصوعا اذا شاء ذلك من له الحلق والأمى حيث يعيدها إلى حالها معه 
وفيه بتعاقها ان ذلك غير ممننم من جهة المتعلق و المتعلق به بذانيهها ناذا أوجبه 
#ادرعليه كان 5 كاسن ا ولا وكذ !ك القول فى التعلق با لأرواح والنظر 
لايوجب امتناع المفا رقة ايضا والبقاء علما ز مانا يوجبه ما يوجبه والعود الى 
العلاقة با لأبدان ؟! كان اولاكله بالنظر فى حدالامكان من جهة النفس والبدن» 
نأما من جهة الغاعل الذى تعاقها به ويمل علاقنها عنه محسب ٠‏ شيئته يجب ذلك 
حيث إساء ويمتنم حيث لساء فا ن الا مور ! تمكنة يتعلق وجويما بموجب يفعلها 
بطبع اوارادة اوقسر اوتسخير بعد أن يكون |اسبب موجبا نقد عرفت المكن 
والواجب والمتنع بذانه وبواسطة هى سبب وشرط فى الامكان والامتناع 
والحواز قبل الشرط فقس على ذلك هاهنا ٠‏ 

الفصل الثلائورن 
فى السعادة و الشقا و: الأحرين للنفوس الا نما نية 
هدتقدم القرل فى لذات !لنفوس الا لسما نية وخيراتما وشرورها واذاياها بنيلها 
وحرما نها ومقاسا تا وارب النفوس الانسا نية فى علاتتها با لأ بدان تشتغل 
بهافتستغفرق كثير امن وسعها وتأخذها عن كثرمانؤر الاطلاع عليه والالتفات 
اليه بذَاا وكلما توفرت عل البد ن والتفتت اليه ازدادت فيه غس تاو به شلا 
وعن غيره غفلة و انقطاعا ناذا فارقته بالموت انفطم هذا الشغل وخلصت من هذا 
الانضماس والغرق نتفرغت لا كانت اشتغلت عنه با تتطلم اليه ونشتاقه بذاتما 
والللكات الا لسما نية والميئا ت التعو بد بة والمعقولات الاعتقادية اذا تمكنت, 
من جوهى النفس عسير انتقالها عنها و بقيت فها الى ان يفسدهاضداو عحاها طول 
الزمان مع التشاغل با لغير وا لا هما ل وان منها ٠١‏ ستقر وبمستمر مؤثره(() 
لوافقة الغريزة له الوجبة حبته ومحبته نو جب النفات السر اليه فيتكرر د كاره 
فيصير »عشو نا لاياتفت عنه :النفس اذا فار قت البدن وفيها ملكات محبة وعشق 


لأثياء كان ها ايها شوق شديد بحسب العشق فان كان لها حينئذ سبيل الى 


() سمع ‏ م يددة . العمشوق 


كنا ب المعتر 4 -؟, 
المعشوق تفرغت'نصييها منه وتخاصتمما كان يشغلها عنه فتسه د بقر بهو الاشهالعليه 
سعادة لاسبيل لها الى نيلها (,)وهى بدنيةوان لم يكن لما سبيل الى ذلك شقيت 
بفقده شقاوة كبر من البد نية فان ادر اكها اندركه فى حالما هذه اعد | كتناها 
ونيلا للدرك نأذيته واد اذه لها حينئذ اشد واكثر وصولا واللأة نيل الناسب 
مع شعور بنيله ومناسبته»و استئبات ذلك الشعور واالذة بأشر ف |اوجودات 
اشر ف وأتم عند الملتذبها من التفوس الشر يفة وليس نيل النفس الاثياء سوى 
ادر ا كها لها الذى هو معر فتها و علمها بها والعقلى منها او صل اليها من الحسى 
اذا ادركته بغير و اسطة ولاحجابادر اكانا ماءفاللذة العقلية الى بالمدرك العقلى 
اذاكانت هكذاكانت أتم كثير | من المد رك الحمى الدى تدركه سفارة البدن 
واآلاته المدرك اعقل ستمل على كثرة من المحسوسات بكو نه ادر ا كا لكليها 
اواعل! الما١مة‏ فان العلل الفاعلة لأشياء كثيرة لماو فنها ما فى نلك الاشياء متفر قا 
وهوعبتمع أما وز اد ة عايه كنورا لشمس الذى فى حرمها بقياس التفرق من 
شعاعها المنيث عنها ‏ واذاتا ملت اكثر ما نحيه الا نان رآأء: امرا فيه حكة 
ونظام لأجلها صار محبو با ككصنوعات الألحان ونظر الوجوه الحسان |اى مجمع 
لونا وشكلاوقد رامنا سبا فيه نظا م السبة بين الاعضاء وحركام! فتعدّق | لنفس 
ذلك النظا م وما هوفيه لأ جله مم كونه ف ثىء ضعيف الوجودكا لصوت 
التجدد ااتصرم الذىلاثيات له والصورة المستحسنة ى وجوه البشر الى لانبقى 
على حالة واحدة بقدر ما برتد البصر» فكيف اذا كان ذلك النظام فق« ,ادى الوجود 
الى عنهايصد ركل نظام ونسبة فى الحز ئيات والمعلولات امسا نية فسيأفىنما يقال 
ان "كل حسن و مال لعلو ل فهو عزعلته وايس كذلك كل ببح فا نالشرور والقبائح 
اعدام » اما اعدام احو ال و اما اعدام نسبة ونظام . قن المستحيل ان تقصر العلة 
ق ؟ لماعما لمعلو لما منها بل وان لساو يها معل ولا هما لما ثما له منها وكيف وءاله 
مما حاءثنا هل الانوار المنعكسة كل "ان دنها اضءفف من الاو ل يل كلما يعد الاول 
اذا حم الثانى منه مع أثثا اث و الر ابع وما بعد ها واضيفت فى الذه لواحد ١ها‏ 


() صف مثلها , 





0 


كنا ب | لعتر 5 ل سل 
وان الاول فى ذلك ام و اقوىءو ال ظننت المساواة ى ثىء اوق اشياء كنار 
عن نار وبرد عن برد ها تظن زيادة المعاول ونقصا ن العلة فكل كال وحمال 
الخرى محسوس فأ ضعافه | لك ثيرة جد | مو جود ة للكلى المعقول و15 لك لعلة 
زرادة عما للعلول بل وعما لكل معلول ذلك العتى ما هى علته نيه » وكل -دال 
وكال لعلول نهو ما لاعلة و|او حو دا'ت التا :.ة كاها تخصها اأوا حد فى ١|أوجود‏ 
هوجامع لكالات نوعها وخواصه اللازمة له فوجودها معقوها () . 

مثاله ان نوع الا نسا ن له يما لات و خواص تتفرق فى اتخاص نوعه فتوجد ى 
كل ص فضياة هو بها ذو ال وحما ل وفضا ثل ولا بباغ واحد من اناس 
الى حيازة كل ال انا لى والكال الاشسانى .مه موجود داثم الوجود للانسان 
الوجود والانسان اللوجود اخاص متكيرة مع وفبل وبعد فى الزمان والانسان 
لكال اننا نيته واحد فى المعقول و'يس ف اللو جود شخص اسان مجتمع فيه مال 
الانسانية , ناذا كان الوجو د قد اوجد النوع بكاه والنوع الاصكثيرة فكاله 
متفرق ف التخاصه و العمكس و هو أن كل مالامجتمع 5 ل نوعه فى شخص واحد 
تتكثر امداصه وكالات الناس العلية والصناعية لابصح اما عها باسر ها فى خص 
واحد لأن بعضها بز احم بعضا ى وسعه و زمانه والذى يوجد منه النوع ى 
الشخص الوا حد مجتمع 5ل النو ع لذلك ا لشخص !اواحد بل و جود النوع 
وزمان النوع فيبتى الوا حد با لشخص بقاء داوق ف الزمان زمان الا تخاص 
المتكر رة المتعا قبة ى النو ع المتكغرة الاتضا صو يضاهى وجو ده وجو دها وكاله 
الواحد 5 لاما التفر قة فا ذ | كان ذ لك الشخص الواحد | لنوع و الطبيعة علة 
ثتلك الكثرة كان له حميع ما لاكثرة و ز يا دة تفضل بأ العلة على المعلول فان 
ما ف الكثرة :سرء منه فللعلة الو احدة يمو ع ما لات معلولاتا اللتكثر ةوك ذلك 
لعلة الملة والافظ اذا قبل على شىء فهو م «! ثم كان ذلك الفهوم فى غير ذلك 
الثىء اتم كان اللفظ به اولى واحق وضر ورة الفا وضة الى تعرف العانى 
الخاصة بالألفاظ العامة تلجىء الى استعال الفاظ ندل على الثىء بالمشا مبة دلالة 





() سع ‏ معقولة ها بعيادة 


"كتا ب المعتير ع اج 
بعيدة فكل ما فى عام الهس من حسن وال و مماء وكال , وبالملة كل معنى 
معشوق لذاته فليس اه نسبة الى المو جود منه فى عام العقل اعنى العلل الأوائل 
فكل ماتدركه النفرس ق علل الحس تتاتذ به فلذتما مما تدركه منه فى عالم القدس 
تريد عل هذه إللذة زياءة الدرك على المدر ك وكا التقت فى درجات العلية كان 
ذلك اكثرم انما ما انحطت الى آخر المعلولية كان قايلا كا لأنموذج والاثر ناما 
اذا التمتت الى المبا دي المعقولة رأت متفر ق المحا سن الى كانت تعشقها فى 
واحد نشتمل عليه اشواتها وتلتفت عليه يكنهها فيجّتد به شخفها و قدكا نت جد 
فى المسوسات بعض ما نحبه مشوبا بما نكر هه, وى هذا مجد الكل غير شوب 
فأن الشوب كان هنا ك نر كيب و الحوضة هاهنا للبساطة فتكون لسبةالعشقالى 
العشق كنسبة المعشوق الى العشوق وتز يد ى النفس المفار قة لظلية الاجسام 
الكثيفة وكو نهاله اخلص وعن غيره افر غ والىكنبه اوصل فتكون سعاذتما به 
الى هى لذتها و خيرها اتم وافضل» و تكون لسبة السعادة الى السعادة فسبة النيل 
الى النيل فتكو ن السعادة العقلية التى للنفس ان ثنالها بعد مفار قة البدن ان كانت 
اهلالحا هذه نُسبتها الى السعادة البدنية اللحسيسة الدنية الشوبة بالأذى من الاضجداد 
المنفصة بسرعة الزوال-وعلى انهذه ايضا من اللذات والحيرات الى تنعم عايه 
. با لأنما نيل منا سي من حيث هو منا سب وذلك خيرلا محالة ولولم يكن خير | 
لم يطلب نان كل نظا لب امس فانما يطليه من جهة هو ما خير له وانما همى شر ور 
بالعر ض لانها اما ان تقطم للاشتما ل ما ق نيلها و با لشوق الما فق طلباو بأسباب 
التوصل فى ذلك الطاب الى نيلها عن خيرات هى افضل منها نتعد لمنعها عن لك 
الحبرات الفاضلة شر وراء واما ان تقار نما شر ورا و تتبعها ما يبع لطا عم [ نات 
الاسقام والا نام العقوبات () والآلام الى لاششعر الحس مما معها و العقل 
الضعيف ننقادللحس القابل با.لمافسر الظاهس الغافل عن االحتى عنهو التابع من احير ات 
الى قطع عنهاوالشر و راتى نقارن اللذات و تتبعهاءفأما لن لاسبيل له الى الانضل 
ولا جنا ح عليه فى :يل ذلك الانقص فهى لذات نيلها سعا دة وحرمام! شقاوة 


(,) صف العفونات . 





ء؟ 


كنا ب المعتبو 4.4 -؟. 
نالعقل يقدر اللذاتو محلصهامن الآفات و يتيحها لمن لايكو ن لنيرها اهلاكيلا بحرم 
ذوخير خيره ولايقطم ذ وال عن كاله والنفوس مختلفة فى الناس هن يهيمية 
الى ملكية و لكل خير محسيهءنالنفوس اشر يفة العزيزة الواصلة الى الها العقل 
والعارفة مالحا من اللذة العا لية و السعادة التامة الصافية اذاتركت الدنايا (,) لنيل 
مالها من تلك السعادة لم يكن تر كها حرما نما واذا وصلت الى لذ تها وسعادتما 
بادرا ك مباديها وعللها نالت ما تقصر العبارة عن تصو ره و اليا ل عن تشبمبه 
سعا دة #أمة بغر نقص صافية بغير كدر حا ضرة يغير ثقد خا لصة بغير شوب 
موافقة بغير ضد دائمة بلا اتقطاع مسامة بغير ماحم ٠‏ 
ومن فضائل السعادات العقلية ان المزامة فبا تزيد ى لذة الملتذهها كلذة الئاس 
باجتماعهم على الاشياء المسموعة والمرئية التى لايأخذ السامع والراتى :ما نصيب 
رفيقه فيلتذ كل بلذنه ولذة صاحبه لكا مطعو ما ت وا نكو حات التى نيل كل 
واحد ٠ما‏ هوحر مان رفيقه فلذاك مخاصمه فها وينازعه علما فكذلك حال الملتذين 
من السعداء بالسعاد العلياء فهذه فضيلة ايضا_و لأن النفو س الانسا نية تنفاوت 
درجاتها ىالشرف واقوة وغر هافهذه السعادة #تلفة عندها بالأشد والاذمف 
وفق ذلك الاختلاف الذى لما فى جواهرهاءو اذا كانت العادات تقرر فى 
النفوس من الللكات ما ينبت ويستقر مع اختلاف الاحوال والاوتات ناكباب 
النفوس على هذه الاذات مجعلها مأ لوفة محبوبة معشوفة لذيدة خصو صااذاغفلت 
عن غنرها فهى نشتى بها فى الحياة الد نيا وان سعدت سعادة محسيها قبل نيلها 
ومعه وبعده , واما شقا وها قبل فيالشوق والطلب » واما معه فالحذر من 
اثروال والناصبء واها بعده فبالأسف والحسر: والحزرت والترحة 
حتى برى منها ما لاليسلو مفقوده و لا بر غى عنه عوضا) "ا برى دن حسرة 


من إفتقر بعد | لغناء وثستى بعد | لنعيم و يفقد الحبيب والقريب المعشو ق فيرى 


ترحته بالققد تريد على فر حته با لنيل» و هذه !| <و ال لننفس اعى امحبة والشوق 


والحسرة وليس ١‏ لبدن علبا ولا هى به ولا فيه فاذا فارقث |.لنفس البدن وهى 





(,) سع ‏ اللذة . 0ه لاتعرف 


كتا ب المعتير 1.41 ج-؟ 
لا تعرف لذة غير هذه اللذات ولا حالا الا لهذه اللابس والزيئة ولا افتخارا 
الا هذه القنايا والامو! ل ونقدت فق مغارقتها للبدن تلك النعم الى تعرفها 
باسرها وهى على ما هى عليه من محبتها وعشقها ها وشو تها الما وقد كانت 
ملكت السرفل تترك فيه مو ضعا تتنبه منه على غيرها فقدا لا سل حرانم! عليه أمل 
فى عودها البا ومعلوم ان ت#مى اللذات الطعومة لا يأ كلون لقوام ابدانهم 
وانما حر صو ن على لذا هم ولو ضروا بالا بدان لا لدفم اذية الحو ع لكن لنيل 
لذة الذوق () وتراهم يتداوون با لأدوبة المرة الكر مبة لتنبيه شهو امهم فينالون 
به لذة بتحسر ون على فقدها وهمغنيون عنباء وكذ لك فى الماع الذى براد 
لأجل الولد يطلبه من'يكره الولد ولاير<وه اومن حيث لا يرجوه وكذلك 
حمسيرة الملتذ ذ يا لمنا فسة و المبا ها ة بزينته فى ملبوسه ومى كوبه اذا نقد هاوان 
استغنى فى ستر عى يه () وتقل قد مه عنمي وانما يتحسر على ما يفقده من لذاة 
امال | لذىكان له مهما فلاشك ان النفس الى هذه حالها تتعذب محزنها وحسرتما 
على ما نفدت ما كانت نحبه عذ ابا يضا هى المتمكن من عشقها وشوتها . 
ومن ذ لك فرع الزهاد فيا ممن لم ينبه على سعادة ولذة غير ها نتلك سعا دة 
السعداء وهذه سعادة الا شقيا ء وهذه شقا وتهم بسعادتهم نان حرمان اواك 
الزهاد من اهل | ل ل الىنيلداثم ونيلهؤلاء الىحرمان لكن لعله غيردا ثمفان 
النفس على طو [المدة تسملو وتنسى و العناية الر بانية مجو د با لبذل و الحدايةتنيهعليه , 
نأما سعادة المازاة على الحسنات و شقاوة العقوبة عل السيئاات فالآمى بتلك 
وا لناهى عن هذه يتولى | ل'ثواب والعقاب بامره على قد رما امى به متبما ووعد 
وتواعدق جو ابه (م)فانه ادر صادق لامو زعليه الكذب ولاحماف الميعاد على 
ما نقوله ق موضعه من العلٍ الذى بعد هذا. ولاسبيل الى معرنة ذلك من جهة 
البحث النظرى والنظر القيامى. و من غلن ان كل حق يعلم بالنظر القيامى كا يعلم 


فى فن عرنه منه يكذاب هذا الوعد والوعيد ننفسه كذ بته حيث لم تعر ته ان 


(,) سع ‏ الشوق (م) سع ‏ عورته (م) كذا-و بهاء.ش سع ظ - جزائها 


7 


كنا ب | لعتير 1 2-04 
لكل عل طريقا ونحو تعليم لاينتهى اليه منلم يسلك ذلك الطر بق وينحو ذإكالنحو 
على ماسبق القول فيه . لو قال الهندس الطييى أ فهمنى معنى الحر ارة الغر يزية 
والفرق بينها وبين الخرارة النارية شكل هندمى وبينه ببراهن خطو طية لند كان 
الطبيعى يستبزى به وهوعند نفسه | لا هلة بما يسثل عنه عمدو ح بعلمه و نحقيقه فيه 
الذى طرق عليه | لتحريف والغلط حيث طبه من غيروجهه خصوصا ان ال 
للطبيعى انك لا تعلم هذا اذا كنت لا تقدر على بيا نه بالا شكال كذلك من طلب 
حكة النظرعلها لايوصل اليه الامن طريق اير الذى هذا من حملته وائما المكة 
فى مثله ان بحتا ط فسماع لبر بصدق | نمبر و قدرة | نخبر عنه و |مكان الثىء 
الذى اخير به وجوازه وكيف لايمكن القادرا لصادق ان يفى بوعده ووعيده 
وهوالعالم الخالق البدى العيد . 
فعند هذ | ينتهى النظر والقول فى العم الطبيى الذى ينظر فى ! نمسوسات 
وماتدل عليه دلالة اولية . واما ماليس محسوس ولايدل عليه | نمسوس دلالة 
اولية فهوعلى بعد هذا ينتقل بنا |النظر ليه بمشيئة الله تعا للى وحسن تو فيقه ٠‏ 

تم كتاب النفس و الجدةه م هو أهله ومستحقه حمد ادئما 


متسر مد او صل الله على سيد نا هد ا'نبى و آله وسلم نسلا كثير | : 


(بآخر نسخة صف ما نصه) 
تقلت من نسخة مخط يحى بن ونا وءايه) مخطه ما هذ | حكابتة كتبته من أسخة 
كتبت من الاملا ء وعلبها تحط المصنف د ام علوه فى 1 أحرهاء بلغت المقا بلة ٠‏ 
والتأمل 
ووتم الفراغ فى شهى رجب هن سنة ست ومسين وتمسائة وكتب الظفر بن 
عمر بن مهد بن على اليا فارى حا مدا له نعا لى ومصليا على نبيه مهد وآله الطاهسين 
وحسينا الله ونعم الوكيل 5 

( وبآاخر لسعخة سع ما نصه ) 
كتاب!| لنفس و الحمدقه مستحق امد و الشكر و بعامدتم القسم الطبيعى ٠‏ نكتاب 

المعتير 


كتا ب المعتير امف جع- 
امعتبر ى الحكة اا لذى استملء من !لمكم النحر ير سيد الممكاء سند الا طباء 
رضى الدين عن الاسلام اوحد الز هأن الى البركات هبة الله بن على بن ملكا 
الطبيب البغد ادى روح الله روحه وتفسه وجعل من ربياض الخنا ن رمسه . 
وقداستتب لمن استكتبته هذا الكتاب الفراغ عن تحر ير هذا القسم يوم الاثنين 
السابع عشر من شو ال سنة انتين وا ربعين وسبع ماثة مجر جانية خوار زم قف 
الفا ثقاه اذا نو فى المبنى بظا هرها على رأ س قنطرة | لكير يبى وتيسر لى مقا يلة 

هذا القسم عن آحره ببلدة سر اى الحديدة وتيسر الفراغ علها فيها يوم 
الت انثا فى عشر من جمادى الاول لسنةار بع وار بعين و مميع 
مائةوهواليو م الذى توجهنا عنسراى الحديدة غسرة 
غده يوم الاحد إلى بلدة قرم على نية | لتشرف 
بالاردوى الا عظم 


فهر ست المعتير م ج-, 
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فهر س الا جزاء والفصو ل الوأقعة 


ق الجر ه الثاني من الكتاب: ابلعتر 

الخرء الاول ‏ من العل الطبييى من الكتاب المعتير من الحكة 

الفصل الاول ‏ ف تعلم العلوم و تعلمها 

الفصل الثانى ‏ فق تعر يف الطبيعة والطبع و مايشتق منها و مأينسب 

اله و موضوع العلا لطبييى 

الفصل الثالث ف المبادى و الاسباب و العلل 

الفصل الرابع ‏ ف الي ولى وانحل والوضوع 

الفصل اللمامس ف | لصو رة والغاية و العدم 

الفصل السادس ‏ ف ان مبادى الموجودات هى هذه المذ كورة 

وماعداها ما يقال انه بالبخت والا تفاق ومن 7 تلقاء نفسه ثر جع ااممأ 

فى المقيقة 

الفصل السايع ‏ فى اللواحق الاوائل للهيولى الاولى من الوحدة 

والكثرة والاتصال والانفصال 

الفصل الث من ى نحقيق القول ى وحدة الحم الذى هو الميوى 

الاولى وكثرته التى له بذاته و اتام القول فى الأجزاء 

الفصل النأسع ‏ فى المركة 

الفصل العا شر ف بات انحرك لكل متحرك وانه غير المتحرك 

الفصل الحادى عشر فى نسبة الحركة إلى ما بقع فيه شر احنا س 

ا أوجودات 

اافصل الثانى عشر ‏ فى الكان 

الفصل !لثالث عشر ق الخلاء وما آيل فيه 

الفصل ال ابع عشر ‏ ف ذ كر حجج المبطلن للخلاء و منا قضتهم 
للق لين 


فهر ست المعتير مع ج-0 


57 


1 


٠. 


' 


لقا ثلين به . 

الفصل انلكا مس عشر- فى نصح هذه الا نا ويل و تتبعها و تحقيق 
الحق متها ٠‏ 

الفصل السادس عشر ف اتام القول فى المكان |الحالى والملآً 
و نحقيقه ٠‏ 

الفصل السايع عشر فى الزمان . 

الفصسل اليا من عشر- فى مباحث اخرى ف الزمان وف الآن . 
الفصل التاسع عشر ‏ فى النهاية واللا نبا ية المقولين فى المكان والزمان 
وغيره. 

الفصل العشرون ‏ ف تصفح ماقيل في الها ية واللانما ية ف المكان . 
الفصل الحادى و العشر ون ف تصفح ماقيل من التناهى واللا تناعى 


فى الزمان . 
الفصل الثانى والعشر ون - فيا يقال مر#. التناهى وواللا تناهى 
فى القوى . 
الفصل الثالث والعشر ون فق وحدة الحر كه وكثر ها و تقابله) 
وتضادها . 


الفصل الر ابع والعشر ون - ف النظر فيها قيل من ان بين كل حر كستين 
متضا د تبن سكونا و ابطال الباطلونحقيق الحق منه . 

الفصل الحا مس والعشرون ‏ فق الحركه !اتقد مة بالطبع وبا فى 
خواص الحركات . 

الفصل الس) دس والعشرون- فق ان لكل جس أحيز | واحدا 
طبيعيا وان فيه مبدأ حركة دسكنه نيه اويحركه فيه او اليه . 

الفصل السابع والعشرون - ف الحركه القسر ية والى تكون من تلقاء 
التحرك . 


وفود 


ول 
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الفصل الثامن والعشر ون ق ااملل ١‏ محركة وا لنا سبة بينها وبين 
المتحركات ٠‏ 
المرء الثانى ‏ من العلوم | لطبيعية من الكتاب المعتير من الحكة . 
الفصل الاول فى صو رالاجسام الطبيعية وخواصها وقواها . 
الفصل الثا نى فى لسائط الاجسام الطبيعية . 
الفصل الثالث ‏ فق تتبع ما قيل من ان الساء لا تبخرق ونحقيق 
القول فيه . 
الفصل اارابع ‏ فى النظر فى الساء هل هى طبيعية | و طبائع اخرى 
خارجة عنأهذه الطبائع اوهى احدها اوس كبة مها . 
الفضل اللا مس ق أن ا لئاء لاضد لا ولا تعر ض لا الاستحا لة 
والقساد . ْ 
الفصل السادس فى طبائع الكو اكب ومو القمر وف ا جرة . 
الفصل السابع فى حركات الا فلاك وا لكو اكب وعحركتماوغاياتها . 
|افصل الثا من فى المبادى والقوى احركة و المسكنة للأجسام 
الى فى داخل الفلك . 
الفصل التاسع ‏ فى انصال هذه الاجسام واتقصالها ووحدتم! 
وكيرتبا بالذات والعرض ٠‏ 
| لفصل العا شر فى إسبا ب | لحركة العر : ية والسكون للأجسا م 
العنصرية . 
الحزء الثالت ‏ من العم الطبيعى من الكنا ب المعتير من المسكة . 
الفصل الاول- ف التغير و الاستحا لة والكون والفساد بقول كلى ٠‏ 
الفصل الثا فى فما يتغير وستحيل ويتكون ويفسد من هذه الاجسام 
الاول 
الفسزي! كن لث ‏ ف اللراج والامتزاج 

الفصل 


فهرست | لعتير هع خ-؛ 


| 
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فففض 


القصل الر ابع- ف إعداد الامزجة | #ّتلفة لأصنا ف ١‏ تمنز جات للقوى 
الفعمالة 

الفصل الا مس- ف | تتصاص مذا هب عا لفة لا قيل فى الاستدالة 
والكون ومنا فضتها 

الفصل البادس- فى انواع الكائنات واختلاتهاى كونما 
وفسادهاأ 

الفصل السابع فى الالوان والاشكال والحركات الخاصة بأنواع 
امزجات . 

الفصل الثامن ‏ فى اائيات قوى فعالة وطبا ئع اخرى لعز جات غير 
الى فى عناصرها . 

الفصل التاسع ف الحرارة الطبيعية الزا جية والغريزية ! لوجودة 
ف النيات والخحيوان. 

الفصل العاشر فى الخر واليرد الزمانين واسبام) ٠‏ 

الفصل الحادى عشر ف اللحبال وا لبحار والاودية والانهار 
والعيون والآبار. 

الجزء الرابع ‏ من الع الطبييى من كتاب العتير تمل على العانى 
والاعىاض الى تضمنها كتاب | رسطو طا ليس فى الآ ثار | لعلو بة 
والمعادن و تحقيق النظر فما . 

الفصل الاول -. فى ا لسحاب و الطر و الثلج والبرد . 

الفصل الث نى ‏ فى الريا ح و انزلا زل والرعد والبرق والصواعق . 
اافصل اقالث ‏ فق | حداث الحو ا لأعلى مثل الشهب وكواكب 
الاذنذب والحراب والشموس وامصابيح ونحوها والمرة والمالة 
وفوس تراح. 

الفصل الرابع ‏ فى العادن والعدنيات . 
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اافصل المامس ‏ فما شب الى ا لعل | لطبيعى من الكيمياء واحكام 
النجو م . 

الحرء المامس ‏ من الكتاب المعتير هن الحكة شتمل على العانىي 
والاعىاض اتتى تضمنها كما با ارسطو طا ليس فى الحيوان والنبات 


ونحقيق النظر فها . ' 
الفصل الاول_ فيا شترك فيه اانبات والحيوان من الحواص 
والا نعال . 


الفصل الا نى ‏ فى تو لد النبات واختلافه بحسب البقاع . 
الفصل. اثالث فق خواص الليوان الى تميزبها عن النبات . 
الفصل الرابع - فق الاعضاء الوجودة فق كبير الحيوانات وكثيرها . 
الفصل الا دس كلام كلى فى ابدان الحيوا نات وابحا بها ومنافم 
اعضاءها . 
الفصل السادس ق اصناف الاعضاء ومناتعها , 
الفصل |اسا بع فى الاعضاء الآلية . 
الفصل ااثا من ق آلات التناسل . 
ا لفصل التاسم- ف الا خلاط 1 | 
الفصل العاشر فى اشتراك الميوانات واختلانهافى الللق 
والاخلاق ٠.‏ 
الفصل الحادى عشر ‏ فى الحكة المستفا دة من النبات والحيوان , 
الفصل الثانى عشر ف ابن والارواح . 
الحزء السادس - من العم |الطبيمى من ا لكتاب المعتير من اله كة 
استمل على الما نى والاعى اض الى تضمنها كتاب النفس و فصول 
هذا الكتاب ثلاثون فصلا , 
الفصل الاول ‏ فى القوى | لفعالة فى الا جسام واصنافها . 

)0 الفصل 
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القصل الثانى ‏ فى النفس وما هيتها . 

الفصل | اثالث ى تعديل الا فعال النفسا نية ونسبتها الى القوى , 
الفصل الرابع ‏ ف تمحل مايمكن من الحيلما ذكر من القوى 
وتتبعها ونحقيق النظر فيا ٠‏ 

الفصل الحامس ‏ فى اشياع. اتقول فى هذا المعى وتلخيصه , 

الفصل السادس ‏ فق الا د راكات وا عارف النفسانية وتحقيقها ٠‏ 
الفصل السابم - فى تصففح ما ثيل فى | لبصروا لا بصا ربالشعاع 
والانطباع وماقيل ف السمع . 

الفصل الثا من فى نكيل النظر ف الابصاد والسمع. وتحصيل الرأى 
حقق فهها . 

الفصل التاسع ف باق الادراكات الحسية وهى اللس والذوق والهم 
الفصل العا شر فى الا د راكات الذهنية.. 

الفصل المادى عشر. ‏ فى تعلق التفوس بالأ بدان وآليتها فى أفنائنها 
الفصل إلا فى عشر- فى نمب انول فى الادرا كات الذهنية وآلاتما 
الفصل الثثالثنعشر افيا يقال فق النفس من الها. جه او عيض 
الفصل الرابع عشر ف تأمل هذه المجج وتتيمها 

اتفصل الحامس عشر ‏ فق نحقيق القول ف ان النفس جوهى ةثم 
بنفسه موجود لاق موضوع 

الفصل الساد من مشر و حا ل إلنفس قبل تعلقها با لبدن ومايقال 
دن قدامها وحدونا 

الفصل السابع عشر ‏ فى تتبع هذه الدج 

الفصل الثامن عشر ‏ وبيان حدوث النفوس وآبطأ ل قدمهاوتنا مها 
الفصل ا لتاسع عشر ‏ فى وحدة:|'نفوس الانسائية او كش مها بالشخص 
اوبالتوع 
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الفصل العشر ون ق تعر ف العلة اوالعلل الفاعلية للنفوس الانسانية 
الفصل المادى والعشر ون ف المعر فة والعلم 
لقصل الثانى والعشرون فق ان مدرك العقليات والحسيات فينا 


و احد بعينه 

الفصل الثالث والعشر ون فما يقال من العقل بالقوة و الفعل وى 
العقل ١‏ لفعا ل 

الفصل الرابع والعشر ون ف انطال ماقيل من ان العقل لايدر لك 
الحز ثيات والحسوسات 

الفصل الخامس والعشر دن- ف الرؤيا والنام ومايراه الادان ى 
الأحلام 

الفصل السادس والعشر ون. ق الاحوال الاصلية والاكتسابية 
للنفوس الا لسانية 

الفصل السابع والعشرون ‏ ف الخير والشر وإ|اسعادة والشقارة 
للنفوس الانسا نية 


الفصل الثامن والعشر ون فى خو اص النفوس الشر يفة من النفو س 


الانما نية ونوادر احوالما 


الفصل التاسع والعشر ون قحال النفوص الانسانية بعد مغار ئةالابدان 
الفصل الثلانون ف السعادةو الشقادة الأخر بن للنفوس الا نسا نية 


م فهرست الخحزء | لا نى من كتاب المعتير بعونه نعاى وحسن نو فيقه 


فهرس المصطلحات 


,المعتبر, المجلد الثانى 


9 صعه: 


فتحعلى ا كبرى 


اج ١(المعتبر)‏ 


فبرس المصطلحات الموجود بالآن لا 
ج ؟(المعتبر) الآنات لاتتتالى ؟لا. 
[ الأب هوملك ١1وم.‏ 
الاياء أب الحقيقى عرالبب المرجب .65١‏ 
علل النفوس!؟ ١:‏ هدايتهم للنفرس فىالمنام الابتلاً 
له هوتملق اجزأمائية: بظاهر جسم خشن .١8*‏ 
الأبار 1-لم.؟ ابدان الحيوانات واعضائها ٠8؟.‏ 
الاثارالعلوية 9#؟29.م؟. ابراهيم المكى 
الآثارالعلويةوالمعادن يدف طفى السراج بصريح الهمة غيرمرة 410. 
آرا فى النفس يعدموتياسه النفس ابسط الاشكال الكرى ١75‏ 
آلات الادراكات 9و؟. الابصار 
الات التناسل 5+؟. ماقيل فىالابصار 10و؟»:؟ » ١بالشما‏ ع 5 ؟ 
الآنّتوالادراك بالالة) بالاشباح 890 ؛انمايتم للحيوانات بالانوار 
اذاصح اللقاً... فلم تفدالوسائط و الالآت شيئاً ١خ‏ +؛ب تأدى السنورمنالمين الس المبصر 
111 81 اتدركه النفس بتوئط الآلة اموس . 
آلهالنفوس فى افعالها 4 64. ابطال قدم النفس -»ه النفس 
الأمى (-الجسم الالي) . .5 . ابطال ماشيدوه من وجورد شئ يدرك 
الآن السمقرلات .1١1‏ 


مالاينقم منالزمان 0“ ؟يعرف الآن منالزمان ابطال ماقيل 


كمابيرف النقا طه من الخط وبا الزمان يلقي مزان مدرك الذهنيات غيرمد رك المرجودات 


فهرست المصطلحات 


جُ "(المعتير) 





65ران مدرك الممقولات فيناغيرمدرىك 
المحسوسات .1١١‏ 

الاتحاد 

التركيب من احسام متشابهةم”١.‏ 

الاتصال 

مسعناه ؟ 4 -0؟ اهسوالت ركيب مسن اجسام 

متشابهه م7 ١‏ ؛الانصال بمد الانفصال +ن١!اتصال‏ 
الاجام ١6 5-١866‏ :الذى حصل بالامتزاح 
مال الماصر نميرالارص بالذات 
0 ةاتصال الارض بالمرضي ١0‏ !#الذى يملاً 
الخلا وبدى؟ ؟-ى؟. 

الأثبات سمى حكيأة؟م. 

الاثبات والنفى في ممني العلم 64و. 
الاثييهوالقسمة؟. 4. 
الأجرام البسيطة الفلكيه كريةالاشكال و١.‏ 
الاجرام السماوية. 

لانفسد ؟١١؛قرم‏ يقولون ان النفوس بمدالموت 


الاجزاً ن؟. 
الاجزاألتى لايتجزى 

مبادى الاشياً عند قوم ١‏ ؟ أغير محوته صنراً فى 
الهيرلي الاولى ؟ ؟. 


الاجسام السماوية 
التنير يمرغى لها فى حركاتها فقط .1١1‏ 
الاجسام الطبيعية فى صورهاء؟١.‏ 
الاجسام الطبيعيةالبسيطةالاوئية .٠٠١‏ 
الاجسام العنصرية 
طبائمها الاريماو الخمس 67١-؟‏ هاانارها 
ومائها وهوائها متصلةبطاعها ١5‏ ؛اسباب 
الحركه العرضيةوالسكون للاحام المنصرية 
٠90‏ الاتتحركى بالطبع عن احيازها ولافيها بل 
بالرصص وال قرلاه!؛والكون والفاد 
فيها؟ ١١‏ ؛نمرض لها الاستحاله والفاد 1514 
الاجسام الفلكية 
لمالم تكن معرنةللانفصال والكرن 
والفساد...لم تسكن .١58‏ 
الاجسام التى فى داخل الفلى 
الميادى والقرى المصركة لها" وددلا ,١‏ 
الاحجارالصلبة 
من المعد ينات 9؟؟. 
احداث الجوالاعلى 
مثل الشهب و كواكب الاذناب ؟؟؟. 


1 الاحساس 


الحياة ه ىالاصاس 16؟. 





احق العبادات 
حركات الافلاى 1110. 
احكام النجوم 
الشواهد الصادقة من تجارب احكام الجوم 
“ا 6” 7 , 
الأحلام 
اوالد رحات من علمالتفس ” 05 امايراه الانسان 
فى الاحلام 110 1, 
الاحوال 
اختلاف الطبابع باختلاف الاحوال .591١‏ 
الاحوال الاصليفوالاكتسابية للنفوس 
الانسانية 97-4919 6. 
الاختلاط 194. 
اختلاف انوا عالكاتنات فى كونيا 
وفسادها ١٠م١.‏ 
اختلاءف الطبايع باختلاف الاحوال ١1و".‏ 
الاسخلاط ماب ا 
الاخلاق الغريزية بمم. 
الادراى 
حال أحافية” ؟ " ؛محصرل الايصار ومحخصول 
السمع ؟ 5" امنالادراك وجودى 514؟. 


من الادراى ذهنى 54+ ؛فيالتمارف اللغرى لقأو 


وصول 851 اثيل المطلوب 56م ! مله ادراى 
المين الموجودة على ماهى عليه فىالوجود ومته 
أدراىف صورة ذهنية 55 اماالادراى الاكون 
الصورةعند المد رى واصلةاليه مو" ؛ممني زائد 
علي حعصول المورة ثم و0 امايموته 
صورةعقلية وما يسمونه صورةحسيه.. 1اهرمخرج 
النفس الى الفمل لاالمقل النمال ١١‏ /التجريد فى 
الادراك ؟١4اذا‏ ص سالادراف صح 
اللقاً ١‏ 4 ؛والحلول ١6‏ :.-» الملم. 

الادراك البصرى 

يتم بخروج الشماع “١6‏ ايكون بتأدى سبح 
المرئى 90 #الذى يمشم فيه ارنسام الاشكال 
0 

الادراى الثانى 97و؟. 
الادراى الحسى 

لابد رك منه الاحال الظراهرة؟ . 
الادراك الذ هنى( -العقل ) 10 8. 

الادراك السمعى (الادراك بالسمع) 
بقرع الاجسام 005 4انالفلم منه علماً اولياً يقينياً 
:>" /انائد رى بهالائر الحادث وجهة وقربه و 
بمده بتأدى القرع الى السمع 5١‏ اتدركها 
النفس 07م م. 


فهرس المصطلحات 60 


ج 7(المعتبر) 





الادراىف العقلى غير مشصرص بآله بل 
غير محتاج الى آله م؟م. 

ادراكف الموجودات (هومخرج النفس الى 
الفمل لاالمقل القمال) .81١‏ 
الادراىك والحلول والفرق بينهماة١1:.‏ 
الادراى الوهمى 4.م. 
الادراكات 

والممارف النفسانية 0 ؛؟ ؟ م #الادراكات 
التى تخص النفس .11. 
الادراى الحسية 


نتدركها النفس بذاتها بتوسط آلالة. 


7” 

الادراكات الحسيةالظاهرة 

مشتركة بينالنفس و البدن لهابجهة وله بجهه 
اخرى 7“16. 

الادرا كات الذهنيه 

وآلاتها 17وياء. مس اليس من انتقاش المدركات 
م 91 )من جمملةالاحيلام 111. 

الادراكات العقلية 

للئفس بذاتها و من احل ذاتها و ان كان لليدن 
اليه فيها ه:” ؛مايراه الانان في الام .8١1/‏ 


ادوية الجراحات 44؟. 


الاذابة 

بحرارة التار؟ 118.هوتفريق اججرأ الممترج 
كذاء 

ارسطوطاليس (ارسطاطاليس - ارسطو) 

وكتابه الممروف بانسما ع الطبيمى ؟ ويحد الحركة 
م الم يجمل المرجود جنساً لانواع المرجودات 
؟ ”قال أن مفهوم الجسميةهر مفهرم المقاومة 
وهاحكي عن افلاطن فى طيماوس ان المكان 
هرالهيولى 58 اناقض قرل افلاطن بان المرضع 
هوالهيرلي هه وكتابه :سمم الكيان ١١6‏ )تكلم 
فى اللانها.ه ١م؛قوله‏ فىح ركات الافلااك .١14107‏ 
ماضملنه فى كتاب السماأ والمالم ١64‏ اكتابه 
ف سو الاثا رالملوية 7 ١؟‏ وكتابا ارسطر طاليس 
فيانحيوان والنبات ١؟؛‏ قال ان الحرية ملكه 
نفانيه حارسة للنفس 0م74 ؛المقل بحعاذى 
فىاللنة المربية الهاومنه سمى الكتاب اذى 
لارسطوطاليس بالالهيات 68.5؛يقول إن النفرس 
الشريفة تأبىمقارنة الذلة7؟ 8؛ يقرل ان المشق 
هرعمي الحى عن ادراى عيوب المحيوب .1 
حكم المملم الاول... أن علل الاعدام6اعدام الملل 


١٠ 


الارض 
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من الهيولات الاولى ١١‏ أكرية ؟ 4افهبط الاثقال 
كلها ؟:؛مكان الاول 7# 4ذاكرلتتها.1١؛‏ 
احدالناصر .١148‏ 

الارواح 


قوم لم يفرَ قوابين الرباح والارواح ١1؟؟‏ 


الداخله على الامدان 55518.86 اوالملائكة , 


6 1. 
الارواح الحامنه للقوى 98 
ارواحنابل نفوسنا لاتلبث حال واحدة .8٠١‏ 
اسباب الحركة العرضية والسكون 
للاجسام العنصرية اث -١‏ 
الاستثبات 
ادراى معادراى الادراى هوم . 
الاستحاله 
استبدال الكيفيه ٠‏ +؛ من ضدالىي ضد 
7“ ١كبقال‏ لتنير مايقيبل الاشفد والاضدشف 
فى الاحام 4 !؛الاستحاله والكرن هما١.‏ 
الاستحالة والكون 
لم يف رقوابين الاستحالة والكرن .١619‏ 
الاستعداد القوى فى الشى: 
يقال طبع وطبيمة وطباع علي الاستمداد القرى 


فىالشوع 6 


فهرس المصطلحات 


استفنا النفس غن البدن .44٠‏ 
الاسطقس 

هوالقايل 4؛) كان محردالحصسمية آخر ماينحل 
اليه يمي اسطقس ؛١؛‏ المناصر اسطفسات اذا 
عتبرت بطريق التحليل وعناصر اذا اعتبرت بطريق 
التركيب .١1‏ 

اسم العقل والمعقول 1٠٠‏ 
اشتراك الحيوانات فى الخلق والاخلاق 
شغد 

الاشخاص السماوية 

والنفوس المتملقه بها .7 

الاشكال 

فى الالوان والاشكال ١51١-6م١.‏ 

اصحاب الارأ العملية 

والتدابير السياسية 1أ. 


الاطبا 


وقولهم فى الألم .51١‏ 
الاعراض الذاتية 
والترائز الاولية 7 +. 


الاعضا 


آلية 5ن؟؛ .51 ببسيطة 5ه امركبة 85». 


اعضاالبدن 
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اصنافها ومناشها ونم ب-.ة؟. 

اعضابدن الحيوان 74٠‏ 
الاغضًٍالموجودة فى كبيرالحيوانات لم)؟. 
اعم الحوادث هوالتغير ٠ولء‏ 
الاقتراق :1١8‏ 
افعال التحريك الارادى #.؟. 
الافعال العقلية 

نظرية وعملية .5١19‏ 

الافعال النطقيةللانسان 97م. 

الأقعال النفسانية 

وتديقها 907؟:5.0م. 

افلاطن 

قال ببطلان السكرن بين كل حر كتين متضاد نين 
4 والتتبيه الذى ذكره .٠.٠.‏ -ه فلاطون 

افلاطون 

قال فى طيماوس انالمكان هوالهيولى 


4 )ناقفى ارس طوطاليس قول اقلاطون بان 


المرضم هرالهيولي وة؛ احتجاجه علىان النفس , 


من الجواعر في رالجسسانية ٠ن"‏ . 
الأفلاى 
لانملم من افلاك السما الامثل مانعلمه من الهواً 


م ” ١‏ ؤحركاتها 117 1--١4141المبادى‏ والقرى 


البحركه فيداغل الاقلاى 6اب نا ؟؛ 
الافيام 
أبصال الممنى باللفظ الى ذهن الامع هو. 
اقدم اصناف الحركات .(٠ ١‏ 
الاقدمون من القدماً 4٠‏ 
الآلم ١زم.‏ 
الائوان 
على اختلاف اصنافها 91١-6هم١اء‏ 
الاليام 
وعلى طريق المكاشفة ؟+1١.‏ 
الالمبيات 
المقل يحاذى فى اللفه الهاومنه سمى الكتاب 
الذى لارسطوطاليس بالالهيات 1.5 
الاأمتراج ١١4‏ 
الامر 
' حملة الامرالذين تدول ١‏ لاقضية والاقدارعلى 
ايديهم 6١‏ 1. 
الامزجدالمختلفه ؟9١.‏ 
الامكان 
لايحد ال ىالامكان ابداً ؟١11.‏ 
الامكان والقوة 


يستهى ال ىالوجرب .1١١‏ 
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الامور والمبادي العامة للطبيعيات 
سمع الكيان .١١١‏ 
الانبيا' 
نتفاضل فى خواصهم 707 1. 

الانبيا بعودالدفوس 47 4. 
انتقاش المدركات 

ليس بصحيح 7 98. 

الانتقاع 

هر نفوذ المائية الى الممق 8 14. 

الانسان 

واعضاً بدنه ١ه١اجمل‏ مافى بدن الاثسان 
6 قديكون المملم(مخر ج النفس الى 
الغمل )من البشر ؟ 1١‏ أعثل الفاعليه لنفسي الانسان 
+م-؛ قديكون المملم( مرج النفس الى 
الفمل )من البشر ؟ ١١‏ ؛المادة والشقاوة الاخريين 
للنفرس الانسانية ١841‏ نوع الانسان له كمالات 
وخراص 1846 

الانفصال 

الاتصال والانفصال ؟؟-١؟‏ ؛الاتصال بعد 

الانقصال ث١‏ ؛انقصال الاحام "1١61‏ 5١؟‏ 
انفصال الضناصر تغميرالارض بالمرضي 1١810‏ 


انفصال الارغي بالزات 819ها. 


الانبار ؟5١1؟!-8١٠؟‏ 
الاوائل 
الذين قالوابالمقل الفمال 5م . 
الاودية؟ ١-١١‏ ؟ 
الاوليا 4859. 
اهل الشرائع القديمة 
يمون خالقهم ايا أوى. 
اهل الكيمياً 78؟. 
الباطن من الحاوى باسره 
مكان 11. 


البحار 5 ١91-م.؟‏ 

اليخت والانفاق وقله ورحودء؟١١.‏ 

البداية والنباية -8١‏ 
البدن 

كله آلة للنفس 0146» حال النفس بعد مفارتة 
البدن 54-411 :. 

بدن الحيوان واجزائه ٠ن؟.‏ 
البرد 117؟15-1؟. 

البرق 

هونا رتشتمل فيالحاب ؟؟-7١؟؟.‏ 


البرودة 


٠ * 3 


معنى عد مى بالقياس الى الحرارة .١15‏ 
البسائط الاجسام الطبيعية 
اواشس البائط م؟١1سهة؟١.‏ 
البسيط 
المركب عند الطبيمه بمدالبسيط 8؟١.‏ 
بسيظة الجواهر 
الكواكب مم .١‏ 
البشر 
قد يكرن الممعلم(مخرج النفس الي الفمل ) من 
البر؟ .1١‏ 
البصر ومافيل فيه 941 
البطيحة 8 ؟. 
بغذاد 
قوه نفس المرئة التى رأئيناها في بنداد؟ 4. 
بقراط 
العمر على ما قال بقراط قصيرا” 4. 
البلاد الطويلة السبار ٠155‏ 
البلاد القصيرةانبار؟؟15: 
البلور والزجاج 9؟؟. 
بندنيجين (بنديجين) 
رأبت فى قرية حيواناً بصورة انسان © 28. 


البياض 
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قيل انه لون مفرق للبصر .1١810‏ 
بيت الروح حبر 6ع ,, 
بيضانى 


يسميه اليونان ققنس ١0؟.‏ 
تاريخ الجبشيارى 
وحكاية كوكب ظهر فيايام المرفق بالله 

6 

تجارب احكام النجوم 946م. 
التجريد والمغارقة ف ىالادراك ؟١4.‏ 
التحليل ١.١54‏ 
تخصيص العقل بالكلى 

هو الذى نجمل فيه الكلام 416. 

التخلخل 

يتم به نفوذ النافذ .18 

التخلخل والتكائف 

و ردحبة امحاب الشلابهنا +ة. 

التخيل لم٠‏ *. 

تداخل الاجسام "5-7 
التذ كر 48؟. 
الترتيب التعليمى 

نبتدى من المحسرسات... و نتتهي الى السسقرل 


لا 
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من أجسام متشابهة اتحاد واتصال 8م8١‏ 
الترياقات 944؟. 
التسخير 
يسني بالتغير اله يحرى 
يقير معرفةولاروية؟ .١4‏ 
التسمية بحسب الحد .6٠8‏ 
تشريح ابدان الناس 49؟. 
تصاريف الاوهام .4٠١‏ 
التصديق 
هر المرائقه عل ل الصدق ووم. 
التصور 
وتمريفه 751-7568 ؛أكثر مايقال التصور لماله 


صررة مرئية بالسن ذات شكل ولرن هوم. 


التصورات العقلية و المعقولات الكليه 
١64‏ 
التصوير الذهنى والمعرفة 

بحسبها تكون التلمية ؟؟١.‏ 

التضاد 


بكرن بعدالكثرة 5١‏ ؛وتمريفه ن 4١‏ بين حالتين 
وصفتين اوصورتين 4" ١‏ »؛لانضاد في الافكال 


.١ 6 


تضادالحركة 14-؟و. 
تعديل الافعال النفسانية 5.. 
تعريف الشى, 

بما هو أعرف 8هم". 

تعلق النفوس بالابدان مع ". 
التعليم و طريقته ٠١4‏ 
تعليم العلوم و تعلمبا ؟. 
التغذى 

مايشترك فيه الحيوان والئبات 5؟. 

التغير 

يقال لكل مايصيربه الشئ غيراً .16 اهاعم 
الحرادث .١١؛‏ بحركة وعن حركة ويزمان وافي 
زمان ؟ 4١١‏ فوالاحسام 51١.,نفريق‏ الققوى و 
قسمة النفس الي قوى عاقله و الى قرى عملية 
هوالذى يبعد عنالحق .41٠١‏ 

التفكر 

الذى يعد رعن النفس الناطقة ؟.1,7.؟, 
تقابل الحركة 

وتضادها ؟ ١ابالئيرية‏ وآلاخرية 8و. 
الناسخ 

و ابطاله 7070-7010© تملق الئقس ببدن بمد 


بدن 117. 
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تولد النبات 

واختلافه حب البقاع .١4١‏ 

التوليد 

مابشترك فيه الحيوان والنيات 5؟. 
الذى فى المادة الؤرعية .5 -1.”. 

الثقيل 

يتضاعف ثقله بطول مسافته فى حركته الطييمته 
© 5 »-. 

النلج 

نرى عنصراً خاماً هوائئلج ه1١‏ ؛المطر والثلج 
17س" ,*١‏ 

جاورس 

قطمة نحاس نزلت فىالصاعقه كجاورس 299 . 
الجبال 9١9!-م١.؟.‏ 

الجراب 

تحددث فى البشارالد خاني © ؟؟. 

الجزنيات 

ابطال ما قيل من انالمقل لايدرى الجزئيات 
.4١©‏ 

الجزئية الحسية؟وم. 
الجزئية والكلية 


الجسد 

الجسم 

مجموع الهيرلى والصورة لا قال قوم ان الباقى 
هرالجسم وقال قوم آخرون انه الهيولي با؛قيل 
انه هواليمد الامتدادى لا وقيل ان الجسم شئ له 
البمد با. حامل الاول للزوال ١١‏ هر الهيرلى 
الارنسى ؟١#؛الههيرلى‏ التى ه الجسم 


1١١ للالطقسات‎ ىلوايلويه4١+؟-1١+‎ 


بيت الروح ١2؟.‏ 


عنصرالارغى والما والهوأ والنار؟ ١‏ !الجسم لمجرد 
ممناه هوالهيولى الاولى ١؟‏ ؛واحد بالانصال 
لابالحقيقه ؟؟؛ بذاله لااحزأ له بل هو واحد 
بانماله ا؟ ايقبل التجزى ا؟؛ ليس الجسم 
عند هم كل ماله طول وعرض وعمق فقط و لكن 
ماهو ممذلى بصفه- ينا له الحن يها عه؟ 
هوالمقاوم وان لكل جسم حيزا واحدأ طبيباً 
0١5-107‏ فيه مبدأ حركة يسكته فيه اويح ركه 
فيه اواليه 5.١؛‏ لكل جسم خال طبيته ١.١؛‏ 
الذى هوالملاً ؟.1. 

الجسم الالى ٠.؟.‏ 

الجسم التعليمى.وهمى لأوجودى ..٠.‏ 
الجسم الطبيعي ثم 

الجسم لمجردمعناة 
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هرالهيولى الاولى »١‏ . 


الجسمية 

التى تفى الامتداد القابل للتقدير فىالجهات 
المتقايلة ؟١؛مفهوم‏ الجسمية عند ارسطوطاليس 
هو مغهوم المقاومه +6. 

اتنجفاف 

هو تحليل المائية اليالة من المبلرل .١87‏ 
الجماع 

الذى يرادلاجل الولد 415. 

الجن 

ما قيل فيه يرجم الى آرأثلاثة وجدم. 
الجوالذى بين الجوين 

عديم الحرارة 098 

الجواهر غيرجسمانيه 

وغير محسورة .1٠١‏ 

الجواهر القدسية 

التي لاعلاقة لها بالاخام 8م”. 

الجوهر 

قسمة الاشياً اليه والى المرضص 77؟ وتمريغه 
6ن . 

الجوهر غيرالجسمانى 

يدرى السقولات دون النمحوبيات ؟١1.‏ 


جوهرية النفس .44٠‏ 

الجبشيارى 

فى تاريخه حكايه كوكب ظهر فى ايام المرفق 
بالله © ؟. 

الحال الاضافية 

ادراك م ؟ 8 ؟ كل حالة اضافية المايتم وحردها 
بوجرد كل واحد من الطرفين 69. 

حال النفوس الانانية بعد مقارقة البدن 
10 

الحامل 

المحرك على انه حامل .١١1‏ 

حامل الاول .١١‏ 
حجرشادنج المدسى يفف 
الحد 

طب اللمرفة #8 #ابحسب السية ووغا, 
الحد القديم للنفس 

كمال اول لجسم آلى 18.. 

حدوث النفس والاحستجاج عليه 

اا 

حدوث النفوس 

و أطال قدمها و تناسشهالام. 


الحديد 9؟؟. 


فهرس الممصطلحات ول 





الحر والبرد الزمائيين و اسبابهمام.؟5-؟.؟. 
الحرارة 

اسم مشترى لبسائط محوية ١15‏ حالة بيطة 
اواة واصنافها م؟5١.‏ 

الحرارة الطبيعته المزاجية والمزيزية .١917‏ 
حركات الافلاى 

وتحقيقها 4١11-1141‏ قيل انها عباد- .١15‏ 

الحركات الخاصة بانواع الممتزجات 
١-46‏ 
الحركة 

اعم اعراغى الجسم الطبيمى واخصها به من حيث 
هرجسم 0؟؟ نقال على وجره 8؟ احركه المكانية 
4 ؛حركه الرضمية م؟:؟خركة الثير والنقص 
م؟ »حركه الاستحاله م»؛ الخروج مزالقره الى 
الفمل فى كل المقرلات 8 ؟ ءانما تقال على ماكان 
متد رجاً فخيص بالكيف و الكم والامن والرضم 
م ؟ كارسطو يدها + 4خروج المتحركه فى زمان 
اعرف منالزمان ؟؟؛فىالابمن ١.‏ 
موجود» ؟ انتم بستة شيا 0 ) لكل متحرك عن 
محرك غيره 57 و مفهومها 71-6 و نحو 
وجردها ١+4‏ مملولة الرجود 88) مجبرع 


منهرمها ١77‏ نسيتها الى مايقم فيه من احناس 


المرجودات 0؟ مفهومها يشتمل عل خمسة ممان 
؛" ؛والسزوال فىالزمان اخصى بمفهرمها بام ؛ 
الزوال فيها ممنى اضافي 50 كل انتقال من خال 
الى حال حركة .+؛ عن شرء الى شرع مختلفين 415 
مالايتناهى لانكون فيها حركة 41١‏ الزمان من 
اللوازم الذاتيه للحركه ”65 القبلية والبعد يه 
للحركة بالمرض 1/١‏ قالو الحركة فىالزمان ولم 
يقولواان الزمان فىالحركه ١ل‏ ؛من لايشمر بحركة 
لايشمر بزمان 7 ؛ مرجرد فىالحركة 50ن؛ القرل 
بان الزمان مقدار الحركة ١7/؛‏ موحرد فى الحركة 
ه؛ القرل بان الرمان مقدار الحركة .ا 
ارواعنا بل نفوسنا لاتليث على حال واحدة .م4 

هل كلاالمتحركين الى جهتين مختلفين 
يتحركان على الخلاف بالسواء؟ ١ّ؛‏ الذين 
يشعرونبالزمان بمجرده لامن جهةالحركات 
٠‏ انما شعرتم بتغير فى احوالكم ١٠اكان‏ 
وجودكم هوالمجتاز على الزمان والدهر ٠ب‏ 
لعمرالله ان ارواحنا بل نفوسنا لاتلبث على 
حال واحدة زماناً ١6؛‏ اما النفوس فتتردد 
بحركتها فى التخيلات و الارواح 8١‏ اما 
الاروا اح وؤالابدان ففى الاستحالات و 
الحركات ١6؛‏ الزمنى انما هو زمنى بحركته 
المتصرمة... فما لايتحرك لاينسب الى 


الزمان بفى 6٠١‏ ! الحركة الدورية 8! حركة 
الدائره عي الذى نطئ زماناً هوالحركة /1ل! 
كل حركة تمصد رعن ميل يحققه اند فا عالشرعالقائم 
امامالمتحركى ث4 ؛اقدام اصثافها هى الحركة 
المكانية 7 .١4؛‏ خراص الحركات .٠١؛‏ الزمان 
لايتعلق بالحر كه ولايتبم وجوده وجودها عندنا 
اخ لانرادلسينها 4١1+‏ الكون والفساد 
والاستحاله والتقير كله بحركة وعن حركة بزمان 
وغى زمان ؟15. 

الحركة الارادية 

خركة الاحرام السماوية ارادية © .١8‏ 

الحركة الاستحالة .م9؟»سم. 
الحركة بالعرض 60 -١‏ 
الحركة الدورية 

قداتوافيها بمنالطة .0 الدائمة 4١5+‏ لانكرن 
طيبية ولاهى قسرية ‏ 4١؛‏ ولميتها .1١4١‏ 

حركة الشمس 

كل يوم وليلة دورة واحدة .١1١‏ 

الحركة العرضية والسكونة؟١.‏ 
الحركة فى الاين ."2 ١647‏ (. 
الحركة القسربة -١ 6161119-١1‏ 


الح ركة التى من تلقا المتحرءىك 
06 ١-؟١ ٠١‏ 
الحركة المتقدمة بالطبع ٠٠١٠‏ 
الحركة المكانية 
فى الاين .68" 1؛ اقدمأصناف الحركات 

0. 

الحركة الواحدة بالعدد؟ه. 
الحركة الوضعية 

اما الحركة الوضمية فرضع زائل و وضع حاصل 
" ب ؟ اقدم من الحركة المكائية .١٠١8‏ 

الحركة الوضعية الدوريه .4١‏ 
الحرية 

ملكة نفسانية حارسة للنفس /10ل4م7. 

الحس 

التي هىاعرف عند الحس ليست التي ف ىاعرف 
عند الطبع بل بالدكس +. 

الحس المشترىف 

يكرن بالبطن المقد م من الدما خخ ؟5+١19م.م)‏ 
يقبل الصورالمتأدية الى الحد ق + 0؛ لم يجملرها 
خمس .251 يمتنع فيه ارنام الاشكال .511١‏ 


الحسيات 


ج » (المعتبر ) 


مدرك المقليات والحسيات فيناواحد .1.٠.‏ 
الحفظ 

يكرن في موثشر الدماغغ ؟51؛ استقرار الممنى 
فىالنفس 6ؤس؟ الادراى والتصور ادراك صم 
ادراى الادراى موح ؛ ما الحفظ الاكون الصورة 
عند نا موم. 

حقائق الآمور 

ان قوماً قالوا ببطلان الاستحالة والكرنفى 
حقائق الامور .١١©0‏ 

الحكم سه الاثبات موم. 

الحكم" 

يتعجبون من رَئين 18 يبتدى انظرهم من ذالف 
المشهور العامى وبئتهى الى السلوم الخاصى ١1١‏ 
الاولين .ه؛ الذين تتثبت نفوسهم مايتصورونه 
1. 

الحكمة المستفادة من النبات والحيوان 
إنليكلة 
حكمة النظر ٠48٠‏ 
الحل 


والفرق بيئه وبين الاذابة ؟م١.‏ 


الحلول 
والفرق بينه وبين الادراكف 11١8‏ ليس 


١‏ فهرس المصطلحات 


فى الحلول مايوحب الادراى غيراللقاً 116. 

حلة غ؟؟. 
حمامة ولدت فراخاً من غيربيض .1؟. 
الحمرة 

من احداث الجرالاعلى تحد ث فى اليغارالد خاني 
© 5م 

الذين تدول الاقضيته والاقدار على ايديهم 
5 أ.ء 

الحواس 

ومحلها ؟5١؟.‏ 

الحواس الظاهرة 

خم .!8. 

الحياة 

هى الاحاس 16؟١‏ نسيته الموت الى الحياة 
كنسبة النوم الى اليقطة ؟ © ١8‏ حياة ام من حباهم 
ابدئه ؟؟1. 

الحيوان 


حرارة الطبيمية المزاجية والمزيزية الموجودة في 
النبات والحوان او١)‏ خوراص الحيوان 


)عضا الموحودة ف ىكبير الحيرانات م1؟. 
الحيوان,النبات (كتايا ارسطو)؟. 


نهرس المصطلحات 


الحيوانات 

اشتراى الحيوانات واختلافها في الشلق والاخلاق 
لا لا . 

الخاصة 


من حيث انهاللثى دون ميره 91١‏ ١14؟17.‏ 


خالق الكل 

لانحيط به علماً /411. 

حن ركاه 

رأيت ربحاً زوبمية صمدت من وسط 

(خركاه)م؟. 

خروج النفس بائذات الى كمال 

من غيران يكرن لها مخر ج... سرى ادراكات 
الموجودات .1١١‏ 

الخشونة 

لاتسع النور .١1٠‏ 
الخصوص 

المموم انماحصل للد هن مرالخموص .1١١5‏ 

الخضرة 

هاله دائرة بحمرة وخضرة 9؟؟. 

الذي 


وما قيل فيه 44-15؟؛ وحودالح ركات المكانية 


فى الاحسام يشهد بوحود الضلاً م ؛ #الشلاً الذزى 


٠‏ ج ؟ (المعبر) 


فيه الكلام هر شئ موجود له طول وعرضي وعمق 
اول مادعا الى القرل بالخلا سركة الاحام 
في المكان وقالانكون فيه حركة ولاسكرن ونه؟ 
لااختلاف فيه .45 الخلاف فى المكان نشا 
منالخلاف في الخلاً 0< أواقم بين اجزأ الاجسام 
هذاء. 

الخلا الكلى ىه 
خلق الحيوانات بايا 
خواص الحيوان 

التى يتميز بهاعن البات +1؟. 

خواص النفوس الشريفه ونوادر احوالها 
١21١-48‏ 
الخيال 

احوال تمئح فى الخيال .11١8‏ 

الخير 

الخير الذى بحب النفس انما هر نيل اللذيذ 
7 ؟ الخير والثر والسادة والشقاوة للنفوس 
الانسانية 007 8» لكل نفس خيراً "١‏ ». 

الداقع المحرى 7او١ؤ.‏ 
الدلالة الاولية 


ما تدل عليه دلالة اولية .48.٠.‏ 


الدم 


ج 7 (الممنبر) 


هو خلاصة النذأ 6 . 

الدماغ 

فى طرله ثلاثة بطون 1 5؟. 

الدهر 

و مماه بالاءة/اء.لم؛ قال تمومان الزمان 
هرالدهر 8م. 

الدهنية 
كمنصرثان في الممتزحات 185. 

الذائبات المتطرقة وغيرالمتطرقه 89؟. 
الزذات 
٠‏ الذات فى الذات اومم الذات .1١‏ 

ذات الانسان 

واحد .1 

الذات الروحانية 

لكل واحدة من النفوس البشرية ذات روحانية 
1١-4‏ 

الذكر 8ة؟. 
الذنب 

هراليحدث "* ؟ ؛من احداث الجولامن كراكب 
السما 5 ؟؟. 

الذوات الكثيرة 

هى علل التفرس ١؟4.‏ 


الذوق 
لمس مخصوص بآلة قمالة م#م. 
الذهب 
معدن 610 ؟. 
الذهنى 
الكلى هر نسبة الذ ضى الى الوحودى ١؟1.‏ 
الذهنية والوجودية 
قية صحيحةه ,.1١.‏ 
رأس الانسان 
حشيشة 6 1؟. 
الرسالة 
فى علم احكام النجوم ن" ؟ ؛فى عام النيب 
غنة 
الرسول 
مشت رك الفضيلة 70٠‏ 1. 
الرصاص 
الحامد .,”؟ )معدن 0 ؟. 


الرطوية 

فى طبينة المأ .١45‏ 

الرعد *؟ 7# (99؟آ. 
الرعد والبرق 

ال القد ما ان البرق هرنارتكتمل في الحاب و 


الرعد مرت انطفائها فيه ١9؟.‏ 

ردح 

الذى به بكرن الحس والح ركة الارادية ماننّ؟؟ة 
الطبيمى لات ؟ ؛ الذى نمرفه فى احسادنا ؟؟؟؟ 
الذي في دماغ الشخص الواحد هلام. 

روح الذى فى البطن الاوسط من الدماغ 
1ن". 
روح الذى فى البطن المواخر من الدماغ 
انغ". 
روح المجرد 

طباع الثام 5وس. 

روح الملكية (اب)!؟4م. 
الروحانية 


واللاهتة ١م4.‏ 


الرويا 

هربشرى ؟"؟19. 

الرويا والمنام 

ومايراه الانسان في الاحلام م9؟١1.‏ 

الرباح 

قرم لم يفرقرانين الرياح والارواح 

1410-4 قسسسمتالنيعشر قماً 
9 5س ,م 


) ج ” (المعتبر‎ ١4 


الربح 

هرا,متحرى ١7‏ ؟ النبار الارضى الد خانى مادة 
الريح 1١1؟.‏ 

ريح عاصف فيه انوار 

رأيته فى الحلة © ؟؟. 

الزنبق 
عملوا من الزئبق ذهباً “١‏ ؟ أهرممدن 010؟. 
الاج والنوشادر ا 
الزجاج والبلور 19؟. 
الزحل9؟ .١‏ 
الزلازل ؟؟؟-7 1 ؟. 
الزلزلة عن ح ركة هرأ محتبس ١91؟.‏ 

الزمان 

تمريف الزمان بالحركة ١‏ ؟؛ اعرف من الحركة 
," ؛مالايكون فى زمان فليس بحركة ٠‏ ؛االحركة 
في زمان و مكان 15؛ فيه اختلاف ا/ا.-209) في 
الحرف المامي صن البين الجلى 5١؛من‏ النامض 
المشتبه 1١9‏ فيه مكون الحركات ١9‏ القبلية 
والبعديه للزمان بالذات ١؟‏ قالو ان الحركة في 
الزمان ولم يقرلوا انالرمان فى الخ ركة 90١‏ 
حكمو ابتقدم وجوده لوجود الحركه ؟0) شع 


يمكن فيه الح ركات ؟ /؟ من لايشمر بح ركه لايشمر 


ج " (المصبر) 


بزمان ب با؛ القرل بان الزمان مقدارالحركة ١ب؛‏ 
ليس بعرض موجود فىالحركة +7؟ قال قوم انه 
جوهرثابت قار فىالوجود لافى موضوع ١/؛قال‏ 
قوم انه ليس بجوهر ولاعرض “الا افه ركمية اوله 
كمية با/ا؛منقم مل) اثبت ارسطوطاليس/للانهاية 
فىالزمان وابطله فى المكان ١م؛الشاهي‏ والاثنافي 
فوالزمان مواقال قرم ان الزمان هرالدهر 
م)القائلون بان الزمان متاه وم الايتعلق 
بالحركه ولايتبم وجوده وجودها عندنا 
الت ركله سركه ويزمان و فى زمان ؟١5١١.‏ 

زنون (زينن) 

ومعنى قوله بمدم الحركة... والبحاللات 

المثهرره البطلان © . 

الزوابع 

تصعد ملتفة منالارضي الىالسماً 17١1؟.‏ 

الزهاد رنزعهم 4145. 

زينن -- زنون 57. 

السبب 

المبدأ اعم من السبب .٠١‏ 

سبب العلم 

كان الملم انم حيث يكون سبب الوجودهو سبب 


الملم ببيئه 84 . 


ل فهرس المصطلحات 
سببية الفاعل 
و مبدأيته .١‏ 
السبعة المتحيرة 
حركانها من المترب الى المشرق .١1١‏ 
السحاب 97١؟-9(8؟.‏ 
السرمد ١م.‏ 
السرمدية الابدية مق. 
سطح الباطن من الجسم الحاوى سه مكان 
© 84. 
السعادة 


أن السعاده لكل أنسان انما هرنيل اللذيذ 0؟ 4. 
لكل نفس خيراً سمادتها فى نيله 2١‏ والشقاوة 
الاخردين للنفوس الانسانية 1114. 

العاده العليا ,444 
السعادة والشقاوة للنفوس الانسانية 
تخضفةة 
السعد والنحس وغ 5 
السفير 

اذاصح اللقأ خرج الفير 116. 

الكون 

فى النظرفيها قيل منان بين كل حر كتين 


متضاد تين سكوناً" © ١٠١-11أعدم‏ الحركة' فيمامن 


شأنه انى يتحرك ."». ؤاهر فى زمان .4. 
سليمان بن ذاود ٠4997‏ 
السية 

كرية ؟ : ؛قالوا انهالاتخرق وتحقيق القول فيه 
+16-؟١؛‏ كراكبها هي الصلبة ؟* ١‏ /لالملم 
من افلاكها الامثل ماتطمه من الهوأ + ١‏ أهل هي 
طيمية ا وطبائح اخرى © ١‏ اليس ناراً 4 1أثهى 
نور ١١54‏ مالها من حركة و نور واشفاف انما 
هوبالطيع نع ١‏ الاضصدل قم ١‏ الاتمرض لها 
استحالة والمتاد ١8‏ اليت من هذه الطبايم بل 
طبايع أخرى ١88‏ اليست حركتها قسرية 128 
سما الدنيا غ؟؟. 

سماع الطبيعى 

كتاب ارنطوطاليس ؟9. 

السمأ والعالم 

وتحقيق النظرفيها .؟٠١.‏ 

السماأ و كواكبها و نفوسبها الفعالة .6٠‏ 
السمع 

وماقيل فيه 91؟. 

سمع الكيان 

فى الامرر والمبادى العامة للطييميات .١١١9‏ 


السموات وها فيبا من الكواكب 


2« ج » (المعتبر) 


فملى حاله واحدة "6 .١‏ 

سوفسطائيه م4. 
الشب والنرشادر والرزاج لاما 
الشر 

اشر لانفس هومقاساة المبائن الموذى 

م + ؛الشرور والقبائم أعلام 116 الكل نفس شرا 
سمادنها فى الخلاص عنه 7١‏ 1. 

شرالنفوس الانسانيه ١ع‏ 79# 4. 
الشعور 

اول مراتئب وصول المينى الى النفس اوالتفس 
الى المدرك ١وم.‏ 

شقاوة 

والسعاده الاخريين للنفوس الانانية +41؟؛ لكل 


نفس شيراً سمادتها فى يله و كقاونها في حرمانه 


(«لء 
سُقاوه النفوس الانسانية 4199. 
الشى والحيرة ووم. 

الشكل البسيط 

عوالكرى و١.‏ 


الشم لمس مخصوص ؤب ". 
الشمس حركتها كل يرم وليلة دورة واحدة 


00 


وؤكاو نورها وى 


يحدث فيالنجار الدخائي ؟5؟؟. 
الشبادة 
يصيرالنيبٍ عند المطل على السرائر شهادة 

.1 65 ؛النيب عند حمله الامر شهادة‎ : "١ 
الشهيب‎ 

وكواك الاذناب ؟؟؟؛ تحدث فى الجار 
الدخاني ؟؟». 

صاحب العلم الطبيعى 

من اين يقرل ان المشترى سمد والمريخ نحس 
عم 

الصاعقة 

قيل انها من اجاد ممدينة كالحديد والحاس 
"#١‏ 
ذكر قوم انهم رأواتطية من نحاس نزلت فى 
الصاعقة ؟ ؟؟. 

صحيفه الوجود 

كتاب علم النبي 90 4. 

الصدق 

كون الحكم مواققاً لما عليه الوجود 564 . 

الصناعة والطبيعة 1١1‏ 


صناعة الكميا ؟7*. 


ل ج > (الممتير ) 


صناعه الميزان 145 
الصواعق 9؟9؟-/ا(؟. 
صورالاجسام الطبيعية وخواصها وقواها 
ل 
الصور الذهنية 

ما كان غير محخسرص .4١٠١‏ 

الصورة 

الزائل و الحادث بميته اوالذى ذلك من ثشأنه 
يمى صورة ا؛ قيل انها مله لوجرد الهيولى 
و)هى التى بها هوالشئ ماهو وأما قبلها يسمي 
المسمى و ؛انحاً الصورة ٠؛هي‏ التى بهاالشئ هو 
6 كل صفهة لموصوف كيف كانت 5 ١!اويقال‏ 
صوره للنوع 6١؛‏ ويقال الصورة للشكل التخطيطى 
خاصة 6٠١؛‏ ويقال صمررة لهيك الاحتمام 
6 ريقال صورتة نظام محفوظ ١0‏ ؛ويقال صورة 
لحقيقة كلى شيع ذْ؛ ؛الصورة السأخوذة احدالسبادى 
السقولة ١١‏ #الصورة المذ كورة فى الطبيميات 
احدى المبادى التى قرم الهيرلى ١١؛‏ فى 
الطبيميات هى التي كان مناهافي الحد ود فصلاً 
لنجنس ؟٠١؟‏ هي التي عنها يصد رالغمل صموراً 
أولياً 410 عرغى فى الهيرلي ١؟١‏ المل الصورة 


سميت صورة من ججبهة التصوير الذعني والسمرقة 


ج ” (المعتير ) 


١-1‏ ؟ 41١‏ ام الاعراض » ؟5اهى الاصل 
؟؟ يرحه تسميتها ” ١‏ ؛الانصاله 7 ؟ ١١‏ بوم 
المادة بهامردود ؟ 4١‏ حال الصورة فى الذهن 
والوجود « ؟١االكون‏ يقال لحدوث الصررة في 
الهيولى .1 ؛يتبع حدوث الصورة فىالهيولق 
حد وث خراص واعراض ١١1١‏ 
الصورة الحسية .4٠٠‏ 
الصورة الذاتية 

مابه الشئ هو ما هو 11. 
الصورة العرضية 
كالبيافى للحسم .١0‏ 
الصورة العقلية .4٠.٠‏ 
الصورة المجردة ٠4١79‏ 
الصورة المعقوله .41١‏ 
الصورة المقومه للمادة .١١‏ 
الضد 

المرجرد لانمد م بنقفه واتمايمد مه تمده .2.84 
الضدان 

تمريقهما ن” ١‏ ؛مرحودان بالفمل 5١55‏ 
الطبائع 

اريم 07١كو‏ قوى طبيمية 254 ؛ اختلاف 


الطيائم باختلاق الاحوال 1و_. 


ف فهرس المصطلحات 


طبائع العناصر 

قيل انهااربم ه+9١؛قيل‏ خمة ؟ وزااعني 
السداخلة فسىت ركيب الم ركبات مزالكائتات 
والفاسدات ه” .١‏ 

طبائع الكواكب م2١.‏ 

الطبائع للممتزجات غير التى فى عناصرها ؟ .١١‏ 
لضا 

الطبيمة مشتقة منالطبع والطباع 4؟ يقال على 
الاستد لال القرى ن؛الخاصة بواحد واحد من 
سائط الاأحسام .١11/‏ 

الطباع التام هه روح المجرد أوم. 

طباع السما" 

معاة 7 ١-م؟ ١‏ الانشاد نمها بها 6 .١‏ 
الطباع الرجودية لامعطل فيه /ا/ا؟. 
الطبع 

التى هى اعرف عندالحس ليست التى هى اعرف 
عند الطبع بل بالمكس ٠5‏ الطبيمة مشتقه من الطبع 
والطباع 5 الطبع مقرل على الصفه الذائية الاولية 
لكل شئئ + يقال على الاستعداد القرى 8. 
الطبيعة 

علم الطبيمى المنسوب الى الطبيمة 4؛مشتقة من 
الطبم والطباع :؟ يقال عل الكيفية الثالية 


بف ج ؟ (للمعتبر ) 





:قد يختصى اسم الطييمية بالذى يصدر مايصدر 
عنه بغي رصرفة و؛قد حضفي اسم الطبيمة بالمبدأ 
الفاعل الزى يصد رعنه والاحسام 'فمال وحركات 
على سنن واحدوا لى حهة واحدة 8» يقال على 
الاستعداد القرى ه؛يقال مطلقاً على مايصدر عن 
الشئ من ذائوة؛ وقدسموا بالطبيمه كل قوة 
جسسانية فقيل هي مبدأاول لحركة ماهى 
فيه ه!يلوح مسن لفظها التحريى بالتخير 
١الايمم‏ لكل محرى بالزات ١‏ /الاعرف 
ممنداالطبيمة وهوالميداً الفاعل ٠١‏ يتم السرفة 
بشرح اسسمها فى الاواخر +؛محرى بنيرارادة 
,:السبائط اعرف واقدم عند الطبينة ن8؟١اما‏ 
يحرك بالتخيز وعلى سنن واحدة ؟ 8١؛انها‏ القوة 
م44 والصاعة ١١١؛ ‏ ماسيى طبنة 
1 تحركى عملي لهج واحد الى جه واحدة 
م طبيعة السما + .١‏ 
الطبيغى هر ما يجرى على نهجٍ واحد 9 
الطبيعيات 

فى الطبيميات انما يبتدأ من المحرس <؛الصررة 
المذ كورة فى الطبينية ١1؛نشمل‏ على كل 
متحرى وساكن .؛؛ هى المتحركات اليمصوسة 


أكلك.ء 


طرف الزمان 149. 
طريق كل علم .48٠‏ 
طريقة الحكماً 
الحكماً يبتدى نظرهم من ذلك المشهور العامي 
وينتهى الى المملوم الخاصى .4١‏ 
الطفرة 6*؟. 
طيماوى لافلاطن 6ق 
الطينة والمادة 
فى الجسم من جهذانه مشترك للصور 114. 
الطن 
النالب من الظن هرالذى يميل النفس فيه الى 
الحكم 5وم. 
العاقل 
انما سميناالماتل عقلاً لانه يعقل ذاته فيكون المقل 
والماقل والممقول فيه واحداً لم.1. 
عالم القدس 
فيها تزيد على هذه اللذة 11+1. 
العبادة 
التفات المملرل الى علته .١110‏ 
العدد 
انفصال المتصل 1.5. 


العدم 


ج > (المعتبر) 


ع2 فهرس المصطئحات 





وجوده وسببيته بالعرض 1١8‏ شرط في حدوث 
. الحادث م١‏ ؛ممد ومقرب ومتمم لهيولية الهيرلي 
...فهرعن الصفات الهيولانية ولاحق بها ١؟‏ به 
يكون الحد يد هيرلي للسيف .١8‏ 

عدم الح ركه -- زنون م 

العرض 

الحاصلة عن الفاعل فى الموضوع ١١5‏ وقسمة 
الاشياً اليه والى الجوهر 7؛ كون الصورة عرضاً 
1١‏ !وسريفه 6ن . 

عرضية النفس وابطالها ٠‏ 414. 
العشق 

هر عمى الح عن ادراىف غيرب المحبرب 
.+ نعمملاقة المشق ” +4اللنفس شوق شديد 
بحب المشق 1114. 

العقد 

هر تحليل المائيه الزائدة عن المطبوخ ؟مء. 
العقدة ام الشجرة 4"ا. 
العقل 

ذاتث فمالة .1 ؛الذي هرالفل هروالاعرف 


.44 ينقسم فى لنة القدماً الى مين احدهما علم 


والاخر عمل 4.7؟ المقل عندهم ادراىك ذهني 


ولاكل ذهنى بل ادراى الصور المجرده عن 


الاحسام اماني الذهن كالمماني المجردة... واما 
غىالوجود كالفس ومافوقها ا.4. المقل 
والعاقل والمعقول لم.1-.4؟ فى المربية ١1.5‏ 
يحاذى المنى الذى يسمي فى العربيه الها 
.٠اوحه‏ نسميته و.!ايدرك الجزئيات ,1١‏ 
العقل بالفعل -ه المقل الهيرلانى. 

العقل بالقره -- المقل الهيولاني. 

العقل الفعال 

الاوائل الذين قالو بالمقل الفمال 

خ “42+ مخرج النفس من القوة الى 
الفمل م . :+ . + الايحل الابدان م . : الايد رى 
الجزيات 1.59-خ.1؛سقرله القائل حدساً و 
لايجمل نسروريا 2١١‏ ؛النفس يجوزان تخرج الى 
كمالها بذاتها من غيران يكون لها شئ هو كذ لى 
بالفمل يخرجها الى الفمل 8١١‏ #التمليم لايقتصر 
على المقل الخمال و غيره صمالايرى بل قد يكون 
السملم من البشر ؟١1.‏ 

العقل الهيو لانى 

ومعناه ١9؟‏ النفس فى اولية حالها يسمي عقلاً 
هيولانياً ٠.:»المقل‏ الفمال يجمل المقل بالقرة 
عقلاً بالفمل 1.4. 

العقلية العملية ١9؟.‏ 


فهرس المصطلمصات 





العقلية النظرية ١9م.‏ 

العقلية والحسية 

قسمتثه غير صحيحه .,11١١.‏ 

العقليات 

مدرك العقليات والحسيات فيا واحد ..4. 

علاقة العشق 49 6. 

علاقة النفس بالبدن ٠49+‏ 
علاقه النفوس بالابدان .644١‏ 
علل الاعدام اعدام العلل ١454476‏ 44. 
العلل الاولى (سالمبادي المفارقة) 85 

العلل التامة العلية .44١‏ 
العلل الفاعلية للنفرس 49؟. 
العثل الفاعلية للنفوس الانسانية 4م6. 
العلل المح ركة 

واإلضاسبه بينهاو بسين المتحركات 

١18-68‏ 4؛متها مايعرك بالزات و متهاما 
يحرك بالمرضى .١١8‏ 
ما يحرك بالذات هوالذى عنه تصدرالحركة 
فى المتحرك كالطبع او النغس المر يدة 
اوالقاسر 0١١؛‏ ما يحركى بالعرض هوالذى 
لايكون تنحريكه لذلك المتحرك اولا !١١8‏ 
منها ما يكون بواسطة !١١80‏ منها مايكون 


56 ج » (المعتبر) 


بغير واسطة 8١!؛‏ مايكون بالراسطة هى 
قدتكون واسطته واحدة و قدتكون كثيرة 
6 من الوسائط ما يحرك من تلقائه و منه 
ما يحرك لان ما قبله يحركه !١١6‏ منها ما 
يحرك بان يتحرى و منها ما يحرك لابان 
يتحركف !١10-1١8‏ تسلسلها !١١2‏ تنتهى 
الى محرك لابتحرك اذلادور فى التحريك و 
التحرك و العلة و المعلولية 8١١؛‏ فى كل 
جسم مبدا حركة 2١!؛‏ انا نضع مسافة و 
محركاً و متحركاً... 4١١128-1١‏ من 
المحركات ما اذا نصف لم تكن له قرة !١١1/‏ 
فى المحرك الطبيعى لايصح 
ان يبقى المحرك بحاله و المتحرك به 
قدتنصداف 7١١؛‏ القوه الطبيعية تتنصف 
بتنصف المتحرى بها الذى هى فيه 
#١ ١9‏ الدافم اللازم 1١١1؛‏ الدافمع الرامى 
١‏ إنمتحن المحرى على انه مبدأ لحركة 
طبيعية ١١197‏ مبدأ الجذب 7١١؟‏ مبدأ الدفع 


و لايجوز 


له تضصع مركا حرك منحركاً فى مسافة 
١7‏ هل نصف المحرك يحركى المتحرىك 


7 إمن المحركات ما اذا نصف لم تكن له 


قوة 4١1‏ الحامل يحمل بحركة طبيعية 
1١١ /‏ 


فهرس المصطلحات 


العلل الموجبة لوجود المملولات اتم .11١‏ 
علل النفوس 
بستدل منها على اخلاق النفوس ”7 و" ؛هى 


النفوس اللسماوية 01 ؛ذوات كثيرة هى علل 


النفوس ١؟5.‏ 
علل النفوس كالنفوس 


...فترجم العلية الى الاشخاصاللناوية 
#اا ارخ . 
العلم 
الملم بالشئ يتم بمعرفة مسأئله من اجرَأ و 
حزئيات و اسباب و مبادى "# ؛حالة اضافيه للشي 
المدركاولا وبالذات الى الشيعالمدرىك 
" »« الكل علم تحوشليم يشصه 049 امعرقة 
ونصورلكن مع زيادة 664 .علم يستخرج بنظر في 
نظر...من كيفية التعليم »؟ © ؛هوحصول الصورة 


المملرته للعالم مو؟؛ مم الحكم ووس.-ي4 


الادراك . 
العلم الاثم 
حيث يكون تي الترغرة هوسبب الملم بميئه 
مم؟. 


علم احكام النجوم 


عو ج ؟ (المعتبر ) 


ما قيل فيه من أصول ©" 8868 ؟. 

علم الادنى 

يتعلم قبل الملم الاعلى ؛. 

علم الاعلى 

على الادني يتملم قبل الملم الاغلى 8 من المهمات 
التى نحتا ج اليها فى الملم الاعلى 410. 

العلم الانققص 

ملم من المملولات وجودالملل...فيكون علم 
الاتقص 28 ؟. 

علم الحساب يتصرر ويتدير ؟755. 

علم الشبادة 

افضل من علمالئيب 08 1. 

علم الطب 

يحصل اكثره بالتجارب والقياسات منالاصول 
الطبيمية والتجربية 9؟ ؛مايضطر الطبيب في طبه 
الى ممرفته + 86 ؟. 
وممرفة امزجه النبات 11؟. 

العلم الطبيعي 

جزئه الاول السماع الطبيمي » ؛المنسوب الى 
الطييمة 9. 


هوفي الكون والقساد ١٠١.‏ ؛والكيما١”‏ ؟؛ ثمرثه 


ج » (المعتبر) 


وعمله +١‏ ؛ اضرف ثمرته الكيميا ؟ 8 *؟ 4الذى 
ينظرفي المحصموسات .18. 

علم الطبيعيات ؟4م. 
علم الغيب 

رساله فى علم النيب 51 ؟ اللنفس 57> اليس 
علم الغيب عندالنفس موجوداً بالفمل ١41او‏ 
فوعند مخرجها موجود بالفمل )4١١‏ هرعلم 
ماسيكون 1841١9‏ 
كيفية حصوله ١١‏ 4اعلم الشهادة افضل من علم 
الغيب هس 8؛فبمايراه السناس فى الرويا فى 
علمالنيب كفايه ع" 8. 

علم اللغه والاخبار 

رتحفظ ويروى ؟و". 

علم المزاج 81+ 
علم النجوم ٠.١41‏ 
علم النفس 

اول هذه الافكار والملوم ععلم النفس 

مو" ؟ وس اأواول الدرجات من علم التفس 
درجات المنامات والاحلام 7 99؛ قدقيل في 
علم النفس ان نفس الانسان شقل السقولات 1.٠‏ 
علم البندسة و مامعه ؟و؟. 

علم هيأة القلى والحساب ++ 


0" فهرس المصط لحات 


مم متقمتهم بصوابهم يضرون بخطائه.م 

0 4اقدظن كثير من الملماً ان النفرس الانيقى 
4 يرون النفوس اعمراضاً فى الابدان 
4" أومنهم من رأى انها تبقى م" 1. 

العلما الطبيعين 

لم يقل بالسمد والنحس 97 ؟. 

العلوم الطبيعية 

هى العلوم الناظرة فى هذه الامور الطبيمية ١)فى‏ 
الطبييات انما يبتدأ من السسحوس <االتى تضمنها 
كتاب السما والمالم لارسطوطائيس ١6٠‏ 

العلة 

زم من وجود السلولات وجودالعلل 588 الملة 
تلزم ان تكون انم وجرداً من السلول هم" » اقدم 
وجوداً من المعلول 86. 

العلة الاولى 


على حال كمال ؟١11.‏ 


العله الفاعلية 
اذا كانت على كمال عليتها 111. 
العله الفاعليه للنفوس هيخم؟. 


عله الوجود 


العلةالهيولانية 
هى المتحرك 66 . 
العمل 

المقل علم وعمل 7.؛والممل هرالتصرف 
بحسب الرأى 7 . 48 يسمى عقلاً ايضاً 1.10. 
العموم 
انما حمل للذهن من الخمرص .1١١6‏ 
العناصر 

هي الناروالهرأ والماالارض 11186١1‏ 


اسطقات الكاات اذا اعتبرت بطريق التحليل 
١:‏ ؛وعناصر اذا اعتبرث طريق التركيب ١١5‏ 
تدخل في المزاج ؟١)في‏ القرة والتأثير 
محدردة جوع . 

العناصر الاريع -ه المناصر 

العنصر هوالقابل ١44‏ 

العنصر الخامس 

الثلج م١١.‏ 

العيون ١8-9١‏ ؟. 

غايات الافلاك والكواكب .0(41-1١49‏ 
الغايه 


4 ج > (المعتبر ) 


هى التى لاحلها فمل الفاعل .١؛انحائها‏ ١٠ءة]‏ 
من اجلها وجدالشئ ١9‏ ؛هي سبب وعلةللصورة فى 
الهيولى ١٠7‏ ؛بالصررة الموجودة حصلت الناية 
الممقولة موجودة فى الوجرد 2١8‏ هى علة فاعلية 
الفاعل والفاعل عله عله وحودهام١.‏ 

الغرائز الاولية 478. 
الغريزى 

الذى لاينتقل 124 

الفريزية 

حرارة الطبيمية المزاجية والفريزية المرجودة فى 
البنات والحيوان 1١61‏ 

الفيب 

النيب يتنزل الي الارواح والملائكة ويصد رعنهم 
الى الوحود 71 ؛؛الثيب عند حملة الامر شهادة 
1 

الغيرية والكثره 

تقايلان الواحدة ١؟-دة؟.‏ 

الفاعل 

وانحائًه م»هوالسبب الحقيقى م؛الذى عنه 
تصد رالاغمال 6١فلة‏ لوحودالمورة فى الهيولى 
٠‏ ١أكل‏ فاعل اما قوة واما ذوقوة 4.. 


الغرق بين العود والابتداً 445 


ج ؟ (المعتبر ) 


الفساد 
يقال لمدم الصررة منالهيوني ١1١١‏ يقال الكون 
لحدوث مالايقبل الاشد والاضمف والفساد لمقابك 
006 
فصل الجنس 
المورة الطبيميات ا١.‏ 
1 
مفهومه ١04‏ مكان بحسب الرهم الثالك /1و. 
الفضاالخالى ه). 
فضأ له طول وعرض وعمق 
مكان 11. 
الفضة معدن 9919 
الفعال 
فمل بنيرقوة .11١١‏ 
الفمل والكمال لم٠‏ 6. 
فقنس (ققنس) 755 
الفكر والروية 
يكون البطن الارسط من الدما نم .956٠‏ 
فلاطون 
ينقلون عن كبرائهم مثل فلاطون وثيسّه القرل 
بوحود الحن .9؟. 


الفلى 


ىق فهرس المصط مات 


متشابهة الجرهر والاحاطة ؟1١.‏ 

فلى الزمهرير 

ينمقد فيه الحاب 6١؟.‏ 

فلك المائل عن معدل النبار 68 ٠١‏ 
الفيم 

يقال للفهم ادراى ايضاً 71 ؛تصورالممنى من 
لفظ المخاطب 6و" . 

فيلسوف الاول ارمطرطاليس ؟م. 

القابل 

هوالذى يسم محلا وموضوعاً وهيولى وعنصراً 
و مادة واسطقسا والهيولي يسسها م/انحائه 
اهرال سحل والهيرلى والموضرع .١6‏ 

القارورة 


حجه القارورة 5. 


القافى 


قدم النفس والاعمستجاج فقليه واطاله 


ااا 


القدما 


الحياة هى الاحساس فى عرف القدماً هن ؛ 


الاقد مون من اللعرقاً ٠١‏ من الواصلين ممرقة7 


نهرس المصط عات 


المثاهدة ١وم.‏ 
قدما الاطباً 64 ؟. 
القديم الازلى 44: 
القسر الدائم 
يبطل الطباع © +5. 
قسطنطنية 89م70. 
القستمه الفرضية ١.9-4.7‏ 4. 
قسيمة النفس الى وى غعاقله والى 
قوةعملية...هرالذى يبعد عن الحق .1٠١‏ 
القسمة والائنينية 9.غ. 
ققنس ( فقنس) 
بيضائى ١55؟.‏ 
القمر 
نوره من الشمس ا ١؛محره‏ 4 ١‏ أقال قوم 
ا ناحسام اخرى موحردةفي ذكرة القمر ١1٠‏ )قال 
قرم انالقمر مصوربصورة وجهالانسن .11. 
القرس والقزح 
من احداث الجوالاعلى تحدث فى التجارالد خانى 
2ه 
القوه 
من حيث انها التى تصورعتها الافمال 


9 مليد ال قمطا. 4“ او الاستعداد 


ج ‏ (المعنبر ) 


. : القرة والفمل .41١١‏ 

القوة الجسمانية -. الطييمه ه. 

القوة الحيوانية .١95‏ 
القرة الشهوانية ."٠١‏ 

القرة الطيمية المحركة .١١٠‏ 

القوة العلمية والعملية للنفس ٠8‏ 4. 
القرة المعدنية م4١.‏ 
القرة النباتية ١19175‏ 
القوه النفسانية 

مبدأ الذى يحرك الجسم فى حيزه .١١١‏ 
القرى 

ما يقال ستناه ولامتناه فى القرى من جهة 
افمالها.4. القوى الادراكية هى غيرالقرى 
الطيمية .0١ ١‏ 

القرى السمائية م ؟؟. 
القرى الطبيعية 

باسرها موجودة فى النبات #١7‏ ؛وعلم المزاج 
١ا».‏ 

القوى الفعالة فى الاجسام واصنافبا 
41-4 ؟. 
القوى المحركة فى ذاخ ل الفلى 


.أ١‎ 4 77-86 





ح ” (المعتبر) ؟ فهرس المصطلحات 
القرى المدركة واحدة هى نفسك 9+م. الكذب هرالحكم مع مخالفة الرجود <1. 
الكائن الفاسد كرة القمر واحسام اخرى موحودة فيها .١1.‏ 
يرجد فى طرف الزمان ؟١١.‏ الكرى ْ 

الكائنات وانواعها ١م١.‏ كل شكل طبيمي كرى و" .١‏ 

الكبد الكرية 

يتم فيه كون الدم 9668. اولى الاجسام بالاجسام البسيطة .١9‏ 
الكبريت كل ما يحدث عن علته في زمان يبقى 
معدن 810 7. بعدعدم علته ٠‏ 44. 

الكبريت الاحمر والكيميا ١‏ 6*. كل ما يحدث عن علته فى غيرزمان يعدم 
كبيرالحيوانات والاعضاً المرجردة فيه 20٠.514‏ بعدميا .44٠‏ 


كتاب الحشائش 47؟. 
كتاب ارسطوطاليس 

المقل يحاذى فى اللنة المربية الهأومنه سمي 
الكتاب الذى لارسطوطاليس بالالهيات 1.5. 

كتابا لسما والعالم لارسطوطاليس 

#اوء 
كتاب علم النبى هو صحيفة الوجود 1470 
كتاب النفس 997؟. 

كثرة الحركة 

و وحدنها ونقابلها ؟ 4اباعتبار تكثرالسافات 
1. 


كثرة النفوس الانسانيه 9وبا©» إم”. 


الكلى 

الذى لايختص بقدر معين ولابمكان ممين 
بوص اهو نسية الذ هني الي الوحودى ١؟:اقفضل‏ 
من حرئى 86 14. 

الكليات 

جوهر مير جسمانى يدرك الكيات دون 

الحزئيات ؟١4.‏ 

الكلية 

هى القول على كثيرين 58 نمدم فى كثير من 
الميوان 5 ؛ للكلى فى الذ هن لافى الوجود 9. 
الكلية العقلية 17و؟. 
الكلية والجزئيه انما هر اعتبارات .4١١‏ 


فهرس المصطلحات 


كمال اول طبيعى لجسم آلى -> نفس 
الكمال الصناعى 9414 
الكمال الطبيعى 846؟. 
كمال النفوس 44. 
الكمالات الاولية والثانية 049. 
الكو كب 
لايضاد بمضها بضاً 1١55‏ وطبائمها 

مع ١‏ كح ركانها ١11١-1407‏ )فى أفلاكها ١1‏ )على 
حاله واحدة ‏ 6١أوروحانياتها‏ 6 و66. 
كواكب الاذناب 

والشهب ؟ ؟؟ :تحدث فى النجارالد خانى 
؟؟ *ارالرياح ه2؟. 
الكواكب الثابتة 
بسيطة الجوافر م“ .١‏ 
الكواكب المعروفة ©»؟*؟. 
ك وكب كبيرعلى صورة انسان 
ظهر ايام الموفق بالله 58 . 
الكون 

يقال لحدوث الصورة في الهيرلى ١١1؛من‏ 
الكرن ماهرطيينى ومئه صنتاعي )١1.‏ يقال 
لحدوث مالايقبل الاشد والاضمعف ١١١‏ #الاستحاله 


والكرن ذلا؟١.‏ 


يض ج ؟ (المعصبر) 


الكون والفساد ٠ول.ء‏ 
فى الاحام !١.-1١١1‏ ؛اختلاف الكاسّات فى 
كونها وضادها .٠م١.‏ 
الكيفية الفالبة هى الطبيعة 1 
الكيفية المستحيله .١56‏ 
الكيمي” 
والكيربت الاحمر 55١‏ ؛يتب الى الملم الطبيمى 
١‏ ثمرة الملم الطبيمى 7١‏ ؟. 
اللانهاية 
تكلموا القدماً على اللانهاية كلاماً خاماً .ما 
منهم من عظمه وال انه هوالله ١لم؛‏ التى هى حال 
١مارسطرطاليس‏ اثبته فى الزمان وابنطله فى 
المكان هميد أارل 1م اتسقيقه 1مافى الزمان 
هخ؛ فوالقرى .٠١‏ 
اللاهوبة والروحانية 64. 
اللذيذ 
ثيل اللد يد /10؟ 48 اللديذ المناسب ليس بواحد 
4. 
الئقا 
اذاصم الادراى صح اللقاً 45؛ اذا حق النقاً 
خرج السفير .11١6‏ 
اللمس 


ج ” (المعتبر) 





له اربعم قوى ٠‏ !مد رك اللمس هروالئفس من الاعلى 1. 


حيث بلافيه اللشواللامس نا م. 


لواحق الاولى لذبيوئى الآولى 
من الزحدة والكثره والاتصال والانفصال ١1؟.‏ 
الي" 
من الهيولات الاولى ١١؛‏ يحيط بالارضى بالطبعم 
؟ ؟ ؛احد الاصر .9١18‏ 
ما بالقوة والامكان 
يصير بالفمل من جهة شى هوركذ لك بالفمل 
م 
مابه الشىوءهوماهو سد الصررة و. 
المادة 
القائل هاماكان يتم النمو والزيادة .٠١‏ 
مادة المطر 
النجار الرطب المائى 501 . 
الماذه والطينة 
الجسم من جهه انه مشثرك للصور ١:‏ »قد بخص 
باسم المادة ماغدا المستمد .١1‏ 
ماهية النفس مه النفس 590؟6؟,". 
مايرآه الامسان فى اللاحلام 111. 
المبادى 


المتعلمرن يوتشغرون الملم التام يها الى الملم 


المبادى العامة للعلم الطبيعى 
الفاعل »والناية هو الهيولى»رالصورة .؟١.‏ 
مبادى العلوم 
فى ميادى الوجود . 
المبادى المفارقة 49. 
المبادى الوجود هى مبادى الملوم . 
المبادى والاسباب والعلل فى الطبيعيات 
4 
المبادى والقوى المحركة والمسكنة 
للاحسام فى داخل الفلى .1١1987-1١6‏ 
ددا 
أعم من السبب 2١١‏ يقال على سبمة انحأ م. 
مبدا الجذب ه المحرى .١١١‏ 
مبد ا الحركة الطبيعية .١١‏ 
مبد ا الدفع سه . الحرى»١١.‏ 
المبدا الذى يخرك الجسم فى حيزه هوالقره 
التفسانيه١١١.‏ 
المبصرات وترد يم القدمأ يها لمضة 
المتحرى 
ح رك كل متح رك عن مح ركل هوغيره 1؛ 
لايصح ان يكون في الاشيأ مايكون المتحر ى منه 


فهرس الممطلحات 


هوا المحرك 1”. 
متشابه الاجزأ كقطعة الذهب ".4. 
|المتغدى النامى هرالجنس السام للحيوان 
والنيات 11؟. 
المثانه تحت كليتين *؟. 
المجردات والنجريدات 19( 6. 
المجرة 
انها اجام كركية ١4١‏ ؛يصنر آحادها عن مال 
ابصارنا ١11١!؛قالو‏ انها آثار فى حونا من اعلى 
الهرا و كرة التار .١+١‏ 
المحالات المشبورة البطلان 
قرل زئين (زنون)7". 
المحرك 
اثباته لكل متحرى وانه غير المتحرك 
1 أغيرجسم 517. 
محركات الافلاى والكواكب 
٠١1١-١517‏ 
المحرك بغيرارادة طبيعة .4٠‏ 
مح رى لايتحرى 
وانتهاً الحركات اليه .١1١5‏ 
المحرى لكل جسم هوغيرالمتحرى 
طن 


وى ج ؟ (المعتبر ) 


المحسوسات 

ابطال ما قيل من ان المقل لايدرى الجزئيات 
والمحصسرسات 1١‏ ؛عسلم السطبيمي ينظر فى 
المحوسات .15. 

محل 

القابل م ؛والمورضرع والهيولى. 

محل الحفظ 8م9. 
المحل القابل -ه الهيولى 

المحل القابل للمعقرلات 

النفس فى اولية حالها التى يسمى عقلاً هيولانياً 
لا م. 

مخرج النفس الى الفعل 

هوالمقل الفمال ه.:؛ هوالادراى والنظرفي 
الموجودات ١١4؛قديكون‏ المملم (المخر ج) من 
البشر؟ 11. 

مدرى الاعيان الموجودة 

هو مد رك الذ هنيات فينا 115. 

مدرك العقليات والحسيات فينا واحد 
بعينه ٠١14794‏ غ. 
مدرك المعقولات هومدرى البحسرسات 
15 


مذاهب الاوهام فى النفغس بعدموتها 





جح » (المعتير ) وه فهرس المصطلحات 
4 المعادن 
المرئة التى رأئيناها فى بغداد وقوة نفسها والمعد نيات 6١46-50‏ حقيق النظرفيه 
4 م ١؟.‏ 
الم ركب المعارف النفسانية 1؟) ؟#9. 
الم ركب من الهيولى والصورة انما هوماهر المعانى الكلية 
بالصورة .؟١؛‏ مركبات الطيمة اعرف عمندنا ‏ عقل 0ا.4. 


والبسائط اعرف ععمندالطيمة لان المركب 
علد الطييمة يندالبيطة 8؟١.‏ 
المركبات الطبيعيات اعرف عندنا ه؟١-‏ 


المريخ وحمرله 4 .١8‏ 
المزاج 
ماج الارل انما هويين الطبائم الاول 
ال اق ١"‏ . 
المس فى معادنبا .م؟؟. 
المشترى وبياضه 174. 
المصابيح ونحوها فى الجوالاعلى . 
تحد ث قي اليشارالد خاني ؟؟. 
المصريون االبابليون 47؟. 
المطر 
البخارالر طب المائي مادة النطر 7-91١1‏ ١؟.‏ 
المظنون 
هرالذى نيه التوقف عن الحكم 5.. 


الممدئيات والمعادن نا1؟5؟. 
المعدة اوسع بطون النذأ 4< . 
المعرفة لمثية 
ن 

وكيفية حصولها ؟ بحسبها تكون التسمية 
يط ب الحد 6... قال على استثيات 
المحصول المذرى نوم ! الادراك الثاني هوم ؛ 
تكرار التصور 04 ؛وتصور قارالادراك 6موم؛ 
ومايشمربه الواحد منافي مسره محالا يطلع عليه 
غيره ؟5؟. 

المعرفة الاوليه 

معرقة الانان نْفه 59. 

المعرفه الاستدلائيه للنفس 84". 
المعرفة والعلم -2 الملم 1-1..29517؟يم. 
معط وسبب فعال 

يه تخرج النفس من القوة الى الفمل هه". 
المعقول 





فهرس المصط لات م ج »” (المعتبر) 
المقل والماتل والممقول 1.8. مقدار 
المعقولات وقبول القسمة 4.4؟ المقدار اتصال المنقصل 
جوهر غير جسماني يدرك السقرلات دون 4.56. 
محوسات ١‏ !؛ الممقولات الكلية والتمررات مقول البيولى -- الصررة 
مقليه 79 1. الموضوع 
المعقول بالذات والمحل والسهيولى ٠١‏ اباعتبارالمحل 
الذى هوبذاته معقول هوالصورة السجردء بمفردهمقيسالى ماحل فيه يسى موضرعاً.١؛‏ 
نالماده م.ة. القابل م :الجسم من جهذاند بالفمل حامل 
المعلم الأول -- ارسطرطاليس. بصوره1١.‏ 
معلم الناس -. مخرج النفس الى الفعل- 0١‏ الموضوع القايل -- الهيرلى. 
المعلول الموفق بالله 
لزم من وجودالسلرلات وجردالملل فى الاذهان< فى ابامه ظهر كوكب #7؟؟. 
م الميل 
كل ماعند السلول بالقرة وفى وقت يكرن بالفمل كل حركه بالحقيقه تصد رعن ميل يحققهاندفاع 
ودائماً عندالملة الاولي ؟ .4١‏ الشى القائم امام المتحرك واحتياجه الى قوة 
المعية 


لايتبرأ نيها موجودعن موجود .1١7‏ 
مغارقة البدن 
حال النفورس الانسائيه بمدمقارقة البدن 
41-م15. 
اما ال ىالوجوة... واما الى المدم م5 8. 


المفكرة ١١؟.‏ 


تمائمه بها 448 في نفسه ممنى منالامور به يوصل 
الي حد ود الحركات ذو. 

النار 

من الهيوليات الاولى ١١؛‏ ليسربالماً ولاكواكبها 
ناراً دو سعردالثار الى فوق الهرأ :م ؟؛ على 


نارالجوالاعلى 





الشهب تشتمل بنارالجو الاعلي ؟؟*. 
الناقلون عن الوجى 4# 
النبات 

حرارة الطبيسة المزاجية والئريزية المرجودة فى 
السنبات والحيوان ١١1‏ والحيران وتحقيق 
النظريه 7١0‏ ؟؛ تولده واختلاف تولده بصب 
البقا ع ١4؟؛‏ ان القرى الطبيعية موجودة باسرها 
فى النبات "١7‏ . 

النبوة 

خاصية لنفس شريفة 17م . 

البى 

صاحب الهداية والرواية 5 ١4‏ كتاب علمه 
عحصيفة الوحود؟"1. 

التحاس 

ذكر قوم انهم رأواقطعة من نحاس نزلت في 
الماعقه ؟؟؟؛ سمدن. 

نحو تعليم 

ان لكل علم طريقاً ونحو تعليم .48. 

نسبة افعال النفسانية الى القوى ..٠‏ 
نشف 

هراجت اب المتخلخل المائية الى مسامه 188. 


النطق 


نض 


ج > (المعتبر ) 


مايختص بعمرفة النقس الانسائية 4.9ب ,م, 
النظرفى الموجودات - مخرج التفس الى 
الفمل .4١١‏ 

النفس 

وماضتها /141؟) نملقها باليدن 0ا9؟) حرهر 
قائم بنفه 0.؟؛ حالها قبل تملقها بالبدن 
07ة»؛وحدتها وكثرتها 1499 نفس الناطقة 
مو؟؛ كمالاول طبس آلى ١5؟‏ 2 انها 
حوهرغيرجيانى ..؛ بينه الوجرد .7.١‏ 
ماهتها ؟ .ءيقال على اصناف من القرى ؟ .#) 
نفس نباتية وحيرانية وانسانية وسمائية > .> 
ليس قوامها بالبدن 4#©؛ القول بانها 
نغيرجسانية كلمه متفق محليها 81#! تملفها 
بالابدان و آليتهافى اقمالها 1+81+؛ تجد عشي 
الافمال لهابذاتها... كالادراك المقلية 1:64 
بمفض افمالها لاجل البدن... كالتصرفات البد نية 
:>" ؛ قال قوم انها عرض قائم بالجم 08ن؟؛ 
وقال قرم انها مزاج وه"؟ و قال قرم انها روح 
البدن الممتزجة من الهوأ وه ؛ وقال قوم انها 
الدع الموحودة فى الابدان 868 ؟ وقال قوم انها 
غميرالبدن... بل هى حالة اخرى تتّبع المزاج 


المخمرص +56؟ حد وها بائها جوهر غيرجمائى 


ج ؟ (المعتبر ) 





محرك للبدن بان؟؛ اثبات جوهريه النفس 


وموم بان ؛ تحقيق القول فى ان النفس حجرهر 


تائم بنفسه موجود لافى موشوع 58714 حالها 
قبل ضلقها بالبدن 4018 قدمها وحدوئها +<؛ 
منهم من يرى به انتقالها من بدن الي هذا البدن 
ومنهم من يرى به انتقالها عن التجرد 
! القائلين بالتتاسخ من جملة القائلين بقدم 
النفس 05©؛) حدولها وقدمها والاحتجاح على 
حدوثها ن/ا” -555؟ وابطال قدمها ونتاسخها 
0ا؟ وحدتها او كثرتها والقول بانها واحدة 
بالشخص و07 *؛ وعلتها 4م ؛ علل التفرس 
كالنفوس وم" ؛ الاشخاص الماوية عللها .9؟) 
الشمور اول صراتب وصول المي السى النفس 
و"؛ لامقدارلها ولايحلهاذ ومقدار 9 ١:..2‏ 
هي المدركة لسائر الادراكات 0.؛؛ تحقل 
المعقرلات ونعلم الكليات 4.7؟ فى اولية حالها 
عقل بالقرة 1.0؛ يجرزان تخرج الى كمالها 
بذاتها ١١48؟‏ قسملثه النفس الى قرى غاقلة... 
وقوة عملية هوالذى يبمدعن الحق ١١‏ :اعلم 
النيبعند النفس بالقوة ١41؛‏ لكل نفس شر 
سماد نها فى الخلاص منه “١‏ 41 السمعادة والثقارة 


الاخربين للنفوس الانسانية ١414‏ 


بمدمفارقه البدن 8-1411 0. 

النفس الارضية -م التفس النيائية , ١م,‏ 
النفس الاسعد 

هى التى خيرها اشرف .17١‏ 

النفس الاشقى 

هي التى خيرها اشرف...روهى عنه مصروقة 
.0١‏ 

النفس الانسان 

الناطقة تفمل بمعرفة وارادة مع معرفة الكليات 
.؟ واصنافها ” ."؛ واحدة اركثيرة وام 
وحبدانها بديهية 5 78؛ ملى هوالملة المرجبة التى 
هي لتفس الاثان كالاب للوالد ١1هوم؛‏ احوال 
الاصلية والاكستسابية للفوس الانانيه 
142-41 سمادتها ثيل | للزيذ 810 ١1‏ الخير 
والشر والسمادة والشقارة لها "١‏ و 0ا؟1) له 


كمالات وخواص 060 


سه النفس. 
نفس الحيوانية 
مايحرى الى جهات مختلفة مم شمور © ."9 


تقمل بسعرقه و ارادة م6 .. 
نفس الريح 
قيل الريم ذات نفس .؟؟. 





ور امات ج > (المعنبر ) 
النفس السمائية النفرس الكاملة 409. 

مايح رك على سنن واحد مع معرفة 8 .. النفوس التى تفارق الابدان قبل ان 
النفس الطبيعية نتصورر المعقولات 476. 

نفس نبانية .71١‏ النفوس المفارقة 69. 

النفس الناطقة النفوس الملكية 444. 

لها احالطة بحقائق المرجودات على سبيل الفكرة 2 النفوس الناطقة ه النفس 
؟.م؛ وعقل الهيولانى ١وس؛‏ وجه تسيتها0 النفوس الناقصه 48. 
سب النفس. نقطة الاعتدال الخريفى والربيعى .١4١‏ 
النفس التباتيه سه النفس .#-ع.5. نقلهة الوحى سمراهذا الممين الناصر المرديد ملكا 
النفس ومافوقيا 1 

ادراكها يسمى عقلاً 44.9 ومدركها ايضاً يستمى النماً 
عقلاً .1. ازذياد الحجم فى اثبات الخلا وه. 

النفوس -ه النقس انمو 

نفوس الانسانية مايثثرك فيه الحيوان والنبات 5١‏ ؟. 

نفوسنا لاتلبث على حال واحدة .4؛ خزامها 2 النوادر 
ونوادر احوالها 151-44 مختلفة قى جوهرها النفوس تستغرب النوادر 14 1. 
وخراصها الذاتية ١‏ 4؟ من افمالها ماهرطبينى نوادراحوال النفوس الانسانية 
»م ؛؛ اتفمالات عنالارادة ؟#:؟ التفرس  .49١-498‏ 

تستعرب التوادر 8 4. -م النفس النوشادر والزاج ا 

النفوس البييمية ٠444‏ النوع(تعريفه) 89". 

النفوس الشريفه” النوم 

الواصلة الى كمالها المقلى 4142. ليس يسبب فاعل للرويا 8 5؛ انما هومفر م 





ج ؟ (المعتير ) لي فهرس المصطلحات 
لنفس ن” *؛ انموذ ح الموت 1557. 14 
النبايه البيالة 
البداية والنهاية ١م؛‏ التى بممنى الحد 1م؛ من احداث الجوالاعلى تحدث فى النجارالد خانى 
النهايه والانهاية فى الرمان ههم؛ فى القوى .5. 0 
الهاي واللانجاية همدان 
المقرلين فى المكان والزمان لله مناظر فى مرج همدان .9١١‏ 
النيرات 6 . اللهوا 
نيل النذيذ من الهيوليات الاولى 24١١‏ الهوأ لاما كالياً 
السمادة والخير للنفقس, 1907© 1. للارص 8 8 أقلاى السماً لاتملم من حالها الامثل 
الواحد مالملم من الهرأ )١+‏ صعورد الثار الى فوق 


وانحائه 8؟) مقابله النير والكثير 8؟ ؛ الواحد 
لابيصد رمن الاالواحد 1١م.‏ 
الوجود 
الكتاب الذى لاغلط فيه ا +. 
وحدة الحركة 
وكثرتها وتقابلها وتضادها +40 باتصالها 
فىالزمان والمسافة ؟.. 
وححدة النفرس الانسانية 096419ؤبام. 
الوحى 
الناقلرن عن الرحى والاثيياً ببودالتفرص ©4:. 
الوسائط |(الادراى بالوسيط) 
اذا صم اللقاً...فلم تفد الوسائط والالات ديع 


الهراأً: © ذء احد الماصرم؛١)‏ محرك أرضى... 
باسباب سماوية لم ١)شفاف‏ لالون له هه١!ا‏ 
ريح ساكنة 110؟. 

البيولى 

مايبقى 0 قيل أنالجسم شيئ له البمد المتقد رو 
باعتباره دون مقداريسمي هيرلي 7؟ هوالمحل 
والموضوع القابل ا6.١؟‏ الهولى يعم البحل 
والمرضوع والمنصر والمادة والاسطقس ٠8‏ عله 
للمركب منها ومن الصورة +-8؛ القابل 8؛ الفرق 
بين الهيرلي وبين الموضوع ١٠؛نكون‏ قرية 


وبميدة واولى واخيرة ١١‏ ذكل ثان هيرلى للاول 


هوالارضي والماً والهراً والنار )١١‏ أحبد 


فهرس المصط لحان ىل ج » (المعتبر) 


الامول الموضوعة فى الطييميات 4١4‏ الجسم 
بمحرد ملي حسييته...نسه شيرلي ارلى 


اهئاقبا١‎ ١8:١ ؟١ أوالمكان ههءهم<؛ جرهر‎ ١1 
1 
الهيولى الآولى‎ 
م00‎ 
.١4 البيوئى المتوسطه والقريبه‎ 
البيولات الاولى‎ 
هىالارض والما والهر؛ /لنار١١) ولواحقها‎ 
.؟١ الاولى‎ 
.؟٠ الياقرت والبلور‎ 
.١ 44 اليبوسته هى طبيعة الارض‎ 


